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ادريس المهدي السنوسي على حقيقته لا يعرفه أحد من هذا الشعب, ذلك 
لأنه كان يتوارى عن الأنظارء ويتصرف من وراء حجاب. ويضع عواقب 
تصرفاته على عاتق الآخرين» كما غطاه أنصاره ببالة من الدعاية المستئدة إلى 
الدين: وأظهروه دائماً بمظهر الزاهد الحريص على مصلحة الإسلام والمسلمين . 

وم كان بودنا أن يكون في الفاتح من سبتمبر موجوداً داخل أرض الوطن 
حتى يُقدّمِ محكمة الشعب لحاكمته ومناقشته على مسمع ومرأى من الشعب, 
وحتى يزول عنه ذلك الغشاء الذي يحجبه عن أعين الناس., وتنحط عنه تلك 
النعوت التي كان ينعتها به الاعلام . وقد طلب مكتب الادعاء العام السماح له 


بالتحقيق مع ادريس السنوسي » ومواجهته بما اقترفت يداه من جراتم وآثام في 
جق هذا الشعب الطيب الذي اغتر به زمناً طويلاً . 


ولكن إذا كانت مواجهته في محاكمة علنية غير متيسرة. فانه بامكاننا 
تقديم صورة حقيقية عنه تستقي حقائقها من بعض مذكراته الي ضبطت بدار 
السلام في طبرق؛ وهي مذكرات دون فيها كثيراً من الأمور التي كان يبتم بها 
كشؤون معاشه وقصوره وخدمه ومواشيه, وعلاقته مع الأسرة السنوسية 
ومقابلاته للسفراء الأجانب على وجه الخصوصء وتعلماته اليومية لرئيس 
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الوزراء ووالي برقة. كما أضفنا اليها معلومات أخرى من الوثائق الرسمية 
والصور ال عق بينام 

ولكي يكون الكتاب حجة في موضوعه رأينا أن ندعمه كجموعة من أهم 
ما دونه بخط بده 2 تلك المذكرات, وبصور كثير من الرسائل التي تبادها مع 
صباط الإدارة البريطانية والمعتمد البريطاني في بنغازي وطرابلس ووزارة 
الخارجية البريطانية ومندوب الأمم المتحدة « بلت», مضافاً إليها صور لكثير 
من و ثائق الدولة الرسمية . 

سوف يد المواطن الليبي وغيره من المهتمين بالقضايا العربية والتاريخ 
كشيراً من الحقائق المؤلمة التى جعلت ثمانية عشر عاماً من الاستقلال اسطورة 
وسخيالاً كان الوطن فيها في قبضة الاستعار لا يملك من أمر نفسه إلا بالقدر 
الذي تسمح به سفارتا بريطانيا وأمريكا. وتوحيان به إلى الملك العميل . 
ف هذه الحقبة من الزمن لغرض الحكم على جميع من وقفوا على مسرح الحكم 
في تلك الفترة ولكنه عرض لوقائع وحوادث ارتبطت بشخص معين من جهة 
هو ادريس المهدي السنوسى الذي نصبه الايطاليون أميراً على واحاتث جئوب 


برقة سنة 1920م ثم نصبه الانجليز أميراً على برقة سنة 049] م. ثم ملكا على 


لقند رأينا مراعاة التسلسل الزمني لتلك الوقائع حتى تسهل متابعتهاء 
واعك كر المواطتون الذي عاشوا في تلك الفترة كف من تللق الأحداث: 

وسيجد دارسو التاريخ فيه مادة صادقة وصحيحة تساعدهم على دراسة 
العهد المباد. ومدى تأثيره على السياسة العربية ككل . 
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وعليه فقد جعلنا هذا الكتاب مقسماً إلى الفصول الآتية ‏ 


| - الأسرة السنوسية وحلوها بليبيا بإيجاز . 

2 - الغزو الايطالي والحالة السياسية العامة في ليبيا . 

3 - ظهور إدريس على مسرح الأحداث في ليبيا . 

4 - اعلانه للهدنة والاتفاق مع ايطالياء ثم التخلى عن القضية الليبية ولجوؤه 
سرا إلى مصر . 

- تطوعه لخدمة بريطانيا في الحرب الكونية الثانية . 

- عودته إلى ليبيا في ركاب الانجليز سنة 1944م . 

اعلان استقلال برقة سنة 1949م, وزيارته للندن . 

قضية ليبيا في الامم المتحدة ودور إدريس فيها . 

اعلان الاستقلال المزيف تحت حماية القواعد الأجنبية . 

0 -مظاهر فساد الحكم . 

11 -نباية حكم إدريس بقيام الثورة . 


ا 
م 5 - 056 ض 


اقيو «المدر 
وصلولرا ليا 


حوالى الربع الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي وفد على ليبيا الشيخ مد 
ابن على السنوسي , وتنقل بين طرابلس ولعصر والجبل الأخضر. وكان قدومه 
من المغرب, ثم واصل رحلته إلى المششرق وانتهى إلى الحجاز. حيث تتلمذ مع 
زميل له اخر هو المرغني السوداني على الشيخ احمد بن إدريس الفاسي . 


ثم عاد إلى ليبيا حوالى 1842م وشرع في نشر طريقته, وطابت له الإقامة 
فيهاء أولاً لارتباطه بها بالمصاهرة» وثانياً لسهولة اخلاق أهلهاء وميلهم 
الفطري إلى التمسك بالدين والفضيلة . وقام ببناء زاويته الأولى في البيضاء, ثم 
تتابع إنشاء الزوايا بعد أن توفر له المال بفعل التبرعات وجباية الزكاة» وسار 
خلفاؤه فيا بعد على هذا المنوال. كما نقل مركزه من الزاوية البيضاء إلى زاوية 
الجخبوب . 


وما أن توفر المال والجاه والجو الصالح لأفراد هذه الأسرة حتى رنت 
أعينهم للحكم» وبدأوا يظهرون نياتهم تدريجباً بممارسة نوع من الحكم المبسط 
في الواحات التي وقعت تحت نفوذهم, وحاولوا إظهار الاستقلال عن نفوذ 
الاتراك تدريحباً» وعملوا على تأمين مواصلاتهم مع الصحراء الغربية, وتشاد» 
والسودان . 
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وفي أواخر القرن التاسم عشر بلغ وده الزؤاناا'ملة وغقرينء أغلتها 
في ليبيا, وفي سنة 1895 ميلادية نقل المهدي رئاسة الطريقة من الجغبوب إلى 
الكفرة . 

شعرت الحكومة العثمانية في أواخر القرن الماضي بنوايا السنوسيين فضيقت 
عليهم الخناق» مما أدى بهم إلى نقل رئاستهم والتوفل بها وإخل لحار 
ليبتعدوا عن أعين الرقباء, ويكونوا بمنأى عن متناول يد السلطة . وتاكد لهم 
عزم الحكومة العثانية على عرقلة مساعيهم) فاتحهوا إلى المناطق الواقعة وراء 
الصحراء » وعملرا على نر دعوتهم في تشاد والسودان. وفي سئة 9م نقل 
المهدي رئاسته إل و قرو» في السودان ورافقه ابنه إدريس . 

وبوفاة المهدي سنة 1902م انتخب الاخوان المنتسبون للطريقة أحمد 
الشريف السئوسي فأعاد مقر رئاسة الزوايا الى الكفرة بسبب ما وجدته الدعوة 
من مقاومة فرنسا التي عرمت عع توف سيل باعل أواسط القارة 
الافريقية . ووجهوا وجهتهم نحو الغيالهرة أخرئ: 


لم يشا السنوسيون أن يتورطوا في أي عمل عدائي ضد دول أوروباء فمن 


ذلك أن الثائر المصري أحمد عرابي في سنة 1882م عرض على المهدي السنوسي 
الزحف على البريطانيين في مصر فرفض هذا العرض , 
وفي سنة 1885م أرسل مد أحمد المهدي من السودان وفداً للمهدي 
السنوسي يطلب تعضيده في حرب الانجليز بالسودان فرفض مقابلة الوفد . 
وهكذا بقي السنوسيون في عزلتهم عن أحداث العالم العربي الأخرى» 
غرضهم التركيز على برنامجهم الخاص الذي يرمي إلى الاستبلاء على السلطة . 
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# صلة السئوسية بايطاليا : 


نشأت بين السئوسية وإيطاليا صلة تمثلت في المراسلات وتوجيه الحدايا. 
وكان من الوسطاء حمد علوي بك في مصرء, وعمر منصور في بنغازي . 

ومن الرسائل التي كانت تترى بين الطرفين ما نشره الاستاذ مفتاح السيد 
الشريف في كتابه عن الغزو باقتضاب ناقلا ذلك عن كتاب الايطالي 
١‏ أنساباتوا » الذي شغل منصباً في قنصلية إيطاليا بمصرء وجرت أغلب 
الاتصالاات عن طريقه . 


وكذلك الرسالة الني نثبست صورتها وهي مرسلة من عمر منصور 
كاهية الأدغم من بنغازي إلى أحمد الشريف السنوسي » ويذكر فيها عدداً من 
الهدايا له ولباقى أفراد أسرته من السئوسيين؛ كما كان يرغبه في رسالة أخرى 
بإرسال الحدايا قر بنغازي خدمة لغرض معين . وكان هذا المنصرف كما 
يبدو وافداً حديثاً على بنغازي . 


كان شيوخ الزوايا يكتبون لشيخ الطريقة المقم في مركزه بالجغبوب أو 
الكفرة بعد ذلك بكل ما يحدث في محيطهم. ومن ججموع ما يرد عليه من 
الأماكن المختلفة التى توجد بها الزوايا تتكون لديه صورة كاملة عن مجحريات 
الأبون قي أفريقا والبلاه العريية ع أذ يحوي كان تعمل كتره خاصنةع 
وفها يلي صورتان لرسالتين بعث بأوهما شيخ زاوية طرابلس , والثانية لا تحنوي 
على توقيع مرسلها. وعنوانه» وهي مكتوبة بشفرة خاصة . 


13 


الكو قرم ١‏ 


: 0 5 
م 7 ع 0 2 3 
جنوي سنت سير ومويدى اليا وله م ليخن وا 0 00 03 1 ع 2 35 5 

يتا جنليسيدى انا .عنامت لج ع م 3 6 

بق تعن اناو اللا 0 ايزنان قات ياي ؤمشاد 5 ع 0 0 لي 5 و ا 1 0 
فقت انير سعاي لجس قال لت 0 ص الرز يوس م 2 5 0 َ ع 0 9 

الل شور عاش ام مركيو الى بيصت 2 سصا مف ١‏ م ١2‏ 8 9 0 ذا 
: ا 900 1 5 ل © د ماد 1 
ع الله هل ريق 1 اع لوهم نا م١ ١‏ ع 0 جد 8 
ع معلييل واف ل القأقه خط 0 ]م ل ل م ع 
وقآن اله "د 4 ' ري ركامن كف , 17 : ١‏ كت م - 0 3 0 
علدا بم عرص وى ” -- 1 2 أو : 
مال سيف 0 ار بست 0 اتات ع 1 3 5 ُْ 1 ع 0 1 
واف ةك م | م بول شق ُهل 2 5 .0 ١‏ 0 5 0 ل 0 _ 
0 سف" 7 آي ا 1 
200000 م 0 1 اج لمر حجن كبا 
مره إل سيرف' ليدم 7 2 ارالياء سر 3 0 3 ل" 3 0 1 
بى اسم لصغرم ال ؤي وقرائك ا ل ا م 0 كش ا 
صنو قي ادهل عررامل اي 5 ١.‏ اا لياش 0 
المدااست وه ا كر عابم م2060 03 2 ١‏ كا 3 . 6 13 1 
راف اق 1 تبعراما ركست سير ور هرم << -0000 لال 03 0 5 1ت 
كد سادق وشا بو م 0 51 3 ال 
رقوضه . بح ا 0 
اشير ]| ياعم ام 
12 4 10 


4 م دن فمرادإارم اا ردئضل 5 ل 1 
4 
مره وبى؟ مل المرالم بن عبن السلا يفطن" تدص سلوب سلاجت ولد 
ملعف السب فى اعبرم .)روا 0 عم سم 6 للسييم [جلى القتويها من «وتس [لت ١‏ 5 
بابالسامم عش وار حلم و علاء رتعلن سو السيل عل تررم د مح لق سار وبرنااتر 
ساك ول لد 1 وستهم وو 2١‏ مم اليم لم 00 3 0 0 3 
1 مك : 
0107 العامة م ردي ار 
لأ بره انان مملنن 0 0 
ا ا 50 
ولف زله 0 ١‏ 00 1 
نم | ليس لوافضف ١‏ وم للم 30 لمان طرخ 0000000000 
لإريا, اقول ملو صاتليف 1 ا ل 0 
1 6 0 ا 
7 . 0 ا ع 2 عم حم للصيط سم قا طزوهرة]. نل 
1 > 5 ؛ذلواف. 0 5ل وإإنساء 7 
يمرا اللي ا مظله الجن شمن (/[ 2 لزنت روز المع بر ملز بلاقم ال لاقي 
عأ مالو ا 


00 


14 


# عمر منصور في المراسلات الرسمية الإيطالية : 


كا أسلفنا كان عمر منصور من الأشخاص الذين وقعوا في حبائل 
الاستخبارات الايطالية , يدفعه لذلك حب المال والمنصبء فقام بدور الوسيط بين 
ايطاليا وأحمد الشريف السنوسي وغيره من أعضاء الأسرة السنوسية ثم كان 
وسيطا ومبعوثا لادريس عندما تسام هذا السلطة في دواخل برقة . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن عمر منصور كان في ذلك الوقت عضواً مجلس 
النواب العثماني يمثل دائرة بنغازي, وقد أنعم عليه الاتراك بلقب الباشوية 
لخدماته الممتازة . ولا شك أن هذه الخدمات الممتازة كانت تنحصر في تقدم 
لوعي والخدمة لكل حام يأتي لحكم البلاد؛ ورسالته لأحمد الشريف 
المنشورة صورتها قبل هذاء وفيها يستحثه على إرسال الهدايا للمتصرف 
الجديد أسوة بما فعل مع من سبقوه من المتصرفين» خير دليل على نوعية تلك 
الخدمات اليتازة: 


كما نعرض فها يلي صور ثلاث برقيات متبادلة بين حكومة برقة الابطالية 
ووزير المستعمرات : 
الأولى في 15 من نوفمبر 1921 . 

برقية بالشفرة ( مودة) 

0 سري . قف . جواباً على رقم 6 . قف . لعمر باشا بتاريخ 8 من 
يوليو من هذا العام دفع له مقدماً من هذه الحكومة مبلغ مئتين وخمسين ألفاً 
على حساب القسط الثاني مكافأة مقررة برسالة تعهد في 5 من أغسطس سنة 
0 . قف . يتطلب لوفاء المكافأة المقررة» دفع المبلغ الباقيى وقدره مثئتان 
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وخمسون ألفا . قف . يكون مرغوبا الاجابة بالاستعجال الممكن بسبب الالحاح 
المستمر» وضغوط الشخص المعنى على نفس إدريس في الاونة الأخيرة والني لا 
تزال في النمو. قف . 


الوالي بينتور 


صورة طبق الأصل 
توفيع 
في 21/11/15 
الأصل لدى الحكومة 
( داود ياثشي) 
الثانية 
روما في 19 من نوفمير 1921 
ختم حكومة برقة 
الحكومة 
بنغازي 
8 سري .قف .برقيتكم 1940 في 15 الجاري . 
كبقية الوضع تتصوره تلك الحكومة. وأجد لزاماً في النهاية أن أترك 
للحكومة التقرير حول ضرورة الدفع لعمر باشا حتى الدفعة الثانية من المكافأة 
المحددة بالرسالة التعهدية 15 من أغسطس سنة 1920 . مع أن الحالات الوارد: 
بتلك الرسالة لم تتحقق . 


0 جيرارديق 1 
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سجل - 8046 
١1١1010103‏ 
الثالثة 
بنغازي في 22 من فبراير 201922 برقية شفرة 
رقم 302 اشاري . قف . تبين لي من مقابلة شخصية تحول الأمير إلى مصرء 
والذي لم يتم, عمر باشا أعلن انه سيذهب شخصياً بعد إقامة شهرين في 
إيطاليا . قف . 
بعد ذلك سوف يقابل الأمين قبل نقرة »دولا تمعد آله وف يكلله 
أرق أل اموق على الحكومة أنه من الضروري طلب اهتام السلطات 
الانجليزية لاعاقة هذا السفر. ولا يفوتكم أنه يستطيع إتمام السفر لمصر إبحاراً 
من ميناء فرنسي . قف . 
وتنبيهي المبني على القياسي يجعل الرفض الذي وجه لإدريس كاملا 
القامم بالأعمال 
بينثور 
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ال قو الإيطسالل 


ظهر في أوائل القرن الحالي وهن الدولة العثمانية , ولم تعد قادرة على الدفاع 
عن ولاياتها المتباعدة والمتناثئرة في ثلاث قارات». وأصبح موضوع زواها 
موضوع زمن فقط . 

وتكالبت دول أوروبا على اقتسام تلك الولايات. ولم يبق منها من لم يكن 
طامعا فيها حتى ايطاليا ‏ التي كانت أضعف تلك الدول, ولم تتوحد إلا من مدة 
قصيرة؛ وكانت نزعاتها الاقليمية لا تزال قوية» ولم يتغلب عليها روح الوحدة 
الكاملة. بادرت هي الا خرى إلى المطالبة بتونس لوجود جالية إيطالية كبيرة 
ناموك قر سراد اللعاييد أن تلك علبيدا ترنها اللترييقة 
وسبقتها إلى احتلال تونس وفرضت الحماية عليها. وكانت تبرر مطالبها بعدة 
مبررات» منهاالقرب؛ والحق التاريخى. وتوصيل الحضارة المسيحية إلى 
أفريقيا» وأهمها حل أزمة التضخم السكاني الذي لا تحد له حلا في أرضها 
الصحرية الضيقة . 

زفناكحلذا الغوو اسنا تم عديدة مناه 


١‏ - إهمال العثمانيين لهذه الولاية وتقصيرهم في تعميرها وتحصينها وتوفير 
القوات والعتاد الكافي للدفاع عنهاء خصوصاً بعد ظهور نوايا إيطاليا 
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امم 


هما 


جلية إبان حكومة كريسبي وما بعدها . 


- وجود أبناء البلاد ف منأى عن الاعتناء بشؤون بلادهم , وحصر أغلب 


الوظائف الادارية والقانونية في أيدي الاتراك بحيث لا يسمح لليبيين الا 
بقلة منهاء ذراً للرماد في العيون, واظهاراً للمساواة بين عناصر رعايا 
الدولة . وحتى التمثيل النيالي في مجلس المبعوثين لم يكن كله لليبيين فقد 
كان اثنان من أصل خمسة نواب تركيين» هم| ناجي بكر عن الخمس, 
وجامي بكر عن فزان. 


ظهور فئة متخاذلة يحركها الطمع والشره للمال والمناصب من بين 
اللببيين؛ على رأسهم حسن باشا قره مائلٍ في طرابلس» ومن هو على 
شاكلته في طرابلس وبنغازي من أبناء الأسر القديمة في التسلط على 
الشعب؛ وكان هذا الفريق يمني نفسه باقامة حكم قره مائلي تحت حماية 
إيطاليا على نسق ما هو قاثم حينئذ في تونس» يتربع فيه حسن باشا على 
كرمبي الإمارة ويحبي به عهد أجداده الذي لم يكن في يوم من الأيام 
مرغوبا من الشعب . 


أخذت ايطاليا. عن طريق قناصلها في طرابلس, وفي غيرها من المدن» 


ونحارها تبث المال في سبيل إحداث ميلان في الولاء نحوها . 


ورأت أن أعرالها لا بد لها من التوسع واضفاء صفة عليها تجعلها في مأمن 


من ملاحقة بعض المسؤولين الاتراك ذوي الذمم النظيفة» وبادرت بافتتاح 
فروع لمصرف روماء أخذ على عاتقه تمويل عمليات التجسس وثشراء الذمم . 
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نه عرد بازاال كن ررد رف سارت اما رنيال 
مغرية على النحو الذي حصل بعد ذلك في اقلبم آخر عربي هو فلسطين . 

وم يفت غرض هذا المصرف على المواطن الليي؛ فقد رفع ما يقرب من 
ثلائمئه شخص عريضة للوالي يعارضون فيها اعطاء الاذن لهذا المصرف. 
وتتتراشيوة انقاء نصرقك عداق وذللك لا ايكمدى أوراء عدا اصرف مين 
أغراض استعمارية . 


تكونت لدى دوائر وزارثٍ الخارجية والحرب الإيطاليتين فكرة خاطئة عن 
الوضع في ليبيا» فقد ذهب بهم الظن إلى أن النفوذ المتحكم بين المواطن اللبي 
والحام العثماني , والأثر الذي خلفته العلاقة والهدايا و«الرشى التي دفمت 
لبعض الطفيليين على هذا الشعب. سببان قويان يحملان الشعب الليي على 
اقرف مريت :لغيه فى بخالة: شرو :لبوا لعل اللبية ورد القاقياها ار كنا 
وكان في تقديرهم أن تلك الحاميات سرعان ما تتداعى أمام هجمات الأسطول 
الحديث؛ ويسهل بالتالي احتلالالمدنوتكون العملية ‏ بحق ‏ نزهة بحرية . 
* الحقيقة المرّة: 

لك اح سدع لم ب فى فز فوزرنها ألم 
وقد قامت دائماً بواجب الدفاع عنها. وكان موقفها في هذه المرة هو نفس 
الموقف الذي تميز به العربي على مختلف العصور في الذود عن الحمى والعرض 
والدين . 

وعندما حلّت الساعة الحاسمة, وشاء الله أن تمر هذه البلاد بأطول حرب في 
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تاركيا ‏ أظير اللمدوو ها خازما لأرضهم وتضحية في الذود عنهاء وكانوا 
عند حسن ظن أمتهم» وأثبتوا أنهم جديرون بالانتاء إلى أمة العرب» أمة 
الأحماد والبطولات . 

وبالرغم من أن البلاد لم تك في ظروف مواتية للدفاع عن أرض الوطن 
المترامية الأطراف. لقلة العدد والعَدّد. وتدني الاقتصاد, فهناك شىء واحد 
كان متوفراً بدون حدود وبدون مثيل لدى الآخرين ذلك هو الايمان: الايمان 

سارع أباؤنا الميامين من الوديان والمغاور والجبال يحملون السلاح مهللين 
والله أكبر». 

وذهبت مواكب الشهداء يتلو بعضها بعضاً , حتى انه ليصح أن تسمى بحق 
هذه الأرض على سعتها بلاط الشهداء!.. شهداء حول المدن الساحلية, 
وشهداء ف السهول» وشهداء في الجبال» وشهداء في المحارى. فأينا انمهت 
وجحدتث آثار الرباط, ومشاهد الشهداء!. 


استعملت إيطاليا كثيراً من الحيل والدهاء والخبثُ» واستغلت المال للوقيعة 
بين الأشقاء. واستعانت في تنفيذ مخططاتها بعناصر ليبية» نترك التعرض لا 
الآن مؤقتاً. ونحصر متابعتنا للدور الذي قام به إدريس المهدي السئوسي . 
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لمرو رميس سرح الاأعداث ف ليبا 


ولد إدريس سنة 1892م ورافق أباه عندما نقل مركزه من الكفرة إلى 
«قرو» في السودان ومات أبوه سنة 2 م هناك, وعمر ادريس إاحدى 
عشرة سنة. وعمر أخيه الرضا عشر سنوات . وعاد إلى الكفرة في تلك السئة 
عندما تولى أحمد الشريف قيادة الطريقة وأعاد مركره اليها . وكان أحمد 
عسكرياً قديراً وشجاعاً . وحصل على بعض النجاح في حرب الفرنسيين 
بالسودان . 

وما ان غزت ايطاليا سواحل ليبيا بأساطيلها وجيوشها حتى بادر الشعب إلى 
الحضور في المواجهة على السواحل. وحاصر الايطاليين في المدن» وأوقف 
زحفهم . وبادر أحمد الشريف إلى الجهاد . ونادى بهء ووقف موقف العالم المسام 
الذئ: تنن طريق اللق فاهذه سل : 

وشاءت الأقدار أن تدخل تركيا في مفاوضات مع ايطاليا أدت بها إلى 
التخل عن سبادتها على ليبياء واعترفت لايطاليا بالسيادة عليها » وأبرمت معها 
القافة ( رشي )اقرب لوزن ودرا ركان ذلك مله :9 ولام شدي :هذا 
العام بعام « المتاركة » وانسابت جحافل الطليان تدنس الأرضء وبلغت الحدود 
الغربية والجنوبية فيا عدا جنوب برقة الذي بقي تحت سيطرة السنوسية . 
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وباندلاع الحرب العالمية الأولى ا نحازت تركيا إلى جانب المالك المركزية 
وهي المانيا والنمساءرأت هذ: الدول بعث الحرب في ليبيا للتخفيف على الجبهة 
الايطاليا النمسوية من جهة. ولوضع القوات البريطانية في مصر بين فكي 
كباشة احدى ذراعيها في ليبيا والأخرى في فلسطين من جهة أخرى . وكانت 
الخطة العسكرية تعد لغزو مصر مسن الشرق» والاستيلاء على قناة السويس 
لقطع الامداد الوارد من الهند والشرق الأقصى . 

وهكذا انشئت قيادة الفيالق العثمانية في شمال أفريقياء وعين لقيادتها الفريق 
نوري باشا واتخذ له مقراً في مصراتة وعين سلهان الباروني والياً وقائداً عاماً 
لقطاع طرابلس , وعين أنور باشا أخو الفريق نوري قائداً لقطاع درنة» وعزيز 
المصري قائداً لقطاع بنغازي, كما سمي أحمد الشريف نائبأ للخليفة في شال 
أفريقيا . 


انتظم الجهاد. ولاقت قوات الطليان مصاعب في التمسك بمراكزها في 
الدواخل. وانسحبت تحت ضغط المجاهدين بعد معارك ضارية؛ أهمها معركة 
القرضابية في بنادية سرت التي وقعت سئة 1915م, والتي أدت إلى انيار 
الحاميات الايطالية واستسلامها والتجاء بعضها إلى تونس . ولم يعد للايطاليين 
موطىء قدم في ليبيا فا عدا المدن الساحلية الخمس وهي: طرابلس, 
والخمس. وبنغازي» ودرنة » وطبرق . 


عقب الانتصارات الحاسمة في دوا خل البلاد . والنحسار المد الايطالي, 
واقتصاره على المدن الساحلية؛ رأت القيادة في السلوم القيام بحملة على 
البريطانيين في مصرء ووافق أحمد الشريف عليها وعمل على تحقيقها . وعارضه 
ابن عمه ادريس السنوسي الذي كان عائداً من رحلة في الحجاز ومصر أدى 
فيها فريضة الحج ونزل ضيفاً في عودته على خديوي مصر. 
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ؤكانت المعارضة شديدة) وكانت تكزاراً لموقفن والدهمن قبل في احتجامه 
عن مهاججة الانجليز والإساءة اليهم . فترك السلوم وغادر مقر القيادة, وانحه إلى 
الجبل الأخضر, بعد أن مني الجيش الذي زحف عبر مصر بالفشل في موقعة أم 
العقاقير في 25 من فبراير 1916م . 
* اغتصاب القيادة 


اغتصب ادريس في هذه الفترة القيادة في برقة . ودخل في مفاوضات مع 
الانجليز, فألزموه بأن يفاوض ايطاليا ويصل معها إلى هدنة . وهكذا شرع في 
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1 ونا امو امامل الفا ذ المريطي اماو يما الس 
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مفاوضات (الزويتينة ) التى لم يحالفها النجاح؛ م أعيدت المفاوضات في 
(عكرمة) . وانتهت إلى عقد اتفاقة هدنة مع الايطالبين والانجليز؛ وكان ذلك 
في أبريل سنة 1917م. 

وغادر أحمد الشريف جالو, وكان بها آخر معسكر له في برقة. وبقي في 
النهاية في ميناء ٠‏ العقيلة » إلى سبتمبر 1918م حيث غادر إلى اسطنبول نهائياً . 


* الفرق بين الرجلين : 


أوهم| عاش مع أمته في محنتها » وساهم في سبيل قضيتها . وعاش مجاهداً 
بنفسه وقلمه . والثاني عاش لنفسه وخذل قضية أمته. وهادن العدو حتى تمكن 
من استعادة أنفاسه بعد القرضابية. وترك الحرب في شق واحد هو طرابلس » 
حتى سهل للعدو احتلاله والقضاء على المقاومة فيه. 


و 
ب 
4 - 


* ادريس ودي كاندول 
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وكان أحمد الشريف يصدر رسائله بالحديث النبوي الشريف ( الجنة تحت 
باللغة الايطالية اعترافا لها بسيادتا . 


+ انفراد إدريس بالسلطة في برقه 


بهجرة أحمد الشريف خلا الجو لادريس.» وانفرد بالسلطة في اقلم برقه. 
وساعده الجفاف والقحط والوباء على تحقيق مخططه . 

كان الشعب يلاقي النقص في الغذاء والكساء, بل وصل إلى درجة الانعدام 
الكامل. ووجد ادريس الفرصة سانحة ليضفي على خيانته صفة الضرورة» وانه 
مدفوع للهدنة بسبب المجاعة والوباء» وفتحت أسواق بنغازي ودرنة وطبرق 
في وجه الناس. وحصل التبادل التجاري , وعمت البلاد حالة من الهدوء بعثت 
الرضا في نفوس الغزاة. جعلتهم يواصلون مفاوضاتهم مع ادريس ويصلون 
معه في نباية المطاف إلى عقد اتفاقية( الرجمة )منح ملك ايطاليا بموجبها ادريس 
لقب أمير على الواحات الواقعة في جنوب اقلم برقة وخصص له ولأسرته 
مرتبات» كما نص فيها على أن توفر له عند التنقل باخرة تقله, وكان توقيعها 
في 25 من أكتوبر 1920م . 
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اعلان الننة وا رشاريتها 


بادر إدريس بعد ذلك بالشخوص إلى عاصمة إيطالياء ومقابلة ملك ايطاليا 
اظهارا للخضوع والولاء وتمسكاً بالاتفاقية بين الطرفين . 

وعند عودته استقر في اجدابيا التى سمحت له حكومة ايطاليا باتخاذها 
* الاثار المباشرة لاتفاقيق 


خلفت اتفاقية عكرمة والرجمه آثاراً واضحة في سير الجهاد. أعطصت 
للطليان فرصة استعادة أنفاسهم بعد موقعة القرضابيه الفاصلة وما تلاها من 
معارك أخرى, كما هيأت لهم فرصة الاتصال بكثير من العناصر المتخاذلة» 
وكان قبل ذلك غير مئيسر . 

كما أن الهدنة بعثت في كثير من العناصر الاخلاد إلى الراحة, والركون إلى 
السام كما أضعفت الروح القتالى عند آخرين . 

وغلت يد القادة الشعبيين من مياشرة الجهاد بسبب وجود ادريس أميراً 
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معترفاً به على رأس حركة المقاومة, تُمِكَنْ له ايطاليا وبريطانياء وتنتهي اليه 
المساعدات المادية من مختلف الدول واهيئات» فتشد من أزره» وتقوي 5 
برغم المعارضة التي أبداها بعضهم . . مثل على العبيدي الذي تمكن إدريس أن 
يخدعه , ويقبض عليه, ويرسله مخفوراً إلى الواحات سراأ» ويستبقيه تحت 


الحراسة إلى أن يتمكن من إنباء مفاوضاته مع إيطاليا . 
* مؤتمر غريان والقضية الوطنية : 


عقد مؤتمر في غريان ضم رجال الجمهورية الطرايلسية, وبعد الدراسة 
المستفيضة للوضع قر رأهم على إرسال وفد لادريس في اجدابيا يدعوه لبعث 
تا ال بعد دن للم يرق روي لوطي ا لا ودر لجر 
الليبية » بغية تحقيق الوحدة الفعلية سياسيا وعسكريا . 

ولما عرض الوفد عليه مطالب الشعب الممثل في مؤتمر غريان لم يرفضها ونم 
يقبلهاء وماطل كم| هو شأنه دائماً» ولم يشأ أن يدخل في حرب مرة أخرى ضد 
انطالءا . 


بعد "أن فقدات البببا قائدا: حازم وجندياً شجاعاً هو رمضان اشتيوري 
حصلت ثغرة في صفوف المجاهدين لم ي: يتمكنوا من سدها أبداً . 

وفي سنة 1922م زحف الايطاليون على دواخل طرابلس . واحتلوامصراتة » 
المعقل الحصين للجمهورية الطرابلسية» وبذلك فتح أمامهم الطريق لاحتلال 
البلاد بكاملها . 

وأعاد الجمهوريون إرسال وفد بعد اجتاع عقدوه في سرت. إلى إدريس» 
عارضين عليه تولي الأمر وقيادة الجهاد . ولكن مطلبهم كان مصيره الاهرال . 
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وكان إدريس في تلك الأثناء يستعد للرحيل ويجمع كل ما تمكن من جمعه 
من مال سواء من ايطاليا أو من غيرها؛ وتوجه إلى مصر سرا في سنة 1923م 
بحمجة أنه مريض وينوي العلاج . وقد اتخذ ادريس المرض دائماً وسيلة للهروب 
من المقابلات والمواقف الحاسمة طوال حياته كما يعرف الجميع. حتى إنه كان 
يتخلف عن المشاركة في مؤتمرات الأمة العربية بهذه الحجة . 

وخلف أخاه الرضا نائباً عنه في اجدابيا واستقر في مصرء وعاش فيها 
عيشة الأعيان, واقتنى القصور والأطيان بالمال الذي حمله, ولم يشأ أن يشغل 
نفسه بالقضية الوطنية مرة اخرى . 


+ الرعامة الشعبية في برقة : 


برحيل ادريس وتخليه عن القضية الوطنية» وبالرغم من وجود شقيقه في 
مركز القيادة نائبا عنه... مرت القيادة إلى يد صادقة مؤمنة ترى الجهاد 
فرضاء والموت في سبيل الله استشهاداً وغنيمة .. تلك هي يد رجل مسن 
الشعب» عاش للشعب ومات في سبيله هو عمر المختار. الرجل الذي بعث 
الجهاد عنيفاً صادقاً لم يهادن ولم يقبل المساومة والوعود , حتى لاقى ربه شهيداً 
فكان مشعلاً من مشاعل الحرية التي تركها العرب على طريق الفتح من الخليج 
إلى المحيط . 

2 كان بودنا أن يتولى هذا القائد زعامة الجهاد في برقة في وقت كان فيه 
رمضان اشتيوي يتولى هذه الزعامة في طرابلس . ويتحد الرجلان لتحقيق 
الغاية المشتركة بينه) . ولا شك في أنه لو حصل ذلك ولم يتطفل أمثال إدريس 
على القضية الوطنية لتحققت الغاية المرجوة ولتوصلت البلاد إلى خير الحلول . 
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أقام إدريس في مصر إقامة هانئة» يعيش في رغد بسبب توفر المال لديه . 
وقد جمعه عندما كان على رأس المقاومة في اجدابياء ومما قدمه له الطليان من 
مبالغ مقابل الحدنة والاعتراف بالسيادة الايطالية على برقة . 

ولعله من الناحية الاقتصادية كان في وضع يتميز عن وضع جميع المهاجرين 
الليبيين في الاقطار العربية الأخرى وقد احتفظ لنفسه بحاشية تتألف من كاتم 
أسراره ابراههم الشلحي وابن أخيه الصديق الرضا وجموعة من الخدم . 

وبسبب وجوده في القاهرة تمكن من ربط علاقات مع كثير من 
الشخصيات المصرية والعربية الأخرى. سواء بالطريق المباشر أو عن طريق 
المكاتبة, مثل حافظ عفيفي باشاء ومصطفى النحاس. والأمير مد علي وعبد 
الله بن حسين أمير شرق الأردن» ونوري السعيد, وغيرهم . 

وكان يظهر بمظهر المهاجر في سبيل القضية » ويدعي انه غلب على أمره 
امام القوات الغازية. ولم يكن أحد يعرف انه كان منحازا للاستعمار» وانه 
سافر عقب الهدنة والاعتراف بالأمر القائم مقابل مبالغ من المال . 

ولا انحازت ايطاليا في الحرب العالمية الثانية لجانب المانياء وعقدت معها 
محالفة المحور ‏ روما برلين ‏ ودخلت الحرب الى جانبها... زحفت 
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الجيورش الابطالية على صحراء مصر الغربية في صيف 1940م . 


وما ان استعرت الحرب حتى استدعى الانهليز جموعة من المهاجرين الليبيين 
المريّض رئيس الجمهورية الطراباسية, وأحجد السويحل شقيق المجاهد رمضان 
المويمل . وعون سوف المحمودي» وغيرهم... وطلبت بريطانيا منهم تقديم 
العون للحلفاء الغربيين في الحرب ضد ايطالياء عدوهم, ومغتصبة بلادهم . 


تدارس الليبيون الأمر ونظروا فيه من كل جانب» وقرر الفريق الذي منه 
المريّض. والسويحل . . تقديم شروط للقيادة البريطانية, فاذا ما قبلتها فانهم 
يتعهد ون بتقديم المساعدة في اثناء الحرب .وكانت هذه الشروط تتلخص في الوعد 
بالعمل على استقلال ليبيا بكامل حدودهاء وفي تسلم إدارة كل جزء يحرر 
منها لليبيين, فتنشأ بذلك الإدارة الليبية, وتستمر إلى أن يتم تحرير البلاد» 
ويجري الاستفتاء على نوع الحكم وطريقة تنفيذه. على أن يكون على رأس هذه 
الحركة مجلس ممثل الليببين كافة, له كل السلطات المؤقتة في شؤون ليبيا الى 
حين التحرير الكامل . 


وتقدم الفريق الثاني الذي كان يممثله ادريس السنوسي لخدمة بريطانيا في 
الحرب والسام بدون قبد أو شرط . وبذلك كان هو المقبول دون غيره» وشرع 
في دعوة المهاجرين الليبيين للتطوع بفرقة إضافية تلحق بالجيش البريطاني 
سميت بالجيش السنوسي البريطاني. كما طرق معسكرات المعتقلين من جنود 
الجيش الايطالي العرب فاستجاب فريق منهم إلى التطوع ؛ كم] انه رغب الطلبة 
الليبيين في الأزهر للالتحاق بهذا الجيش . 


لقد كانت رغبة الليبيين الذين تطوعوا في هذا الجيش هى خدمة قضية 
بلادهم بدون شك ولكن الخطأ كان في تسلي الزعامة لادريس الرجل الذي 
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كان في جانب الاستعبار في مختلف أدوار القضية الوطنية» وفي هذه المرة 
0 

كن الانجليز في هذا الجيش قيادة منه؛ ولم يكن لادريس من دور في هذا 
الجيش الا انه كان يتخذ مكتباً في مقر قيادته. وكان يعمل كمستشار لقائد 
هذا اليش مقابل مر لنب معن . 


* الحرب وأثرها على ليبيا : 


تقدم الجيش الايطالي عندما زحف في الصحراء الغربية حتى وصل إلى 
(براني) ثم هزم وتراجع . . إلى أن وصل إلى منطقة الخليج . وقد شاء ربك ان 
يكون قائد الجبيش الايطالي في هذه المزيمة هو المشير غرسياني سفاح ليبيا 
المشهور. أزرت المانيا حليفتها بالفيلق الافريقي بقيادة الفريق رومل فتراجع 
الانجليز في انسحاب سريع توقف عند العلمين, ثم زحف الانجليز لثاني مرة 
على ليبياء فاستعادوا برقة. وأجلوا الايطاليين عن طرابلس» وتقدموا نحو 
تونس للالتقاء - بعد ذلك - بالجيش الامريكي النازل في الدار البيضاء . 

وعندما جاء الانحليز إلى ليبيا أقاموا ادارتين منفصلتين: واحدة في برقة 
ومقرها في مدينة المرج, والثانية في طرابلس ومقرها في مدينة طرابلس . كما 
نشأت ادارة ثالثة في فزان هى الإدارة الفرنسية . شكلها الجيش الفرنسي الذي 
على نل كاف يدن شرت لناب كلا قرادنا سخ الحيفن اقوس أجد 
سيف النصر الذي كان مهاجرا في تشاد والذي كان دوره كدور ادريس مع 
الجيش البريطاني في مصر. 
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+ حالة البلاد عقب اندحار المحور: 


غادرت جيوش المحور البلاد بعد أن تركتها في حالة يرثى لها من الفقر 
لمدقع والتأخر العام في التعلم والاقتصاد . وجميع نواحي النشاط , بالاضافة إلى 
عرو لان ارباء المنشات العمرانية في برقة, وجزء كبير منها في طرابلس . 
وما يمكن أن يسمى اقتصادا وطنيا كان في أيد أجنبية عن ليبيا, من ايطاليين, 
ويبود. ومالطيين؛ ويونان. وكذلك القطاع الزراعي الحديث كانت تسيطر 
عله الجالية الايطالية في طرابلس . 

وقد حافظت الإدارة البريطانية على هذا الوضع القام الذي استمر إلى 
اعلان ما يسمى بالااستقلال , 


* خيبة أمل : 


بعد أن كان الشعب قد غطى بدعاية حثيثة مؤداها أن الانحليز جاؤوا 
للتحريره وهم حلفاء للسنوسي. وسوف يغرقون البلاد مخيراتهم» وبهبونها 
الاستقلال. . . بعد ذلك . 

قابل الشعب الجبش البريطاني بالتحية في كل مكان بتأثير هذه الدعاية, 
ولكن بعد أن مرت فترة الفرح التفت الشعب إلى واقعه فوجده مؤلاً: عمت 
المجاعة البلاد من أقصاها إلى أقصاها. ولاقى الشعب معاملة سيئة وعنيفة من 
الادارات العسكرية البريطانية ومن الجيوش» كما تعرض للموت بسبب الالغام 
المتنائرة في كل بقعة من شرق البلاد إلى غربها . واتضح للشعب أن الانجليز 
ليسوا حلفاء. ول يأتوا لتحريره» بل هم أعداء جاؤوا لتهره . 

وني هذه المرحلة ظهرت الخدعة. وظهر قصر النظر والعمالة من جانب 
ادريس. لأن دخوله إلى جانب الانجليز بدون شرط , وتغريره بالشعب لم يأت 
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0 5 ف 38 : 8 با ع ساد واصحة ظهرت نتاتحها فيا بعد ه 4 البع العلر مك 


38 بدا وني 


تفسك بها الفريق المعارضى له لاستطاع ان حقق شيئا يفيد البلادء ولكنه 


ب 


اما تان دانما . لا نك الا فى حخناصة نفسه. وتلك سواقهه المتشاببة سنه 


3] ولزيلان | 9051| تعمل حصودة واحدة له لا الختلا ف فيها . 


* ظهور الجمعيات السياسية : 


عت الاحتلال الربطان . وقيام الادارة البريطانة. واعتبار البلاد ارضا 


تمنلها العده . تكونت في بنغازي جعة عمد المشار . ستخدة لا مقرا رتسا 
بنغازي. وفرعا في درنة . ونشا ١‏ النادي الأدي + في طرابلسس . ومرعان ما 
3 8 | أ 
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الأول الاسناذ عد الرسء عرام. الذي له سابقة الجهاد في لبا ضد الطليان. 
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ا لماو التو ادي ل 


* تدخل إدر يس لدى الا عيليز : 


كان الواقدوب من يرقة عل عصم ينقل ن لادريس صسورة صادقة للحالة 
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وكتب في مفكرته يوم السبت 8من يناير 1944م ما بل 


كلمني أندرسون اليوم رداً على طلبي في خصوص الأقمشة والصابون في 
برقه بأن قال: 


١‏ -تقرر توصيل-لبرقة في شهر عشرين: طن :صابون من لدن. الجهة المختصة 
بالتموين الانجليزي وإنما الوسائط فقط بنسبة ظرف المطر للسكة هو 
الذي أخر إيصاها مؤقتاً . 

2 - القماش عدل عن توريده من اطند بسبب ظروف قهرية وباستيراده من 
أمريكا وانجلترا بدون شك من هاتين القراش أجود في نوعه . 

3 - أما فما يختص بكلامي مع النحاس فلا مانع عنده منه غير يجب أن نحذر من 
أن يأخذ كلمة في أنهم يصرحوا لنا بمقدار ويأخذوا عوضه مما يورده 
الانجليز من أمريكا وانجلترا باسم ليبيا لان ذلك الصئف أجود من هنا . 
فيمكن القبول من هنا بشرط حق الجوار لا بالتعويض » . 


بتكليف (عمر شنيب) بعمل تقرير لوزير الدولة في أمر العملة بالفرنك 
الايطالي والعملة المصرية ببرقة . 
وأَشْر في يوم الأربعاء 12 من يئاير بملاحظة تتعلق بأخذ مضبطة الأطبوش 
وأشر في نباية يناير 1944 بالآتي ب 
1[ مما يحب نصح أهالي برقة به تخفيض الصداق وحض الشبان على الزواج 
لحد الأربع لكثرة النسل لان الامم بأعدادها , 
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2ت اتكام مع الوالي في نرع موظفي الطليان من اهل البلاد وإبدالهم بالضشباط 
المرفوتين الذين ذوي أهلية لان المستخدمين الايطاليين العرب متشبعوت 
بالروح الفاشية » . 
وأشّر في نباية فبراير من نفس السنة الفقرة التالية ب 
( ان دولة بريطانيا أقوى دولة جاءتكتم مادة وعلراً وسياسة؛ وصديقة 
حصيفة . اعملوا عل متانة الصداقة معهنا مع الحفظ على كرامة بلادم 
واستقلالها فاجعلوها عونا لكم لا عليكم فان سياستها تختلف كل الاختلاف 
عن سياسة باقى الأممء فادرسوها حق الدرس. ثم تمشوا معها مثبتين لا 
مندفعين تنجحون) ). 
وقد أَشّر في مفكرته بتاريخ 20 من مارس من نفس السنة ما يفيد أنه 
سيتقايل مع أندرسون في الموعد المحدد له وإذا ما لامه على شيء في تقريره 
قوق لين له اله حييتلة بتتاريته ذاه مقاطرا ]ا اساور القع "قي انيات 
بريطانيا بتلك المعاملات الجارية. وعدم التضريح بشبيء عن مستقبلها . 
ويظهر من ذلك أنه بدأ يشعر بالتناقض في موقفيه: الظاهر أمام الشعبء 
والمستتر أمام الانجليز. 


* إدريس ونوري السعيد 


كان ادريس وثيق الصلة بنوري السحيد .» بلجا اليسه ويستر شد برأيه, 
ويستعين بنصائحه . وقد حافظ على هذه العلاقة معه حتى قتله شعبئا في العراق 
جِرَاءٌ وفاقا لما صنعت بداه في خيانة الأمة العربية والتلاعب بمصيرها . 
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في الليلة الواقعة بين نهاية سنة 1942 وأول يناير 1943 التقى ادريس بنوري 
السعيد » ودارث بينهما مناقشة حول قضية مصير برقه وليبياء وكانت القواتك 
البريطانية على أبواب طرابلس . وكان الحلفاء في أوج فرحتهم ببشائر النصر, 
يحتفلون ومعهم عملاؤهم , من أمثال نوري السعيد الذي كان على صلة بزعماء 
الدول الغربية» بيما كان ادريس لا يستطيع الالتقاء بهم وبذلك جاء لنوري 
السعيد ليأخذ عنه بعض ما سمع . فبشره بأن برقه سوف تكون إمارة كشرق 
الأردن ويكون ادريس السنومي أميراً عليها . 

كما نصحه بأن يشرك أمريكا في كل طلب يتقدم به إلى الانجليز مستقبلاً . 
ولعل ذلك كان إشارة غرضه منها افهام ادريس ان الأمريكيين سوف يكون 
هم المقام الأول في شؤون الشرق العربي . 

واستمر ادريس على البقاء داخل دائرة العمل التي بلغه بها نوري السعيد 
نيابة عن الدوائر الاستعمارية . وقصر اهتامه على شئون برقه. وعاش من عرف 
قدره وجلس دونه! . 

ورأيناه فما بعد يتصل بالانجليز ويحدد مطالبه. بأنه يرغب في أن تكون 
برقه إمارة يحكمهاء وزودهم بحدودها . وكان في السنوات التي عاد فيها الى 
برقة يطالب بأن تغم سرت إلى برقه. وأن تكون آخر مخفر نحو الغرب . 

وفي كلامه عن أندرسون في يوم الثلاثاء 2 من فبراير 1949م كما جاء 
اثباته في مفكرته ‏ جاء قوله: 


ذحان 2 فو هلها كاوه نقيية ا فروياه ارول شا بل 
تتعاون معنا . 


39 


٠-2‏ حدود بلاه برقه.من الشرق السلوم وسييوة ومن الحشوب برقيرات 
الفرنسية» ومن الغرب بويرات الحسون على وادي بي الكبير على 
الشويرف وعلى بر الغبلانية وعلى بير القاف على بلدة الفقهاء فيمر الخط 
إلى وادي الكبير فيمر الى الجنوب خطاً مستقبأحتى يتصل بحدود القوات 
الفرنسية جنوباً . ومن الثمال البحر الأبيض المتوسط . 

وجاء في مفكرته بتاريخ 4 من فبراير 1943م ما هو أهم من ذلك . منه عدم 
تعيين ضباط طرابلسيين في رئاسة الأركان. وضم هون وودان وسرت إلى 

برقة . ومن ثم بدأ يعمل للانفصال . 


وتتوالى تأشيراته في مفكرته على هذا النسق في16و17 من فبراير و3 و6 
و11 و24 من مارس سنة 1943م. 


وكان جاداً في إقامة امارة ببرقه بعد التقائه بنوري السعيد الذي ذكرناه 


آنفاً وقام ف 8 من ابريل 3م بمقابلته لحسنين بفندق الكونتننتال بالقاهرة , 
واستفهم مئه أثناءها عن نجوم واشارات الرتب عندهم وطلب إرسالها له 
كعينات . 


وني يوم 20 من ابريل 1943م قابل الجنزال هون, وكان البحث بينهم| قد 
انتهى إلى الموافقة على إعادة تعمير الزوايا السنوسية, باعتبارها مدارس أولية 
وعلى اسكان السنوسيين في منازل الايطاليين بين بنغازي والمرج . 

كما طلب منه هون دليلاً صحيحاً تاريخياً وجغرافياً عن الحدود فها بين 
برقة وطرابلس . وفي 30 من ابريل 1943م أصبح موقفه من مستقبله ومن 
مستقبل مصير البلاد يكتنفه الشك فقرر عدم نقل عائلته وعائلات السنوسية 
خوفاً من وقوع البلاد تحت هيمنة أجنبية ويصعب عليه الرجوع إلى مصر. 
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* توسيطه لحافظ عفيفى باشا 
لدى ( كانري ) وجماعته : 


وبعد مرور خمسة أشهر على مقابلته لنوري السعيد ساورته الوساوس 
والشكوك في مصيره. فراح يطلب ميعاداً مع حافظ عفيفي باشا المسؤول 
الكبير في القصر الملكي المصري حينئذ » ويطلب منه أن يتوسط له لدى جماعة 
« كائري » خاصة ويقول: نحن ما قصرنا معهم من أول الأمر حيث الحالة في 
أقصى السوء, وقد بينا مطالبنا ولم نتوقف عن العمل وهم يسكتوا عناء والآن 
نرغب حيث ننتظر وعداً منهم ولو سرى كتابي بطلباتنا وإلا أنا نتنحى ونعتزل 
الشغل أفضل لي من الحالة الغامضة التي اوحت لنا أمام شعبي الشك واصبحت 
أقواله عن بريطانيا غير صحيحة والثقة بها ضعفت جدا فنطلب وساطته في 
الموضوع حتى نرى أقصى غايتهم . 

يتضح من هذا أن الرجل كان في فترة الحرب يعمل بدون وعد كا قدمناء 
وم يجسر على مطالبة الا نجليز بتعهد فيا يتعلق بمصير البلاد. وكانت صفته 
كمعاون لقضية الحلفاء مقابل أجر مادي دون أي التزام سياسي قبله أو قبل 
البلاد التي عمل على حسابها . 


فأسقط في يده. وراح يتوسط بكل من له عمالة للا نجليز. . من نوري السعيد, 
إل حافظ عفيفى ( في أول يونيو 1943) . 

وقد أثمرت وساطة حافظ عفيفي لدى الانجليز فسمحوا لادريس بزيارة 
برقة دون أن يتعهدوا له بشىء ما . 

وفي 9 من يونية 3م دون في مذكرته جملة موضوعات عرضها عل 
العقيد أندرسون, أهمها كيفية زيارته» ووسائل الركوب ولقبه في إذاعة 
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لندن, ومدة الزيارة الرسمية, ثم بقاؤه بعد 3 أشهر لاتمام الصيغة , ثم رجوعه 
إلى مصر . وطلب الاذن فيه من السلطات المصرية , سواء بالنسبة له أو لمن معه . 

ويظهر من هذه الموضوعات انه أصبح على تفاهم معهم في كثير من شؤون 
برقه» كالتعيين في بعض الوظائف العامة وشؤون الأسرة السئوسية. واخراج 
الضباط والجنود الطرابلسيين من الجيش . 

كما كان يناقش اصرار الانجليز على. عدم تلقيبه بالأمير. ويرى أن هذا 
الموقف يريبه . 

وفاته ان الانجليز هم أنفسهم الذين وعدوا قبله الحسين, وسموه بملك 
العرب , ثم تركوه للقدر بعد أن ربطوا حبالهم مع عبد العزيز بن سعود . 

واستمر في مواصلة اتصالاته بأد حسلين وعفيفى باشا وانطون الحميل 
من أجل مستقبل بلاد برقه . 

كنا قابل في 7 من أغسطس 943 نوري السعيق: 

وف 27 من سبتمبر دوّن في مفكرته ما يأتي :- 

سفري لبرقه حيث غير ممكن أيها تصريح الآن. فنطلب مساعدة مالية 
لأجل التغطية عن الموقف السياسي ندفع مساعدات لجمعية عمر المختار 
ولادارة الجريدة وللمشاريع الخيرية . 


وفي 11من أكتوبر سنة 3م يؤشر بمقابلة الدكتور حافظ عفيفى باشا في 
المصرف الساعة العاشرة. وعن تحويل مبلغ للحجاز قدره (10) عشرة آلاف 
ويظهر من ذلك اله حصل على .مقصوده من الانجليز ( النقود ) وراح يؤمن 
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1 1 5 “امه الحناطلاً 
0 م لبلغ في الحجاز احتياطاً للطوارىء. وهكذا نجد مواقفه دائماً 
ببة يطالب بالكثير ثم يرضى بالقليل!!. 
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عورة ارييس إلى برشت 


ل ابيا لا يساور 


في سئة 1944 بعد أن هدأت الأمور في ليبيا عقب اندحار قوات المحور, 
واستقرت الإدارة البريطانية في كل من طرابلس وبرقة, والفرنسية في 
فزان... قرر ادريس أن يزور برقة ‏ لأول مرة - بعد أن خرج منها سراً 
سنة 1923م» وكان ذلك في مايو كما جاء في مفكرته بتاريخ 29 من جمادي 
الأولى سنة 1363ه الموافق 22من مايو سنة 1944م, والتي دون فيها انه سوف 
يقابل أندرسون, وان زيارته لبرقة لن تكون قبل شهر مايو. وهذا هو 
مايو.. . فا هو نظر الحكومة في ذلك؟ ثم دوّن بتاريخ 7 من جمادي الآخرة 
3ه الموافق 29 من مايو 1944م طلبات قدمها لأندرسون لتنفيذها بمناسبة 
عودته لبرقة, منها : إطلاق سراح من قفى ثلاثة أرباع العقوبة؛ وإيحاد ناقل 
للصوت لاذاعة خطبه » ومرافقة مراسل لجريدة مصرية . 


ثم في 27من جمادي الآخرة أشر في مفكرته بأنه لم يأته خبر عن سفره لبرقة 
من الحكومة . ثم في يوم الخميس 8 من رجب 1363ه الموافق 29من يوليو 
سنة 1944م قرر سفرهء ونزوله بقصر الوالي بالمرجء كما قرر ألا تتحرك أسرته 
من بعده إلى أن يقوم بدرس الحالة في برقة خلال الزيارة . وقد لاقى من بعض 
الشعب ترحيباً» ومن بعضهم الآخر تساؤلات عن المصير» ولكنه كان يلوذ 
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بالصمت كم| هي عادته دائماً, وكان لا يقابل إلا أشخاصاً ينتقيهم ممن يثق 
فيهم » كبا كان ينهى مشابلاته بسرعة؛ ولا يسمح لأحد بالخوض في الأحاديث 
السياسية في حضوره, وكان هو الذي يحدد موضوع الحديث. 


وهكذا كانت زيارته الأولى لبرقة مخيبة للآمال» وسرعان ما عاد بعدها الى 
الإقامة في مصر. وترك الأمور للا نجليز يوجهونبا كم| يشاؤون . 


وقد وطن نفسه على ألا يتدخل في أي موضوع إلا بعد استشارة الانجليز 
'وحصول اذنهم بالتدخل » وكان يركز اهتامه في الدرجة الأول على شؤونه 
الخاصة, ثم شؤون الأسرة السنوسية ثم الزوايا السنوسية . وجاء ذلك في مفكرته 
سلة 5م بتار بيخ 8 من جرم 3ه الموافق #من يناير 5م حيث 
يقول: اليوم أخبرني أندرسون عما يأتي نيابة عن والي برقة : 
1 - اننا يمكننا من الآن مباشرة تنظيم زوايانا ببرقة التي يعمر فيها الطليان 
بساتين . وأما الني أعمروا فيها بساتين بعد شهرين يقدم إلينا الوالي بنفسه 
ونتذا كر في كيفية إدارتها ونظامها . 
2 - ان الوالي تقريباً انتهى في أمر الفصل في الجهات التى ب 2 
السنوسيون ببرقة كم يأتي :- 
أ - أولاد السيد أحمد الشريف جميعاً بالابيار. 
ب - السيد صفي الدين بالمرج . 
ج - السيد الصديق بالمرج . 
د - أولاد السبد هلال بالقبة . 
ها أولاد السيد على الخطابي بتا كنس . 
و - ان يوافقنى خاصة المنزل الذي كنت فيه في الماضى بالفويبات 
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يمكنهم ثم عليه ما نرغب من الزيادة ونأخذه بيستانه لأن البيوت 
الطيبة بالفو. عبات 507 »هذا قول . 
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3 - وله فكرة في أن تكون أوقاف الزوايا وإن كانت مستقلة في إدارتمها 
فائما تكون مربوطة بالأوقاف العامة فأجبتهم أني مبدئياً لا أرى هذا 
الرأي ولكن ندرس الموضوع فها يأتي . 

ثم نجده في 21 شهر من ربيع الأول سنة 1363 ه الموافق 6 من مارس 

5 م يتقابل مع مجموعة من الليبيين في منزله وقد سبقتها مقابلات أخرى 

سواء من الليبيين المهاجرين في الأقطار العربية. أو من الوافدين من ليبياء 

بالإضافة إلى المراسلات - وكلها كانت تتناول موضوعاً واحداً . هو المطالبة 
باستقلال ليبياء والبّر بوعوده التي قطعها في أثناء الحرب عندما كان يشجع 

الليبيين على الاندماج في جيوش الحلفاء . 

وما لم يكن موعوداً من الحلفاء بأي التزام حيال القضية الليبية» وان صلته 
كانت بمجموعة من ضباط المخابرات الانجليز دون سواهم, فانه وجد نفسه في 
حيرة من أمره. فراح يبحث عن العون لدى رئيس الحكومة المصرية والوصي 
على عرش العراق؛ لتوسيطهم لدى اليزابيث وتشرشل» فجاءت تأشيرته في 

مفكرته في 29 من شهر ربيع الآخر 1363 ه الموافق 2 من ابريل 1945 م 

ما يوضح هذا الاتجاه, ثم عندما جاء موعد انعقاد مؤتمر الصلح بين الحلفاء 

ودول المحور التمس من الحكومة البريطانية ‏ عن طريق أندرسون ‏ القيام 
بالصرف على مندوبي بلاده في مؤتمر الصلح لاسماع صوته, وفي حالة الرفض 
فانه يطلب السماح بجمع مبالغ من الناس لهذا الغرض. واحاطة الوالي سراً 

بذلك . 

ولم يكن مؤمناً بالقضية الليبية ككل . وكان يقصر مجهوداته على برقة, 

والقي يؤمل أن يضعه فيها الانجليز على رأس نظام يحكمه . 


ونحده قْ 11 من ذي القعدة 1363 ه الموافق 117 من اكتوبر 1945م يدون 
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في مفكرته مقابلته للبريحادير كامينج في موضوع ادعاءات عزام» ونعجيل 
اعلان البرنامج الذي وضعه لبرقة. ومقابلة اثنين من ضباط المخابرات 
البريطانية هما بيمو ( مالطى ) وقريتوريكس (يوناني) وهذا الأخير التحق 
بالادارة البريطانية في طرابلس . وكان له في السياسة دور معروف . 


وقد زار بشير السعداوي ادريس في برقة في مايو سنة 1946م, وطلب منه 
أن يرافقه إلى باريس, كما حرضه على الانتقال للقاهرة لأن دولاب العمل 
بباء ولكن ادريس كان يلعب على حبلين» يستدر عطف المواطنين من جهة 
ويموه عليهم... ويتفاهم مع الانجليز من وراء ستار من جهة أخرى؛ وجاءت 
الاشارة إلى ذلك في رسالة بعث بها إلى زوجته في 1946/5/30م. ورفض 
ادريس الاستجابة لطلب السعداوي . 


بعد عودة ادريس إلى برقة , وجلبه لأسرثه ع ووصول عائلات أعضاء 
الأسرة السنوسية إلى برقة قبله؛ وانتشارهم في عدة مراكز حددها والي برقة 
الا ليزي » رأى ادريس الاقامة في برقة بصفة مستمرة » وم يغبا عنها الا 
لزيارة مصر حيث ترك وراءه أملاكه تحت اشراف بعض حاشيته . 

وقد كان مصراً على الاحتفاظ بتلك العقارات, وعلى صلته بالحكومة 
المصرية » حتى يضمن لنفسه ملجأ يلجأ اليه إذا تأزمت الأمور في برقة. ولم 
يتوصل إلى تحقيق رغباته فيها . 

ونجده في مفكرته يؤشر في ختام 1948: إذا أمكن أن يترتب لي الملك 
فاروق 300جنيه في الشهرء وباعوا لي أراضي بالنوبارية نعتزل السياسة بتاتا 
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وهذا سرء ونكتب خطاباً للجبهة البرقاوية بما يأتي: وتلك صورة المخطاب كما 
دونه بخط يده , 

ر كتاب خلعي لنفسي عن إمارة برقة. واعتزالي للسياسة مهما كان نوعها . 

حضرة صاحب السعادة رئيس الجبهة البرقاوية واعضاءها الاجلاء 

بعد اهدائكم فاخر سلامي وفائق احترامي أتقدم للشعب البرقاوي ممثلاً في 
هيئتكم الموقرة بوافر الشكر على ما أولانيه من ثقة مطلقة في تولي شؤون 
السياسة طوال هذه المدة التي هي من 1334 هجرية الى الآن. ولم آل جهدا في 
خدمة قضية البلاد قدر مستطاعي ووسعي ... أما الآن وقد زادت الأمور 
السياسية تعقداً داخلياً وخارجياً وحسما تتأثر به السياسة الخاصة بالسياسة العامة 
وفوق هذا فقد بلغت من الكبر عتياء ولم أعد على مزاولة الأمر قوياً . وكما 
قال الشاعر: 

فإذا يبتغي الشعراء مني: وقد جاوزت حد الأربعين. 

وأما انا فقد جاوزتما سبعاً وعشراً . وحق لي التقاعد من سنين فاني أخلع 
نفسي , والقي بالأمر بين أيديكم .فقلدوه من.تشاؤون ممن يقع عليه اختيار» . 
فاني اعتزلت السياسة مهما كان لونها من هذا اليوم. لأني.شعرت بالعجز التام 
صحياً وعقلياً . فهذا آخر قزاري الذي صممت عليه بدون أدنى هوادة .ولا 
تراجع ١‏ . . 

يظهر أن ادريس قد مارس لعبة الاستقالة أكثر من مرة مبدياً - في غير 
صدق - عزوفه عن الحكم حتى يسترد ثقة البسطاء به. ويتمكن بذلك من 
مواجهة خصومه ومعارضي حكمه الذين كانوا في ازدياد مستمر. 
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نشأت هذه الجمعية أول أمرها بين صفوف الشباب المثقفين الذين تطوعوا 
مع القوات البريطانية فها كان يعرف بالجيش السنوسي البريطاني . 

وبعد خروج البلاد من الحكم الايطالي اتخذت هذه الجمعية مقراً رئيساًها 
في بنغازي, وعدة فروع في أهم مدن وقرى برقة, وكان ادريس ينظر اليها 
نظرة رضا في أول أمرهاء وكان يزودها بالمال والتشجيعء إلا أنه بمرور الأيام 
أصبحت الجمعية تزيد في تمسكها بالمبادىء التي رأتها محققة لرغبات الشعب» 
وأهمها : الوحدة والاستقلال, ثأنبا في ذلك شأن ما يقابلها في طرابلس من 
أحراب تنادي بنفس المبادىء . 

وقد مارست الجمعية نشاطأً هاماً خاصة في دائرة مركزها «بنغازي) 
وفرعها بدرنة , علاوة على ربطها بعلاقات متينة بالمنظمات السياسية في 
طرابلس التي انصهرت فبا بعد في تجمع شعبي واحد اتخذ لنفسه اسم:٠‏ المؤتمر 
الوطني العام » . 

وبالرغم من أن جمعية عمر المختار كانت ترى وضع ادريس على 5 
الدولة الثيبية الواحدة؛ فإن ما كانت تصر عليه من أمر الوحدة والاستقلال 
اناد رقن لتقل ابأنذا رطاف ورئنة البق ذا و جيل ا دريس وري فليا 
خصماً ومعارضا لسياسة الارتماء في أحضان الانجليز التي جعلها ركداً ركيناً في 
سياسته منل سنة 6م إلى زوال حكمه . 

وني .نباية الأمر ناصب ادريس جمعية عمر المختار العداءء وسلط عليها 
مخبريه من أمثال ( الأشهب) .( وعبد الحميد بو فارس) وغيرههم|, وأخذ يلتقط 
أخبارها ونشاط أعضائها . وما أن ظهر ذلك إلى الكثيرين ممن يسيرون خلفه 
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بدون روية أو تبصر, حتى تلاشت فروع الجمعية خارج بنغازي ودرنة, إلا أن 
ما تبقى من الجمعية كان مزعجاً لادريس وأتباعه, وكان شغلهم الشاغل إلى أن 
حلت واحتل مقرها. وعبث بمحتوياتها . وديست مكتبتها بما حوته من كتب» 
منها ما هو مقدس لدى الجميع . 


* تلهف إدريس على الحكم 


منذ ان بدت مظاهر الاعياء والهزيمة على جيوش المحور في ثمال أفريقيا 
وادريس يردد على اسماع من يتصل بهم من مسؤولين انجليز رغبته في تولي نوع 
من الحكم في برقة بالشكل الذي تسمح به بريطانيا. وفي الحدود التي ترسمها . 
وقد عرض هذه الفكرة في أول امرها على نوري السعيد, الذي نصحه بأن 
يتقدم بطلب إلى السلطتين الانجليزية والامريكية يتضمن هذه الرغبة . 
ولكن الانجليز كالمرابي» مصلحته في المقترض» ومع ذلك لا يسمح له 
بالدين الا بعد أن يمارس عليه ضغوطاً واختبارات قاسية, تجعله يخضع صاغراً 
لكل الشروط المجحفة والمخجلة أحياناً . 
لم يترك ادريس فرصة لم يغتنمها لتحقيق هذه الرغبة المتواضعة. التي لا 
تزيد عن تولي السلطة المحلية لا أكثر مع لقب أمير... هذا اللقب الذي 
ارتكب في سبيله الخيانة » ومصالحة الطليان ثم خدمة الانجليز بدون شروط . 
وكان الانجليز لا يسمحون له بالتحرك الا وفق عخططهم : ولطول ما خدم 
الاستعمار كان مطيعاً » لا يعصي طم أمراً . 
وإذا كان الانجليز قد ماطلوا في تسليم جزء من السلطات في برقة لادريس, 
فان ذلك يرجع إلى مصالحهم التي كانت تتمثل في القواعد العسكرية واستثار 
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حقول الزيت والسيطرة على الاقتصاد الليى . 

ولكي تصل بريطانيا إلى ذلك فانه لا بد لها من أن تدرس البلاد من مختلف 
الوجوه. وان تكون لها جموعة من الموظفين والعملاء الذين تتمكن بهم من 
والتيارات السياسية » والميول . 

ولا عبرة بما كانت تتذرع به بريطانيا في ردها على مطالب ادريس بتسلم 
جزء من السلطة في برقة. بأنها غير قادرة على تلبية رغبته بما لها من الترامات 
حيال حليفتها تمنعها من ذلك . وانها تترك الموضوع معلقاً لحين الفصل فيه من 
قبل هيئة الامم المتحدة. 

ألم يكن ادريس حليفاً كما كان يقول للناس؟! فم| بال بريطانيا لا ترى 
لوجهة نظر هذا الحليف وزناً ؟! 


والحقيقة ان ادريس لم يكن حليفاء بل كان عميلاً . 


علو مؤتمر الصلح 
مشتعلة الأوار في الشرق الأقصى. وكانت القوات اليابانية لا تزال تحتفظ 
بجزء كبير من نشاطها . 

وكان الحلفاء ‏ برغم وقوفهم في الحرب صفاً واحداً ‏ ينطلقون مسن 
منطلقات مختلفة» ولغايات مختلفة أكثر. وكانت مسألة المستعمرات السابقة 
للدولة المهزومة مبعثاً لكثير من الأطماع , ويفا للخلاف بين الحلفاء, فحملوا 
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تلك الدولة المهزومة على التنازل عما تدعيه من حقوقها وتخليها عن الروح 
الاستععاري . وقرروا تعليق البت في مصير تلك المستعمرات خلال سنة 
أخرى , مع استمرار بقائها تحت الإدارات العسكرية المؤقتة. وفي حالة 
الاختلاف تحال القضية إلى هيئة الامم المتحدة. 

وهكذا تعلق مصير المستعمرات الايطالية السالفة إلى أجل ومصير غير 
معلوم . وتبيأت بذلك فرصة للانجليز للتخطيط لتحقيق ما يبيتونه لليبيا . 


* تآمر بريطانيا على قضية ليبيا : 


الانخليز بطبعهم غدارون ومخادعون. ولا يتورعون عن التآمر على من 
اعتبروه في فترة من أحرج فترات وجودهم صديقاً . مثل موقفهم مع الشريف 
حسين سابقاً» وادريس لاحقاً . وقد رأيناهم يتامرون مع ايطاليا على اقتسام 
ليبيا» بحيث تسام كل منهم| للاخرى جزءاً منهاء وظهر مشروع بيفن سفورزا 
المشؤوم. 

وكانت بريطانيا تجد لذلك مبررات في عرفها السياسي, أولاً لأنها ترضي 
بذلك إيطاليا ومن ورائها الكتلة اللاتينية في أوروباء وجنوب أمريكا 
ووسطهاء وتحقق رغبة قوية لحليفتها الولايات المتحدة الامريكية» في الوقت 
الذي تستطيع أن ترضي فبه إدريس بنوع من السلظة في برقة تتناسب مع 
مطامحه المتواضعة التي لا تؤثر على مصالحها في المنطقة بل تزيدها تأكيداً . 

وبمجرد أن أذيع النبأ الأول عن مشروع بيفن سيفورزاء انتشر بسرعة 
البرقء ووصل إلى أعماق ليبياء وهبت البلاد هبة الرجل الواحد. وعارضته 
معارضة صادقة , وخرجت في مظاهرات عارمة لم تشهد ها ليبيا مثيلاً» وتوحد 
موقف الشعب بصورة أدهشت الأصدقاء والأعداء على السواء . 
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وعندما عرضت القضية الليبية على هيئة الامم المتحدة, أرسلت ليبيا 
وفودها الوطنية إلى الفيئة . 

كانت تلك الوفود غير متجانسة في تكوينها ورغباتها. بل ان بعض تلك 
الوجوه لا يمكن أن يوصف بأنه ليبي, أو وطني على الإطلاق . 

ولكن الأشقاء العرب الذين وجدوا في تلك الندوة الأمية لتمثيل دوهم 
أعطوا القضية الليبية عنايتهم واهتامهم وكل نشاطهم ومهارتهم, وأقاموا حول 
لوفود الليبية ستاراً. وحالوا بين بعضهم وبين الاتصال بمثلي دول أجنبية 

وإزاء ما خلقه موقف ممثلى العرب في تلك الدورة من جو يفيض بالوطنية 
والحراس انساقت الوفود الليبية المتباينة الأغراض في تيار واحد. وطالبت 
بمطالب محددة هي الوحتدة والاستقاكل قياست تا وراك كبرة في الأميم 
المتحدة لتوجيه القضية الليبية وجهة معينة , واعادتها تحت الحكم الاستعماري 
المقنع بالوصاية » ولكن الله سارء وكان للموقف العربي الموحد أثر عظم في 
كسب القرار الصادر من الأمم المتحدة باستقلال ليبيا ووحدتما .. 

كان ادريس غير راض عن هذا الموقف» بل كان يطالب بأن تعتبر الأمم 
المتحدة برقة إمارة مستقلة . 


* قرار هيئة الأمم المتحدة باستقلال ليبيا : 


وأنت الظروف, وقررت هيئة الأمم المتحدة استقلال ليبيا بأجزائها الثلاثة 
برقة وطرابلس وفزان . ٠‏ 
وسقط بذلك مشروع بيفن سفورزا» وعم الشعب الليبي شعور عظم بالفرح 
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والابتهاج ‏ 55 بالاعتزاز» وفي المقابل شعرت الجالية الإيطالية بالانتهاء , 


* الانجليز يتح ركون : 

كما أوضحنا في غير هذا المكان عن إلحاح ادريس في المطالبة بجزء من 
السلطة المحلية في برقة» وكيف ماطله الانجليزء وتركوه يتأرجح بين اليأس 
والرجاء . 

1 الوقت الذي رأى الانجليز فيه السماح له بما طلب, محققاً لغاياتهم 

وهكذا عينوه على رأس حكومة محلية في برقة تتألف من رئيس وستة 
وكلاء. 


وفها يل صورة مرسوم الت 500 


سل ١‏ يق ل غوم إلى في 


5 35 يزععك 
١‏ يه 2 


سيم د ١‏ د رق سرف شرحت ١س‏ وعم كداعطدا م 1 
حدااء اكرائيم اك لوس كحم تون ذ اللاو الم كارم ركه - 
٠١‏ هه 1 8 0 سل ٠.‏ 
وداب تتش هكرام عن الوط برل رهزا سوم وام 
4 5 
أ فار كمد م امتاخ العا صمر ال" ار عض ل و 0 


0 ا 
لظي ا الي جارحو الع اا 1 


زفك 


5-7 ان ب 5300 000 0 
الس محم ١‏ لح نيم سرد | ونامة للا ملىم و دون برصياحه: 


كه اك 


* صورة من مسودة المرسوم رقم ١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم رقم )١1‏ 


قد تراءى » لنا نسبة لفلروف انتقال السلطة من الإدارة البريطائية ف برقة 
إلى أيدي الحكومة الوطنية» أن نعين وكلاء الوزراء تحت رياستنا مباشرة 
لاستلام السلطة في خلال دورة هذا الانتقال الي ستتم في مدة قصيرة, ثم عند 


صدور الدستور نعين وقتكذ هيئة الوزراء بمشيئة الله وعونه, وهؤلاء الوكلاء 


هم الآتي أسماؤهم , 


1 


6 


الدكتور فتحي الكيخيا نائباً لرئيس الحكومة, ووكيلاً للحقانية, 
والمعارف » والدفاع . 


السيد سعد الله بن سعود وكيلاً للداخلية والشؤون الاجتاعية . 
السيد جمد الشويب بو دجاجة وكيلاً للمالية والتجارة . 

السيد على أسعد الجربي وكيلاً للأشغال والمواصلات . 

السيد خليل القلال وكيلاً للصحة العامة . 


السيد حسين بو مازق وكيلاً للزراعة والغابات . 


صدر 2 سراي المنار يوم الخلا ثاء في التاسع من شهر رمضان المعظم سنة 
8ه الموافق 5 من يولية 9م . 


يا حضرات الوكلاء الكرام . 
على كل منكم الإطلاع يومياً على تصريف أمور المصلحة الحكومية التي هو 


57 


مختص لاء سواء برئاسة هذه المصلحة في بنغازي أو فروعها في المتصرفيات 
والمراكزء ويطلب من السكرتير العام للإدارة المدنية التسهيلات لذلك» وعليه 
بعد اتمام الدراسة النظرية الكاملة أن يطلب استلام اختصاصاته من هذه 
المصلحة أولاً بأول. حتى يتم كل من الوكلاء ما هو مختص به في ذلك 
وكذلك يجب على حضرات الوكلاء أن يخصصوا شيئاً من وقتهم لدرس وسن 
قانون للانتخابات لجلس النواب, يعمل بموجبه ويطبق بعد عودتنا من سفرنا 
إن شاء الله ليت للبلاد تضامنها الدستوري في وقت واحد أو في مواعيد 
متقاربة على الأقل . سيتيح لكم السكرتير العام بناء على توصية سعادة رئيس 
الإدارة الفرصة في كل وقت للإطلاع على كل ما أسلفنا ذكره. 

ويظهر من مرسوم التشكيل والخطاب ان السلطة الممنوحة لادريس ومجلس 
الوكلاء لا تستند إلى سند دستوري أو إرادة ججماهيرية. فالإدارة البريطانية 
المؤقتة في برقة تقوم بالواجبات الضرورية لتسيير إدارة البلاد مؤقتاً بتفويض 
من الحلفاء, وفما لا يتعدى ذلك إلى الشؤون الدستورية والسياسية, أما تقرير 
المصير فقد رفع أمره لهيئة الامم المتحدة للنظر فيه, بعد أن اختلفت وجهات 
نظر الحلفاء فيه. وبعد ان توصلوا إلى تقرير ذلك باتفاق منهم. ويعتبر أي 
إجراء تقوم به بريطانيا منفردة في هذا المجال تعسفا, وتدخلا غير مشروع في 
شؤون ليبيا الدستورية . 


# سفر إدريس لبريطانيا : 


سافر إدريس لبريطانيا بعد أن شكل حكومة الوكلاء في برقة برئاسته . 
وتحرك من بنغازي بالطريق البري ووصل إلى طرابلس . وكانت رحلته في 
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بعض المستقبلين الذين خفوا من طرابلس والتقوا به في جودة خارج مديئة 
مصراتة . 


بلغ الركب طرابلس قبيل المساء وأنزله الانجليز لدى مود المنتصرء الذي 
هيأوه لأن يكون رئيس الحكومة الانتقالية فيا بعد بحجة أنه رجل محايد بعيد 
عن الأحزاب. مع العام بأن عمه سالم المنتصر هو رئيس ومؤسس حزب 
الاستقلال بمال ودعم ايطاليا . كم| سبقه أخوه أحمد المنتصر إلى خدمة ايطالياء 
عندما هب اليها سنة 1911م مستعجلا حكومتها في المبادرة إلى احتلال ليبيا . 


زار ادريس المؤتمر الوطني في اليوم التالي » وقابله الشعب بجحماس عظم , لانه 
كان يراه في الصورة التي صورته بها الدعاية البريطانية من خلال اذاعتها في أثناء 
الحرب. ثم من خلال ا التابعة لدوائر المطبوعات بالادارة العسكرية . 

وازاء حماس الشعب وهديره. حيث كان متجمعاً في حشود متراصة ملأت 
شارع عمر المختار وفروعه. خرج ادريس وأطل على الشعب من شرفة المؤتمر 
الوطني في عمارة بن زقلام. وقال: أشكرم على حفاوتكم. وسأبلغ رغباتكم 
جلالة ملكة بريطانيا العظمى . فارتاع الشعب بما سمعء واعترته خيبة امل 
مشوبة بالحزن والغضب , وانفضت تلك الجموع بسرعة البرق . وتلاشت 
الصورة التى حافظ الاعلام أعواماً على بربقها واغرائها. وظهرت صررة 
ادريس على حقيقته كأي سمسار سياسي آخر من أمثاله الذين ابتلى الله بهم 
الشرق . 

وني اليوم الثالث ركب ادريس البحر من طرابلس على البارجة الا تجليزية 
الطليعة « فا نجرد » وكان يحف به الوالي الانجليزي الزعم بلا كلي وكبار ضباط 


الإدارة 8 
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أرضى إدريس الانجليزء واضطلع بالدون الخوة لت وأتقنه اتعانا كاماذ ع 
وسار في أدائه إلى آخر الشوط . 

وفي عودته مر على فرنساء ثم المغرب والجزائر فتونس ؛ وعبر طرابلس مرة 
أخرى . ولكن في هذه المرة لم يستقبله أحد . 

واتخذ الوالي البريطاني اجراءات أمن مشددة, ك] منع المقابلات معه 
وأنزله في بيته . 

وعند وصوله إلى برقة أقيم احتفال لعودته وألقى رئيس الإدارة البريطانية 
كلمة , رفع فيها الغطاء عن أن ادريس أجرى اتفاقات في رحلته إلى لندن. . . 


وفيا يل صورة لخطاب الترحيب بادريس عميلهم ... 


+ خطاب رئيس الإدارة البريطانية 
في الاحتفال بعودة سمو الأمير 


قناعي ستو سالاد 

بالنيابة عن الإدارة البريطانية وجاليتها في برقة أود أن أعبر لكم عن عظم 
سرورنا وابتهاجنا لمشاركتنا لكم في هذا الحفل العظم, ألا وهو الترحيب 
بقدوم سموك الكريم إلى وطنه المحبوب بعد زيارتكم الكرية المثمرة التي 
حظيت بها بريطانيا العظمى . ٠‏ 

كا وأني واثق من أن سموم سوف يوافق معي على أن هذه الزيارة كان لها 
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عظي الأهمية والفائدة في ربط أواصر الصداقة وحسن التفاهم بين شعبكم 
الكري والشعب البريطاني . . . تلك الصداقة التي كانت نتيجة للكفاح المشترك 
الذي أدى إلى تحرير بلادم من الاستعمار الاستبدادي الظالم . 


والآن يبقى لسموك ولنوابكم الكرام العمل على حسن التفاهم معي ومع 
موظفي . حتى يتسنى لنا القيام بالاتفاقيات التي جرت في لندن لتحويل السلطة 
الداخلية من الادارة البريطانية الى سمو وإلى حضرات نوابكم المختارين . 

كما وأني أشعر بأني واثق بأنه باستعمال العطف المشترك وحسن التفاهم في 
مصالحنا المشتركة سوف ننجز بنجاح بروح الصداقة الحقيقية هذه الخطوة 
المهمة نحو التحقيق الكامل لما يتوق اليه سمو من المستقبل الزاهر لوطنكم 
المحيوبا, 

فبالئيابة عن حكومة صاحبة الجلالة والجالية البريطانية في برقة فاني أكرر 
لسموى العبارات الودية لتمنياتنا العميقة لسموم بالحياة الطويلة التي ملؤها 
السعادة والرفاهية لشعبكم المخلص الأمين . 
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تقال شتهوالكيفيا 


ف طريق عودته من بريطانيا مر ادريس على باريس» وفيها تخلف عن 
مرافقته الدكتور فتحى الكيخيا انب رئيس الحكومة ووكيل الحقانيسة 


والمعارف والدفاع في حكومة الوكلاء؛ وفي 1949/8/25 أرسل استقالته من 
باريس , متعللاً بضرورة مواصلة العلاج الطويل . 


وعلى اثر عودة ادريس شكلت الحكومة الثانية في برقة برئاسة عمر منصور 
رئيس الديوان الاميري , والني م يحالفها التوفيق في إدارة شؤون البلاد , وقام 
رئيسها بمصادمات كثيرة مع السياسيين كعمر شنيب والجمعية الوطنية ( جمعية 
عمر المختار) وبعض شبوخ البادية . 

وظهر اختلافه مع عمر شنيب أمين سر ادريس عندما استقبل الوفد العائد 
من الأمم المتحدة وعلى رأسه شليب بسيل من الانتقاد والتشهير, الأمر الذي 
أدى بعمر شنيب إلى أن يقدم كتاب الاستقالة التالية إلى ادريس : 

حضرة صاحب الجلالة ملك ليبيا ادريس الأول المعظم . 

أرفع إلى جلالتكم؛ مع كامل الاخلاص وصادق الولاء. استقالتي من 
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منصب السكرتير الخاص الذي كنم شرفتموني به من سنة 1940 إلى سنة 

0ه واني شاكر لجلالتكم جميع ما ( احضيتموني !!) به من عطف ورعاية 

وكرم ووفاء طيلة العشر سئوات الماضية, وما قبلها أثناء جهادي للقضية 

الوطنية بمعاونة جلالتكم في مدة هجرتي من الوطن . راجياً التكرم بقبوها . 

واني واثق في قرارة نفسي بأن جلالتكم تقدرون اخلاصي وتضحيتي لوطني 

وسأبقى على ذلك ما دام في عرق ينبض ان شاء الله . والسلام عليكم مولانا 
العظم . 

بنغازي 1950/1/7م . 
خادمكم وخادم الوطن الأمين 
عمر فائق شنيب 
بسم الله الرحمن الرحيم 


بنغازي في 0 هن شهر ربيع الأنور سنة 1369 ه الموافق 9 من يناير 
0 م. 


المحترم السيد عمر بلك فائق شيب . 
وصلتنا استقالتكم من منصب سكرتيرنا الخاص المؤرخة في 1950/1/7 
وحسب رغبتكم قبلناها مقدرين لكم مجهوداتكم لندمة وطنكم وإخلاصكم 


عليكم ورحمة الله . 
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* العلاقة بين الحكومة والمؤتمر الوطني 


انقطع الخيط بين الحكومة والمؤتمرء وكان المؤتمر يضم شيوخ القبائل وكبار 
الموظفين والتجار وأعيان المدن؛ وكان يرأس المؤتمر حمد رضا شقيق ادريس 
وله نائبان من أسرته : هه اس القاسم السنوسي والصديق رضا ابنه, وكان أبو 
القاسم السنوسي يعمل في نفس الوقت مديراً عاماً لوزارة الداخلية . 

وفي 26 من فبراير سنة1950م قدمالمؤتمر الوطنى مضبطة إلى ادريس 
السنوسي , يعدد فيها تصرفات الحكومة ورئيسها عمر منصور والتي تلحصر في 
تدخله في الشؤون الادارية وقبوله للوساطة ومعاملة أقاربه ومحاسيبه معاملة 
خاصة, وقراره بانشاء جيش برقاوي» ووضع قانون للجنسية البرقاوية وقرر 
في ختامها سحب الثقة من الحكومة . 

وفي 28 من فبراير 1951م قدم فريق آخر من أعضاء المؤتمر الوطني عريضة 
لادريس يعرضون فيها أنهم لا يوافقون زملاءهم الذين تقدموا بطلب سحبوا 
فيه الثقة من الحكومة, ونسبوا ذلك إلى تصرفات قام بها أبو القاسم , ثأنها أن 
1ه أبقاء الحكومة الحالية حق يشكل خلس التواب: 
2 - التعجيل باجراء الانتخابات النيابية . 
3 - تعديل الدستور لكي تكون الوزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي سيراقب 

أعرالها . 


نفسه ما نسبه اليه أعضاء المؤتمر في عريضتهم التى سحبوا فيها ثقتهم من 


65 


اناير 


د تفار #هارا يف “مع اكه م0 ها ٠ه‏ إكارقية ماط راع الواصض 


د د أو "ادن ا ماكييه “بده يببارية 


جك يف ل ايا يدايق سك كشوي 
)عا 4 مهبو اع مره “ام 
د ال ا ا 8 0 
24 دوعق 
لت 
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اقكية اريف “آي شرا 4 عبيون : 
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د 1 3 واي ل مما ايل * معي الي 
75 لوووك م 007 
ا 00 28 له لمعيه 
كد ا عو عد فوا لما ل 1 ذم اك اللي اام عد اسيم 
5 شاله اللقه ليه وأسا م " 7 بي سم لع عه ١‏ 
7 وبق لالص لابو لاوا الو ا مبداار ان سءى ,اموا 
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0١‏ له تساي كر لكر رفس احميار ىلر 5-0 
7 0 0 له 


عمو 4ل لأصيات “ليده 4 ١‏ المديرتين وبتوعد 2 العا و لسؤفين هبق ذاعم 


رساي نول رطف رلا تسر اه يري “بيو با سي ني 5 
سين سعاولة الاسييية راكوةك رتاه امنا عن جار ما .تيضم لبه مه 
بدي أنشارة طن حب لط يليد ليه « عض مر عاد ادا ' و “صروا. قلعن ها 
#أسة ستي شعي ايه الن ال يا ج11 وين و ان اط واكم مدهي 1 
غنفره شين ببق المي" لسر" هلانت ينا قي لعا ونإ اام 7 ع مار م ركنن 
كادفي وشاريية قي مان ينه ابن ونا ا 0 َي 
ا ل الل 05 0 يَف كان ل متمار) 
هه 2 
00 52 3 داكرمة اعمال 

. حك اعت اي 3 

1 عير مدي 

يذ انيه ميا 

اليه لسن ويل تعر م ماه 

00 


اتويات السة رالميه ا 
0 طلسي "لي 
اباصم جد ين يدانه عا اتسير خم عر أليال بقع الدصم ري 8 3 


1١‏ عي الفصرقاف الل يح 7 "دصري رك « مض اواراه لاسن سيق سرفارية 
متايه قط التطعي "لاني لح رودي 3ه ويد و يس الات © نين “لد أعررمة' النسيون 


: فيد وغ ل الاين ارين اجا عل ند فول 
وأصيرة العام محشمين عدي لهذ سان إن اوزارة 220 وق رواسظين أناع سيف أنيلاث وسأذ اهل 
الماريسى قرالا هده اين ان ود اسه سا وي أيه را يقائخ اسري ايان أبايت وان 
بيد العياتد ان اعد اذى يقاى ل علي رار( ا اق اهمه 'امملس ررارة 
عمان 4 + 


والي, السدة فسريهة , الى فى والشصره السيي احالف - 
را ايه ملجيو حب ا للوكيانة + الله 


5 اعبل ا لكو علدا فيد 
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* ضورة من العريضة الثي قدمها 
ال مؤتمر الوطنئي في 1950/2/26 
ضد رئيس.الوزراء . 


الحكومة, ورد ذلك كله إلى الدسائس التي قام بها بلقاسم السنوسي , ومعه علي 
جعودة» وعبد السلام بسيكري» وطلب عزهم من مناصبهم إذا ما اسقطت 
الوزارة» واعتبارهم معقدين متآمرين» وقد لاقى اقتراح عمر منصور تحاوبا 
عند ادريس فأصدر في نفس اليوم القرار التالي : 


0 9 
ميد ما لطر طول ابرمت امع مدت 
يا 5 5 2 1 
عا خاي : صسله رم ردن مني ابر كاه م ركلف الوزيلروافال ناي 
« عردم ال (إ ار س فلي انزيا 
ان الحثزم واتعرل' الوزن ممست فوع ١:‏ سففهة,الزيارى 
ان مسعيل لحت رن التأمررن حرين كين يعر ران أن وهدء وه 
اللط امير امياة لسر رض مفظ يكل ما ءانس ى 
لسر رف تدري ١‏ سي (ما عا الذأمريل ) رامققاء عر العي قال 
اكد الوكريز شت الاقف ل لكا بف اله ورور بيس مزكل م مطقرء 
ردير عذي١؟‏ العتروق ' 


* صورة من الرسالة:التي بعث بها 


عب السشميف وول بطعدر امت س)عيم تريراسقفل لكيه | 
عمر منصور إلى ا ملك ا مخلوع ردا ١...‏ 3 ل لرانر الم ذا لتيل سيرد مورالس بد 


كر 


على الدسائس التي قام بها بلقاسم 
السنوسي وغيره وطالب فيها بتنحية 
بلقاسم وجعودة وبسيكري وغيرهم . . 
اها صورة من لعبة الكراسي 


١‏ دان بيه بسق ملا لحرن درف ممردء ف رأئر_(صؤينه إن 
2ك امجيس ا موف بلسي رانف ند 
ل مسد ابره قري سل للستت وسحيسشله يكم يأرو 
الام ساد يتئم زيل ١‏ نشب بالشفف ١‏ ران باط ع روم ميق 


عُقر تعره يغ دن" ل 
بوعل رقمو عكر 


0 


0 0 1 8 
121101010 
لا نكر بوولى عر ١‏ مستغب ,انر لفل ماري عق لطي 


معفم 


0 
أ 


بق إلى دما - .نسم ارايت إعاد. وبل إن رفيو سير كر 
ا موسي الي يجيدها حكام 3 0 وار . وباك 0 ا 
القصور! ! 3 تفظد و١‏ مرا رميرع ع راهئر (وبرات 

1لدلك. العسفمت سمهت 


نحن ادريس المهدي السئومي - أمير برقة . 

بناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية تأمر بما يأتي : 
مادة (1): 

بما أن المدير العام لوزارة الداخلية السيد أبو القاسم استغل نفوذه بصفته 
موظفا رسمياً في الوزارة بدس ( وحبك!!) مؤامرة ضد حكومة البلاد 
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الوطنية الشرعية لمقاصد شخصية كادت نتائجها الوخيمة أن تسفر على ما لا 
تحمد عقباه بين أفراد الشعب لماضيها وحاضرها . 


وكا أن تصرفات المدير المذ كور 75 وقد تصبح » من الخطر على 
سلامة البلاد من الأهمية والخطورة بمكان . 

وبناء على هذا كله؛ ودرءاً للخطر الذي بهدد البلاد يفصل السيد أبو القاسم 
مادة (2): 


على وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا . 


صدر عن الديوان الأميري بقصر المنار يوم الأحد 16من جمادي الأول 
5ه الموافق 5 من مارس 0مم. 


يسن محصف آد به الميف ف السفرسي 
لبيسسسر برقسسة 


بنا* لي ما مرضسه طيذا يزير لد لغليسة تامسر يما بلسي 


بط أن لبميس العام لرزارة الد لغليسة السيد لبو القاسم ف استغسل تقولاه بصفصه موشلة ريما 
أي الوزاية يد سبيجيسك موليرة فسد حكيسسة البلاب الوطنية الشببية لقامد تشضشيية 
كاد ت تعاتجيب! الوميسسة ات صقسرطي مالا عمد قباد بيسن اقرلق الشمسب يلديم وفاشرهنا 
وما أن تسوفات ال يسر الشذكن اصيصت يقد تصبع من الخطسرطي سلاسسة البسلاد من 
الا هعيسسة رالغطوية بمكان * 
وهنا 'علي هسل! كلسسسه وار" للسظر الذى يهدد الباذد يفصسل السوف ايو القاسسم 
للم كور سين تمييسسة الجالني ٠‏ 


* صورة من أمر ادريس 
بفصل 
بلقاسم السئوسي وطرده 


لد 103) رطي بزيسسر الك لخليسة صليل ابريا هسزااء من وظيفته 
كمدير للداخلية . 
مسد ومن الدينسوإن الاميسسيى بلصتسر المتارينم الاسيف 11 جتلرى الايسي 3535 جيرة اخر من لغبة 
المرالق *ماين116ه الشطرنج التي كانت 
قائمة في ذلك 
2112110111 العهد المياد. 


هذا الأمر بشكله يعتبر في غير محله . لأن فصل الموظفين لا يكون إلا بعد 
تحقيق. ومن الوزير المختص. أو من مجلس الوزراء بشأن ذوي الدرجات 
الكيرة: 


ولكن الوضع في تلك الفترة كان مهلهلاً . كما وصف في مقال نشرته 
جريدة انجليزية في مايو 1950م تحت عئوان « سقف بلا حيطان ») ونأني بالفقرة 


الآنية ملك : سس 


00 يكن لدى البريطانيين خيار سوى محاولة تطعم هيكل حكرمة عربية 
بالبرقاويين وصلتهم الوحيدة بالتقاليد في تلك الحكومة . 

وكانت نتيجة ذلك ايحاد دولة لها سقف جيد . وليس لها حيطان تسندها . 
هناك أمير وقصر ومجلس وزراء يدير السياسة الداخلية ولكن هناك عدد قليل 
جداً من البرقاويين) . 

في نوفمبر 1950م . 

أرسل مراسل ( الايكونومست )مقالاًمطولاً تحت عنوان:« المعارضة للأمير » 
نعرض منه الفقرة التالية : 

٠‏ إنه هنا حيث يدخل الموضوع السياسي على المسرحء ان المعارضة للأمير 
وللأسرة السنوسية وطريق المعيشة الذي يدافعون عنه . بدأت تظهر فيبرقة »ان 
هذه المعارضة تربى وتغذيى ‏ إلى حد ما من قبل دوائر الجامعة العربية 
بالقاهرة التى تنظر إلى الأمير كآلة في يد البريطانيين فحسب. كا أنها تغذي 
أيضاً من نوادي عمر المختار التي تبغض الأجانب إلى درجة الجنون والتي 
تتكون من شباب أهل المدن ذوي الآراء العتيقة. وهو عنوان حركات 
المعارضة في الشرق الأوسط» . 


إدريس اقالتها في أول أبريل 1950 م. 

جرت مقابلات بين عمر شنيب وابراهم الشلحي . ثم بينه وبين ادريس . 
وكان يأمل عمر شنيب في تشكيل الحكومة . وفي الاجتاع عرض ادريس رغبته 
في أن يتول شخصيا الوزارة الجديدة فأفهمه أن الدستور لا يسمح بذلك . 

ومع نهاية الأسبوع الأول من ابريل شكلت حكومة برئاسة مد الساقزلي . 
واسند لعمر شنيب رئاسة الديوان فقبلها على مضض. بعد أن أفهمه الشلحى 
همود . 
* المعتمد البريطاني يغضب على إدريس : 

قابل عبد الرزاق شقلوف المعتمد البريطاني . ونقل اليه ان الحالة السيئة التى 
توجد فيها البلاد تنسب أسبابها اليه . وان بعض الاعيان أعدوا شكوى ضده. 

فبادر « دي كاندول » بعد ذلك وقابل ادريس . ولامه على عمل شيء دون 
استشارة المعتمد . 
* إدريس ودي كاندول: 

انتدب أ. أ. ف. دي كاندول من حكومة السودان للعمل في إدارة 
برقة المدئية البريطانية التابعة لقيادة الشرق الأوسط. وكان قبل ذلك 
يعمل في الشرق في السلك السياسبي. وكان يمتاز بمرونة ودهاء عظيمين, 
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علاوة على المامه باللغة العربية كلاما وكتابة» وخلف في هذا المنتصب 
أحد الضباط الكبار الذي لم يكن يحسن السياسة . 


ونمت العلاقة بينها حتى أدت إلى ثقة متبادلة . 


وعندما تقرر إعادة دي كاندول إلى حكومة السودان سنة 1947م 
اعترض ادريس وخابر في ثأنه رئيس الإدارة البريطانية للبلاد المحتلة 
بوزارة الخارجية البريطانية سنة 1948م وتوصل إلى ابقائه في عمله مدة 
الخرى: 

وكذلك .قا 1كقام نخاطب في هأته وري الذالقلة البريطانية مرة 
أخرى . 

ولم يكن إصراره على دي كاندول لغير أسباب» ولكن كان لأنه 
بمثابة الطريق الذي تنقل منه واليه تعلبات الحكومة البريطانية, وردودها, 
وتوجيهاتها حول القضية. ولا يريد أن تتبدل الأشخاص. خشية أن 
تصاب مساعيه بنكسة في حالة تعرضها لاختلاف وجهات النظر مع من 
يأتي خلفا لدى كاندول . 

استمرت الصلة متينة بين ادريس ودي كاندول بعد تركه لبرقة. 
وحافظ على مراسلته وتقديم التهاني في المناسبات. | عرض عليه أن 
يكتب كتاباً يوضح فيه دور ادريس في استقلال ليبيا (على حد قوله) 
بعد أن ظهرت عدة كتب في تلك الفترة تبحث في الموضوع ولم تبرز 
دوز اذريش: كا طلس من اذريسن. أن يكتب هقدمة يذكن فيها ان 
الكاتب يدون الحقائق كم| يتصورها . 
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ولم تقف علاقة ادريس لدى كاندول عند هذا الحد فقط. بل زادت 
وثوقاً عندما عين دي كاندول مستشاراً لشركة الزيت البريطانية» التي 
كانت تشترك مع اليهودي الأمريكي ميلسون بنكرهنت في استثار 
الحقل الكائن في صحراء كلنشو.ء الذي حررته الثورة من الاستغلال 
غير المشروع , وأعادته إلى ممتلكات الشعب تحت اسم حقل السرير. 

وفي الفترات التي كان يقضيها دي كاندول في طبرق كان ينزل ضيفاً 
على ادريس. كما كانت زوجته فاطمة يستضيفها دي كاندول عندما 
تذهب إلى لندن. 

ولم يشأ دي كاندول أن يحرم ليبيا من آرائه السديدة حتى بعد 
الاستقلال. فقد أشار على إدريس بتعيين عبد الحميد البكوش محامي 
شركته (شركة الزيت البريطانية) رئيساً للحكومة. وقد كان ذلكء, 
وأصبح عبد الحميد البكوش رئيساً مجلس الوزراء. وعقد في تلك الفترة 
أحسن صفقة عقدتمها الحكومة الليبية ولتي مشل بسببها أمام محكمة 
الشعب ولا تزال القضية منظورة . 

فقد تعددت رسائل دي كاندول لإدريس. وردود ادريس عليها, 
ونظراً لتعددها وأهميتها فانها تستحق بحا خاصاً ببا . 

ونورد فها يلي نصوص رسائل ادريس التي تناولت رغبته في استمرار 
خدمة دي كاندول في برقة؛ وردود المسؤولين الانجليز عليها : 
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0 00 عم 
98 3 أي 01 
2 نا > صاصى إر _هاوة البتال كر رسرم_الررار 0 


+ امتسسسفدر / سدسم قد يكل ]له للم 
: - ا 7 
كا إير عفرت رسك رانك السو ناديد عرة 


سمه © ويل على معر ل علةاسور لست فم رآبا 
ار ورا مس_الشقاض ف اله ل الكسركر 
ولي (سقت اعت اث سمترجم ا ا واس علو 
1 كله بقا ره ع وضفكم الوالير برعم لا سهها بل 

مت © اكع بن ال قيقر لكوي شا كرأ إن تأملم 

مسد مسا ناته لاطا مص المشت ركم سهرظ التظر 
كرب ركم الجر جه اسبووات من اورغيتر تمدو 
ف العوده الى اسودام 
بو ناما تع ملو ارخ 


0 صورة من رسالة ادريس إلى الجئرال كم جُ 


الرسالة الأولى : 
2م 

جناب صاحب السعادة الجنرال كمنج رئيس الادارة المدنية للبلاد 
المحتلة , 

بعد فائق التحية . . 

لما أنا حضرت الى برقه وجالست المستر دي كاندول عدة مرات 
وتباحثت معه 2 عدة امور للدت فيه رايا معتدلاً وقرباً لحسن التفاهم في 
المصلحة المشتركة. ولكنى أسفت لما علمت أنه سيرجع الى السودان فلو 
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أمكن بقازه في وظيفته الحالية ببرقه ولا سما في هذه الظروف الدقيقة 
أكون كرا ا لمق مساعدته لنا في المصلحة المشتركة بصرف 
النظر عن رغبة حكومة السودان فيه أو رغبته هو في العودة الى 
السودان . 
وختاماً نفضلوا بقبول احتراماتي . . 
محمد ادريس السنوسي 


4 ممم. 

حضرة صاحب الفخامة وزير خارجة بريطائيا العظمى المستر بيفن 
الأفخم . 

إن حكومة السودان طلبت إلى المستر دي كاندول العودة إلى السودان 
وافي أرجو من فخامتكم بأن تتوسطوا لدى حكومة السودان بأن تترك 
المستر دي كاندول بوظيفته الحالية في برقة لأنه الشخص الوحيد الذي 
أمكننا إلى الآن حسن التفاهم معه على مصلحة البلاد وان نقله يسبب 
اضطراباً في الأمور ولفخامتكم مزيد الشكر . 

وخناماً تفلا بقيول: اختراماقنا .., 


السيد حمل ادريس المهدي السنوسي 


74 


* صورة من رسالة 
ادريس إل 

وزير خارجية 
بريطانيا يطلب فيها 
بقاء دي كاندول 
١1م‏ الى امدقصير هريس ل لبمالانة الباده 0 يي ليبيا وعدم ذهابه 


0 إلى السودان . 


خفر #واحت لد 
الأمير السيد مد ادريس المهدي السنومبي الأفخم 
بنغازي 
بعد إهداء سمو فائق التحية والاحترام . 
وصلني ببالغ السرور كتابكم رقم 10 والمؤرخ 12 من ديسمير 
7م . 
وقد زارني المستر دي كاندول وأخبرني عن اهتام سمويم العمل 
بشؤون برقة, وإني بكل تأكيد سأتخذ ما يلزم من الإجراءات لترتيب 
بقاء المستر دي كاندول في منصبه الحالي كما يقترح سموعم. وتفضلوا 
سمو بقبول فائق التحية والاحترام . . . 
اسمن 
( التوقيع) د . ك كمنج 


ميجر جنرال 
9م مدير عام إدارة الشؤون المدنية 
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د سس يمه سمس خم سمه لو 
حا سوه سا حب الاءمو 
5 دمر اتييد هدهد أنايت الم ندل اتشرسي ألقام 
مسدب 5 
الكل منموكم بائق التسية والاحترام 


وصلخى ببالة السرور كناكم رقم | واسمررث ا لابسااء 
وقد زارئى المسثر ذى كائد ول واسيورئى عن انتمام لمرئم المدلى ب كول برقسة 
واس يكل ايد سالحد +1 يترم من 41 سر “اس تريب يفا؟ الفسشر ذا اند ون 
بن منصية الجالى كما يقترح ١.مركم‏ 


وتوملوا سموكم يمون بالق انتجية وا دعتشرام بل 


أ المج م سس تيل ين 
الترضع) داء كك ٠‏ كتج 


مسيجار جسران 
هد برعام اداره الشثوي الم بيه 


و رسالة رد كمنج على ادريس السلوسى 

الرسالة الثانية . . 
بنغازي 29من نوفمير 1951م . 

صاحب السعادة المستر انتوني ايدن وزير الخارجية البريطانية ‏ لندن 

يا صاحب السعادة . . 

علمنا مع الأسف الشديد القرار الخاص بنقل سعادة المستر 'أ. أ. 
ف. دي كاندول المعتمد البريطاني في برقة إلى خارج هذه البلاد مباشرة 
بعد إعلان استقلاها , 

وفي الواقع أن المستر دي كاندول استطاع في هذه المدة التى قضاها 
عندنا أن يؤدي خدمة جليلة للمصالح المشتركة بين البلدين - ليبيا 
وبريطانيا العظمى. ولا شك أن ذلك يعود لمواهبه السياسية العالية 
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ولخبرته الكبيرة واجتهاده المتواصل. ونعتقد أنه لو تفضلم ولفتم نظر 
صاحب الجلالة البريطانية إلى هذه المزايا الطيبة التي يتمتع بها سعادته فقد 
يكون لذلك أثره في العمل على رعاية العلاقات الطيبة بين الشرق العربي 
والمملكة المتحدة . 

هذا من جهة, ومن جهة أخرى لو امكن استبقاء المستر دي كاندول 
في وظيفة استثنائية مؤقتة لائقة يقوم بدوره على استمرار غو الصداقة 
بين البلدين , 

وتفضلوا بقبول فائق تحياتي . 

بنغازي 1951/12/6م 


سري جداً 


حضرة صاحب الفخامة وزير خارجية بريطانيا العظمى . 
المسثر ايدن ‏ لندن 
الحاقاً لخطابنا لفخامتكم المؤرخ في 1951/12/26م لزيادة الإيضاح 
ل أمكنكم استبقاء المستر دي كاندول كمستشار سياسى بصفة مؤقتة 
واستثنائية معنا في هذه الظروف الأولية الانشائية لربما نتساعد بتجاربه . 
وختاماً تفضلوا بقبول احترامئا . 
وزارة الخارجية 


0 


س. و.ا 
7من ديسمبر 1م 


77 


عزيزي صاحب السمو 

ها أنا أكتب لسموك لأشكرع على رسالتيكم لي المؤرختين في 29 مسن 
نوفمبر و6 من ديسمبر بخصوص المستر دي كاندول» فقد سبق لسموم 
أن تسم رسالة مني رداً على الرسالة الأولى التي وضحت فيها لسموم بأنه 
ليس من عادتنا تعيين الموظف الذي سبق ان كان ممثلا لنا في بلاد في 
منصب أقل درجة من منصبه السابق في تلك البلاد عندما تنتهي مهام 
منصبه» أي بمعنى آخر لا يمكئنا أن نترك المستر دي كاندول في 
المفوضية الجديدة في مركز أقل رتبة من وزيرنا الذي يجب أن يكون 
مسؤولاً عن جميع أعمال المفوضية . 

إن خطاب سمو الثاني ليقترح بأن المستر دي كاندول قد يبقى في 
برقة بعد الاستقلال كمستشار سياسي لسمو»م بصفة استثنائية مؤقتة. 
فقد لاقى هذا الاقتراح مني كل اعتبارء ولكني أشعر بأنه قد يكون له 
رد. فعل سياسي غير مرغوب فيه لبقاء رئيس إدارة سابق ومعتمد في 
برقة في مثل هذه الصفة بعد الاستقلال. واني لأخشى أن يكون من 
المؤكد هناك احتجاج من بعض الجهات على أن حكومة صاحب الجلالة 
تحاول بأن تحصل عن طريق مثل هذه الاجراءات على نفوذ غير مطلوب 
في الشؤون البرقاوية. وعليه فان استقلال ليبيا قد يكون غير كامل. هذه 
الموانع لا تنطبق طبعاً على المستشارين البريطانيين للوزراء الليبيين» 
ولكني أخشى بأن تعبينا كالذي يقترحه سمويم سوف يكون حالة خاصة 
لنوع مختلف . 

وأني لعلى يقين بأن سموم سوف توافقون معي على أهمية تفادي 
ايجاد أي مجال لأي احتجاج من هذا النوع الذي أشير اليه أعلاه . 


78 


وفي إيضاحي لسموم بكل صراحة الأسباب التي من أجلها أجد بأنه 

من الصعب علي الإذعان لرغبات سموك في هذا الخصوص فانني أود أن 

أقول بأنني أقدر حق التقدير هذا البرهان الجلى الواضح لصداقة سموم 

للمستر دي كاندول» وم أنا مسرور جداً لأن سموم يقدر كثيراً خبرة 
ومساعدة المستر دي كاندول , 

لي عظم الشرف بأن أكون 

صديق سمو المخلص 

الامضاء أنتوني ايدن 
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* إدريس ووزارة الخارجية البريطانية : 


تعرضت القضية الليبية لمساومات ومصادمات سياسية» كل ذلك وادريس 
يضع يده في يد الانجليز ويميل إلى جانبهم دون مراعاة لما يتطلبه منه الموقف من 
أسباب النجاح بتكتيل الشعب» وطلب المساندة من الأمة العربية . 

ولما ان عام الانجليز بأن ادريس قرر السفر إلى مصر في أوائل فبراير خافوا 
من مغبة ذلك فأوفدوا اليه في 1948/2/23م كلا من : اللواء كمنج. والمستر بي 
مندوب وزارة الخارجية بالادارة العسكرية للمستعمرات الايطالية» والمستر 
اسكوت فوكس مبعوث وزير الخارجية البريطانية بيفن لاويس . 

وأجرى الوفد مباحثات مع ادريس في يوم 23 من فبراير 1948م بقصره 
بالغدير. دامت ساعتين ونصف الساعة. وفي يوم 24 من فبراير 1948م دامت 
ساعتين ووصفها ادريس بأنها محاولات . 

كما أجروا مباحثات مع عمر باشا منصور رئيس ديوان الأمير في صباح 
يوم 24 من فبراير سنة 1948 م. 

ودوّن ادريس ملخصاً لما دار في هذه المباحثات في مذكراته» صور فيها 
اليأس الذي سيطر عليه وتخل الانخليز عنه . 

كبا دوّن وعد المستر سكوت فوكس بأن يعرض خلاصة ما دار على وزير 
الخارجية . 

ثم في يوم 2 جرت مقابلة بين ادريس والسير اليك كبرك برايد 
والي برقة الجديد؛ وهو سياسي قدي كان من قبل سفيراً لدى بلاط عبد الله بن 
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الحسين في عمان وكان يتكام العربية ما جعل التفاهم بين الاثنين سهلاً . 

وفي هذه المقابلة أبلغ الوالي ادريس بما قررته الحكومة البريطانية من أمر 
المطالبة بالوصاية على برقة. ولكي تضمن ذلك فقد وافقت على وضع الصومال 
تحت وصاية ايطاليا لمدة غير محددة, وارتيريا تحت وصاية الحبشة . 

وقد أثبتنا نصاً حرفياً ودقيقاً لما دونه ادريس بخط بده فق مفكرته. رجاء 
أن يمعن القارىء النظر في كتب تلك الأيام الخطيرة بالنسبة لمصير ليبيا الذي 
كان في مهب الرياح . 

لم يكن ادريس غافلاً عن الجريمة البشعة التي كان يقدم عليها فقد حذرته 
الأحزاب السياسية من الارتماء في احضان الانجليز . 

وسعت الأحراب أيضاً لدى وزارة الخارجية المصرية حتى تتدخل وتعمل 
على الحيلولة دون ارتماء ادريس في أحضان الانجليز. ولكن المساعى التى بذلتها 
الحكومة المصرية. وقيام قنصلها بتحذير أحد الزعباء المخلصين وهو على باشا 
العبيدي من عواقب تصرفات ادريس » والتي أبلغها العبيدي لادريس نفسه, 
وتحذير القنصل أيضاً للرضا شقيق ادريس من مغبة هذه التصرفات التى تعرض 
ادريس لغضب الأمة العربية» ثم إرسال الدكتور فؤاد شكري برسالة شخصية 
لادريس, كل ذلك لم يحد نفعاً مع ادريس وذهب في خيانته إلى نهاية الشوط . 
وفها بلي النصوص المنقولة: ‏ 
1 ممم 
هذه الأعمال تكون سرية لا تعلن: 
1 - كتابة جواب من سكرتيرية المؤتمر للأحزاب الطرابلسية ويذكر فيها ان 

المؤتمر اتفق على ما هو كذا وكذا وأنتم أين رأيكم ؟ وان المؤتمر مستعا 


852 


لمذاكرة من ينوب عنكم جميعكم إذا ارسلتم من ينوب عنكم في المذاكرة 


والوقت ضيق ولا يسمح بالانتظار. ولأحمد سيف النصر مثله . 
06م 


الساعة 10 ونصف - الوالي ‏ عن تشكيل الحكومة الوطنية حالا حيث لا 
تتعارض مع الإدارة العسكرية وعدم التأخير على قضية الطرابلسيين لأنهم ف 
الحقيقة غير قابليننا لعدة وجوه منها ميلهم للطليان, ثم للمصريين. إلخ من 
العوامل . 

إذا رفضوا تشكيل الحكومة الوطنية فنطلب أن نذهب إلى مصر ونعود قبل 
جيء اللجنة لأشغال خاصة وها هو المؤتمر يشتغل على ماجيت وهي أحسن 
طريقة لمصالحى الخاصة ونأتي في أول مارس ونذهب في أول فبراير وعلى بالي 
ما خلضت السرابة: 

تشكيل الحكومة سراً هم فهموا بالمقلوب أنا أقول هم يساعدوننا سراً 
وإذا تعذر الجهد إذا أصروا في عدم تشكيل الحكومة إلا بعد اللجئة نذاكر في 
ذلك عمر باسا أو ١‏ لنقى» ووجهاء البلاد فان الانجليز ممانعون في تشكيل 
الحكومة وماذا يروا في 90-6 وكل المباحث . 


7م : 


للميجر عن الاستقلال لا يمكننا الأمل في طرابلس حسما عندي من تقارير 
فهو ضياع وقت بلا جدوى فإذا تساعدونا على إعلان استقلالنا فوراً كالهند 
وغيرها والا أهو الشعب أنتم وهوء وأنا نرفع يدي عن القضية بالمرة ليس 
السرية هي تشكيل الحكومة ولكن المساعدة السرية هي منكم للحكومة 
الوطنيةء لان فيه مانع من مساعدتها علينا في هذا الوقت . 
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للوالي اعلان استقلال ليبيا بامارة كذا وكذا والمؤتمر يبعث بذلك 
لطرابلس وفزان ويطلب من الدول المتحدة كلها هن الأربعة الاعتراف ببذا 
الاستقلال وهذه الإمارة وكذلك للدول العربية وفي الوقت نفسه الحكومة 
البريطانية حرة في الاعتراف أو توقيف اعترافها على نتيجة اللجنة . 

للوالي مسون بدل ركسي . لنقي للبلدية . 
في 1948/2/2م. 

سفري لصر في غياب لجنة التحرير أريح لي مع المصريين, لأنهم هم الذين 
يحركوا المصريين ضدي لتأخيري . 

للواللي مجيء الوفد الطرابلسي وأين ينزل ومن يتولى مرافقته . 

لابراهيم بك عن اطلاع الصديق على مسودة صيغة اعلان الاستقلال. 
4م 

ابراهم بك عن جناية سيف النصر والأقوال فيها . 
00م 

للوالي عن كلام عمر باشا فيه شيء من الحقيقة لأنني نقابي صعاباً من 
الشعب في ذلك . 

الساعة11صالح بويصير . 

الساعة 12‏ خلفون . 
4 


الساعة 10 من هذا الصباح ميعاد زيارة قنصل أمريكا في طرابلس لنا في 
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منزلنا بالغدير . 

الكلام مع ابراهيم بك كان عن اعتزالي للسياسة بمناسبة قرار اللجئة 
الانجليزية بعدم استقلال برقة ولعدم تنفيذ هم أوامري في كل شيء ولقوهم 
حت أمن فلن بالكدت:: 
2 ممم 

عن سعادة الوالي كيرك برايد - الرأي البريطاني . 


1 - الإصرار أن تكون الوصاية ببرقة لبريطانيا . 


2 - ما نطلب طرابلس لأنفسنا ولكن فكرة وصاية طليانية غير تمكن البحث 
فيها . 

3 - وتأيبد فكرة الأمريكان بتأجيل القرار بخصوص طرابلس وفزان حتى 
يدرس موضوعهما بصورة أوسع لدة سنة. وإذا كلفت بريطائيا 
باستمرار إدارتها بطرابلس لمدة السنة لا تكون مقيدة بأن لا تغير الوضع 
بل يكون في إمكانها التغيير الذي تراه صالحاً . واما بخصوص رجوع 
الطليان من إيطاليا إلى طرابلس القياس أن يكون الأمن والسلام 
ومصلحة الأهالي بأجمعهم بما فيهم الطليان الموجودين الآن . 

4 - وإذا كان في غير إمكان وزارة الخارجية إعطاء الوصاية فعلى الحكومة 
البريطانية تحمل المسؤولية بقبول شروط الوصاية وتنفيذها في برقة ريثا 
تبت هيئة الامم في ذلك ويقابله ان الصومال تعطى لايطاليا حسما اتفق 
عليه الرأي مع تعديل الحد بين طرابلس وبرقة . بجهة سرت . 

5 - الأسباب التي تعد بريطانيا لاتباع سنة الوصاية هي الأسباب القانونية 
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الدولية ولحاجة برقة للمساعدة الخارجية في بادىء الأمر اعتقدوا أن 
الوصاية البريطانية هي الحل الوحيد الذي يمكن آمال السئوسية وبلادهم 
ولداعي كون بريطانيا إذا قالت برقة تستقل استقلالا تاماً فالآخرون 
بالاجاع يقونون (لا) فصوتها وحدها ما يفيد ولكنها أتت المسألة من 
الباب الذي يكون مقبولا عند الآخرين. وبالرغم من وجود الوصاية 
سيكون ادريس في الواقع باستثناء بعض المسائل عنده استقلال تام 
والسيطرة على شئون البلاد. ونية حكومة بريطانيا الاعتراف بأن له 
السيادة ولعقد معاهدة صداقة وتحالف وعلى هذا الأساس في الواقع له 
وللبلد سيصلوا إلى رغبتهم فها يخص بإدارة شؤونهم بأنفسهم . 

أما ارتيريا تكون وصاية حبشية بمجلس استشاري مختلط . 


الصومال وصاية طليانية بدون قيد ولا شرط إلا ما تقيده به شروط 
الوصاية من قبل الأمم المتحدة . 


09 م0 :5 


افادات منى : 


1 - عن قرار المؤتمر موافق لحم وإذا مشيت هم يؤيدوه. 


2 - عن الوفد الباريسي الآن لا يرون له لزوم وفيا بعد إذا رأوا لزومه 


يعرفونا . 


3 - الوصاية اجبرهم على طلبها لأنفسهم كون اللجنة الرباعية كلها قررت 


تقدم البلاد نحو الاستقلال التام . ولا يمكنها أن تشرح أكثر من هذا قبل 
أن تعطى ها الوصاية. ( وبصفة سرية) انها تؤيد ما عبروا عنه على بد 
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كريك برايد يوم 1948/9/12م. 
6م 
سفر بو جليل مع شقلوف والبوصيري وابن شنيب للندن . 
5م 
للصديق وأبو القاسم عن الاحتياطات لبث دعايات اللجنة الطرابلسية عند 
حضورها في بنغازي من جهة الوارثة . 


للصديق وأبو القاسم عن نشر كلمة مني في عم| يتمسكون به الطرابلسيون 
على في أمر ولاية العهد بحوابي لهم في 6م . 


* أقوال القنصل المصري : 
6 مم 
1 - على أنه إذا لم تقووا أنفسكم وأخرجم الانجليز نحن والانجليز نتفق 
عليكم ونخرجوم لانكم أصبحمم شوكة في ظهورنا . هذا لعلي العبيدي 
قاها . 
2 - قال للسيد الرضا علمنا أنكم عزمم على أن تعقدوا اتفاقية مع بريطانيا 
سرية وهذا يجعلكم تقعون تحت غضب الأمة العربية . 
3م 
الساعة 4 مقابلة الجنرال والذين معه بالسراية» فقد وصل في الساعة 
0 بسرايا بنغازي الجنرال كمنج ومعه المستر بني مندوب الخارجية البريطانية 
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لدى رئاسة الإدارة العسكرية المؤقتة في المعسكرات الايطالية والمستر اسكوت 
فوكسي الموفد الينا من لندن من المستر بيفن وزير خارجية بريطانيا . 


فاستهل الأخير كلامه وانه موفود من عند بيفن إلي لكي يوضح لي بكل 
صراحة ما وصلت اليه الآن قضية برقة لدى الدول الأربع بريطانيا وأمريكا 
وروسيا وفرنسا . 


فقال انه بقدر ما تعطف بريطانيا على قضيتنا وتتمنى لنا بلوغ أمانينا 
ولكنها مغلولة الأيدي بالنسبة لزميلاتها وارتباطهن بقرار لجنة الاستفتاء المقبلة 
فلا يمكنها إقرار شيء قبل اجماع وزراء المخارجيات ومباحثاتهم وقرارهم على 
ضوء قرار لجنة الاستفتاء وفي حالة عدم اتفاقهن وهذا لربما يقع نسبة للجو 
السياسي في أوروبا وموقف روسيا الآن بعد اعلانها انها تحبذ الوصاية الايطالية 
على المستعمرات الايطالية ففي تلك الحالة تحال القضية إلى المجلس العام للأمم 
المتحدة للنظر فيه لأن اتفاقيتهم حم عليهم إذا شذت احداهن عن البقية تحال 
القضية إلى مجلس الدول المتحدة وإذا اختلفت الدول المتحدة فأغلبية الثلثين 
مرجحة؛ وإذا الثلث يتغلب بصوت واحد يكفي لوقوف القضية عما يقره 
الثلثان وللمجلس حق إعادة النظر في القضية من جديد . ونفس هذه القضية 
من أول قضايا هذا المجلس لأهميتها في نظرهم جميعاً . وان بريطانيا تقف 
موقف المدافع في حالة تألب الآخرين على وصاية إيطاليا وتسعى لأصوات 
حتى توقف المشروع إذا عجزت عن نجاحه , 


فهذه الفقرات كل واحدة أدلي بها بعد استفهامي عنهاء كذلك استفهمته 
عن المادة (23) من الاتفاقية الايطالية الي تعطي لأهل البلاد حق ابداء رأبهم 
وها هى روسيا خرقت هذا وأعطت ايطاليا حق الوصاية فقال هذا صحيح . 
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ولكن لا يوقف سير اللجنة المختصة وللأهالي أن يطلبوا الوصي وكيفية 
الحكم, وأما طلبهم للاستقلال فقط فلربا تقر الدول الأخرى الكثيرة الوصاية 
الطليانية وان كنا ندافع ولكن يقوى دفاعنا إذا أهل البلاد عينوا للوصاية من 
يرغبون» فقلت له الأهالي مصرين على عدم قبول الوصاية, وإذا فرضت 
عليهم, أما الوصاية الطليانية فسيقاومونها بالسلاح . فقال والوصاية الدولية, 
فقلت له:هل ايطاليافيها ؟فقال اما الآن فلا ولربما في المستقبل تدخل ضمن 
هذه الدول . 


فقال:بالصراحة الدول العربية لا تعتبر الدول المتحدة لها شأن في الوصاية 
ولا تقرها أبداً ولا هى معترفة بوجود جامعة عربية رسمياً . 

وقد تخلل هذا سؤالات منا والتى أجبرته على هذه الردود السالف ذكرها 
وبواسطة الترجمة أضفنا وقتاً طويلاً . 

فقلت له : وهل وجدة برقة وطرابلس بما فيها من جالية إيطالية ودعاية 
فرنسا في فزان مضر بمستقبل استقلال برقة ؟ فقال بطبيعة الحال يعقد المسألة 
بزيادة لأن كل الدول تعرف مساعدة برقة لبريطانيا في هذه الحرب المنصرمة 
وموقف طرابلس السلبي ما يعطي لبرقة سمعة أخرى ويسهل في الدفاع عن 
قضيتها . وباعتقاده ما لفرنسا من طمع في فزان ومناصرتها للوصاية الايطالية 
وتأييد روسيا لهذا وقد دافعتم عن ليبيا عموماً وكذلك نحن كما أسلفنا . 

وإلى هنا بلغت الساعة السادسة والنصف فاستأذنوا فقلت هم لنا بعض أشياء 
لا زالت تشغل بالنا ونحب الاستفهام عنها فمتى تريدوا ؟ فقال الجنرال ممكن 
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نأتوك غداً صباحاً أنا والمستر بني لأن المستر اسكوت فوكس له شغل وتقول 
لنا ما تريد. ونحن نجتمع به ونعرض عليه ونجتمع بك لتفهيمك ما يقوله 
فعرضت عليهم بالغداء غدا وأوعدوا عقب الغداء نبتوا في الحديث فودعوا 
وخرجوا . 

ولا يفوتنى أن قال لي اذا نحب كل شهر نأتيك بما يحدث في الموقف الدولي 
فانا ووزير الخارجية مستعد لو أفدتني بذلك», فقلت له إذا تكرم وزير 
الخارجية بإيفاد م الينا في كل شهر بما تتطور به الحالة السياسية الدولية أكون 
شاكرا جدا . 

وفي هذا اليوم جلسنا مساء ساعتين ونصفا كلها في جدال لم يأت بنتيجة 
سوى الياس من مساعدتهم على قضية البلاد . 


5م 

وفي صباح اليوم أتاني عمر باشا منصور رئيس ديوافيم فقال انه كان مع 
الجنرال وصحبه وتجادلوا كثيراً وأخيراً قرروا بأن يأتوني وذلك في الساعة 11 
وفعلا أتوا في الساعة 11,30 وتسلمنا المجادلات أمام عمر باشا وحتى طلبت 
منهم اتفاقية سرية بأن تتعهد لنا بريطانيا باستقلال البلاد مهما كانت الظروف 
فها بعد فرفضوا وقالوا تكفي الثقة . فقلت لهم الثقة موجودة ولكن التعهد فيه 
تضمين وتشجيع لنا على الصبر فقالوا نتعهد شفوي . فقلت لهم إذا يكون 
اعلانه في مجلس العمومء كتصريح ايدن في 1942/1/8م فرفضوا . 

فقلت لهم إذا علاوة على خسارتنا لكل الناس نسر حتى صديقتنا بريطانيا 
في الآخر بعد هذه المساعدة الطويلة في أحرج الأوقات واني مستهدف من 
أجلكم لسخط عموم العرب ويكون خسراني في الآخر حتى شعبي» وإذا لا 
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أقوى على الوقوف طويلاً في هذا الموقف الحرج . 

فأجاب المختص السياسي اسكوت فولكس بأنني سأرفع هذا القول 
لحكومة جلالة الملك . 

فقلت له ننتظر المفيد بدون تطويل فوعدوني وخرجوا مسافرين من حيثث 
9 
08 ممم 

بناء عل ها أتث به جريدة الأهرام في عدة أعداد مما عن أفكار واشاعات 
فؤاد شكري بخطاب خاص لي . يقرر ما ياني أسام لموقفي . 

افني لا يمكنني أن نحرك ساكناً ولا نصرح بأي شيء ولا نبارح بلادي قبل 
أن نرى تقرير وزراء الخارجيات للدول الأربع أو قرار مجلس هيئة الامم 
المنتحدة في مصصير لدبا مهما كانت الفظروف وقد قررت طرابلس غدم البحث 
في هذا الحكم في الوقت الحاضر حتى يتم استقلال ليبيا . 


إذاً فلننتظر قرار الدول في هذا الخصوص مم نقرر رأينا . 


+ صراع مع أفراد أسرته: 
كان ادريس يلاقى من أفراد عائلته كثيراً من المتاعب, وكانوا يكيدون له 
ويشنعون عليه , وكان يعتقد جازماً أنهم يبيتون القضاء عليه, ولذلك عاش على 
وقد اشتد تفوره منهم بعد أن تمكن ابراهيم الشلحي من السيطرة على جميع 
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شؤونه» وكان في أول أمره خادماً صغيراً لدى السيد أحمد الشريف» ثم تنازل 
عنه لادريس . فاستمر في خدمته حتى وفاته . 

ويرجع الكثيرون أسباب سيطرة الشلحي على شؤون ادريس وتحكمه في 
أموره إلى معرفته لجميع أسراره وخيانته واتصالاته مع الجهات العربية 
والاجنبية, وكان التخلص منه مستحيلا , فأصبح بذلك جزءاً مئه , 


وبعد تخلص ادريس من أحمد الشريف بمؤازرة الانجليز والطليان, ثم فراره 
واستقراره في مصر. . يعيش عيشة الأغنياء بفضل ما حصل عليه من تمن العمالة 
وأموال الشعب وريع الزواياء تبعه أعضاء أسرته إلى ال هجرة» وقد زال عنهم 
الجاه. وانعدم لديهم المال. فوارس عليهم ضغوطاً كثيرة حتى أذعنوا إلى تقديمه 
رئيساً للعائلة » وأخذ عليهم عهداً بذلك في 1934م . 

وبالرغم من ذلك لم تخمد نار العداوة بينهم . وكان أشدهم في معاندته ابن 
عمه صفي الدين الشريف . ومع ذلك فانه تغلب عليهم بارتمائه في أحضان 
الانجليز دون قيد أو شرط , ولما واتت الفرصة ادخل شبابهم في صفوف الجيش 
السنوسي البريطاني . كما أنه لم يحاول أن يوجه شبابهم إلى الكليات والمعاهد 
العلمية . وعادوا بعد أن عاشوا في مصر موطن العام قرابة ربع قرن» ولم يكن 
بينهم خريج جامعي واحد . 


* مهادنته لهم : 


أدرك ادريس انه من المفيد مهادنتهم حتى يتمكن من الوصول إلى غايته في 
حكم برقة» فقرر الهاءهم بالوظائف والتجارة, فأدخلهم بعد العودة إلى برقة في 
الشرطة والإدارة» وأوصى الوالي البريطاني بالعمل على تحسين أوضاعهم 


المادية , 
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بناء على اتفاق ادريس ووالي برقة الانجليزي انزلت عائلات السئوسيين 
العائدين من مصر في مواقع محددة بكل منهم. فمنهم من استقر في درنة, 
ومنهم في القبة» وبعضهم في المرج» وبعضهم في سوسة, وبعضهم في الأبيار. 
ولم يسمح لأحد منهم بالإقامة في البيضاء حيث كانت مخصصة لإقامة ادريس . 

وعملت الإدارة البريطانية على فتح باب التجارة لهم. وكانت لا تصدر 
أذونات التوريد والتصدير إلا عن طريقهم. وكانوا في بادىء الأمر يبيعون تلك 
الرخص للتجار» الى أن تكونت لديم الأموال اللازمة فأنشؤوا شركات 
تحارية كبرى, لقيت حماية من الحكومة ورعاية . ولعل مكان عرض نشاطها 
وأساليبها ومشاركتها يكون عند البحث في الوضع الاقتصادي تحت حكم 
الإدارة البريطانية والاستغلال في كتاب مستقل . 

وبتوفر المال لدى بعض أقارب ادريس ظهر ابتعادهم عنه؛ وكونوا حوهم 
حاشية من الاتباع والأصدقاء والمنتفعين, مما زاد في شكه في نياتهم » وضاعف 
من رغبته في تضييق الخناق عليهم . 

وفي 19من يونيو 1949م أبرق برسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية 
يلتمس فيها الاذن له بإصدار تشريع بمنع به أفراد العائلة السنوسية من تولي 
الوظائف في حكومة برقة . 

ومن المسام به ان الانجليز كانوا يدركون العداء المستتر. والاحقاد التي 
يكنها ادريس لأفراد أسرته, وبلا شك فان ذلك يثلج صدورهم, ويضع يدهم 
على سلاح يبددون به ادريس كلا رأوا منه تباطؤا في الخدمة . 


وبادروا بالرد برقيا عليه عن طريق رئيس الإدارة البريطانية (دي 
كاقدول) وقيائيل نه ره 
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سيدي - على أن أرد على تلغرافكم رقم 294 المؤرخ في 19 من يونيو 
9م والذي فيه تسألون: هل على الأمير أن يبعد أفراد العائلة السنوسية عن 
التوظيف في حكومة برقة أم لا؟ فها أقول: لقد نظرت في موقف الدساتير في 
البلدان الأخرى فوجدت الموقف كما يل:- 
1 -(أ) في مصر جميع أفراد العائلة المالكة لا ينتخبون مجلس الشيوخ , 
ولا مجلس النواب, ومع هذا يمكن تعيينهم في مجلس الشيوخ . 
(ب) في العراق أقرباء الملك لا ينتخبون لجلس الشيوخ ولا مجلس 
النواب . غير أنه لا يوجد أي قانون فا يختص بالوظائف 
الإدارية . 
(ج) في شرق الأردن أقرباء الملك لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في 
مجلس الأعيان ولا في مجلس النواب . 
2 - من هذا تعلم بأن هنالك سوابق في دساتير الملكيات ولكن الظروف 
2 تختلف في برقة . 
3غ “ال الملكة التعودية أله الملك وأقرباؤه يشغلون مناصب إدارية عالية, 
كنائب الملك. وكالوالي , وزيادة على ذلك.. . الأمير فيصل هو رئيس 
مجلس الوزراء الداتم ووزير الخارجية والداخلية والحربية نظرياً . والأمير 
4ت :فيا اليذن » !في أثناء حكم الامام الاخير .. أولاده كانوا ولاة: ويقومون 
بأعبال الوزراء في بعض الأوقات . في الوقت الحاضر اثنان من اخوة 
الإمام في مجلس وزرائه , 
5 ه واعتقد أن هذه المسألة للأمير أن يبت فيها . وفي نظرنا يجب أن ينصح 
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بأن لا يضع تشريعات شديدة وجافة فيا يختص بفحوى المادة 37 لمسودة 
الدستور الجديد. بحيث سيعين منهم إذا اقتضت الحاجة ذلك. لأنه 
سيأسف إذا ألزم نفسه بتشريع جاف ينع من استثار أفراد عائلته إذا 
احتاج لذلك. كالسيد أب القاسم الذي عنده مقدرة إدارية . وعلى ضوء 
الموقف في المملكة السعودية واليمن يظهر أن هذا التشريع ليس 
ضرورياً . هذا وإني أقدر أن سمو الأمير ينظر للمسألة في حالة امتداد 
سلطانه على طرابلس. والطرابلسيون لا يقبلون أفراد العائلة السنوسية 
فهذا صحيح .. واني مع موافقتي عليه إلا أنه شديد في الوقت الحاضر. 


على كل هذه المسألة ستدرس بحذافيرها مع سمو الأمير في أثناء زيسارته 
للندن. حيث إن نظرياته ستؤثر على اختياره النهائي لتعيين مجلس الوزراء . 
عن سكرتير الدولة . .. ؟ 
ابا نصيحة من نصائح الانجليز لأصدقائهم. يعرضون فيها أمثلة دستورية 
لأنظمة ملكية موغلة في التأخر والفوضى., ومع ذلك يبدون رغبتهمء 
ويعرضونها في شكل نصيحة وأمر في وقت واحد . 
ولا يتأخرون عن ذكر أحد أفراد العائلة» وينعتونه بالكفاية, ليفهم 
ادريس من بين السطور أنه في نظرهم صالح لحكمه . 


* إدريس يسكت على مضض : 


بعد أن أظهر الانجليز لادريس وجهة نظرهم في عدم موافقتهم على إصدار 
تشريع يمنع أفراد أسرته من تولي بعض المناصب . سكت إدريس عن الموضوع 
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* النص الانجليزي 


199 رعصال 1995 مطة كه طغوسط :291 إما! سوبع 1ه؟ة عزوي 5؟ معت مث معط لز 
عه سوطعه للة مقبلامت لاضع علس هذا كمد عن عمطففط 7 كه مساععميب هط طملهع مذ 
#شناننا مو كم مسجم معوخي»5) ها اروس مامرمة سوعم بزلاسة؟ لمستعة فطع 
ذه هلز 34 هدم المدد1أا1أقصدمه مط ميه1 لدعام1 وجهط 1 هط برقه هك سه 1 
-0116681ث قه ه1 صولذاومم هط 2154 فته هه اعبا هيوه 
مملؤكمونه عو 1516م11هصا وعد لتتسر موترما وذ؛ عن مع#طعهس رغريهة مر (ه) 
ع5 فط دع 44 ؤهد1اسه ه65 هس أبن ,عوسي “ره مكعنول هن مو 
. امم ومشخ هام انلهةة ملحتموة؟ هو وبعلليم مدا وذ م: #جمكججم ععوطة) 
ته «وطعهت مل كزمم ف1ط تي 1 تهما وعم وضلك؟ متك يمه ممجاؤونمهم روس هر (5) 
1ه وسااحيومن ده «ونلاتيت دن فكنم مرمل؟ غمط ‏ زوغءمصمعق هطع 
ممتممع 
#توطموه وذ مث فوفلعلغد أجم وس برمئع مط مه ومعتغمامع ,تسوصول ممم 2١‏ (ه) 
مدع الخ مغصة ومجرة8 #ه ا1أعديه0 مللة عن مماطؤغه)! مو 1أحصنة فا بولاكله جم 
لقم عبط اة مصم0 خا مكصمةفصسم معن وحفطا ,مقذوزومضوية 111 انبر مف 2.0 
وقلهدء ل مل مممط؛ سوم أصوعوع ثة م7 عد وععمهامسنعراه لضة مفخافممطلا 
طواط ف1ومط عيهالاغملفم نمه مصمة م'عملكٌ فلك ,«عنمل8؟ واطستم البمة هم ءل 
“#كتطة ملة 314158قه هذ زدممصء؟م قط مزدع »71 هم هوم0 11 لومم 5156 مإربلسمع 
عدم عم 1ه 1مكالا ,روه متنك كه لاأعصنهن م ره تنعط غممعصقمع ستعمر وغ 18 اعملمم 
هده «تناعموظ “رتهر فامه ‏ زعرهلا 6ه ,لمعمل ص1 ,ننه «ملععغصة عط يه معلمكمة موتمممع 
ان ال اا 
وجع» معمه شخظ ,وملعم 6غه1 قط © توررمع خا مرماصية رنعك؟ قلع هآ سا 
و غمممعم أمة االنن أمهرهه :قاع 1م اأمظط وص كردا قاصه برد تمكقة قههة وعممروجمق 
اال ا اي اال 0 نا 
مع 1تون 0غ تكس مط عر ود اكمدا م 16 فائلكة كملخ رععمم مدا ي1امهمم 1 لء5 
أهشهي قهم امهم دمصت ها مأ ؤزهم لوقاكمة الهم وغ مانم قط برعم »مط رم1؟ عنة وه 
قباط وعد اغا 1+هممه تعمل ولا هما مه 17 1416لأجم هذ خلهملافاومه غهت لصورهذة وعلبدر 
2# لم إهاعءه 11 جا 14 .مغسودكل زعم د غ1 ملعم هه قكبزوت سامجره ولأمه م3 


© سا م روم ور 


روه« ملطاميك هه الابقا 


0 بدا 


رمحا عن ما محقم طمتكاصا 
.هطع صما 


كته مستط عنس عوجر © ,5غقهيزوياة قط فد مومسم قمكقم لط ره مذ ولطمذؤوصيهم 


رعوعمن لبعلق السكعة هه لوده يلاعم مخط مه ووطمممر 
»نا ذمه همزطظعيم كقامق هك وم1غ ممم و له مار مر 
أ8طء و#مجيامن أت و16لمم 2 


4ه وعن بعاعلمه عدم 
”ا تسمه ولامذ هد متماعقة وير 
لمن كوه كأمهة1 قط صل يسوم كفن هومن وخلة 


1 النيك١‏ 
اللؤيعة رأتج 5091 ولط عن لمورة 4لا صل ركمط؟ مموصممومن 


هتخل. 
الاطذهممم 16 جفعد وله 
اليك متطيط مصدم أله مليف للموكير؟ عووسى 
و5” #تعلمه لمم 11 وموز ما قلاطفاجةم ومين هببطء فز كومب 


المفاقت #مو(غء قز قعمييو "تدصر لامع امم وميم 1 


1 هسل سمل وص #ط فأنمطة عمعمسدو ومو ووز 


9 وعصفمنهوه11ه مد اوسن 


امه 1 6 0 ب 


الاتتسة؟ كدسياهخة وه 


للنسن' كه ملكفية إمزبوصم وى 
ع 
الخظط مط؟ مقامكا لكام نم وسومة 1ن رخايم 6 عمسم 11م ولغ ددبي فخت 0 


إن 
لننكات لمماع مام كعم عم 11م ”716 قخط! ومصذم متوفورصر 154 1815 قاز وصنصيية 


+58 ملكا له لمأممهة قزر م وأغفوسا ملمومم 


1 ,عله رحد 1 
أ ته كله نات ناويا 


أ 
ف هق فررهة عور 
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101/011 0185 الفا 


محريو ومح سي مس سار اعت عد محم 1 


1002004 5036 لمان , ويجحائه در 8860 الم كمي روماو عير 


رض ههه 
سممركا 
م رن على سلما كل رع حكيه الو د مج .الم ىا عت قشا لوم 
ل شف ازمر ابر سيم ١‏ طرات ألسا شل اشر مم طيم 0 حرسم سكم ام ل 
ها ادل لد لطر ب ميرضله الدم اسرا 4 الملداهم الرطرى مل وجرت الول ارسق 
4 0 مقر مسجو اا الماقكه ل موود طددى ١‏ لصبو ولد لولى 
النوان ور هرا طكيم ” تمميوي 1 م١‏ لشيى او ٠‏ 
دهز لمو اقاريو على :4 عا ميقى اطرككز الرداريٌ ) 
ب ل الصل عد اران اللللت بر اقل نود خدى لشو و وظ لحدى اشسواب اطي رام 
لل بو قد أن قاور قرا تق ٠١‏ فرظا شف الرداريع , 
5 مثري الر ردير > ار .1 الدع نر م نر لإ امم سكولرة اعضاء ة كلى 
١‏ لزعي در ولر 2 كلى لواب ١‏ 


مير هذا سف بار هنانك ا د المككسات و كُكوم العريرك في 


1 3 : 9 37 “وه 
اليم اسرد ور لز امللك وام اراء لا ملوير مناضب اراس كالم كذائم 


اطاحك لوال م رنادة غفء لله رمم ره فعس تظى ريسي الو الو ثراو الرائل 


عدج نس الحخارعس” وواللا “للم وى رمي" أظر ل ور الوم رط موس )يد و ارس لق دام , 


,سا 


* ترجه 
رسالة 

المستهان 
البريطاان 


حول وصع 
العائلة المالكة 


انا 


الوسر سيد جه 


لاف 0 


ايا ا 0 اننا 
بر و مرعويم اعمال 


و عور عاسااه 
مكر الررل الوضور او 
1 اينالا دمت وأمفى 


ل ارس الجائم انالوم 


ارك 


الى او 4 هبدالره م 


4 15 ين م الرلخم لجر 


ف اخارا ور سيسق وعاس "ا 
: 
ميم أثلا”ت 


١‏ عرض اذام كاله 
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وأخذ يحاري الأوضاع كعادته فكان أبو القاسم الشريف مديراً لوزارة 
الزاغلة : 

وتمر الظروف وادريس يتربص بغريمه » حتى واتته الفرصة عندما كان أبو 
القاسم يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني البرقاوي, بالإضافة إلى كونه 
موظفاً عمومياً . وانفجر الموقف بينه وبين رئيس الحكومة عمر منصور فأدى 
الأمر إلى إصدار أمر أميري بإقالته . 


+ العلاقة تزداد سوءاً بين إدريس وأقاربه : 


على أثر إقالة حكومة عمر منصور وتشكيل حكومة برئاسة مد الساقزلي» 
كانت القضية الوطنية تزداد تعقيداً ومع الأيام تضاف عناصر جديدة لمعارضة 
الوضع القائم في برقة؛ فكانت تلك العناصر كالجمعية الوطنية والمستقلين 
والعائلة السنوسية على اختلاف في دوافعهم وغاياتمهم... تنتقد وتعارض 
ادريس . 

وبذلك حقد ادريس على أسرته وأصدر في أول عهد الاستقلال لحمود أبي 
قويطين الأمر التالي: - 


بسم الله الرحمن الرحيم وسرا) 
حمود أبو قويطين ومنه لحسين مازق والي برقة . 

1 - يعمل على نقل مركز الولاية من بنغازي إلى البيضاء أو شحات تدرياً. 
وعليه من هذا الصيف تذهب الولاية إلى أحدهم) حسب ما تتوفر فيها 
المساكن والدوائر للصيفية » ومتى ما تمت الأسباب لذلك تنتقل الولاية 
بأمر ملكي فيا بعد . 
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2 - وبنغازي تكون فها بعد متصرفية درجة أولى . ومؤقتاً تكون منزلاً شتوياً 
فقط للحكومة الاتحادية في هذه السنة . وأما برقة فمصيفها في البيضاء 


١‏ بعل ع1 بلقل 0 207 مر 2 زم الى[ 3 رسيا 
1 يونا علس م بهذا [ مغ كرفت (لوئل ب ان امرض 
00 كا بتر رعنها اللتسائره والعاثر لاعقد. 0000 

1 عات لذللت كمقر الولاب نا د علق 


دمر نكر 0 

ع لوجم وم | فد مم هد صلم و وحم أوكور ٠‏ 

ل ال رك شمو وق ارس لرتر| مسر 

تلخت رقم د سعسفه) ش / بيقا؛ وسلات ادم 
++ اتيزصا لي النا لق فد يب باغ علو اله 


اللي لومش » مار 0 


0 5 1 
؟ وبحي 4 


0 25 
0# قدي لام اقم أ قب 
5 ادر إ .انها سه" عي امد تبعديم ولا صب 
الها قا لوي 8 0 000007 
١‏ اتا 
اندم 3 0 0 دس 9 
ا رضاد /2 .ريغال 


بر 0م 


, اليه موعن لهات لهبسرة مالع 


6م طاك ميو مقر رمتمضقي نيعا 


سلعرا صمي الم بد الوسر والففرسسر رقاار مي 
وانوالةا سي الور 2 سرهم فا م : 
سن الهم ا مكرطير القتا م 0 روسن دعر 0 
وس سس سوسعو” 0 ت الانهاز ‏ انما 50 
ا 0 ويه ير تت ملنتر 0 0 
0 


1 كاوه 
59 0 


بئ عاعرعة 


1 ها د 26 ماه ره 1 خم 
روصم سو أن صا قير لود ؛قلمرا و سيا أل” “وا 0 
اأسي لمن 6 ذ لانت و صعه سوال دنع عرض نهم 


هالة مره سس للم ساد 
و الس افيد 


ع 01 تاها م 
1 ابرنفولرا (أزلمدع لل و 5 
رم ا مس صين شار 


مر سي 00 


0 وغ 1-7 
عرطة الاعل و 1 

م :نا نهم ا عر الشوجوظه ارك سير كفل 
0 
ولوف , اي الها برعت م رغد ما لخدم م 0 201 


تح م مرعية 


ب الأمر الذي أصدره ادريس لأبي قويطين وحسين مازق 


3 - يجب توصيل الماء لطبرق من جنزور أو المرصص بصفة (!!)مبسطة حتى 
يتيسر في يوم ما توصيل ماء الخليج لأنه الآن لصعوبته المالية مؤجل 


ذلك للميسرة 
أغراها + وعد انها يعمد 


. وذلك لاعمار طبرق لما لها من أهمية استراتيجية فلا يحب 
سيوف الاك الل 


4 - يبلغوا السنوسية بمحذور إقامتهم إلا في بنغازي والابيار. ويستثنى منهم 
أولاد السيد همد عابد, وأولاد السيد هلال . وفخري صفى الدين . 
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يبلغوا صفي الدين السنوسي والصديق رضا السنومي وَأَو القاسم 
السنوسي احذازر تحاوزهم بنغازي . من الجهة الشرقية الصابري . ومن 
الغربية ثكنات الانجليز الكائنة بقرب قار يونس . ومن الشرق ملتقى 
شارع بنينة بالشارع الذي يمر من سيدي عبيد إلى الفويبات. ويحذروا 
جميعهم بما فيهم أولاد السيد هلال والسيد محمد عابد وفخري من التدخل 
في الشؤون السياسية» سواء خارجية أو داخلية, أو استعمال نفوذهم 
الشخصي في ذلك ومن استعمل ذلك يعرض نفسه لما لا يحمده . 


يجب أن يكون هؤلاء الآنية أسماؤهم تحت المراقبة الشديدة. ويعطى لنا 
تقارير من حين لآخر عن نشاطهم الداخلي والخارجي. ويرفض كل 
ترشيح لأحد منهم في المجالس النيابية والتشريعية والشيرع: وان لا 
يوظف أحد منهم وهم ؛ صالح بوصير.. ومصطفى بن عامرء والمغيربي, 
وجحمود مخلوف. وحمد الصابري. وعمر منصور, والكاديكي. ورقرق» 
ومن نحا نحوهم . 


واتخذ ادريس اجراء حازماً ضد اسرته, بعد أن ثبت له أن سياسته المهادنة 


غير مجدية معهم . وأصدر أمره بتنفيذ ما سبق أن ورد في اتفاقهم معه على إلغاء 
قسمة الزوايا وتجميعها في إدازة واحدة . كبا قرر تخصيص حمس دخوها للقبة 
« الجغبوب ). 


وقد استغل هو نفسه حصيلة القبة التي كانت تحت يده. وصرف منها في 
رحلته إلى أورويا 9م ألفين وحتمسمئة جنيه. ذكرها في مفكرته) ووعد 
بتوفير مبلغ لاعادتها , » ولم يثبت ت مما لدينا من وثائق انه اعاد هذا المبلغ . 


وبذلك رفع أيديهم عن استغلال ريع أوقاف الزوايا» وجباية الزكاة من 
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السكان المحيطين بها . ولا نعم شيئاً عن تلك الحاصلات الطائلة» وكيف كان 
مصيرها مع العام بأن الزوايا أصبحت تخصص ذا اعتادات لتغطية مصروفاتها , 
وصيانة مبانيها, وتحتل بابا ثابتا في ميزانية الدولة . 

وإذا كانت أوقاف الزوايا بقيت على حاهاء ولم يوافق ادريس على ضمها 
للأوقاف العامة فانه بدون شك لم يقصد المحافظة على الأوقاف, ولكنه أراد 
أن يضيق على الفقراء من أفراد أسرته فيخضعوا له. 


+* عبد الله عابد يطالب بحكم ولاية فزان: 


على أثر طلب عبد الله عابد السنومبي المماح له بالرواح إلى فزان» وتولي 
ونيا + وسشتاقدة اح سف الس . أزسل أحة سيف ابن الها عرزي 
الوافي إلى ادريس وقابله في 1950/6/15 وأبلغه أن احمد سيف النصر لا يجد 
أنفة من رئاسة أي واحد من السئوسيين . غير أن أهل فزان ما زالوا متذمرين 
من أحوال السيد مد عابد . فالأحسن أن يتأخر السيد عبد الله حتى ترتب 
الحكومة ويتم الاستقلال. فرد ادريس بانه عمل طيبء في طلبه من عبد الله 
التأجيل . 

هذا ويلاحظ القارىء أن جميع ما كانوا يبيتونه لليبيا كانوا يؤجلونه إلى 
ما بعد الاستقلال» سواء ما يتعلق باقتسام المناصب» أو الارتباطات مع الدول 
الأجسة. 


نشأ في الأسرة السنوسية جيل من الشباب اختلط بأبناء الشعب في الشارع , 
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والمدرسة » والحي . . فشاركهم في آلامهم وآمالهم . ووصل بعضهم إلى الجامعة . 
وكان الطلبة المبعوثون للدراسة في الخارج ‏ على قلتهم ‏ يمثلون معارضة 
واعية لحكم إدريس ». بسيب ما يشاهدون من فساد واستعمار في بلادهم ) 
واحتكاكهم بالتيار الوطني الجارف الذي عم البلاد العربية. عقب الثورة 
العربية بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر والضباط الأحرار. 

في هذه الظروف أوجدت الصدف طالباً سنوسياً هو شريف محبي الدين بين 
صفوف الطلاب في جامعة بيروت» ولقد عرف هذا الطالب اسه . ووطنيته 
وحقده على قريبه ادريس » وكان يبعث من هناك إلى أصدقائه برسائل تفيض 
بالغضب على تصرفات إدريس وفساد حكمه . 

وعندما عاد هذا الشاب لزيارة أسرته في بنغازي صمم على عمل شبيء ما 
رأه مفيدا وضروريا . 

خرج من بيته في الصباح الباكرء وتوجه لرئاسة مجلس الوزراء وعندما 
شاهد ابراههم الشلحي ناظر الخاصة الملكية نازلا من القصر. وهم با جلوس في 
مؤخرة السيارة.. اقترب منه. وأفرغ في صدره عدة رصاصات من مسدس 
كان يحمله - فمات الشلحي لتوه . 

وكان قتله انتقاماً من ادريس» وسوف يأتي ذكر هذه الجريمة السياسية في 
الفصل التالي . الاستقلال . مع بيان ما يثبت تدخل ادريس في القضية , بوساطة 
رئيس وزرائه لدى أعضاء المحكمة. وحصوله على وعد منهم بالعقوبة 
القصوى وما ترتب على ذلك من أمور . 
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* إدريس يبجو أهل بيته : 


إدريس كالحطيئة لم يسم منه أحد حتى أهل بيته وأقرب الناس إليه؛ وقد 
وجدنا في مفكراته أبياتاً من الشعر قالها في أحد الأعياد. وعلق عليها بأنبا من 
قوله. وهي هذه: 
فنا باية حال عندة نبا عسد 
الحو تس سحا لسع 
أم جتنا يسومسان فد مضق عيرا 
أم سادة قد خلوا غرا أماجيد 
قد خلفوا خلفاً سودا وجوههم 
والبيمض أوجههم أفعفالم سسود 
نعينا ليتني م أر مسن بعدهم أاحدا 
ول أخلف مع العكل المناكيد 


ختم إدريس مساجلاته مع أفراد أسرته بكتاب أرسله إلى ابراهم أحجمد 
الشريف الذي كان يق بمصر, وعينه فترة رئيسا للبعثة السياسية بمصرى ثم عزله 
بعد مقتل ابراه الشلحي , فعاش بقية حياته لاجئا سياسيا بمصر . 

كتب هذه الرسالة وهو في شدة غضبه وحزنه على خادمه الأمين ابراهيم 
الشلحي , وني أوج مخاوفه على حياته المهددة من أبناء عمه المتربصين به . 

وقد أفلت منه الزمام في هذه الرسالة على غير عادته؛ واعترف فيها بعدة 
وقائع تاريخية هامة, لم يكن يعرف من قبل رأيه فيهاء منها أمر اغتصابه 
للسلطة وحرب الانجليزء والقيام بحرب عوان ضد رمضان السويحلٍ 
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ومفاوضة الانجليز والطليان والانتفاع من الطليان والحصول على مرتبات منهم 
لجميع العائلات السئوسية فيا عدا السيد أحمد الشريف . وقيامه بشراء أملاك 
السيد أحمد الشريف المصادرة من الانجليز بمصر. ونكثه للعهد الذي قطعه 
لأحمد الشريف في ولاية العهد . واعترافه بأ:بم أصحاب طريقة, وأما العرش 
فليس لأحد منهم. ونجده هنا في موقف الدفاع عن نفسه يعترف بأن السلطة 
العليا لأهلها . وهم الليبيون» وليست لمن يدعيها بدون حق من العائلة 
السئوسية . 


لعل ادرسن عندما كدت هذه الرسالة كان يحقد بأنا ستبقى مرا مكتوماً 
إلى الأبد. طالما أنها منه وإلى ابن عمه, ولن يطلع عليها غيره لمساسها بأسرار 
مشتركة بينهم, ولكن الله أراد لهذا الشعب أن يطلع على الأسرار التي حجبت 
عنه زمناً كانت فيه مصالحه تباع في أسواق الظلام . 


وأرسل ادريس إلى شقيقه رضا المهدي ولي عهده بصورة من الرسالة التي 
ارسلها اليه ابراهيم أحمد الشريف نافياً عن نفسه ما يشاع عنه من كلام في 
حقه . ورد ادريس عليه بالرسالة سالفة الذكر. كما يظهر من رسالته لاخيه انه 
كان يعتقد جازماً بأنهم يدبرون لاغتياله . وزاده مصطفى بن حل تأكيداً . 


و لعبة الانجليز: 


عندما انتقلت القضية الليبية إلى هيئة الأمم المتحدة, بسبب تباين وجهات 
نظر الحلفاء . واختلاف مصالحهم, قام الا نجليز بنشاط سياسي كبير . سواء في 
طرابلس وبنغازي» حيث كانوا يسيطرون على مقاليد الإدارة. أو في أروقة 
الأمم المتحدة . 


105 


لس أل( ريس الرصل 
جاع لكك 
را لش 


حر حي العنزيي سوا لاسرال مسو فنا البعهرس متسس مف المر سيرد 


انلام عقيل ررس اه وذرنا 7 ّ 5 
و سل شا ضت وي دوز را ارالوكتوريلكء وال صق مسرو ققدم لامر 
ام قعل در و0 نازاقر / 


ع عي د الال توصل ينعا نت ولوف يأسيئى يعد غير الشبت 

للحا قم تبعظ» شق بطدم صررة ضطاب وسلن عله سا دراش رأسرامشريف وصور م 
تعلير” امد مهما انسيب" ) قلير جل ص والعام ا حنو و الشرئره طرض بارال لا سرلا ماقال 
وقر وهلي عطر صبر عية ستماد ير عت اعد الها ور رويل رابك لا (عرفر زر سثر 
بامرمدياد قر ساعى ‏ تُسريب ص سرت لاعصبال وسما لال جلي أخرصعرة الا نط ١‏ ' 
لد ريكاب المركسم وسع (ن اوقتى. بول تعال (قللمرسعيينا (لل ماكتب الم انغ , 

م اخيرض رئيس الوتر / هامسويتر صثر مكهها يلغش عثر مد عن) تادر وصر ف ,' 
برل غلاي طرم والرى سد يرد وكام إلرن مطل تقولناوالعي. ,, عا ' 
لاطي كلام طيل وى صخر" الميا تدم عا بر رصلم اخ ليدم 
إمورانغاس_سامسيعهو سد ١7‏ شالق الهي اللو[ الرستا وم 


* صورة من رسالة دل ممخساي اسغراى سكك ر لل جتهناع راطبكها عدا لهانم 
١‏ : ال رالعري واسمو ا والقاسى وبع ر مودئها بعك لى اد :.' ١‏ 
إدريس إلى عات سير المرغعم_#ويكم ور جد فوا سد ال عليرط .لل ٠١‏ 


لش للاع عريبارجتههيا عتل السلوصيرها هر <) ٠٠‏ . 
7 عررق_ عا ار مهفا مو عش | تأدييم وارداملراةر "لد 0 

, إل 5 00 51 : / 
فيها عن الاتبامات وك د آسقته بصيرة سد لط ى لدبا رس 1.. 

التى تكال ضده كت السيستصس الرييي للد 7600 


ثقيقه رضا رك 


وكان من مساعيهم موافقتهم على قيام كيان سياسي في برقة برئاسة 
ادريس . ومهدوا بالمقابلات التي تمت بين ادريس من جهة ومندوبين عن وزير 
خارجية بريطانيا ( بيفن) في 3م ببنغازي من جهة ثانية ثم بمقابلة 
أخرى بين ادريس وكيرك الوالي البريطاني في برقة في 1949/9/12م والتي 
أسفرت عن اتفاق الطرفين على إنشاء حكم في برقة برئاسة ادريس . على أن 
يلتزم بقبول الوصاية البريطانية التي تطالب بريطانيا بها لنفسها على برقة في 
الأمم المتحدة , 


تسم رسالة من رئيس وزراء بريطانيا في 1949/7/31 م نصها كالآتي: ‏ 
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10 داوننج ستريك 

هوايت هول 1 من يوليو 1949 م. 
لقد كان سروراً عميقاً لحكومة جلالته في المملكة المتحدة ان يعرب 

سموك في أكثر من مرة عن رغبته في عقد معاهدة مع حكومة جلالته؛ تحل 

زيارة سمو للمملكة المتحدة لتؤكد لكم أن حكومة جلالته ستعقد هذه 

المعاهدة بمجرد ما يسمح بذلك وضع برقة العالمي . 

فحوى هذه المعاهدة بالضبط ستحدده طبيعة برقة ووضعها العالمى في وقتث 

جهة أخرى » هذه المعاهدة ستكون: - 

1 تحنوي على تثبيت من حكومة جلالته لاعترافها بسموم رئيساً لدولة 
برقة وقائداً لشعبها . 

2 - على أن تقدم حكومة جلالته - تحت شروط سيفاوض فيها سمومم - 
المعاونة المالية والفنية, التي يحتمل أن تحتاج اليها حكومة سموع . 

3 - على أن يؤذن لحكومة جلالته ‏ تحت شروط سيفاوض فيها - بأن 
تعسكر بقواتها عندما ترى أن ذلك ضروري لاعداد الدفاع عن برقة . 
ولكي تجعل الأرض قادرة على أن تلعب دورها في صيانة السلم والأمن 
العالمي طبقاً لقانون هيئة الأمم . 

- على أن تكون مدة المعاهدة 25 عاماً من تاريخ تصديقها . 

( صديق سموكم المخلص) 
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وبادر إدريس بالرد ملتزماً بما جاء في الرسالة سالفة الذكرء وهذا نص 
ردة: هس 

لقنن: تسلية بسرور رسالة دولتكم الي فيها تخبروني برغبة حكومة جلالته 
في المملكة المتحدة بأن تعقد معي معاهدة بمجرد ما يسمح بذلك وضع برقة 
العالمى . 

وأود أن أشر دولتكم بأن رغبتى الأكيدة وقصدي أن تبرم هذه المعاهدة 
على فحوى وروح ما تضمنته رسالتكم بمجرد ما يسمح بذلك وضع برقة 
العالمى . 

ويلاحظ أن المساومة كانت تحري دون أن يكون للشعب علمء أو له رأي » 
بل إنهلم يذكرء وكأنه سلعة لا إرادة لا , 
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قرم لسر 2 


العى_اهضرهة 


بعد خدمة السياسة الانجليزية طوال الحرب العالمية الثانية والسئوات التي 
لجنو جود الكردل بوتونيطة شملا رظانا .في البلا العريية لاخر 
توصل ادريس إلى عقد معاهدة مع بريطانيا ربط بها مصير برقة بعجلة السياسة 
البريطانية كما فعل مثله الأعلى ( عبد الله ) في شرق الأردن. 

وكان من مبررات هذه المعاهدة في عرف ادريس التحالف السابق مع 
بريطانيا في أثناء الحرب» وتقديم العون للجيش البريطاني أيام المحنة . فماذا يا 
ترى» وإلى أي وضع كانت تصير برقة لولم تكن حليفة؟ بلا شك كانت تحت 
قيادة ادريس تنتهي إلى نفس المصير ! فالعملاء لا تصل بهم عزماتهم إلى أبعد 
من ذلك . 

ضاعت تضحيات الجنود ووقوف الشعب في تلك الحقبة القاسية والثقة التي 
وضعوها في غير محلهاء وكان مصيرهم إلى أغلال المعاهمدات والقدوا عد 
واستغلال الاحتكارات. وتحقيق الانفصال بين أجزاء الوطن الواحد الذي 
كان يكافح في سبيل الوحدة بكل ما أونٍ من قوة. 

وعلى القارىء أن يمعن النظر في بنود هذه المعاهدة وملاحقها والرسائل 
المتبادلة بشأنها» ليدرك الابعاد التي كانت تصل البها في تحريد الشعب من كل 
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حرياته » وحقوقه . وتجعله قاعدة كبيرة في خدمة الاستعمار البريطاني . 
ولا يفوتنا أن نشير إلى حيثياتها المتناقضة تناقضاً عجيباً. والتى أوردها 
الاعتداء على حرية الشعب . 


وفها يل نعرض نصوص هذه الوثائق . 


مسودة , 


معاهدة بين حضرة صاحب الجلالة فما يختص بال مملكة المتحدة 
وحضرة صاحب السمو أمير برقة: 

حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والممتلكات 
البريطانية الحرة فها وراء البحار وحضرة صاحب السمو أمير برقة. حيث إن 
البند 23 من معاهدة الصلح مع ايطاليا قد نص على تنازل ايطاليا عن جميع 
حقوقها واستحقاقها في ملكية المستعمرات الايطالية في أفريقيا .. وحيث إنه 
قد بص على ان التصرف النهائي في أمر هذه الممتلكات سيقرر بواسطة 
حكومات الاتحاد السوفييتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية 
وفرنسا بالاشتراك سويآً خلال سنة من سريان مفعول المعاهدة المذكورة على 
حسب الطريقة الني ذكرت في الملحق 11 من المعاهدة المذكورة . وحيث انه قد 
نص في الفقرة 3 من الملحق المذكور بأنه إذا لم تستطع الدول الأربع الكبرى 
الوصول إلى حل للتصرف في أمر كل هذه البلدان خلال تلك المدة المذكورة 
فيجب إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية هيثة الامم المتحدة لتدلي بقرارها 
فيه» وقد وافقت الدول الأربع الكبرى على قبول قرارها, والعمل على اتخاذ 
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التدابير المناسبة لتنفيذه. . وحيث إن الدول الأربع الكبرى لم تستطع الوصول 
إلى اتفاق خلال المدة المذكورة في أمر التصرف النهائي لبرقة؛ وعلى ذلك فقد 
أحيل الأمر على الجمعية العمومية لتدلي بقرارها . 


وحيث إنه في اليوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام 1949م قد 
قررت الجمعية العمومية ‏ بناء على ما جاء في الفقرة(3) من الملحق  )11(‏ بأنه 
يجب أن تكون ليبيا التي تشمل برقة وطرابلس وفزان دولة مستقلة ذات سيادة 
ولا يتأخر تنفيذ ذلك عن اليوم الأول من شهر يناير عام 1952م2 وبأن تتخذ 
الخطوات اللازمة لنقل السلطة إلى الحكومة المستقلة المكونة» والتي يحب أن 
تدرب في الحال. وحيث إنه قبل صدور القرار المذكور قد شكلت في برقة 
حكومة برقاوية لها كامل السلطة في الشؤون الداخلية ويرأسها صاحب السمو 
الأمير . وحيث إنه وفقاً لقرار هيئة الأمم المتحدة ولغرض تسهيل تشكيل 
حكومة ليبيا المستقلة ذات السيادة فقد وافق صاحب الجلالة الملك على 
الاعتراف لبرقة بأنها دولة مستقلة» إلى أن يتم تشكيل دولة ليبيا المستقلة ذات 
السيادة طبقاً لقرار هيئة الأمم المتحدة السالف الذكر. وحيث إنه نظرا لقرار 
هيئة الأمم السالف الذكر والمسؤوليات المتعلقة بحضرة صاحب الجلالة املك 
فمن المرغوب فبه تحديد العلاقات التى ستستمر بين حضرة صاحب الجلالة 
وحشرة ضاحس العمو أمير برقة) رش هذا فقد قررا البت في أمر معاهدة 
لهذا الغرض . وقد عينا كمفوضين مطلقين عنها ‏ حضرة صاحب الجلالة ملك 
بريطانيا العظمى وإيرلندا والممتلكات الحرة البريطانية فيا وراء البحار ( المشار 
اليه فها يلى بصاحب الجلالة الملك) ‏ عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وشهال ايرلندا . وحضرة صاحب السمو أمير برقة ( المشار اليه فها يلي بصاحب 
السمو الأمير) - اللذين بعد أن تبادلا وثائق التفويض التي تخول لما السلطة 
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الكاملة . والتى قد وجدت صحيحة ومستوفية الوضع قانونياً ... اتفقا على ما 
يل : 

البند 1 : 

إلى أن يتم تشكيل دولة ليبيا طبقاً لقرار هيئة الأمم المتحدة فقد اعترف 
صاحب الجلالة لبرقة بانها دولة مستقلة ولصاحب السمو الأمير بأنه عاهل 
عليها . 

البند 2 : 

هناك يكون سلام وصداقة ما بين صاحب الجلالة الملك وصاحب السمو 
الأمير ويوطد بين الطرفين الساميين المتعاقدين تحالف وثيق لتكريس صداقتهم| 
وتفاهمه| الودي وعلاقتهما الطيبة. وتكون هنالك بينه)ا كامل المشاورة 
الصادقة في جميع الأمور التي ها تأثير على مصال حهه) المشتركة . 

البند 3 : 


1 - يتعهد صاحب السمو الأمير بتنفيذ ‏ فها يختص ببرقة - قرار هيئة 
الأمم المذكور وجميع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي آلت إلى 
صاحب الجلالةالملك فما يختص ببرقة بموجب أية وثيقة دولية . ويصدر 
صاحب السمو الأمير ‏ عندما تكون هنالك حاجة لذلك - التشريع 
المطلوب لانجاز التعهد السالف الذكر, ولا يصدر أي تشريع في برقة من 
شأنه أن يعيق هذا التعهد. وبالأخص سوف لا تتخذ أي إجراءات فا 
يختص بالممتلكات الايطالية الحكومية أو شبه الحكومية . أو ممتلكات 
الأفراد من ثأنها أن تجحف بقرار هيئة الأمم المتحدة النهائي فها يختص 
بالنصوص الاقتصادية والمالية التي يجب أن تطبق بناء على ما جاء في البند 
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(19) من الملحق رقم (14) من معاهدة الصلح مع أيطاليا , 


2 - يقر صاحب السمو الأمير بشرعية كل الأعبال التى قامت بها الإدارة 
البريطانية في برقة كا لا يرفع أية مطالبة فيا يختص بمثل هذه الأعبال. 


البئند 4: 


الأمير على خدمات الخبراء والموظفين من ذوي المؤهلات الفنية الذين قد تحتاج 


البند 5 : 
يمكنها من القيام بدورها في حفظ السلام والأمن الدولي يضع صاحب الجلالة 
الملك في برقة عدداً من قواته المسلحة مثلما يراه ضرورياً لهذه الأغراض, ولهذا 
الغرض فالتسهيلات والاعفاءات التى تمنح لقوات صاحب الجلالة الملك في 
برقة تعبن ف الملحق (1) من هذه المعاهدة . 

اليند 6 : 

يألك ضاحت السمو الأمير قوات مسلحة مثلما يراه ضرورياً لحفظ الأمن 
الداخلي , والدفاع المحلي عن برقة وهذه القوات قد تساعد أيضاً على حسب 
رغبة صاحب الخلالة الملك ‏ قوات صاحب الجلالة الملك لانجاز الأغراض 
المعيئة في البند (5) ويساعد صاحب الجلالة صاحب السمو الأمير بتزويده بما 
يلزم من الضباط والمدربين والمهمات العسكرية» وبتدريب الأفراد البرقاويين 


115 


والشروط التى عليها ستقدم هذه المساعدة سيتفق عليها فها بين الطرفين 
الساميين المتعاقدين من وقت لآخر. 

البند 7: 

يكون هناك مستشار قضائي بريطاني ومستشار مالي بريطاني لحكومة برقة 
يغينان بواسطة صاحت السمو الأمير بناء غل ترضية صاب الحاذلة املك : 

اليند 8 : 

يقدم صاحب الجلالة الملك مساعدة مالية لصاحب السمو الأمير بمقتضى 
الاتفاق المالي الذي يشمل الملحق من هذه المعاهدة . 

البند 9 : 

تبرم المعاهدة الحاضرة وتتبادل وثائق الإبرام في لندن في أقرب وقت»ء 
وتصبح المعاهدة سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق الابرام . 

البند 10 : 

تبقى هذه المعاهدة نافذة المفعول إلى أن يتم تأسس تحكومة ليبا المستقلة 
ذات السيادة وفقا لقرار الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة» واقرارا بما تقدم 
وقع المفوضان المذكوران أعلاه هذه المعاهدة . 

تحررت هذا اليوم... من شهر... عام... في بنغازي من صورتين 
بالنصين الانجليزي والعربي والنصان يتساويان في الصلاحية القانونية . 

ملحق (1) 

مسودة الملحق العسكري الجزء الأول: 
1 - يقدم صاحب السمو الأمير الأراضي بما في ذلك المباني المشيدة عليها - 
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التي يحتاج اليها صاحب الجلالة لاقامة المنشآت الدفاعية والمطارات 
العسكرية , ولتشييد المباني للسكن. بما فيها أماكن التسلية» وتدريب 
وحدات قوات جلالته المرابطة في برقة, بما في ذلك الأماكن اللازمة 
لتخزين الذخيرة والمهمات العسكرية. ولتعيينات الجيش . كما ويجوز 
لجلالته أن يشيد على هذه الأراضي المباني والمنشآت التي قد يحتاج اليها 
بما في ذلك المرافق العامة لاستعبال هذه القوات فقط. وعندما يترك 
صاحب الجلالة تلك الأراضي قد يجوز له أن ينقل ويتصرف في هذه 
المنشآت بحسب رغبته وأي تعويض مناسب يدفع لصاحب الجلالة نظير 
عدم نقل هذه المنشآت وإزالة المباني التي تسم لصاحب السمو الأمير 
يقرر في حالة عدم وجود اتفاق بواسطة التحكم . ولغرض الدفاع 
البحري فان كلمة ( الأراضي) تشمل المساحات الواقعة ضمن مياه برقة 
الأهلية والإقليمية . ٠‏ 

2 - ينزع صاحب السمو الأمير ‏ عندما تكون هنالك حاجة لذلك من قبل 
مناحب الجلالة وها عدا الحالات الى تعمل فيها الترتييات بين ناخب 
الجلالة وأصحاب الممتلكات الخاصة ملكية الأراضي الي قد تحتاج 
اليها قوات صاحب الجلالة للأغراض الموضحة في الفقرة (1) أعلاه 
وتسجل الأراضي التي تنزع كأراض للحكومة البرقاوية. وتؤجر 
لصاحب الجلالة» كما يسمح لقوات صاحب الجلالة باستعمال المناطق 
الكاسية لأغرافن التدريب . وتكون هنالك المشاورة من وقت لآخر مع 
صاحب السمو الأمير فيا يختص ببذه المناطق التي تستعمل لهذا الغرض . 


3 - وعند تعبين المساعدة المالية التى يمنحها صاحب الجلالة بمقتضى البند 
الثاني من الملحق المالي يحسب للمصاريف الى يتكبدها صاحب السمو 
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الأمير حسابها بمقتضى البندين (2(.)1) من هذا الملحق لتقديم الأراضي 
والمباني الموجودة عليها التي يحتاج إليها صاحب الجلالة . 

تمنح قوات صاحب الجلالة المسلحة في جميع الأوقات تسهبلاً للانتقال 
والمرور في برقة بما في ذلك استعمال الطرق والسكك الحديدية 
والمطارات والموانىء. ويجوز ها استعمال خدمات البريد البرقاوي 
والتلغراف اللاسلكى ؛ والتليفون اللاسلكى » وغيرها من المرافق العامة 
وتدفع القوات املح الرشوم المتاليية تفز هذاه السييلةت والخدمات:: 
وعندما يتم الاتفاق بين صاحب الجلالة وصاحب السمو الأمير 
فالمصاريف الأساسية التى تنفق على المرافق العامة كالموانىء والمطارات 
التي تحتاج اليها قوات ات الجلالة والمطلوبة لسد احتياجات السكان 
المدنيين تقدم بها الاعتادات المالية اللازمة من قبل صاحب الجلالة لحد ما 
يتفق عليه . وفي هذه الحالة قد تقدم بمثابة قرض لصاحب السمو الأمير 
أو للسلطة العامة ذات الاختصاص وشروط استهلاك القرض في عدد من 
السنين تغطى بتحديد الأساس المناسب للرسوم التي تفرض على من 
يستعملها من كل من المدنيين والعسكريين ويتفق على عدد السنين ومبلغ 
الرسوم ما بين صاحب الجلالة الملك وصاحب السمو الأمير . والرسوم 
الي تجمع نظير استعالها تدفع سئويا لصاحب الجلالة لتخفيض قيمة 
القرض . 

يحافظ صاحب السمو الأمير . ويعمل على صيانة وتحسين حالة المرافق 
العامة في برقة كما هو موضح في الفقرة (4) وى) هو مطلوب للأغراض 
المذكورة في البند (5) من هذه المعاهدة . وسيحسب للمصاريف الناتحة 
عن ذلك حسابها عند تعيين | لمساعدة المالية التي سيمنحها صاحب الجلالة 
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بمقتضى البند رقم (2) من الملحق المالي . 

7 - يقوم صاحب الجلالة بتكاليف التصليحات أو بدفع تعويض عن أي 
ضرر أو إصابة شخصية كانت نتيجة لأعمال قوات صاحب الجلالة في 
برقة. أو لأحد أفرادها أثناء تأدية واجبه, هذا ما عدا الأضرار التى 
تكون نشيجة للعمليات'الحربية في .وقت الخرب» ويفصل في أي خلاف 
ما فها يختص بمسؤولية صاحب الجلالة الملك بخصوص ما جاء في هذه 
الفقرة بواسطة لجنة تعويضات مشتركة . ويحدد تشكيل ونظام عمل لجنة 
التعريضات المشتركة باتفاق منفصل بين الطرفين المتعاقدين الساميين . 

8 - تدفع قوات صاحب الجلالة المسلحة عوائد ورسوم البلدية والعوائد 
الأخرى المخصصة للخدمات التي تقدم لهم مباشرة كتوزيع المياه وجمع 
الكناسة . أما التزامات أفراد قوات صاحب الجلالة في برقة تجاه 
الضرائب والعوائد البرقاوية فتخضع لأحكام البند (16) من الجزء الثاني 
من هذا الملحق. وفيا عدا ما ذكر في هذا البند لا يقدم طلب بدفع 
العوائد البرقاوية لقوات صاحب الجلالة وعلى الأخص لا يطلب دفع 
عوائد فها يختص بالممتلكات التي شغلتها قوات صاحب الجلالة أو فيا 
يختص بأي شيء يستورد بواسطة مؤسسات ( النافي ) . 


الجزء الثاني :- 


9 في هذا الملحق... 
1 - عبارة أفراد قوات صاحب الجلالة تعنى : 


(أ) كل شخص خاضع لقوانين القوات البحرية والبرية 
والطيران الي تستوجب أعباله وجوده في برقة . 
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(ب) أفراد القوات النائية الملحقة بالقوات السالفة الذكر. 

(ج ) أفراد سلاح الخدمات الطبية ذكوراً وإناثاً . 

كل فرد مدني من أية جنسية كانت بخلاف الجنسية البرقاوية الذي 
المرابطة في برقة أو لمؤسسة (النافي ) ممن منحوا رتبة معادلة لرتبة 
ضابط أو يحمل تصريحاً يبين مركزه صدر من السلطة البريطانية 
ذات اللاختصاص كما هو موضح فيا يل » وسيقتصر صرف هذه 
التصاريح إلى الحد الأدنى على حساب الضرورة لأغراض المعاهدة 
وهذا الملحق . 

بمقتضى البند (4) من المعاهدة وممن يحملون رتباً في القوات 
البحرية والبرية والطيران لقوات صاحب الجلالة , 


زوجات الأشخاص وأطفالهم الذين هم دون الحادية والعشرين من 
العمر المشار اليهم في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه. 

التعبير ( السلطة البريطانية ذات الاختصاص) في حالة أفراد قوات 
بحرية صاحب الجلالة يعني الضابط الذي يكون في ذلك الوقت 
متولاً قيادة قوات بحرية صاحب الجلالة في برقة . وفي حالة أفراد 
القوات البرية لصاحب الجلالة فالجنزال أو الضابط الآخر الذي 
يكون في ذلك الوقت متولياً قيادة الجنود البريطانية في برقة, وفي 
حالة أفراد قوات طيران صاحب الجلالة فالقائد الجوي أو أي 
ضابط آخر الذي يكون في ذلك الوقت متولياً القيادة لقوات 
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الطيران في برقة . 


6 - التعبير (المعسكر البريطاني) يعني الأراضي المشغولة بأية 


0 1 د 
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قوة من قوات صاحب الجلالة في برقة لأغراض المنشآت 
الدفاعية أو المطارات الحربية, أو بسكن هؤلاء القوات بما 
في ذلك مخازن الذخيرة, والمهمات العسكرية ولتعيينات 


يجوز للموظفين البرقاويين الدخول والقيام بالأعمال الرسمية في 
أي معسكر بريطاني بتصريح من ( قومندان) المعسكر. 


لا يحوز السماح باستعمال أي معسكر بريطاني كملجا لأي 
شخص لا يكون فرداً من أفراد قوات صاحب الجلالة لغرض 
منع القبض عليه بواسطة ( البوليس) البرقاوي, أو لتجنب اتخاذ 
الاجراءات الجنائية أو الاجراءات الأخرى الصادرة من الحاكم 
البرقاوي . ظ 
يكوه نشرات واحي الملذادة الحو اق لقنا يكال اهيز 
ضروري لصيانة الصحة في المعسكرات البريطانية» وبتوليد 
التو والقوة: الكهزبائية “وعرضة لابق ,القورة والانناق مم 
صاحب السمو الأمير بالبحث عن والحصول على الماء بواسطة 
الحفر وبالطرق الأخرى لاستعللهم الخاص وبإرسال وتوزيع مثل 
ذللف التور والقوة واكاء حن بن مكان توليدها :أو مصدرها وأي 
معسكر بريطاني عن طريق الاسلاك أو الأنابيب أو أي وسيلة 
أخرى أيا كان نوعها . 
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يكون لقوات صاحب الجلالة الحق في إنشاء واستعبال المنشآت 
اللاسكية وأحوة التلغراف والتليفون ف داخل الملسكرات 
البريطانية وكذا في المسافات البعيدة التي تربطها وهذه الأجهزة 
قد توصل أيضا بأجهزة التلغراف والتليفون البرقاوية . 


يحور لقوات صاحب الجلالة في برقة الحق في إدارة بربدها 


يكن للمحام العسكرية البريطانية اختصاص السلطة القضائية 
على أفراد قوات جلالته. ما عدا في الظروف الخاصة التى يطلب 
فيها أو توافق عليها السلطة البريطانية ذات الاختصاص بتطبيق 


وهذا الطلب أو الموافقة يعطى كتابياً. ويقدم إلى ممثل حكومة 
صاحب الجلالة . 


1 - تقدم القضية التي قد تكون للحكومة البرقاوية فبها الصلاحية 


الشرعية لكونها قد تسببت في إصابة حدئت لأحد الأهالي 
المحليين؛ أو لاحدى الممتلكات المحلية؛ أو لسبب آخر إلى 
المحاكم العسكرية البريطانية. وقد تطلب السلطات البرقاوية من 
السلطة البريطانية ذات الاختتصاص أن تحيطها علماً بسير القضية, 
وتوافيها بنسخة من نص حكم المحكمة عندما تفصل فيها . 

تحقق السلطة البريطانية ذات الاختصاص وتتصرف بسداد في أي 
من المخالفات الجنائية بما فيها الملحالفات والجنح » البني يدعي 
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بأنه قد ارتكبها بعض أفراد قوات صاحب الجلالة التى قد تلفت 
نظرها إلى السلطات البرقاوية أو التى قد تحد السلطة البريطانية 
ذات الاختصاص أنها قد جوف لتاقت البريطانية ذات 
الاختصاص فبا عدا الحالات التى يطلب منها أو توافق على 
ممارسة المحاك البرقاوية لسلطاتها تحام أي فرد من أفراد قوات 
صاحب الجلالة يدعى عليها باثبات بانه قد ارتكب ممخالفة 


وتعاقيه اذا ثبعت ادانته , 


5 - تحري محاكمة أي فرد من أفراد قوات جلالته عندما يدعى عليه 
ارتكاب مخالفة ضد أحد الأهالي المدنيين في برقة في جلسة 
علنية ‏ إلا إذا اقتضت ظروف الأمن خلاف ذلك كما ويعمل 
اللازم لتجري المحاكمة في برقة بدون أي تأخير ‏ وإذا كان من 
الممكن أن تكون في مكان على مسافة مناسبة من المكان الذي 
يدعي انه قد ارتكبت فيه المخالفة حتى لا يطلب من الشهود 
السفر لمسافة بعيدة لحضور جلسات المحكمة . 


2 - يكفل صاحب السمو الأمير محاكمة الأشخاص الذين يخضعون للقضاء 
البرقاوي ممن يتهمون بارتكاب أعبال ضد قوات صاحب الجلالة والتى 
إذا ارتكبت ضد أفراد أو ممتلكات القوات البرقاوية تعرض 2 
للمحاكمة . 


3 - 1 - فها عدا المنصوص عليه في الفقرتين (2) و (3) من هذا البند لا 
يمكن القاء القبض على أي فرد من أفراد قوات جلالته أو تفتيشه 
أو اعتقاله الا بواسطة السلطات البريطانية ذات الاختصاص . 
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14 


5 


1 سه 


2 


يجوز القاء القبضص على أي فرد من أفراد قوات صاحب الجلالة 
بواسطة السلطات البرقاوية عندما يكون القاء مثل هذا القبض 
ضرورياً لغرض صيانة النظام العام, وفي هذه الحالة يسم 
الشخص المقبوض عليه في الحال للسلطات البريطانية ذات 
الاختصاص . 


يجب على السلطات البرقاوية بناء على طلب السلطة البريطانية ذات 
الاختصاص ان تبحث عن أفراد قوات صاحب الجلالة القي يزعم 
بأنهم فارون أو غائبون بدون إذن أو مرتكبون لخالفات أخرى» 
وفي حالة العثور عليهم يلقى عليهم القبض ويسلمون للسلطة 
البريطانية ذات الاختصاص . 


تعتمد السلطات البرقاوية أي شهادة موقع عليها من أي ضابط 
من رتبة ( الميجر) أو أعلى في القوات البرية وما يعادها في قوات 
كل من البحرية والطبران كاثبات قاطع بأن أي شخص مذكور 
فيها هو فرد من أفراد قوات صاحب الجلالة . 


يتخذ صاحب السمو الأمير بناء على طلب السلطة البريطانية ذات 
الاختصاص الخطوات المناسبة لضمان حضور الأشخاص 
الخاضعين لسلطة قضاء البلاد كشهود أمام المحام العسكرية 
ومحام التحقيق ولجان التسوية ولجان الضباط وغيرها من محام 
قوات جلالته التي تعقدها السلطة البريطائية ذات الاختصاص . 


تتخذ السلطة البريطانية ذات الاختصاص الخطوات المناسبة 
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لتفضمن حضور أي فرد من أفراد قوات صاحب الجلالة كشاهد 
في أي محاكمة تنظر بواسطة المحاك البرقاوية بموجب طلب 
يرسل له موقعاً عليه من ممثل حكومة صاحب الجلالة . 

5 - لا يخضع أي فرد من أفراد قوات صاحب الجلالة للقضاء المدني في أي 
محكمة برقاوية في أمر قد ينجم في واجباته الرسمية إلا إذا وافقت 
السلطة البريطانية ذات الاختصاص على ذلك . وإذا رفعت أي دعوى 
ضد أي فرد من أفراد قوات صاحب الجلالة في أية محكمة برقاوية 
ُرسل إشعاراً عن الدعوى إلى ممثل حكومة صاحب الجلالة في برقة 
ولا تتخذ أية اجراءات أخرى إلا بعد مضي 21 يوماً من تاريخ إرسال 
هذا الإشعار. وهذه المدة قد تمد إذا صرح ممثل حكومة صاحب 
الجلالة في برقة بأنه ليس من الممكن القيام بالتحريات اللازمة في 
التاريخ المذكور. ويقبل التقرير الذي يقدمه ممثل حكومة صاحب 
الجلالة في برقة للمحكمة عن أن الدعوى ناججة عن تأدية واجباته 
الرسمية كدليل قاطع لهذه الحقيقة . 

6 - 1 - يدفع أفراد قوات صاحب الجلالة الذين لهم ممتلكات عقارية في 
برقة نفس الضرائب التي يدفعها الأهالي البرقاويون على مثل هذه 
الممتلكات ودخلها . ْ 

2 - يدفع أيضاً أفراد قوات صاحب الجلالة عن أجهزة (الراديو) 
الخاصة وعن أجهزة الالتقاط والإرسال بعد أن تعد حكومة 
برقة خدمة الإذاعة المحلية الرسوم المقررة للوقت الحاضر في 
برقة والمفروضة على مثل هذه الأجهزة . 

3 - يدفع أفراد قوات صاحب الجلالة العوائد أو رسوم التسجيل 
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المقررة في الوقت الحاضر فيا يختص بحيازة أو استعمال سيارة 
خصوصية أو فها يختص بامتلاك طائرة خاصة . 

4 - يدفم أفراد قوات صاحب الجلالة رسوم التصدير أو التوريد 
على البضائع الواردة إلى أو الصادرة من برقة بواسطتهم فيا عدا 
الأمتعة الخصوصية والأدوات المنزلية والأطعمة والملبوسات التي 
يستوردونها لاستعمالهم أو استهلاكهم الخاص. وعموماً فمثل 
هذه الأنواع تكون خاضعة لمثل هذه الرسوم اذا تصرف فيها في 
برقة بواسطة أفراد آخرين . بخلاف أفراد قوات جلالته . 


5 - فها عدا المنصوص عليه أعلاه يعفى أفراد قوات جلالته من جميع 
الضرائب في برقة ما عدا عوائد البلدية عن الخدمات التي تقدم 
لهم شخصياً أو فيا يختص بالممتلكات الخصوصية التي يملكونها 
وعموما فلا تنطبق هذه الفقرة على العوائد أو الرسوم الداخلية 
0 البضائع التي يشتريها أفراد قوات جلالته في برقة 
عن طريق المصادر التجارية . 


7 ب يكون الأفراة قوات صاحب الجلالة حرية الدخول والخروج من والى 
الأراضي البرقاوية والتنقل ما بين | ات البريطانية وأراة 
ضي : بريطانية وأراضي 
التدريب وميادين الألعاب . 


8 - يجوز لأفراد ( البوليس) الحربي لقوات صاحب الجلالة التوجه إلى أي 
مكان في برقة أثناء تأديتهم لواجباتهم بما في ذلك البحث والقبض على 
الغائبين واستلام الغائبين بدون اذن أو الفارين من الخدمة. وتبلغ 
السلطات البرقاوية قبل قيام البوليس ال حربي بواجبه في التوجه إلى أي 
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مكان يقع خارج المعسكرات البريطانية أو أراضي التدريب أو ميادين 
الألعاب. لا يجوز ( للبوليس) الحربي أثناء تأديته لواجباته الدخول 
لأي مسكن خارج المعسكرات البريطانية أو أراضي التدريب أو 
ميادين الألعاب إلا اذا كان مصحوبا بضابط ( بوليس) برقاوي 
مسؤول . . مثال ذلك ضابط ( البوليس) المسؤول عن نقطة ( البوليس) 
أو من له ما يشابه هذا المركر . وتقوم السلطات البرقاوية بعمل 
الترتيبات التي بموجبها سيكون هنالك ضباط ( بوليس) برقاوي اكفاء 
موجودون لهذا الغرض . 

تتمتع المراسلات الرسمية لقوات صاحب الجلالة وكذا السعاة الذين 
ينقلون مثل هذه المراسلات في برقة بمثل تلك الحصانات التي تمنح عادة 
للبعثات الدبلوماسية بموجب القانون الدولي . 


صاحب الجلالة وصاحب السمو الأمير يقرر في أمر الخلاف بواسطة 
النحكم . ومثل هذا التحكم تقوم به محكمة خاصة تؤلف من عضو 
يعيله صاحب الجلالة وعضو يعينه صاحب السمو الأمير . وعضو آخر 
يعين بالاشتراك فما بين صاحب الجلالة وصاحب السمو الأمير» وفي 
الدولية تعيين العضو الثالث ويتعهد كل من صاحب الجلالة وصاحب 
السمو بأن يقبل قرار هذه المحكمة بصفة نمائية . 
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سري جداً 


مسودة الملحق المالى 

الملحق رقم )2( 

1[ طالما أن الإيرادات التي يستطيع صاحب السفو امون جمعها في برقة لا 
تكفى لسد الإدارة التى اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على ضرورتما 
فصاحب الجلالة الملك بمنح صاحب السمو الأمير المساعدة المالية 
الضرورية لسد العجز على الكيفية الموضحة على البند )2( والشروط 
المذكورة في البند (3) . 

2 - تأخذ المساعدة المالية المتقدم ذكرها الأوضاع الآتية: 


0 


(ب) 


)د( 


اعانة تصرف على رواتب وعلاوات ومصاريف سفر المعنيين على 
أساس شروط الخدمة لموظفي المملكة المتحدة بواسطة صاحب 
السمو الأمير بالاتفاق مع صاحب الجلالة . 

قروض معينة تصرف على أساس يتفق عليه فها بين الطرفين 
الساميين المتعاقدين على أغراض معينة للتحسينات الاقتصادية في 
برقة التي يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه من المحتمل 
أن تقوم بسد نفقاتها. ومن الواجب القيام بها . 

اعانات معينة تصرف على أساس يتفق عليه فها بين الطرفين 
الساميين المتعاقدين على الأغراض أو المشروعات التي توضصع 
للتأكد من تحسين أحوال البرقاويين الاجماعية والاقتصادية التي 
يتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على وجوب القيام بها . 
اعانات اضافية كمثل تلك المبالغ التي ذكرت في الفقرات من 
(أ) الى (ج) أعلاه. 
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3 - لممثل حكومة صاحب الجلالة الحق في أن يتسام في كل سنة مالية (أ) في 
مثل ذلك التاريخ الذي يتفق عليه الطرفان المتعاقدان الساميان نسخة من 
تقديرات المصروفات والايرادات لحكومة برقة للسنة المالية المقبلة 
(ب) ونسخة من الحسابات السئوية الختامية للسنة المالية المنصرمة لبرقة 
كما هي مقدمة لحضرة صاحب السمو الأمير وموقع عليهابواسطة 
المراجع العام وفي نفس التاريخ الذي قدمت فيه . 

4 تحدد وظيفة المراجع العام باتفاق فيا بين الطرفين الساميين المتعاقدين 
(ه) إذا رأى المستشار المالى أن بعض الاجراءات المالية المقترحة 
بواسطة مجلس الوزراء أو مجلس النواب ضارة بالاستقرار المالي في برقة 
أو ان بعض الاجراءات المالية التي لا يرغب مجلس الوزراء أو مجلس 
النواب العمل بها ضرورية للاستقرار المالي في برقة . . . وللمستشار المالي 
الحق في أن يبعث بمذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء» ويقدم صورة منها 
إلى سمو الأمير . وعندئذ يجري البحث في الموضوع فيا بين المستشار 
المالي وسمو الأمير وبعد هذا البحث يأخذ سمو الأمير بالرأي الذي 
يدلي به المستشار المالي . 

سري جداً 

7 من مارس 1950 م 

مسودة ( الخطابات المتبادلة ) 

ما بين رئيس وزراء حكومة برقة والمعتمد البريطاني. 

من رئيس الوزراء إلى المعتمد البريطاني . 
يا صاحب السعادة . 
بالإشارة الى البند (7) من المعاهدة الموقع عليها هذا اليوم... فلي عظم 
الشرف بأن أبلغ سعادتكم بالتأكيدات الآنية فها يختص بكل من المستشار 
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1 - (أ) يعمل المستشار القضائي بعقد يتفق عليه فبا بين حكومتي 


-2 


(ب) 


4 


(ب) 


(ج) 


وحكومة المملكة المتحدة بينا يحتسب راتبه على ايرادات برقة . 
للمستشار القضائي حق الاتصال بكل من وزير العدل ورئيس 
الوزراء . وتحال اليه كافة الاجراءات. القضائية المقترحة سواء 
فيها . يخري تعيين أو عزل كافة قضاة المحام غير الدينية بواسطة 
سمو الأمير بناء على توصية المستشار القضائي . يطلب سمو 
الأمير رأي المستشار القضائي في أي حكم أو عقوبة صدرت 
من أية محكمة في برقة عرضت على سموه ليدلي بقراره فيها . 
يعمل المستشار المالي بعقد يتفق عليه فها بين حكومتي وحكومة 
للمستشار المالي حق الاتصال بكل من وزير المالية وريس 
الوزراء في كافة الأوقات وله الحق في ابداء رأيه في اجتاعات 
مجلس الوزراء الننى فيها تبحث المسائل المالية ويجب ان يبلغ بجدول 
كافة الجلسات التى من هذا القبيل . 

يحب الحصول على ملاحظات المستشار المالي في كافة الاجراءات 
المالية: 


1 - قبل عرضها على مجلس الوزراء . 
2 - قبل تقديمها إلى مجلس النواب . 

وتقدم ملاحظات المستشار المالي هذه الى مجلس الوزراء 
نمو لعي 
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(د) يحوز للمستشار المالي أن يقدم توصياته في الإجراءات المالية, 
وإذا طلب ذلك تسعرض على مجلس الوزراء وسمو الأمير . 

سري جدا 
مسودة المنطابات المتبادلة والناتجة من مسودة المعاهدة. 
خطاب لرئيس وزراء برقة من المعتمد البريطاني . 

ينص البند 10 من المعاهدة الني وقع عليها هذا اليوم... ان المعاهدة تبقى 
سارية المفعول إلى أن تشكل دولة ليبيا المستقلة ذات السيادة, بناء على قرار 
هيئة الأمم المتحدة . 

كما ولي عظيٍ الشرف بأن أحيطكم علا بأن حكومة صاحب الجلالة 
للمملكة المتحدة مستعدة إذا رغبت حكومة ليبيا في الدخول معها في 
المفاوضات لاستمرار المعاهدة الحاضرة كمعاهدة بين المملكة المتحدة وليبيا 
ويتفق بأنه مرغوب فيها . 


ابريطاني . 
يسرني أن أفيدم بتسام خطابكم المؤرخ... وأحيطكم علا بأنه قد عم 
ما جاء فيه . 


الستقا راك 


من المناسب أن يحور هذا العنوان إلى ضياع الاستقلال بدلاً من 
الاستقلال, لأننا سنشاهد فما يأتي تباعاً في هذا الفصل أن القضية باعتبارها 
جزءاً من قضية أكبر هي مشكلة المستعمرات الإيطالية قد تدرجت في مراحل 
للبحث؛» أوها مؤتمر الصلح . وتنازل الدولة المهزومة عن ممتلكاتها السابقة في 
أفريقية وشرق البحر الأبيض المتوسط . ثم تناوها من قبل الحلفاء الأردعة 
الكبار بالبحث» وتعليق أمر البت في مصيرها إلى سنين أخرى, على أمل أن 
يصلوا في أمرها إلى قرار خلال تلك المدة وفي حالة الاختلاف تحال القضية 
برمتها إلى الأمم المتحدة وقد كان ذلك, فإن السنة المحددة قد مرت ولم 
يتوصل الحلفاء الى اتفاق» برغم المساومات العديدة التي جسرت حول هذه 


كانت بريطانيا . بحكم ما تتصف به من مراوغة ومساومة. وبسبب وجود 
أغلب تلك المستعمرات تحت ادارتها عق بالحرب. تعتبر أخطر الأطراف التي 
كانت تمسك بقضية ليبيا . 

كما أنه بإحالة القضية إلى هيئة الأمم المتحدة تعرضت ليبيا دون سواها 
لخطر العودة تحت الحكم الايطالي مرة أخرى, ذلك لوجود كتلة لاتينية كبيرة 


133 


أعضاء في الجمعية العمومية ولوجود عطف ظاهري في الأوساط الأمريكية 
على إيطاليا المهزومة . 


وبرغم ذلك» فإن القضية الليبية قد حالفها التوفيق» وصدر لمصلحة 
استقلال ليبيا قرار من الجمعية العمومية بأغلبية الأعضاء يقرر استقلاها بكامل 
أجزائها وفي أجل أقصاه يناير 1952 م. 

وهكذا حصلت ليبيا على قرار تاريخي. وكان حرياً بالليبيين على اختلاف 
ااي ربراه أن يباشروا العمل الجدي لاعلان الاستقلال؛ واتخاذ 
اجراءات أولها وأهمها انتخاب جمعية تأسيسية تمثل الشعب تمثيلا صحيحا 
وبنسبة عددية تحقق العدالة وتضمن حق الأغلبية . 


إلا أن الأمور سارت على نبج غير مألوف في الدول التي حصلت على 
استقلالها حديثاً» وكانت مثلها في بداية تكوين الدولة . 

فقد لعب الاستعار الانحليزي على عقول الليبيين الطيبين؛ واستعان في 
ذلك بعملاء من أبناء الوطن خانوا ضمائرهم؛ واستهوتهم الوعود بالمناصب 
والجاه, وبما لحم من مركز اجتاعي جعلهم الشعب روادا لاستقلاله ولكنهم 
كذبوا أهلهم, وخانوا الأمانة, على رأس هذه الجماعة كان يقف ادريس تغلفه 
الخرافة» ويتوارى وراء الصمت و«النفاق» ويمتد من ورائه رتل طويل من 
العملاء بوجوههم الباهتة القادرة على التلون والتشكل» من أمثال المفتي حمد أبي 
الاسعاد, وجحمود المنتصر. 

وكان الشعب برغم ما يتميز به من طيبة وثقة في رجاله لا يثق في هؤلاء 
وأمثالهمء وكان يتوجس منهم خيفة . ولكن الانجليز حالوا بين الشعب وبين 
مباشرة أموره :ونصبوا علبه وكلاء لم يكن له رأي في تقديهم . 
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وبالمناسبة فان الاحداث التي تحري في ليبيا الآن بعد قيام الثورة كان من 
الفروري أن يحصل ولو جزء بسيط منها في تلك الفترة, أعنى بهذا الجزء 
اللجان الشعبية التى أنيط بها كشف الخونة والمندسين وعملاء الانغار ودعاة 
ال هريمة . 1 

ان الذين عاشوا تلك الفترة يعلمون أن العناصر التي لعبت دوراً كبيراً في 
قضية ما سمي - باطلاً - بالاستقلال كانوا من الطائفة التي لا تزال فلوها 
تتوارى عن الأنظار, وتتميز مد وتتتبع الأخبار من ممطات الأعداء, 
وتموت كمدا مما يتحقق كل يوم من انتصارات في الزحف الثوري المقدس . 

على الشعب ألا ينسى أولئك الخونة الذين أساؤوا إلى قضيته, وباعوا حقه. 
وغللوه بالمعاهدات العسكرية وأحاطوه بالقواعد الصاروخية » وعطلوا تقدمه. 
وأخروا لقاءه مع اكقات ودوقيو عليه الفميف كاي عفرغافا كامدة 
وقبضوا تمن الخيانة كراسى مخلخلة . اننا نطلب من الشعب ألا ينسبى أعداءه. 
وأعدى الأعداء من يقم معك ويرتبط معك باكثر من رباط . 

وللمواطن علينا حق كشف الأدوار التي قام بها هؤلاء الخونة في التآمر على 
استقلال ليبياء مدعاً بمذكراتهم التي قدموها لهيئة الأمم المتحدة. ومراسلاتمم 
مع وزارة خارجية بريطانيا ومعتمديها في طرابلس وبنغازي . 

عرضت القضية الليبية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعددت الأطراف 
القي كانت تتولى عرض هذه القضية أمامها وم يكن من المستساغ أن يذهب 
الصف الليي - وهو صاحب القضية - إلى هيئة الأمم المتحدة موزعاً مشتتاً 
على ذلك الشكل الذي ذهبت به تلك الوفود . 

وإذا كان ذلك هو ما حصل فعلاً فلا يسعنا إلا أن نعرض الأمور كما 
حصلت . 
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على أثر اعلان مشروع ( بيفن ‏ سفورزا) تكتل الشعب في طرابلس» 
ووفق بشير السعداوي في أن يجمع أغلب المنظرات السياسية في هيئة واحدة هي 
( المؤتمر الوطني العام) التي انصهرت فيها الجبهة الوطنية والحزب الوطني 
والنقابات العمالية والمستقلون وتألف من هذا المجموع وفد برئاسة بشير 
السعداوي وعضوية مصطفى ميزران ومنصور بن قدارة» وأوفد للأمم المتحدة 
لعرض القضية؛ وتقديم مطالب الشعب. وقد زود بالتفويضات اللازمة من 
جميع المجالس البلدية المنتخبة في طرابلس الغرب» ومن النقابات وجمييع 
الهيئات التي لها صفة التمثيلالشعبى .وكان لتوجيه الجامعة العربية ودعمها للوفد 
مادياً ومعنوياً أثر كبير في نجاحه . 

وبعد أن فشلت مساعي إيطاليا في ليبيا في سبيل تكوين فريق يظهر أمام 
اللجنة الرباعية التي أرسلت للتأكد من رغبات الشعب اللبى حول مصيره بمظهر 
المؤيد لمطالب ايطاليا في العودة إلى ليبيا .. . وبعد ع أموالاً طائلة 
سحبتها من أموال صندوق التوفير ؛ كما قيل» وانبها أبرزتها في حسابات ذلك 
الصندوق باعتبارها تمويلات لمشروعات اقتصادية» مثال ذلك تمويل شريط 
مصور (سينائي), وهو ما لم يحصل في اراقع إطلاقاً ‏ وإزاء ذلك الفشل 
الذريع الذي منيت به ايطاليا على الصعيد المحلى الأمر الذي أدى بممثلها 
( فاليميرتي) إلى الانتحار - حركت مموعة من أذنابها لتأليف حرب سمى 
بحزب الاستقلال. ترأسه سالم المنتصرء أخو أحمد المنتصرء الذي كان له 
نصيب ملحوظ في التمهيد للاحتلال الإيطالي ودعمه حوالى سنة 1911م وما 
بعدهاء والذي تعرض لحاولة قتله عندما أوفدت اليه الجمهورية الطرابلسية 
النقيب المرحوم اسماعيل القرمائلي» ودخل إلى طرابلس مستتراً» وأطلق عليه 
النار في شارع الفاتح من سبتمبر ( حالياً), فأصابه باصابات بليغة ولكنه نجا 
من الموت بأعجوبة . 
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وكان سالم المنتصر رئيساً لحزب الجبهة الوطنية الذي تألف في طرابلس بعد 
الحزب الوطني والكتلة الوطنية وضم حينئذ مجموعة كبيرة من الموظفين. من 
أمثال أبى الاسعاد العالم . 

وعندما بدأت النيات تظهر حول مصير القضية الليبية» أبدى سالم المنتصر 
رغبته في التفاوض مع الاستعمارء فقرر حزب الجبهة الوطنية فصله؛ وانتخب 
بدلاً عنه المرحوم الطاهر المريضء والتزم بيته. ولم يتمكن من الظهور 
ومواجهة الجاهير إلا بعد أن سيطر إدريس» ومن وراءه على الوضع. واجبر 


الشعب على السكوت . 


وما تجدر الإشارة اليه في هذا المقام أن الوالي البريطاني في تلك الآونة قد 
عين بعض الموظفين في مجلس استشاري للولاية كان يجتمع به من حين لآخر. 
وقد عرض على هذا المجلس مصير البلاد السياسي» فمنهم من طالب 
بالاستقلال, وبعضهم اتفق مع سالم المنتصر في طلب الوصاية . ولاقى الشعب 
هؤلاء المتخاذلين بما يكرهون. ولم يستطيعوا العودة للمجاهرة بتلك الآراء . 

ألف سالم المنتصر حزبه على عجل. وأذاعت النبأ اذاعة روما في ليلة 
تكوينه. وارسل هذا الحزب وفده إلى الأمم المتحدة (وهذا هو المقصود) 
وكان تمويل الحزب والوفد من ايطاليا . 

وهناك وفد ثالث سافر من ايطاليا رأساً ضم بعض الليببين الذين كانوا 
يقيمون في ايطاليا بسبب العمل ولا شك أن مصاريف ذلك الوفد كانت على 
حساب ايطاليا. كما كانت مطالبه تنحصر في عودة الإدارة الايطالية إلى ليبيا . 

أما برقة فقد كانت الأمور فيها قد رتبت بطريقة لم يتمكن معها أي 
معارض من الظهور؛ وسيطر ادريس على الوضع عندما اعلن الحكم الذائي في 
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برقة : وألّف حكومة تحث رعاية الانجليز. 
أرسلت برقة أيضاً وفدها طيئة الأمم المتحدة؛ وسبق لا أن أرسلت وفداً 
قبل ذلك لمؤتمر الصلح بباريس . 


تألف وفد برقة من ثلاث شخصيات بارزة: أوها عمر شنيب أمين سر 
ادريس طوال الحرب الماضية » وكان برتبة نقيب في الجيش السئوسي البريطاني 
وثاليها: خليل قلال وهو من طلائع المثقفين في برقة وأول من عمل نحرراً 
للعقود في بنغازي .أما الشخصية الثالثة فكانت عبد الحميد العبار وهو من 
شيوخ البادية الذين شاركوا في الجهاد مشاركة فعالة قبل هجرته إلى مصر . 

ولكي تضفى على هذا الوفد صفة التمثيل الشرعي للشعب في برقة زود 
بتفويض من المؤتمر البرقاوي , إلا أن بعض أعضاء الجمعية العامة واللجنة 
السياسية لطيئة الأمم المتحدة لم يكونوا مقتنعين بشرعية التمثيل » لأنهم تأكدوا 
أن المؤتمر معين من إدريس ولم يكن منتخباً . وهو ما يدعو إلى اعتباره هيئة 
رسمية, لا هيئة شعبية. وكان هذا الرأي قوياً اضطر معه وفد برقة إلى 
الوقوف مع وفد المؤتمر في صف واحد. واتفاقهه) في مطالب واحدة. .. الأمر 
الذي جر وفد برقة إلى نقمة الانجليز؛ وأرسلوا إلى ادريس رسالة بمناسبة 
تكوين الوفد الثاني سنة 1949م ونبهوه إلى الاحتياط حتى لا يتكرر موقف 
الوفد السابق الذي أربك وفد بريطانيا في الأمم المتحدة, وكان ذلك ببرقية من 
وزارة الخارجية البريطانية نقلها المعتمد البريطاني إلى ادريس في كتابه المؤرخ 
في 23 من سبتمبر 1943م . 

مم نتمكن من العثور على صور من المذكرات التي قدمها وفد المؤتمر الوطني 
للجمعية العمومية طيئة الأمم المتحدة في اثناء عرض القضية الليبية » بسبب احتلال 
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حكومة مود المنتصر وضباط الشرطة الانجليز من أمثال الزعيم ( جايلس) 
والعقيد ( كلارك) وشوقي سعد , ويوسف العسلي, لمقر المؤتمر واستيلائهم على 
جميع وثائقه والعبثُ بها : 

وم يبق منها إلا جزء ضئيل يتمثل في المذكرات التي أرسلها بشير 
السعداوي لادريس في تلك الظروف . 

أما الوفد البرقاوي فقد احتفظ بصورة بعض ما قدمه من مذكرات للأمم 
المتحدة, وهي تظهر في الموقف المزدوج الذي كان يقفه ادريس سس القضية 
الوطنية . ويزيد هذا الموقف وضوحاً رسائله المتبادلة مع الخارجية البريطانية» 
وتوجيهاتها لهذا الوفد . 


* الإنجليز يصدرون تعلواتهم بشأن الاستقلال: 


عندما جاءت وفود ليبيا الأربعة التى ذكرناها سابقاً» وقدمت رسائل 
اعتّادها لأمانة الهيئة» وظهرت طالب بي في تصريحاتهم للصحف (وما 
تجدر الإشارة اليه أن أجهزة الإعلام في جمبع البلدان العربية المستقلة أو غير 
المستقلة ساندت القضية الليبية؛ وجعلتها الموضوع الأول في أخبارها 
وتعليقاتها ) . . وكان أول تلك المطالب الاستقلال... 

عند ذلك رأى الانجليز أن وفد برقة لا يستطيع أن يطالب بالوصاية 
البريطانية التي سبق أن اتفق بشأنها ادريس مع مبعوث وزارة الخارجية 
البريطانية اليه ومع المعتمد البريطاني في بنغازي « اليك كيرك برايد» نظرا 
لحراس الشعب للاستقلال وإصراره عليه ولتأييد الدول العربية لهذا المطلب. 
فأرسلت الخارجية البريطانية برقية مستعجلة ابلغها المعتمد البريطاني إلى 
ادريس في 24 من سبتمبر 1949م جاء فيها :- 
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مكتب المعتمد البريطاني ‏ بنغازي 24 من سبتمبر 1949م . 

حر واسا شي النمفن الا المهذب السيد مد ادريس السنوسي . 

أمير برقة , . 

بعد تقدم واجب الاحترام - لي عظم الشرف بأن أبعث لسموم بترجمة 
البرقية المستعجلة التي وردث من وزارة الخارجية لسموم : دلا مانع للوفد من 
أن يطلب الاستقلال حال لبرقة . فحكومة صاحب الجلالة تحبذ الاستقلال 
للبلاد في أسرع وقت ممكن . وإذا كان لا بد من أن تكون هناك مدة 


للاستعداد الدمتقلال لون ليم لكل من يرقة وحكومة صاحب الجلالة العمل 
سوياً كنا هو الآن فى أثناء تلك المدة ويحب أن يستمر التعاون أيضاً بين 
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المملكة المتحدة وبرقة . 

وإذا سثل الوفد في نوع المساعدة التي يرغبون فيها في أثناء هذه الفترة 
الاستعدادية فعليهم أن يعبروا بوضوح تام عن رغبتهم في أن تكون هذه 
المساعدة من بريطانيا العظمى . 

وغير ذلك فقد توجد هناك (لربما) احّالات في أن تعين لجنة من هيئة 
الأمم - التي فيها (لربما) تككون ايطاليا وفرنسا أعضاء لإدارة برقة - كما 
وانه سوف يكون من الأفضل إذا عبر الوفد في لايككسيس عن رضا صاحب 
السمو الأمير ورضاهم عن الخطوات التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة منذ 
أول يونيو في الأخذ بيد برقة في طريق الحكم الذاتي . 

لقد تحملنا كثيراً من المسؤولية على أنفسناء ولذا فنرى أنه من حقنا أن 
نرى أن الشعب البرقاوي يقدر ويشيد بما قمنا به من أجله . 

أما عن موضوع وحدة ليبيا فقد وضحنا لسمو الأمير وجهة نظرناء إذ 
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ليس لنا أي مانع مبدئياً من وحدة ليبيا عامة» ولكننا نرى أنه من مصلحة 
البرقاويين أنفسهم أن يتحققوا من استقلاهم, » قبل أن يخوضوا غبار مسألة 
صعبة ة ملأى بالاختلافات كموضوع وحدة لببيا . 


ختاماً يا صاحب السمو تفضلوا بقبول فائق احتراماتي . 
لي عظيم الشرف بأن أكون خادم سموك المطيع . 
دي كاندول 
المعتمد البريطاني 


ثم وردت رسالة من المعتمد البريطاني في بنغازي مؤرخة في 12 من أكتوبر 
9م إلى أمير برقة نصها بعد الديباجة: « لقد وصلت برقية وزارة الخارجية 
في لندن تفيد عن الضرر الذي أصاب قضية برقة لموافقة الوفد على الاقتراح 
الشيوعي بخصوص سحب القوات البريطانية من برقة في الحال كما ولم يذكر 
الوند شيئاً عن شكره للمساعدة البريطانية في الماضى . 
ا ع عو 

وقد طلبت وزارة الخارجية بأن يبرق سموك في الحال إلى الوفد البرقاري 
بأن يقاوم بما أوتي من جهد تعيين مثل هذه اللجنة وكم| يشير إلى مساعدة 
بريطانيا في الحصول على الحكم الذاتي, وان يصر على الاستقلال بلا قيد ولا 
شرط» وعندما يحصل على هذا الاستقلال فحين ذلك هم مطلق الحرية في 
تقرير كيفية الحصول على المساعدة الأجنبية . 

وفي 12 من أكتوبر وجه المعتمد البريطاني الرسالة السرية المتضمئة ملخصاً 
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ما بعث به السير وليام استرانج الوكيل الداتم لوزارة الخارجية البريطائية : 
« هناك ضغط شديد في لايككسيس في تشكيل لجنة المراقبة من هيئة الأمم 
المتحدة تتكون من خجمسة أعضاء ( ولربما تكون ايطاليا وروسيا ممثلتين فيها) 
تشرف على ليبيا بما فيها برقة. وقد يساعد الوفد البريطاني في أن يعارض هذا 
الاقتراح في هيئة الأمم المتحدة إذا أظهر شعب برقة عدم رغبته في قبول مثل 
هذه اللجنة فاقترح أن يحضر سمو الأمير بياناً عن وجهة نظره إزاء تعيين مثل 
هذه اللجنة الإشرافية فها يختص ببرقة, وأظن أن هذا البيان يجب أن يشمل 
رغبة سمو الأمير في الاستقلال والحرية لشعب برقة, وللشعب نفسه أن يقرر 
نوع المساعدة الأجنبية التي يحتاج اليها ووضعا لوحدة ليبيا بعد أن ينال الشعب 
استقلاله . ثم وجه المعتمد البريطاني تعلمات مكتوبة بخط يده في لغة عربية 
ركيكة يأمر فيها ادريس بتوجيه برقية إلى الأمانة العامة هيئة الأمم المتحدة 
يعترض فيها على تشكيل لجنة مراقبة من هيئة الأمم المنحدة تتدخل في شؤون 
برقة حتى لا تتعرض المشاركة الودية التي ترغب فيها حكومة بريطانيا مع 
الأمبر بتدخل فريق ثالث في شكل لجنة دولية . 
وفي 3 من سبتمبر 1949م وجه المعتمد البريطاني مذكرة إلى ادريس 
متضمنة ترجمة لبرقية وردت من وزارة الخارجية بلندن بخصوص الوفد البرقاوي 
إلى لايكسكس , 
1 - ائنا نفضل بأن صاحب السمو الأمير ومجلس الوزراء هم الذين ينتخبون 
الوفد بدلا من المؤتمر الوطني ولكن على ما نظن بأن الوقت متأخر 
لاقتراح أي تعديل في الاجراءات . 


2 - لعلك تذكر بأن تشكيل الوفد البرقاوي السابق إلى هيئة الأمم لم يكن 
مرضياً, إذ كان نشاطه في لايككسيس مربكاً لحكومة صاحب 
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الجلالة» فأتعثم بأن تؤكدوا هذا الموضوع لسمو الأميرء في المناسبة 
السابقة ظهر بأن الوفد البرقاوي لم يتسم التعلمات الصائبة من سمو الأمير 
بالأخص - بخصوص تعضيد الاتصال الوثيق بوفد المملكة المتحدة» 
وانك تذكر بأن المستر برايت قد ذكر هذا الموضوع لسمو الأمير في 
مقابلتهم الأخيرة في أول أغسطس وقد أخذ الأمير مذكرة بما ذكرناه» 
وأخذ على نفسه بأن يرى طلبنا هذا قد تحقق . 

وسوف يرى الوفد أنه من السهل جداً التعاون التام مع وفد المملكة 
المتحدة أكثر مما كان في المرة السابقة, لأن حكومة صاحب الجلالة 
نفسها الآن تريد الاستقلال. كما وانها وفت بالعهد الذي قطعته على 
نفسها بتشكيل حكومة ذاتية تقوم بمهام الشؤونالداخلية في برقة , 
وافقت الخزينة العامة على ما قيمته ألف ومئتا جنيه استرليني تعبيراً 
بالدولارات للوفد البرقاوي؛ ك] وائها خصصت مثل هذا المبلغ للوفد 


الطرابلسي . وهذا المبلغ قد قدر على أساس القيام بلوازم سئة مسن 


الأشخاص لمدة أربعة أسابيع بواقع سين جنيهاً استرلينياً في الأسبوع 
للشخص الواحد ؛ وهذا هو نفس المبلغ الذي خصص للوفد البريطاني » 
وبعد مضى أربعة أسابيع فسوف نتصل بالخزيئة العامة لتخصص مبلغاً 
آخر. 


وقد أرسل المعتمد البريطاني صورة من برقية أرسلها اليه وفد دولته. بالأمم 


المتحدة تتضمن فقرات من أقوال أعضاء اللجنة السياسية بالأمم المتحدة بشأن 


المستعمرات الايطالية السابقة . ومن أبعد تلك الملاحظات عن الحقيقة وأكثرها 
جدلاً قول المستر بارتينان مندوب نيوزيلئدة أنه يشك فما إذا كانت اقتراحات 


اللجنة الفرعية قد أعطت اعتباراً كافياً لرغبة سكان هذه الأقالم . 
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ويرى انه ليس من العقل أن تفرض الوحدة على أفراد الشعب الليبي الذين 
قد يكونون غير راغبين فيها . 

كانت بريطائيا توجه ادريس ومن يأتمر بأمره كما تشاء ولما تشاء, وكان 
اصرارها على استقلال برقة شديداً. فحركت ادريس إلى أن يوفد وفداً 
خاصاً ببرقة يطالب ا بالاستقلال» ويصر على أن تقرره الأمم المتحدة في 
الوقت الذي كانت قضية ليبيا معروضة برمتهاء وكانت هيئات أخرى من ليبيا 
بمؤازرة الدول العربية تنادي بالاستقلال والوحدة لكامل أجزاء ليبيا وزود 
الانخليز الوفد الذي أرسله ادريس بالمال اللازم؛ كما أنهم أخطروه بالمراقبة , 
وألزموه بأن يتشاور معهم في الأمم المتحدة. 

ولقد قدم عمر شنيب طلباً مكتوباً لممثل بريطانيا برغبته في المقابلة هذا 


لبه ب 
نيويورك أوتيل روزفيلت : 
0001م 


سعادة المستر ماكئيل رئيس الوفد البريطاني المحترم . 
أرغب في مقابلة سعادتكم باسم الوفد البرقاوي بصورة منفردة مقابلة 
خاصة, حتى لا أكون مسؤولاً عن قضية الوطن أمام سمو الأمير المعظم 
وضميري فأرجو التكرم بتعبين الموعد ودمتم محترمين . 
رئيس الوفد البرقاوي/عمر شئيب 
وفي الموعد المحدد ذهب عمر شنليب ومن معه لمقابلة المندوب البريطاني في 
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حل إقامته , فقابله خارج باب الشقة واعتذر لتأجيل المقابلة بسبب موعد هام 


أعليه وعد بأنه ف يقابله » وانه سبحدد الموعد فما بعد . 
ع 2 ين موده 7 


وقد شكا شنيب - في تقريره الذي قدمه ‏ مر الشكوى من تجاهل 
الوفد البريطاني هم بعكس موقفه مع بشير السعداوي , 


ومن الإطلاع على التقربر الذي قدمه عمر شنيب وزملاؤه أعضاء الوفد 
البرقاوي لادريس يظهر أن هذا الوفد الذي بعث به ادريس , وكلفه بالمطالبة 
بالاستقلال لبرقة.. كان يتكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في موضوع 
يمثل جزئية من الموضوع المعروض للبحث؛ وهو مصير ليبيا بكاملهاء 
باعتبارها واحدة من ثلاث مستعمرات كانت تحت الإدارة الايطالية . 


وكانت الخطوة التى تظهر الرغبة الانفصالية القوية لدى ادريس تجعل مثلٍ 
اقلم طرابلس يتقدمون بتنازلات كثيرة في سبيل الوصول إلى وحدة لليبيا 
بكاملها . 


وفها يلى نورد نصوص الكلات التي ألقاها عمر شنيب رئيس الوفد 
البرقاوي ونائبه خليل القلال أمام الجمعية العمومية . ثم التقرير النهائي الذي 
قدمه الوفد لادريس عند عودتهء وفيه يبرز عمر شليب ما لاقاه الوفد من 
نكري واحترام خلال عبوره باقلم طرابلس إلى بنغازي, وبما لاقاه من بكم 
واشمئزاز في بنغازي, ذلك لأن رئيس الحكومة في بنغازي عمر منصور لم 
يكن راغباً في الوحدة» وكان ينتظر من الوفد أن يعود بالاعتراف باستقلال 
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برفة , 
وبالمناسبة نقول - تعليقاً على تلك الأحداث: إنه كان حرياً بادريس في 
تلك الفترة أن يوفد وفداً يمثل ليبيا بكاملها مزوداً بتعلبات محددة تحقق مطالب 
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الشعب في الوحدة والاستقلال الكامل » وما يتطلبه ذلك من سحب القوات 
الأجنبية : ولكنه عمل على غمان العرش ولو كان الثمن حرية البلاد . 
ترجة 1949/10/5م . 


تليت 1949/10/6م يوم الخميس الساعة 5 والدقيقة 50 مساء مفكرة الوفد 
البرقاوي ( الثانية ) في هيئة الأمم المتحدة . 
حشرة الرئيس؛ حفرات الأعضاء : 

السلام عليكم . هذه تحية عربية خالصة نرسلها الآن بنوع خاصء لا بمجرد 
انها التحية التي درج عليها العرب منذ القدم فحسب, بل لأن مغزاها هو الآن 
أحوج ما يكون إلى الإدراك والتمعن . 

فلأمر ما شاء رئيس الجمعية العمومية الجنزال (روميلو) أن تعرف سلك 
الجمعية الموقرة « بمجتمع السلام» فهو بتلك الإشارة البسيطة . وهذا الاقتراح 
الذي استهل به عهده في الرياسة أعاد إلى الأذهان مسؤولية هذه اهيئة العالمية 
وأكدها . وهي اثبات السلام في ربوع العالم, والعمل على ابقائه خب في أصقاع 
الدنيا جميعها ومحاولة تحنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الاخلال بسالسلام أو 
تعكير صفوه. 

وإنه ليسر برقة التي لنا شرف تمثيلهاء حكومة وشعباً» ان تحبيكم تحية 
السلام هذه, آملة ان تظلوا دائماً جديرين بهذه النحية لا من بلادنا فقط؛ بل 
من جميع بلاد العالم الذي ركزت شعوبه أبصارها اليكم. وراحت تدعو الله 
إلى هدايتكم صراط الحق والعدالة» في تفكيرم وفي أحكامكم, وما 7 
وايانا إلى هداية الله سبحائه وتعالى . 


فدحن قبل كل شيء بشر معرضون للزلل. وما أخطر الزلل حتى على ذوي 
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المسؤوليات الجسام , التي يتأرجح بها مصير ملايين الناس بين رخاء وطبأنيئة . 
متى استسام لاملاء الضمائر الحية الواعية » وبين تعس وشقاء مديدين اذا حدتم عن 
محجة العدل والانصاف اللذين ينبض بما قلب كل حر كرم . 

أيها السادة . هذه المرة الثائية الي نقف فيها أمامكم لبسط قضية بلادنا . 
ولئن عبر اعضاء كثير من الوفود عن أسفهم لاضطرارهم إلى العودة ‏ مرة 
أخرى - إلى هذه المسألة عينها فنحن نشاطرهم ذلك الأسف الآن» ولكن 
لسبب مختلف . انهم قد اسفوأ لعدم استراحتهم بعد الدورة الماضية من موضوع 
المستعمرات الايطالية السابقة. فهم يرون انهم لو تخلصوا من بحثه في تلك 
الدورة لقلت مسؤولياتهم مشكلة على الأقل» من أنهم يكونون قد أصدروا فيها 
حكباً طوى صفحاتها وانتقل بالحاكمين إلى القضية الى تلي. ولكن ليتهم 
علموا (أصلحهم الله) ان ذلك الحكم الذي كانوا سيتمخضون عنه كان 
أقرب إلى تعقيد المسألة أضعافاً » ولو صدر لكان على الأرجح بداية مشاكل 
نرى أن الأمم المتحدة في غنى عنهاء بيد أن العدالة الالهية أنقذت الموقف 
واعترضت سبيل ذلك الحكم, قاضية عليه ولا يولد . 

فليطمئن حضرات السادة الذين أسفواء وليعتبروا عودة هذه القضية إلى 
مائدة البحث والتحكم دليلاً قاطعاً على أن عين الله ساهرة أبداً» وأن 
الانسانية ‏ من حيث لا تدري - أبت الا أن يأتيها على أيديكم برهان دامغ 
على أنكم قادرون ( متى قصدتم وحكمتم مزيداً من التروي وبعد النظر) على 
حل القضايا مهما كانت مستعصية حلاً أقرب ما يكون إلى العدل البشري 
والنزاهة الي صورت راحة الضمير . 


قلت: إننا ‏ نحن وفد برقة ‏ أسفنا لاضطرارنا في هذه القضية إلى العودة 
والارتجاء عند ضمائركم فلقد كنا نأمل أن تعمل هيئة الأمم المتحدة على البت في 
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قضيتنا بت حاسماً عادلاً. فنضع بذلك حداً للمراطلة المملة . والمضايقة المؤلة 
الي استنفدت صبر شعبنا أو كادت . وهو ينتظر الفرح الذي استحقه بنياته 
المنية وتوران العظايمةه ولة الخالك هلوت شاك هله أى دم نالك 

على أية حال لقد دفع الله في الدورة الماضية ما كان أعظم, ومد لكم في 
أعمارم لتحشروا هذه الدورة متآزرين بمزيد الرؤية والاطلاع؛ لقد صدق 
مندوب الولايات المتحدة إذ قال: ان هذه الفترة التي مرت بين الدورتين قد 
يسرت لأعضاء الوفود الذين كان بعضهم لا عم لهم بنواحي هذه القضية فرصة 
الاستنارة بتفاصيلها , والالمام بشواردها . 

ولسنا نخفي عنكم اننا قد لمسنا فعلاً تغييراً في موقف الوفود من قضية 
المستعمرات الايطالية السابقة عامة» ومن قضية بلادنا ليبيا بنوع خاص . فبينا 
كان الرأي السائد بينكم في الدورة الماضية هو أن وصاية الأمم المتحدة هي 
خير حل لمشكلتنا نسمع الآن ( ويسرنا ما نسمع لأنه وليد النظرة الحقة 
الصائبة) ان ليبيا جديرة بالاستقلال؛ ويكاد المندوبون لا يختلفون الا حول 
المدة التي ينبغي أن تمضي قبل أن نتم فترة الانتقال . 

وهنا لا بد للفرد العادي الذي يتتبع سير أعمالكم ومناقشاتكم أن يتساءل : 
كيف تسنى لليبيا أن تقفز طفرة واحدة في غضون أشهر قليلة من بلاد قاصره 
يحب أن تفرض عليها الوصاية إلى بلاد جديرة بالاستقلال؟ كيف وافقت 
بريطانيا العظمى على إعلان حضرة صاحب السمو الأمير المعظم مد ادريس 
السنوسي حكومة مستقلة في برقة ولما تتلاش نبرات مطالبة الوفود في هذه 
القاعة بفرض الوصاية عليها ؟ هذا ما يتساءلٍ عنه الئاس . فما هو جوابكم ؟ 
أغلب الظن أن رحابة صدورم وتحليكم بالفضيلة سيظهران للملإ على أنكم 
- بعد انقضاء تلك الاشهر ‏ عدم إلى جادة الصواب في التفكير والتحليل . إذ 
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را وم ع وس و 
الشعوب 00 وو جديداً من العقة 5 


أما وقد قرم تلك الحقيقة الساطعة, وهي جدارة ليبيا بالاستقلال» فيا 
عليكم إلا أن تمنحوها ما تستحق وما يتمشى مع الاعتبار الأول في تقرير 
مصير الشعوب؛» الا وهو رغبة تلك الشعوب قبل كل ثىء. 


وهذا المبدأ - كما تعلمون ‏ هو من الأعمدة المتينة التي يقوم عليها ميثاق 
هيئتكم الموقرة. أجل إن اخلاصكم لذلك الميئاق مضافاً إلى ما اتضح 
لأعينكم من عدالة قضيتنا يجعل من اللازم عليكم أن تمنحوا ليبيا استقلالها 
التام » الذي اعتر فت أن باستحقاقها له , 


فاذا تكرمتم الآن فتفضلوا بالاستاع إلى نظرة موجزة نلقيها على الموضوع, 
علها تقنعكم على نحو لا يبقى مجالاً للشك في انكم بمنحكم ليبيا استقلاها التام 
الناجز. إنما تكونون قد أَديتم واجبكم الإنساني وأرضيمم ضمائرع. وئلتم 
اعجاب الناس » وتقدير الشعوب , واسترددتم هيئتكم المحترمة شطرا من الثقة 
العالمية لعله كان يجنح إلى هاوية اليأس . 

إن في برقة الآن ‏ ايها السادة ‏ استقلالاً داخلياً يعرف بالحكم الذاتي . 
تحت راية زعيمها الأوحد . وقائدها المعلم حضرة صاحب السمو الأمير المعظم 
السيد مد ادريس السنوسي . وهذا الوضع الحاضر. والذي ليس كل ما تصبو 
اليه البلاد وأميرهاء ما هو إلا نتيجة جهاد الشعب البرقاوي بزعامة سموه طوال 
السنوات الثلاثين الماضية للوصول إلى الاستقلال التام والتحرر من ربقة 
العبودية والاستعبار. 
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ولسئا هنا بسبيل إعادة سرد ما قدمه الشعب البرقاوي من خدمات لقضية 
الحلفاء في الحرب العالمية الماضية, ولا نحن في حاجة إلى الاسهاب في 
التضحيات الجليلة التي قدمتها برقة في الأرواح والأملاك للتخلص من 
الاحتلال الطلياني الفاشيستي وما قبله من جهة؛ ولئصرة قضية الحلفاء في 
الحرب الماضية عن طريق نجدة بريطانيا العظمى في أشد ساعاتها ظلمة ومحنة . 
فهذه الحقائق ثابتة معروفة لديكم جميعاًء شهدت بها أمم العالم» وفي مقدمتها 
بريطانيا العظمى حين قطعت على نفسها عهدا بألا تعود بلادنا إلى الحكم 
الايطالي . على أن ذلك الوعد ‏ حتى وإن أشار إلى إيطاليا بصورة خاصة ‏ لا 
يمكن أن يترجم برغم ليونة اللغة. الا نجليزية إلا بأنه يضمن لشعب برقة تخلصه 
وتحرره من الاحتلال أي كان نوعهء ولا يحوز عدلاً ولا منطقاً ان يؤول بأنه 
انتقال من احتلال ايطالي إلى احتلال آخرء مهما تلون الاحتلال الثاني؛ أو 
انتحل قناعاً مختلفاء أو تعبيراً غامضاً يشتق من المعاجم الدولية . 


ولقد مغى على شعب برقة المجاهد أكثر من ست سنوات وهو ينتظر بر 
بريطانيا بوعدهاء والوفاء بعهدها الذي لم يرسل عفواً في سياق خطاب برلماني 
على لسان وزير الخارجية البريطانية في ذلك الحين المستر ايدن. إنما أرسل ذلك 
الوعد الرسمي نتيجة الهمة الجليلة والمجهودات الجبارة التي بذها شعبنا وجنود 
جيشه البواسل الذين كثيراً ما انتزعوا النصر في المواقف العسكرية الحاسمة من 
مخالب الهريمة الفتاكة . 


نعم لقد خف البرقاويون تلبية لنداء الزعبم سمو الأمير السيد همد ادريس 
السنومي . فمدوا بريطانيا بكل ما لديهم من قوة في الرجال ومدخر من المال 
والمتاع » وتأييد سري وعلني لجنود بريطانيا الهائمين في الصحراء, بل لقد كائوا 
عوناً كبيراً لجنود فرنسا المحاربين أيضاً في مرحلتهم الخطيرة . 
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هذا الشعب ‏ إذاّ ‏ بعد أن برهن على تضامنه ونحوته وقوته من حيث 
الصديق الخارجي في أيام الحرب جدير كل الجدارة باستقلاله التام ليبرهن في 
أيام السام على ذلك التضامن» وتلك النخوة وهذه القوة الكامنة .ولئن اعترف 
لبرقة بحكمها الذاتي, كما حدث منذ بضعة أشهر فذلك اعتراف صريح 
بوجوب استكيال استقلالها كي تصبح ذات سيادة كاملة ترفعها إلى مرتبة بقية 
الدول التي ضمها النصر العسكري في هذه الحلقة العالمية النبيلة» أليس من 
المؤلم ‏ إذآ ‏ ان يبقى شعبنا الذي برهن عملياً بالدم والنفس على مؤازرته 
للديمقراطية والحرية محروماً أمنيته في الديمقراطية والتحرر ينظر إلى ذلك 
الصرح الشامخ الذي سفك الغالي من دمائه ليجبل في دعائمه . وهو يعد مقيداً 
يدا ولسانا ؟ 


أمن العدل أن يبقى الشعب البرقاوي شاخص البصر إلى راية الحرية الطلقة 
الخفاقة يريد تسلمها لأن فيها نسيجاً من أوتار قلبه؛ ولوناً من قطرات دمه. 
فلا يسمح له بقطع تلك الخطوة الوحيدة التي تبلغه تلك الراية العزيزة . 

ما الذي يحول دون إعطاء برقة استقلاها الكامل الناجز؟ ألم تجتمع كلمة 
الشعب على مصيره؟ أم يسبق البرهان على صدق عريمة ذلك الشعب ومقدرته 
في أشد الظروف وأعنف الأهوال؟ 


. ان الفقر في برقة لنسبى كما يرى بعض أصحاب الرأي ؟ وأي بلد لا يعاني 
الفقر في هذه الأيام بل أي بلد لا يلجأ إلى مساعدة غيره في الميدانين 
الاقتصادي والفنى ؟ 

أليست هيئتكم المخترمة ترمي - إلى جانب النشاط السياسي - إلى رفع المستوى 
الاجتاعى والاقتصادي والفني . في معظم اصقاع المعمورة بخلاف برقة ؟ أليست 
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لكم منظرات اجتاعية واقتصادية وأخرى للطعام والزراعة وثالثة للتعلم 
والثقافة وهام جرا ؟ فهل هذه المنظمات مقصور جهدها على البلاد المستقلة أم 
هي تشمل العديد من الدول الكبرى ذات الاستقلال والسيادة؟! 

لا أيها السادة. ليس الشرط الأساس في الاستقلال التام اقتصادياً أو مالي 
أو فنياً. إذ لو كان الأمر كذلك لغير مشروع مارشال وضع كثير من الدولء 
ولكانت مهمة اليونسكو وغيرها من أسهل المهمات» بل لما كانت تلك المنظمات 
فروعاً أساسية في هيئتكم التي تضم دولا لا تدكر مبلغ انتفاعها بجهود تلك 
المنظمات ومساعدتها, وهي دول جميعها مستقلة ذات سيادة . 

ان شعب برقة يرى بكل احترام» ولكن ببصيرة لا غشاء عليها » ان الشرط 
اماس في الاستقلال التام إنما هو وعي الشعب. وتمسكه بالنظام على أنواعه ؛ 
النظام الداخلي الذي يعمل لرخاء الشعب والمحافظة على كرامته. والنظام 
الخارجى الذي يتصل بالتعاون الدولي بعلاقة البلد بالجيران» ومن تربطهم به 
روابط الصداقة والمصالح المشتركة . 

ولعلكم ترون ان هذه السجايا متوفرة كلها في الشعب البرقاوي , وانكم لن 
تحدوا ما يناقض هذا الشرط الأساسي الذي عليه تبنى برقة مطالبها بالاستقلال 

فالسيد المطاع في بيته الحكم في إدارة شؤون ذلك البيت». وتعهد بيته 
وإرشادهم إلى ما فيه خير أسزئة جمعاء.. لا يحتاج إلى قم أو وصى من 
الخارج . 

ولا كانت بريطانيا العظمى . تلك الصديقة التي برهنا على صداقتنا لها في 
الأيام الصعاب قد حفزها الاحساس النبيل» والاطلاع الواسع , فسارعت إلى 
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الامتثال لرغبة شعب برقة التى عبرت عنها بلسان واحد وبصرخة كبرى» 
ولجأت إلى تسكين الحالة يلع استقلالنا الداخلى لحضرة صاحب السمو الأمير 
المعظم السيد مد ادريس السنوسي . فالأحرى بها إذاً أن تتم البرهان على حسن 
نواياها فلا تضع في سبيل استقلالنا الكامل عقبات لا مبرر لها بتحديد فترة 
الانتقال إلى الثلاث أو الأربع سنوات التي أشارت البهاء إذ لا قبل للشعب 
بالصبر عليها . 

إذآ فالمسألة معلقة بمبد| مجرد هو تقرير مصير شعب برقة تبعاً لرغبة ذلك 
الشعب . وها نحن أولاً هنا نصرح لكم بوصفنئا الممثلين الرسميين لذلك 
الشعب» وعلى رأسه سمو أميرنا المعظم.. بأن الشعب البرقاوي يعتبر نفسه 
مستقلاً استقلالاً كاملاً غير منقوص . نحن نعام أن عبارة (في أول فرصة 
عملية) تكاد تعني أموراً كثيرة, لانها عبارة دبلوماسية مطاطة . فالواقع أن 
الفرصة سانحة ناضجة لا ينقصها سوى العمل السريع, وهذا غير عزيز على 
دولة شهد للا التاريخ الحديث بمهارتما في تنظم الانسحاب الودي ( متى شاءت) 
بسرعة , وفي هذا ما يعود عليها نهاية الأمر بتقدير أصحاب البلاد التي انسحبت 
منها » وتوثيق عرى صداقتهم معها . 

هذه هي - أيها السادة الأفاضل - رغبة شعب برقة. وهي - كا 
ترون - رغبة مشروعة لا تستطيعون تجاهلها. كا أنها تفي بجميع الشروط 
المنصوص عليها في فصل تقرير مصير الشعوب التي لا تحكم ذاتها» فكيف 
بشعب يحكم ذاته فعلاً ؟ . 

إنها رغبة قائمة على ميثاق هيئة الأمم المتحدة. ولا تتنافى والسلام المحلي أو 
العالمي » ولا يحتاج تنفيذها إلا إلى تأييدم الذي نؤكد لكم انه سيستمد لكم 
شكر كل فؤاد في برقة واحترام كل من يحترم نفسه في جميع أنحاء العالح . 
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والآن كلمة عن الجزء الثاني في ليبيا وهو إقلم طرابلس . لعل خير شاهد 
على وجوب انطباق ما ذكرناه عن برقة على إقلم طرابلس هو ما ذكره أعضاء 
الوفود هنا مؤيدين استقلال طرابلس لأنه أيضأ قات على رغبة الشعب, وما لنا 
نذهب بعيداً في هذا المقام؟ ألستم تسدون هذه المسالة (عشالة المستععراتك 
الايطالية السابقة) المفهوم من هذا - إذآً ‏ ان الطرفين المباشرين في 
الموضوع هما البلاد التي كانت مستعمرة» والدولة التي كانت مستعمرة . 

فإذا كانت ايطاليا ذاتها قدتئازلت بموجب معاهدة الصلح عن جميع حقوقها 
ومطالبها في مستعمراتها السابقة » وإذا كانت ايطاليا ذاتها قد ذكرت على لسان 
وزير خارجيتها الكونت سفورزا في هذه القاعة بتاريخ 1 من أكتوبر 1949 م 
في الصفحة السابقة من نص الخطاب الانجليزي ما يأني:- 

( وهكذا تطلب ايطاليا استقلال اقلم طرابلس حالا) . ويقول في الصفحة 
الثامئة من خطاب سعادة الكونت سفورزا في الفقرة الثالثة: ( إذا نحن اتفقنا 
باخلاص تام على العمل على استقلال اقلم طرابلس) - ذلك الاستقلال الذي 
يرغب فيه - بولاء ‏ الخمسة والأربعون الف ايطالي الذين يعملون هناك منذ 
سنين عديدة - يجب أله يضاع أي وقت على التحقيقات أو المهادنات ال 
فكم بالحري على الشكليات البورتوقراطية . 

نقول بناء على ما تقدم: : إذا كانت ايطاليا عدوتنا السابقة قة تطالب باستقلال 
اقلم طرابلس فبالأحرى أن تعترفوا ‏ أنتم الهيثة الحبادية النزيهة - بذلك 
الاستقلال. 

وقد يكون من المفيد أيضاً - أيها السادة ‏ أن نستمع إلى ما قاله وزير 
خارجية ايطاليا في الفقرة ذاتها؛ قال: (إن النتيجة الوحيدة التي تسفر عنها 
التأخيرات والتدابير المؤقتة انما تكون خيبة أمل لسكان إقلم طرابلس» 
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وبالتالي تفشي الظنون والشكوك. وكل هذه من الأمور التي من شأنها ألا 
تحسن سمعة هيئة الأمم المتحدة أو تزيد من كرامتها) ويمضي الكونت 
سفورزا في كلامه عن اقلم طرابلس إلى أن يقول في الختام ما ترجمته: . 

(كما ترون - أيها السادة ‏ اننا نقترح حلاً سريعاً بسيطاً فعالاً يحفزنا اليه 
عزمنا على تلبية حاجات سكان طرابلس » العرب والطليان منهم على حد سواء » 
وعزمنا على تحقيق آمال أولئك السكان, وما من شك عندي في أنكم متعرفون 
تعرفاً يحقق تلك الآمال) . 

وفي اعتقادنا .. ان الكونت سفورزا عندما حصر كلامه في طرابلس 
فقط . . انما اعترف اعترافاً ضمنياً بأن برقة مستقلة فعلاً, لا شأن له بباء وان 
فزان جزء من طرابلس . 


حضرة الرئيس حضيرات الأعضاء , . 

لقد تكام عدد من الخطباء في وحدة ليبيا فاسمحوا لنا أن ندل برأينا في 
هذا الموضوع لعل هذه الهيئة الموقرة تذكر أثنا في الدورة الماضية صرحنا 
بالنيابة عن برقة بأن وحدة ليبيا تحت تاج مولانا المعظم الأمير مد ادريس 
المهدي السنوسى هى ما نصبو اليه وثرى فيه الخير للبلاد جمعاء . 


وإننا نشكر حضرات الخطباء الذين عبروا عن هذا الرأي ذاته. وهنا نعيد 
القول بأنه إذا كان ممثلو اخواننا الطرابلسيين ما زالوا على رأي بلادهم الذي 
عبر عنه وفد طرابلس وأكده أكثر من مرة في الدورة الماضية , الا وهو قبولهم 
بالانضواء تحت راية أميرنا المعظم السيد مد ادريس السنوسي في وحدة ليبية 
واحدة كان ذلك تحقيقاً لما تصبو اليه نفوسناء وعملا على مجلبة الخير والقوة 
المعنوية لتلك الوحدة , . 
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أما إذا شاء ممثلو طرابلس - لأمر ما أن يقفوا ‏ هذه المرة ‏ موقفاً 
آخر متراجعين عن تصريحهم في الدورة الماضية بشأن قبوهم الوحدة تحت تاج 
سمو الأمير محمد ادريس السئومى . . . فلا يسعنا عندئذ إلا أن نحصر مطالبنا 

والألم يحرفي ا 

أما هذه المطالب فتنحصر فها يل :- 

1 اعتراف الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة بالاستقلال التام الناجز 
لبرقة كدولة ذات سيادة وهذا الاعتراف بطبيعة الحال يستلزم قيام 
بربطانيا العظمى بتسلم جميع السلطات ومقاليد الأمور إلى زعم دولتنا 

| حضرة صاحب السمو الأمير المعظم السيد همد ادريس السئوسي . 

2 - نطالب بالاستقلال التام الناجز لكل من اقليمي طرابلس وفزان. 

3 تحتفظ دولة برقة المستقلة بكامل حقوقها كدولة ساهمت عملياً في 
الحرب العالمية الماضية وكسب النصر فها يحب أن تعوض عنه» نتيجة ما 
لحق بها من خسائر جسيمة . 

أيها السادة: هذا هو مل قضيتناء واذ خختتم هذه ننتهز الفرصة للتقدم 
بالشكر العميق لجميع حضرات المندوبين الذين رفعوا أصواتهم في هذه اللجنة 
ناطقين بالحق , وما تفرضه العدالة كيا نشكر لكم صبركم على الاستاع إلى قولنا 
الذي نرجو ان يكون قد رسخ في قلوبكم ما تشعرون به من عطف خاص 

جزام الله خيراً . 

وختاماً نطرح التحية التي بادرنام بها وهي : السلام عليكم . 
ثم رفع الوفد تقريراً إلى ادريس حول ما قام به وما قدمه إلى الأمم المتحدة 
وفها يلي نص مذكرة الوفد إلى ادريس . 
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* صورة أصلية من مذكرة الوفد البرقاري . 


بنغازي 1949/12/12م . 


تحية ولاء وإجلال . 


فامتثالاً لقرار المؤتمر الوطني المؤرخ في 1949/10/23م المتوج بثقة سموكم 
السامية. غادرنا بنغازي بالطائرة في 49/10/24 م فوصلنا إلى طرابلس 
4 فارقناها 1949/10/25 وفي نفس ذلك اليوم وصلنا إلى لندن 
فاستقبلنا المستر بوار عن وزارة الخارجية البريطانية ثم انهم الينا العضو الثالث 
السبد عبد الرزاق شقلوف وني 1949/10/26م غادرنا لندن قاصدين نيويورك 
فوصلنا إليها 1949/10/27م حيث قابلنا المستر ستافورد عن الوفد البريطاني 
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ونزلنا في أوتيل روزفلت . 

وكان أول عمل قمنا به بعد الاستراحة رد الزيارة إلى الوفد البريطاني » غير 
أننا لم نجده في مقره فتركنا له بطاقاتنا. وفي 1949/10/29م قصدنا مقر هيئة 
الأمم في ليككسيس . للوقوف على الحالة والتعرف بالوفود والاجتاع بالوفد 
البريطاني؛ وجس النبض . ومعرفة الجو في تلك المنظمة العالمية . 

بعد عدة اجتاعات دامت ثلاثة أيام متوالية تبين لنا أن الجو كان مسماً 
بدعايات ضد موقف برقة وشخصكم الكرم ولا سها عن الوضع المستجد في 
برقة » وعن دستورها الذي يعبر عنه أنه من صنع لندن» ومن جراء تكتل بعض 
الدول وتباين الأهداف والآراء . . فاضطررنا للبحث عن أحد المحامين 
المتضلعين في معرفة القانون الدولي وقد وجدنا ضالتنا في المحامي المستر مارتن 
الأمريكي الذي له مؤلفات عديدة وبحوث دولية» وخاصة في معاهدة الصلح 
الايطالية لوقوفه التام على ما حدث فيا يتعلق بتصفية الموقف من جهة الحبشة 
وألبانيا بعد الصلح . وبعد دراسة الحالة والاتفاق معه على النقاط التي يحب 
أن نتنور فيها من جهة ما يتركز عليه دفاعنا عن أساس القضية ؛ ومن جهة ما 
يجب أن نطالب به من حقوق في التعويضات والخسائر التي منيت بها برقة وما 
فيها من الأملاك الايطالية العائدة للحكومة والمؤسسات والرعايا الايطاليين 
لقي نطالب بها في مقابل التعويض . . أجاب طلبنا وتمت بيننا وبينه الموافقة فقة على 
ا ع شي يا ' 
وقد أبرقنا وقتئذ لسموم لتزويدنا بمبلغ خاص نرصده لهذه المسألة وأمثاها من 
الترجمة والنشر والدعاية؛ لأن الموقف رأيناه يتطلب ذلك . وقد أجبتم 7 

طلبنا وسهلتم مهمتنا فلسموم الشكر والفضل . 

ثم أخذنا في موالاة الاجتاعات بمختلف الوفود بدون استثناء. وحضور 
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الجلسات في الهيثة السياسية » ومطالعة المقترحات الدولية والقرارات اليومية التي 
تصدرها اللجنة السياسية. فكنا نأخذ منها درسا نستئير به ثم تسلمنا من 
المحامى ما وعد به من النقاط اللازمة فاحتفظنا منها بما هو عائد للدفاع عن 
قضية التعويضات والأملاك الايطالية للوقت الذي يحين فيه البحث . 
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1 نتجاهل الوفد البريطاني 


وقد قدمنا لحضرة رئيس الوفد البريطاني المستر ماكنيل طلباً خطياً رجوناه 
فيه تحديد موعد للمقابلة» ولدرس الحالة معه, قبل أن نشرع في وضع 
مذكرتناء حتى إذا ما أقبلنا على الهيئة في أثناء الجلسة التي سندلي فيها بآرائنا 
نكون على بينة تامة من خطط الوفد البريطاني نحو قضيتنا . ولكن مع الأسف 
عيّن لنا الموعد. وفي الوقت المحدّد عند وصولنا اليه قابلنا خارج باب الشقة 
التى يقطنها ببرود. والغريب في الأمر كان برفقتنا وقتكذ المستر ستافورد . 
عفن ذا المستر ماكنيل عن المقابلة مدعياً أنه على موعد هام طرأ عليه 
جديداً ‏ وطلب منا ارجاء المقابلة لوقت آخر مناسب ( غير أن الوقت المناسب 
عنده لم يتبين حتى الآن) فرجننا من حيث أتينا ولم نمم كثيراًء وأعددنا 
مذكرتناء إذ لا يمكننا بعد ذلك أن تؤجل عملنا . 

هذه خلاصة ما حدث معنا . وبذلك احتفظنا دائماً لأنفسنا بخط الرجعة اذا 
بدرت مخالفة من أي جائب كان . واحتفظنا لما قد تفاجئنا به الأيام في 
المستقبل سواء من جهة اللجئة أو من جهة الوحدة, ولم نرتبط في شيء, لا في 
مذكراتنا. ولا في أقوالنا يخالف مبادئنا وأهدافنا المتفق عليها لمصلحة الوطن 
ولعرش المنقذ أميرنا بل ملك ليبيا المحبوب السيد مد ادريس السنوسي أيده 
الله . 


#مم الث 


عمر فائق شنيب 
حسنين القلال 
بإذنه 


عبد الرزاق شقلوف 
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0 
ار له 1 


الوفد الأكرانى : 

بحسب ما جاء في البيانات التي ذكرت في تقرير لجنة التحقيق الرباعية 
فيتكون المؤتمر الوطني من 71 شخصاً عينهم الأمير - فأين ومتى أجريت 
الانتخابات ؟ 
الجواب: 

أظن أن ممثل أكرانيا قد أخطأفي قراءة ما ذكرفي تقريرلجنةالاستفتاء 
الرباعية . ففى ذلك التقرير قد ذكر عدد أشخاص الؤتمر 67 فقطء فالأفضل 
أن يعيد قراءة التقرير مرة ثانية . 
وفد أكرانيا : 

ولم يجب ممثل برقة على سؤال. لقد ذكر في التقرير بأن المؤتمر قد عيين 
بواسطة الأمير فمتى اذن حدث ذلك . . . بأنه قد انتخب!2. 
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الجواب: 

الرئبس ونائب الرئيس قد انتخبا بواسطة أعضاء المؤتمر الذين هم بدورهم 
قد انتخبوا بواسطة أهالي برقة. وصادق الأمير على انتخابهم . 
وفد أكرانيا : 

« لقد علمت بأن هذا ليس الجواب على سؤالي »ويخالف ما جاء في البيانات 
في تقرير لجنة التحقيق الرباعية . وسأل سؤالاً آخرب 

لماذا رفض ممثلو المؤتمر الوطني أن يعرضوا سجلاتهم على اللجنة وقالوا انما 
سرية ؟ 


الجواب: 


هذا السؤال كان يجب أن يوجه لنا من قبل لجنة التحقيق» وائنا هنا لسنا 
في موقف لجنة التحقيق . 


وفد أكرانيا : 

ما هي وجهة نظر ممثلى المؤتمر الوطني البرقاوي على الاقتراح السوفييتي 
الذي ينادي بالاستقلال في الحال» ووحدة ليبياء وسحب القوات العسكرية 
منها. وتدمير القواعد الحربية. حتى ولو لا قدر الله وقعث حرب فلا 
تكون بلادك ميداناً للقتال؟ 


الجواب: 
نحن لطالب بالاستقلال والمطالبة بالاستقلان معناها الانسحاب وتسليم 
البلاد إلى أهلها . 6 
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وفد أكرانيا : 

وماذا بخصوص تدمير القواعد الحربية ؟ 
الجواب: 

عندما يعلن استقلالنا فعلى القوات الأجنبية أن تحلو عن البلاد؛ والقواعد 
الحربية والمهمات» يجب أن تدمر أو (تسام إلى أصحاب البلاد على حسب ما 
وفد أكرانيا : 

أشكر ممثلى برقة على هذا الجواب . 
وفد روسيا البيضاء : 

هل قرأ مندوبو برقة مسودة القرارات التى قدمت للجنة السياسية ؟ فاذا 
حدث ذلك فأي القرارات يستصوب؟ . 

وهنا انقطعت الإذاعة من محطة هيئة الأمم قبل أن يتمكن من سماع 
الجواب . 

6 من أكتوبر 1949م . 

الأسئلة والأجوبة التي تبودلت في اللجنة السياسية لهيئة الأمم المتحدة 
المترجم: السيد رجاء حوراني. 
س1 - المستر كوبر (مندوب ليبريا) هل يرى ممثل برقة أن تصرف 

الحكومة البريطانية في منحها الحكم الذاتي لبرقة يكون عائقاً في سبيل 
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س3 


انشاء دولة ليبية مستقلة موحدة؟ . 
هل يقتنع أهل برقة بإنشاء وحدة ليبيا بدون فزان؟ . 
هل الصحراء والقفار المكون منها شطر كبير من ليبيا يكون عائقاً 
القلال: ذكر في صدد السؤال الأول انه يعتقد أن تأسيس الحكم 
الذاتي في برقة الذي تم تحت زعامة الأمير السنوسي لا يمكن أن يعرقل 
انشاء دولة مستقلة موحدة, بل هو بالعكس يعجل بالاستقلال» وما 
هو إلا نواة له . 


وعن السؤال الثاني : بأن شعب برقة يصر على المحافظة على وحدة 
الاستقلال التام . 


في خصوص السؤال الأخير أجاب : بأنه لا يعتقد أن طبيعة أرض 
ليبيا تؤلف عائقاً في سبيل الوحدة إذا ما اتفق شعب ليبيا عليها . 
المستر كيسليف ( روسيا البيضاء) طلب اسم رئيس الوفد البرقاوي 
ونائبه . 
رئيس الوفد عمر بك شنيب ونائب الرئيس هو المتحدث نفسه خليل 
القلال؛ والعضو الثالث للوفد هو السيد عبد الرزاق شقلوف . 
المستر كيسليف (روسيا البيضاء) أصحيح ما جاء في تقرير اللجنة 
الرباعية من أن رئيس المؤتمر الوطني ونائبه هما من أقرباء الأمير 


به جوجه 


السنوسي قرابة وثيقة ؟ 
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6 


س4 - 


ا 


أجاب خليل القلال: بأن ذلك صحيح, غير أن هذا المنصب أسئد 
لما بموجب انتتخابات حرة . 

المستر كيسليف ( روسيا البيضاء) أصحيح ما ورد في صحف القاهرة 
من أن هنالك معاهدة قائمة بين الأمير السنوسي والحكومة البريطانية 
من شأنها في الواقع أن تقضي على أية إمكانية لاستقلال برقة ؟ 

نفى السيد خليل القلال وجود أية معاهدة كهذه, لا سرية ولا علنية ؛ 
في ضمان استقلاله . 


المستر مانيويمسكي ( أكرائيا ) قال: إنه بناء على تقرير اللجنة 
الرباعية يتألف المؤتمر الوطني البرقاوي من 75 شخصاً عينهم جمبعاً 
الأمير السنوسي . ثم سأل: أين ومتى جرت الانتخابات للمؤتمر؟ . 
أشار السيد خليل القلال أن عدد أعضاء المؤتمر المنوه عنهم في التقربر 
الرباعية , لأنه مخطىء في معلوماته كما يظهرء ثم أكد .ان رئيس المؤتمر 
الوطني ونائبه قد تم تنصيبه) بانتخابات حرة من أعضاء المؤتمر» 
وهؤلاء قد اختارهم الشعب وعينهم الأمير . 

صرح هنا المستر مانيويمسكي بأن الجواب على السؤال السابق غير 
مرضء. كما أنه يتعارض مع ما جاء في تقرير اللجنة الرباعية عن 
سجلات اللجنة الرباعية عن سجلات اجتاعاتهاء ذاهباً إلى أن تلك 
السنجلات سرية: ٠‏ 

وما هو موقف المؤتمر الوطني تجاه الاقتراح الروسي الذي ينص على 
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سحب القوات الأجنبية كافة» وشل القواعد العسكرية في ليبيا بحيث 
لا تجر البلاد إلى أية حرب مستقبلا ؟ . 

قال السيد خليل القلال: ان الجواب على السؤال الأول ( بخصوص 
السجلات ) من اختصاص اللجتة الرباعية وحدها, أما من حيث 
السؤال الثاني فالجواب هو أن من مستلزمات الاستقلال وشروطه أن 
تنسحب القوات الأجنبية كافة , وتعود البلاد حرة إلى أهلهاء فمق 
أعلن الاستقلال يكون لزاماً على جميع القوات العسكرية مغادرة 
البلاد» وان تشل جميع القواعد العسكرية والأجهزة الحربية التابعة 
ها , | 

المستر كيسليف ( روسيا البيضاء) سأله عما إذا كان ممثل المؤتمر 
الوطنى البرقاوي قد قرأ مشروعات القرارات المقدمة إلى اللجنة 
الجابية عفرن سيره الراك الانظالية البائقة ب انا كاذ 
قد اطلع عليها فأيها يؤازر؟ 


(هنا طلب السيد فائز الخوري ( مندوب سوريا) أن يسمح له بالكلام في 
نقطة نظامية . وقال: انه يعتقد أنه ليس من اختصاص وفد برقة أن يصرح هنا 
بالاقتراح الذي يفضله , فهذا مسألة منوطة باللجنة السياسية وحدها ) وعلى هذا 
صرح الرئيس بأن نقطة نظامية كهذه يحب ألا ينظر فيها إلا صدور 
الجواب, وذلك لأنها قد تؤثر في موقف وفد برقة تجاه السؤال. زد على ذلك 
انه ليس ثمة تحديد في نوع الأسئلة التي يمكن توجيهها إلى ممثلى الهيئات المائلة 
أمام اللجنة, وهم أحرار تماماً في أن يجيبوا أو لا يحيبوا عن أي سؤال. وحين 
تطرق السيد خليل القلال إلى جواب ممثل روسيا البيضاء قال: 


انه قرأ المشروعات وانه يعتقد ان الاقتراح العراقي هو أنسبها عملياً: وانه 
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يقبل على شرط أن تتقدم بريطانيا بتعهدات عن حسن نواياها في أثناء فترة 
الانتقال» وانه إذا لم تتوفر النية الحسنة» أو إذا ما قامت صعوبات في سبيل 
تنفيذ القرارات يكون للأهالي الذين يمسهم الأمر حق رفع شكواهم إلى هيئة 
الأمم . 

بعد هذا شكر الرئيس لممثلي المؤتمر الوطني البرقاوي مساعدتهم وسمح هم 
بالالسحاب » واختتئمت الجلسة في الساعة السادسة والدقيقة الئامسة والثلاثين 
من مساء يوم الخميس الموافق 6 من أكتوبر 1949م . 


* ( الاجتاعات قبل دخولنا الجلسة وما دار فيها ) 


79 ع كان قد حضر بشير بك السعداوي رئيس وفد المؤتمر الوطني 
كما حضر وفد حزب الاستقلال الطرابلسي لمقر هيئة الأمم المتحدة . فام نر بداً 
من الاجتاع مع الوفدين كل على حدة ثم معهم| جميعاً لمعرفة ميوه] الحقيقية» 
وبعد أن تحققنا من تباين الرأي بين الوفدين لم نؤيد احدها على الآخر بل 
أخطرونا لتكوين جلسة خاصة حضرها سفير مصر كامل بك عبد الرحيم ومع 
رئيس وفد العراق فاضل بك الاي ومع رئيس وفد سورية فائز بك ا خوري 
ومع مستشار وفد الحجاز عوني بك الدجاني ثم بسطنا للجميع الموقف الراهن 
بيننا وبين اخواننا الطرابلسيين من حيث تحقق شرطنا الأساس فها يختص 
بالإمارة على ليبيا إذا ارادوا الوحدة الحقيقية وطالبنا من الجميع أن يكونوا 
شهود عدل . وأن يحكموا ضمائرهم لتصفية الموقف بيئنا نحن الوفود الثلاثة . 

وبالفعل حضر بشير بك الذي اعترف - بحضورهم في تلك الجلسة ‏ بانه لا 
يعمل لغير الاستقلال التام والوحدة تحت تاج الأمير السيد مد ادريس 
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السئومي وابرز لهم الوثيقة الرسمية التي بيده من المؤتمر الوطني والتي تخوله حق 
التمثيل على هذا الأساس ولكننا لم نطمئن لذلك كل الاطمئئان بل طالبنا بأن 
يقف أمام هيئة الدول في اللجنة السياسية الموقف المطلوب فأجاب انه مستعد 
ولكن يرى أن على الدول العربية والباكستان أن يشتركوا معه في إقناع وفد 
حزب الاستقلال حتى لا يظهروا أمام هيئة الدول بمظهر الشقاق الذي يثير 
الريبة في قبول الطرابلسيين للتاج السنوسي , وقد حملنا على عزام وبينا ما قام به 
من الأغوال المضرة لقضيتنا وأغراضه السيانة المدامية ومظامعة وعداوقه 
الشخصية لسمو الأمير بحضور بشير بك فأكد جميع أقوالنا وحملاتنا بل وحمل 
هو نفسه على عزام حملة شعواء قائلا: ان ظروف القضية تضطرني لمسايرة 
حزب الاستقلال الذي هو صنيعة الإيطاليين وعزام ريثا نتحقق من ميل 
الدول للموافقة لحل الاسكلدل الاي عو من التتعنام يعي الام ريض :ذلك 
أنا المسؤول أمام هذه الدول العربية بأن أنبذ هذا الحزب وأن أسير على خطة 
الوفد البرقاوي لأنني أنا أصادق الجميع لمصلحة بلادي ولسمو الأمير السيد 
مهمد ادريس يس السنوسي الذي ليس في ليبيا جمعاء من تسول له نفسه أن يتقدم 
عليه ولا يصح لنا استقلال أو وحدة بدونه , 


هذا هو موقف بشير بك أمام الدول العربية وأمام مثل الباكستان . 


أما ممثلو حزب الاستقلال فرادى ويجتمعين فقد حرصوا أمام الوفود 
العربية وغير العربية وبعض مراسلي الصحف ومندوبي الإذاعة على أن يبينوا أن 
لا هدف هم إلا أن تكون الوحدة تحت تاج المتوبي وان ليس في البلاد 
الطرابلسية من يعارض هذا الرأي ولكنهم تجاه تحفظ الدول العربية تمسكوا 
بأنهم غير مصرح لهم من الحزب بذكر الإمارة بتاتاً قبل أن يقرر الاستقلال 
والوحدة وصمدوا في موقف يتنافى مع موقف بشير بك السعداوي . 
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هذه الاجتاعات وهذه التصريحات المتكررة أمام الدول العربية والشرقية 
جعلت حجتنا قوية ثابتة لا تقبل الجدل ورفعت التهمة التي كانت تساور نفوس 
ممثلى الدول من أن التفرقة والتجزئة ناشئتان عن برقة وعن سمو أمير برقة . 
فامجه اللوم على الوفدين وصار الجميع يطالبنا بالتعاون معهم لازالة الخلاف بين 
الوفدين؛ ولكن محاولة التوفيق بين الوفدين استحالت إلى عناد بل وشتائم ودس 

ولقد طالبنا بعد ذلك أيضاً أن تعقد جلسة عامة يحضرها الوفدان ونحن 
بحضور الدول العربية لتقام الحجة على الوفد المخالف وقد سعى في هذا 
الاجّاع عوني بك الدجاني ولكن النتائج كانت واحدة وهي انين الجميع على 
موقف حزب الاستقلال وعلى مقاصده التي أصبحت واضحة لهم وضوحا لا 
غبار عليه من جهة تعلقهم بايطاليا واتباع آراء ممثليها في هيئة الأمم . 

لم يتوقف بشير بك عن السعي تجاه ضغطنا عليه ونعتنا له بصفات ومخاطبته 
بكلام لا يجوز ذكره هنا أن يراجع بحضور ‏ أحدنا عبد الرزاق 
شقلوف - المستشار الهندي السيد بنيكال راو الذي يعد حجة في القانون 
الدولي لهيئة الأمم المتحدة ويفهمه الموضوع ويبين له موقف حزب الاستقلال 
وموقفه هو ثم موقف الوفد البرقاوي ويرجوه أن يفيده عن الخطة التي يحب أن 
تتبع . فكان جواب المستشار بأن القضية في هيئة الأمم حي قضية تقرير مصير 
ليبيا جتمعة لا متجرئة ولا دخل للهيئة في نظام الحكم لا من جهة الإمارة ولا 
من جهة أي شكل من أشكال الحكم لأن ذلك يتوقف على رغبة الشعب بعد 
تقرير مصيره وهي مسائل داخلية بحتة ثم ان انقسام الوفود الثلاثة ومشاكستها 
أمام هيئة الأمم لا ينتج منه إلا تأجيل القضية وتأخير الاستقلال. ولا يستفيد 
من ذلك إلا الدول التي يصعب عليها أن ترى ليبيا مستقلة . هذا جوابه . 
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وس سي إناسعافي 


لقد شعرنا أن الوفد البريطاني على اتصال تام ومشاورات دائمة مع بشير بك 
السعداوي لأنه يرى فيه الرجل الذي يتكام عن المؤتمر الوطني الطرابلسي وهو 
الأكثرية الساحقة في البلاد والذي يمكنه أن يحل ويربط معهم بخلاف وفدنا 
الذي لا يرى فيه تلك الصفة لأنه ملزم باتباع التعلمات التي تصدر له من برقة 
بدليل سؤاله لنا كل يوم هل اتتكم تعليات جديدة من بنغازي ؟ وعدم عقده 
معنا أي اجقاع للبحث في قضية بلادنا برغم الحاحنا عليه مرارا . فبعد أن 
تحققنا ذلك اضطررنا أن نكيف الموقف حسب التطورات الدولية وما تتطلبه 
مصلحة الوطن ويحفظ هيبة سمو الأمير المعظم في هيئة الأمم. وأمام الدول 
العربية » ولا نركن الا لضمائرنا لأن الهيئة لا تعمل أي شيء يتعلق بنظام الحكم 
وكل ما هنالك أنها تعتبر قضية المستعمرات الايطالية ثلاثة أقسام: ليبياء 
ارتيريا» فالصومال» وانها تعمل على النظر فيا يحب أن يؤول اليه وضع هذه 
الأقسام الثلاثة فقطءثم لاحظنا أن الوفد البريطاني متهم في نظر الدول من جهة 
حرصه على مصالحه في برقة وأنه ضعيف في هيئة الأمم لدرجة أن ليس له أي 
مناصر يؤيد أبسط اقتراحاته وأنه يميل لتأجيل القضية عندما شعر أن الزمام 
سيفلت من يده وان الأغلبية الساحقة بيد الدول اللاتينية؛ وهي إحدى 
وعشرون دولة. كما أن الدول العربية وحدها لا تقدر على تكييف الموقف إلا 
إذا محازت للدول اللاتينية وحتى أمريكا نفسها لم تساير ا نجلترا على طول الخنط 
برغم ارتباطها الوثيق با . 
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هذا ما لمسناه وقدرناه وأخذنا منه درساً جعلنا نتيقظ جيداً حتى لا نفاجأ 
بالتأجيل الذي يضيع الاستقلال إلى الأبد . 


موقفنا أمام التعية التدايةة 


في 1949/11/6 م دعينا إلى حضور اطيئة السياسية للادلاء بمطالبنا ( وكنا قبل 
ذلك دعينا إلى الحضور في لجنة التحقيق حيث تقدمنا بالوثائق ]ا تقدم بشير 
بك السعداوي فسجل في لجنة التحقيق وثيقته وهي قرار المؤتمر الوطني الحاوي 
على المطالبة بالاستقلال والوحدة تحث تاج الأمير السيد مد افريس المتوس: 
وقد سثلنا نحن فأجبنا بأننا نطالب باستقلال برقة التام والسيادة تحت التاج 
السنوسي) . 

فلم دعينا للادلاء بمطالبنا أمام الهيئة السياسية اتخذنا الحيطة ليتقدم بشير بك 
قبلنا بمطالبه لمعرفة موقفه. وبعد ذلك تقدمنا نحن بمذكرتنا واحتفظنا فيها 
بجميع الشروط التي تحفظ حقوق برقة واستقلالها وامارتبا وتعويضها كم] طالبنا 
لباقي اجزاء ليبيا بالاستقلال التام ثم جعلنا المذكرة معتدلة على أن نستعد 
للأجوبة وما بعدها حسب تطورات الموقف . وفي نفس الوقت قدمنا مذكرة 
ثانية خطية ليئة الأمم طالبنا فيها باعطائنا كرسياً للتمثيل في هيئة الأمم 
المتحدة أسوة بايطاليا التى خولت حق التمثيل المؤقت دوننا وتحدون مرفقاً ببذا 
الفقزيزاضورة عن المذاكرة بالعريية والاجليرية منت رقم (3اره الطلب عت 
١ 0‏ 

وعندما اهالت علينا الأسئلة في اللجنة السياسية ورأينا جو الطيئة متلبداً 
ينظر اليئا الجميع نظرة المستريب يظن أننا نعمل تحت وحي الانجليز وقد أصبح 
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بعض الدول يطعن طعناً مراً في الأمير المعظم والسئوسية ويتهم الانليز بتشبيت 
اقدامهم في برقة عن طريق السنوسيين. كانت الأجوبة قوية دلت على اننا 
نعرف كيف ندافع ونتخلص وننفي كل شبهة ونتمسك بحقوقنا كاملة غير 
منقوصة وتعرف أيضاً كيف تجادل وجل المسؤولية على غيرنا .والأغرب ان 
درجة احراجنا زادت عن الحد إلى أن تدخل رئيس الوفد السوري فائز بك 
الخوري وحصلت بينه وبين بعض السائلين من أتباع روسيا مشادة كلامية أدت 
إلى أن رئيس الهيئة صرح بأن للوفد البرقاوي الحق في .عدم الرد على الأسئلة 
التي لا تناسبه وهذه صورة من الأجوبة مرفقة تحت رقم (5) . 

لم تثر في هذه الهيئة مسألة الحدود ولا غيرها فخرجنا من الطيئة مرفوعي 
لرأس وموفوري الكرامة تنظر إلينا ككل الدول - حتى المعادية لنا - بعين 
الرضا . وببذا الموقف الذي وقفناه هنأتنا جميع الدول الغربية والشرقية , وأزلنا 
ما كان عالقاً بالأذهان. من التشويه وبرهنا للدول الغربية والشرقية والآسيوية 
على أن موقفنا كان وطنياً صرفاً . وم نشأ أن نتعجل في مسألة التعويضات 
باسهاب تام في المذكرة خشية ان نجلب أنظار الدول اللاتينية لما تحصلنا عليه 
من حجج حتى لا تتخذ فيا بعد خطة معاكسة بل اثبتنا حقنا وسجلناه كطلب 
وتركنا التفاصيل والاثبات القانوني الذي يخولنا الحق للوقت الذي فيه ستبحث 
انجلترا مطالبها حيث إنها تقدمت بمطالبها المالية على ليبيا فأجلت تلك المطالب 
للدورة الخامسة بعد إنهاء الوضع في المستعمرات وهذه صورة المذكرة القانونية 
المتعلقة بالتعويضات التي احتفظنا بها للوقت المناسب مرفقة تحت رقم 6. 
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+« مسالة حلود برقة الشرقية 


عندما انتقلت قضية المستعمرات الايطالية من اللجنة السياسية إلى اللجنة 
الفرعية أثيرت مسألة الحدود من قبل مندوب مصر مود فوزي بك . وحيث لم 
يبح لنا ولا لغيرنا التكام في أثناء اجتاع هذه اللجنة لم يكن لنا بد مسن تحضير 
مذكرة شديدة اللهجة استعددنا بها للموافقة على حقوق وطننا عندما يفسح لنا 
المجال» ويؤذن لنا بالكلام إذ لا يجوز للوفود أن تتقدم بشيء قبل أن تنقل 
قضية المستعمرات من اللجنة الفرعية إلى اللجنة السياسية كما أسلفنا . ومع ذلك 
لم نتوان بل عقدنا جلسة خاصة مع كامل بك عبد الرحم الذي بعد المناقشة 
قال: ان هذا شيء قدي قد أثير بدوافع شتى . أهمها خوف مصر من تثبيت 
أقدام الانجليز في برقة وهو من قبيل الحيطة أما الآن والاتجاه سائر نحو 
الاستقلال لليبيا فانه أي كامل بك عبدالرحيم»لا يزال كها كان قبلا غير محبذ 
لفكرة اثارة مسألة الحدود لأنها مسألة سوف تحل بين دولة مصر ودولة ليبيا 
المستقلة فها بعد. وانه غير راض عن أثارتها وانه أصدر أمراً لمندوب مصر 
بعدم إثارة هذه المسألة لا في اللجنة السياسية ولا في الهيئة العامة » ولا شك 
أن الوفد المصري فى اليه خبر مذكرتنا من التراجسمة . ونتيجة مراجعتنا للدول 
العربية رأيناها مستاءة جداً جداً بل وساخطة على المندوب المصري لإثارته 
مسألة كهذه ووقفت الدول العربية صِفاً واحداً مع وفدنا . بل وأهملت فعلاً 
المناقشة فيها بتاتاً في اللجنة الفرعية . حتى إن ( عمر لطفي المصري) صرح إلى 
بشير بك السعداوي بقوله: إنها مسألة غير صحيحة وغير قانونية وليس لمصر 
حق في بحثها ولا سبا في مثل هذا الموقف الدقيق. وقد كررنا المناقشة حيث 
اجتمع احدنا مع كامل بك عبد الرحيم وبين له تطورات مسألة الحدود في 
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1م وانه هو الذي سام منطقة السلوم إلى المصريين عندما كانت مصر وليبيا 
فيك" الخراية التركية يوان حدود برقة الشرقية وقتئذ كانت لا تنتهي إلا بعد 
موقع بقيق في 1911م أما قبل ذلك فكان الحد رأس الكنائس وأن بيده وثائق 
وبيده إرادة سنية من السلطان همد رشاد تثبت أن أحدنا وهو المتكام عمر 
شنيب كان يومئذ هو مدير السلوم وغير ذلك من الوثائق والبراهين, التي إذا 
استعصى عليه منها شيء فهو مستعد أن يطلبها في اللجنة السياسية بواسطة 
المندوب التركي من تركيا نفسها تلغرافياً. فأظهر كامل بك قناعته وحسن نيته 
اه القضية منتهية كأنها لم تكن على أن يبحث فيها بعد 
الحصول علٍى الاستقلال التام بين دولة مصر ودولة ليبياالمستقلة, هذا وأكد 
شدة احترامه وصداقته وتقديره لصاحب السمو الأمير المعظم الذي يتمنى له 
ملكا وسعادة وحيث إن مسائل الحدود من المسائل التي تتخذها الدول المعادية 
ذريعة لتأخير الاستقلال بتشكيل اللجان وخلافه وقفنا عند هذا الحد لسلامة 
جوهر القضية وصورة المذكرة التى طبعنا منها - 300 نسخة بالانجليزية 
وترحتها بالغرنيةإمرفقة تحت رقم د 867 
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ٍ 0 ال 
ا الاشدّال 


إن مسايرتنا واختيارنا للاقتراح العراقي - كما ذكر في الأجوبة التي افلا 
أحدنافي اللجنة السياسية كان يدل دلالة واضحة على أننا كنا لسنا في جانب 
اللجئة, الأمر الذي أقام الصحف العراقية وأقعدها على رئيس الوفد العراقي . 
والذي اضطرتنا الظروف على تأييد رئيس وفد العراق والابراق إلى وزارة 
العراق ما ومن بشير بك السعداوي بأن ليبيا تؤيد موقفه كما ترون ذلك من 
صورة البرقية المرفقة مع هذا التقرير تحت رقم 9 وما كان منا ذلك الا مجاملة 
واعتاداً على حسن نية بريطانيا برغم تشككنا . ولم يكن وقتئذ صدر اقتراحها 
الأخير. وأيضاً كنا لا نؤيد اللجنة لأن مصر التى أظهرت مطامعها في مسألة 
الحدود ستكون عضوأ فيها ‏ برغم عملنا الأكيد بما تنطوي عليه معاهدة 
الصلح الإيطالية التي تخولها ذلك ولا تريد ايطاليا بتاتا . كل هذه العوامل 
كانت تدفع بنا لعدم قبول اللجنة . 

ولكن بعد أن درسنا الحالة أخيراً وتبين لنا ما ينطوي عليه المقترح 
الانجليزني وبعد أن تحققنا صدق عريمة مصر على المعاونة وسحبها مسألة 
الحدود أخيراً وبعد أن علمنا أن المندوب له الحق في أن يستشير الأعضاء في 
مناطق معينة وغير ذلك لم نستطع الظهور بمعارضة اللجنة معارضة صريحة 
لتحققنا ان ذلك لا يفيد شيئاً إلا اعتبارنا اذناباً للا نجليز وخدمة لمصالحهم . 
وليقيننا أن اللجنة فيها ضمان لتنفيذ الاستقلال في المستقبل لمصلحة الوطن . 
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فلم سمح لنا بابداء الرأي الأخير بشأن قضية بلادنا تقدمنا بمذكرة رسمية 
إلى اللجنة السياسية تحتوي على النقاط الآتية وهي : 

أولاً - الشكر على الاستقلال ودخولنا عضواً في هيئة الأمم . 

انياً - طلب تقصير مدة دورة الانتقال. 

ثالثا ‏ إصرارنا على ألا يكون في اللجنة مثل للاقليات ولا أي عضو في 
المجلس الاستشاري له مطامع خاصة في بلادنا . ْ 

رابعاً - تمسكنا بشرطنا في الوحدة أن تكون تحت تاج مولانا الأمير 
ادريس السنئوسي وهذا الشرط 'لا نحيد عنه قيد شعرة ومرفق صورة من هذه 
المذكرة تحت رقم (10) . ش 


ووانت ادر سا را ا قا 
أمريكا ؛ العراق» تركيا» مصر. الحجازء سورية » البا كستان . 


كانت كل هذه الدول تؤازرنا .وفي جلستين متتاليتين مع أمريكا بصورة 
خاصة غير الاجتاعات العامة بعد التفاهم صرح لنا ممثلو الوفد الأمريكي 
بصورة قاطعة أن حكومتهم ستأخذ بنظرية برقة فيا يختص بالوحدة التي سوف 
لا تكون بأي حال إلا تحت التاج السنوسي | صرح بمثل هذا التصريح بدون 
تحفظ الوفدانالمصري والتركي وأكد الوفد العراقي بزيادة قوله: سأوقع لكم 
ورقة على بياض ان شتت » اما ظفر الله خان ممثل دولة الباكستان فقال بصراحة 
تامة: لقداصبح المسؤول عن ليبيا جمعاء وعن مشاكل طرابلس دون برقة وحدها 
الأمير السيد مد ادريس السنوسى وقال: اني من القائلين الصادقين بأن الملك 
سيبقى في السيد السنوسي وأولاده وأحفاده وأن الباكستان تريد منه تكوين 
دولة اسلامية قوية على عل البحر الأبيض المتوسط وان الباكستان مستعدة 
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لتقدم له الخبراء والفنيين وتقبل البعثات للتعليم على حسابها وطلب منا نقل ذلك 
مع سلامه واحترامه لسمو الأمير السيد محمد ادريس السئومي فدعوناه لزيارة 
البلاد باسم الشعب وباسم سمو الأمير» ولم يختلف قول تركيا عن قول 
الباكستان بشأن الأمير بل قال: إنه منا ونحن منه وتعهد بالمساعدات اللازمة من 
دولته اذا أراد سمو الأمير ذلك عندما يتسام عرش ليبيا. ومما شجع الوفد 
الأمريكي على ذلك أيضاً كون بشير بك السعداوي قدم للوفد الأمريكي 
صورة فوتوغرافية عن قرار مؤتمر مسلاتة حيث ترججمها الوفد الأمريكي باللغة 
الانجليزية . وكان لذلك أثر في نفوسهم وتأييد ما كنا نقرره معهم في الجلسات 
الخاصة والعامة , 


* القرار التاريشى 1949/11/21 

اجتمعت الهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة وتبارى الخطباء في نجاح هيئة 
الأمم بحل قضية ليبيا . وما قاله مندوب لبنان في خطابه وهو الأستاذ شارل 
مالك:إن ليبيا قدمت ثمن هذا الاستقلال أكثر من أي دولة فهى جديرة به 
ورضخ المستر ماكنيل للواقع ووعد بالتعاون مع اللجنة التي ستشرف على 
الموقف في أثناء دورة الانتقال وبعد أن أتم الخطباء جميعهم أقوالهم اينيك 
الأصوات. وبعدذلك أصدرت الحيئة قرارها التاريخى باستقلال ليبيا ووحدتمها 
في دولة ذات سيادة قبل أول يناير 1952م وصورة هذا القرار مرفقة تحت رقم 
01 


(الموقف بعد القرار) و(ما شاهدناه في طرابلس في أثناء عودتنا لأرض 
الوطن ) وما( شعرنا به في بنغازي ) . 
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ا الموقف بعد القرار: 


كانت جميع الوفود تبنئنا » وكانت برقيات التهاني ترد على وفد طرابلس في 
4 من نوفمبر وبينا كنا منتظرين ردود ما يدل على ابتهاج الوطن بما ناله من 
عناية الله ونتيجة توفيق موقفنا من تحقيق الأماني المنشودة حشر لدينا أحد 
مستشاري الوفد البريطاني المستر ( وول) وعند سؤالنا له عما لديه من أخبار 
برقة قال: اما في طرابلس فقد وقعت مظاهرات فرح وسرور وابتهاج بقرار 
هيئة الأمم ورفعت الأعلام السنوسية واجتمع ما يزيد على خمسة آلاف شخص 
في مظاهرة شقت المدينة ابتهاجاً وما زالت الأفراح والحفلات قائمة , وأما في 
برقة فام يقع شيء إذا استثنينا موسيقا الجيش الاسكتلندي التي مرت في بعض 
شوارع المدينة احتفالاً بالحادث, ولكنها لم تثر أي حماس . ولا جديد في برقة 
غير أن عمر باشا منصور شكل الحكومة الجديدة وهو رئيس الوزراء ولا 
يخفى وقع خبر عدم اهتام برقة بهذا الحدث التاريخي الذي لم يكن لولا جهادها 
وتفاني أميرها وجهد أحرارها في نفوسنا. وما جلبه علينا من التأثر والكدر. 


عندما وصلنا إلى مدينة طرابلس في يوم الخمس 12/1 وجدنا فيها 
الاحتفالات ما زالت قائمة في جميع أنحائها وقابلنا الشعب بمظاهرات السرور 
والابتهاج وشاهدنا ما عليه الشعب من التعلق بالتاج السنومي الكرم فأينا حللنا 
كنا محل الترحاب والتكريم ووجدنا الأعلام الوطنية السئوسية مرفوعة على 
المحال العامة والمنازل الخاصة والهتافات تتجاوب باسم الأمير المعظم في كل 
مكان. 
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وبمواصلتنا السير مررنا في طريقنا باخمس ومصراتة وسرت فوجدنا با 
أيها حللنا نفس الحالة التي وصفناها في طرابلس حتى أصبحنا نؤمن بأن 
الشعور عام وأن الوحدة تحت التاج السنوسي هي شعار الأكثرية الساحقة في 
جميع أنحاء القطر . 


* وصولنا إلى بنغازي : 


بضواحيها سعادة عميد البلدية وبعض حضرات أعضاء المؤتمر الوطنى البرقاوي 
ما وجدنا عليه البلاد من حالة فتور وكآبة تركت في نفوسنا أثراً سيئاً وخيبة أمل 
مريرة ولكننا علمنا فها بعد أن السبب في ذلك هو ما قام به القابض على زمام 
الحكومة الوطئية من اجراءات لها مساس بالموقف . 


* شعورنا وخواطرنا ندونها 


ليطلع عليها سيد البلاد 


لأاشك أن الحدف الذي سعت اليه البلاة وضحت من أجله بالنفسن 
والنفيس هو الاستقلال التام والتحرر من براثن الاستعار وهذا ما وضعناه 
نصب أعيننا في المهمة السامية التي انتدبنا للقيام بها ولم نأل جهداً في العمل على 
تحقيق هذا الهدف سواء بالمذكرات التي تقدمنا بها إلى منظمة الأمم أو 
بالأقوال والمحادثات التي دارت بيننا وبين الوفود كافة واحتطنا دائماً وأبداً في 
جميع أعمالنا عما يختص بالوحدة على أنها سوف لا تقبلها برقة ولا تقرها إلا 
إذا كانت تحت تاج المنقذ الأوحد سمو السيد مد ادريس السنومي وأثبتنا 


1560 


ذلك في مذكرتنا الرسمية المسجلة لدى الهيئة وقد لاقينا في الحقيقة تأييداً 
كاملاً فيا يتعلق بشرطنا هذا من جميع الوفود ولا سيا الوفود العربية ووفد 
المؤتمر الطرابلسي بعد ما بسطنا لهم الاعتبارات التاريخية والمنطقية والأسباب 
الجوهرية وما دامت الوحدة هي هدف البلاد إذا كانت تحت التاج السنوسي لما 
فيها من الفائدة الكبرى المعنوية والمادية وما يترتب عليها من نيل البلاد 
استقلالها التام المعتبر . وبما أن هيئة الأمم لم تبحث في استقلال برقة منفردة 
لاقتناعها بوجوب توحيد المجهودات نحو الوحدة لمصلحة البلاد وتحققها بأن لا 
يكون الاستقلال تاماً إلا اذا كانت البلاد موحدة الخارجية والاقتصاد فمن 
رأينا أن تسعى برقة للمحافظة على الاستقلال التام سعياً جدياً في تحقيق 
الوحدة على أن تكون هذه الوحدة بشكل اتحادي والاشتراك في التاج والعلم 
والتمثيل الخارجي والنقد والاقتصاد وقد مهدنا لهذا الوضع بمذكرات مع 
رئيس الوفد الطرابلسى بشير بك الذي كان معنا ف هذا الرأي وقبله متمسكا 
ضوع باذك مار الاتناق عله يف وين نون الام المعظم . 
هذه خلاصة ما حدث معنا . وبذلك احتفظنا دائماً لأنفسنا بخط الرجعة . 
إذا بدرت مخالفة من أي جانب . واحتفظنا لما قد تفاجئنا به الأيام في المستقبل 
سواء من جهة اللجنة أو من جهة الوحدة ولم نرتبط بشيء لا في مذكراتنا ولا 
في أقوالنا يخالف مبادئنا وأهدافنا المتفق عليها لمصلحة الوطن والعرش المنقذ 
أميرنا بل ملك ليبيا المحبوب السيد مد ادريس السنومبي أيده الله . 
عمر فائق شنيب 
باذنه حسين القلال 
عبد الرازق شقلوف 
الصور الناطقة التى أخذت لنا في أثناء الاجتاعات قدمت لسموكم 


151 


* إدريس يعمل بالتوجيه : 


ارسل ادريس برقية إلى عمر شنيب بهذا المضمون . وسارع عمر مرغي إلى 
إثارة الموضوع أمام الجمعية العمومية وقدم مذكرته الشانية. كما صرح 
للصحف المصرية بالاسباب الني حملت الوفد على معارضته تدخل الأمم المتحدة 
في قضية ليبياء وما دروا ان المسكين كان ينطق بلسان الانجليز! ! 

ومع ذلك فان عمر شنئيب كان وطنياً لا غبار عليه وكان جريئاً؛ ولا 
يعيبه إلا انه كان اقليمياً» ولا شك أن الاقليمية تعيب الرجال الذين يقفون 
حياتهم للقضايا الوطنية كعمر شئيب الذي قضى حياته مهاجراً ومدافعاً عن 
وطنه بالسيف والقام . 

ومع الموقف الذي كان فيه عمر شنيب على رأس الوفد الذي قذف به 
ادريس إلى ذلك الخضم السياسي المظامء بدرت من عمر غمزة للا نجليز الذين 
كانوا يكرهونه ويكرههم. وقال في سياق تصريحه ب 

«إننا مشمئزون من موقف الانجليزء فقد ساعدناهم في أثناء أزماتهم, 
ولكنهم مع ذلك يدبرون المؤامرات ضصد تحرير ليبيا . . وعلى أي حال فانني 
أعتقد أننا سنتمكن من حل جميع هذه المشاكل بتعاوننا الوثيق مع بقية الوفود 
العربية » . 

ولم يستطع عمر أن يكم الحقيقة , فقد جاء نقده لادريس لدى عودة الوفد 
حاوياً لوجهة نظره الشخصية , وكان زملاؤه في الوفد على رأيه» وقد أدى به 
رأيه ذلك إلى الاستقالة ... التي تعاصرت في التاريخ مع إقالة عمر منصور 
باشا من الحكومة . ولكن إقالة رئيس الحكومة كانت لأسباب أخرى نفصلها 
في| بعد , 
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ويأني ذيلاً نص المقابلة الصحفية مع عمر شنيب ورمالة مراسل (المصري) 
الخاص من ليكسكسيس وفيههما ما غاظ الانجليزء فطيروا با إلى ادريس عن 
طريق المعتمد البريطاني دي كاندول . 


* رسالة المعتمد البريطاني : 


رقم الملف: 1/36 
مكتب المعتمد البريطائي 
بنغازي 
6من نوفمير 1949م 
السيد مد ادريس المهدي السلوسي 
أمير برقة 
بعد تقديم واجب التحية, لي عظيٍ الشرف أن أبعث لسموم مرفق طيه 
بعض مقالات مقتطفة من الجرائد المصرية بخصوص المباحثات الرسمية التي 
المتحدة والسيد عمر شنيب السكرتير الخاص لسموم . 
ختاماً تفضل يا صاحب السمو بقبول فائق احتراماتي .. 
لي عظم الشرف بأن أكون يا صاحب السمو خادمكم المطيع . 
أ.أ.ف.دي كاندول 
المعتمد البريطاني 
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* موقف السنوسي من مصر: 
ل 


والثاق لأن مير كانت ها 0 


* برقية السنوسي 
وقد سألته عن رأيه في البرقية التي أرسلها الأمير السنوسي إلى هيئة الأمم 
يعترض فيها على تكوين المجلس الاستشاري وعلى اشتراك مصر فيه . 


فقال: ان الأمير السنوسى أرسل برقيته لنفس الأسباب سالفة الذكر. . 
ولكنه الآن يؤيد المجلس الاستشاري ويعتمد على مجهود شقيقتنا وجارتنا 
مصر, وعلى العرب جميعاً . 


* يشمئزون من الإنجليز: 
ثم تكلم عن بعض الأساليب الاستعمارية التى تسود المناقشات المتعلقة 
بتحرير ليبيا والمستعمرات السابقة فقال: 


(إننا مشمئزون من موقف الانخليز فقد ساعدناهم قي أثناء أ أزماتهم, 
ولكنهم مع ذلك يدبرون المؤامرات ضد تحرير ليبيا . 5 وعلى أي حال فانني 
أعتقد أننا سنتمكن من حل جميع هذه المشاكل بتعاوننا الوثيق مع بقية الوفود 
العربية ) . 
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* مصر لن تثير مسألة الحدود في اللجنة السياسية : 
لقنن ل تمدن عابيو وجانظ حراها - السترعة الامو 


تحقق التفاهم الكامل اليوم بين مصر وبرقة نتيجة للمحادثات الودية التي 
تمت بين سعادة كامل عبدالرحيم بك سفير مصر في وشنط»٠‏ وبين السيد عمر 


م 
للاساصييا ا 
060 


و مصر لا تثيبر المسالة: 

وقد وعد سعادة كامل عبد الرحيم بك بأن مصر لن تعود إلى إثارة مسألة 
الحدود أمام اللجنة السياسية , لأن مصر مقتنعة بأن السالة متشوى بسوية 
مرضية مع الحكومة الليبية المقبلة . 

وقد أكد السيد عمر شئيب للسفير المصري ما يكنه سمو الأمير السنوسي 
من ود واجلال لجلالة الفاروق ولشعبه الكريم » كما عبر عن رغبة سموه في 
دوام العلاقات الحسنة مع الشقيقة الكبرى . 
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وكان السيد بشير السعداوي رئيس هيئة تحرير ليبيا قد تدخل في الأمر 
ساعياً إلى اقناع الوفد المصري في هيئة الأمم بسحب مقترحاته الخاصة بمسألة 
الحدود كما سبق أن أبلغتكم من قبل وقد عبر السيد السعداوي عن ارتياحه 
إلى التفاهم الذي تم بين الدولتين» وأعلن تقديره للخدمات الجليلة التي قام بها 
كامل عبدالرحيم بك وخمود فوزي بك لمصلحة القضية الليبية في خلال هذه 


اكور 


وصرح مصدر مطلع من مصادر برقة بأن الأمير السنوسي وشعب برقة 
ينتظرون دوماً أن تمد مصر برقة بتوجيهاتها الصادقة وبمساعدتهاء ولكن 
الحكومات المصرية السابقة كانت تخيب أملهم. وأضاف المصدر إلى ذلك 
قوله : ( ونحن ننتظر الانتخابات المصرية المقبلة وفوز الوفد المصري فيها ء لأننا 
نعرف أن حكومة الوفد لم تكن لتتقدم مطلقاً إلى هيئة الأمم مطالبة بواحات 


0 32 
83 


قلبلة ‏ في الوقت الذي لم يتقرر فيه بعد مصير ليبيا) . 
ان من يتتبع هذه المناقشة الجدية يضع يده على الأمور التالية: 


1 ان وقد برقة لم يكن على عام بأمر المعاهدة بين ادريس السنوسي 
والانجليز» وانها كانت سراً مكتوماً حتى عن أقرب أعوانه, وقد وقعها 
باسمه ولم يشترك وفد يمثله في ذلك كما جرت العادة بين الدول مبالغة في 
الكتهانء ومراعاة للظروف التي كانت فيها القضية الليبية معروضة أمام 
هيئة الأمم المتحدة . 

2 - أن الوفد لم يحب الاجابة الواجية عليه عندما سثل عن الاقتراح الروسي 
بسحب القوات الأجنبية, وكان عليه أن يعلن رغبة الشعب في الجلاء 
قبل الاستقلال, لأنه يسهل على الشعب مباشرة حقه في الوحدة 
والاستقلال . 
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ادم كسر سسب كنول شممه “را اله 


: حر اكات رو 
3 1 ون ول لمأو لب رعسو لدم 
در فضي انار تايار سن تقلام لمم ل 0 


فك ءا 0 4 ١ 2 ١‏ 
رهشا ركب (أورصرء دعر را ال را اسار سرامت بزاع الى 5 


اثرها 


/ 


لق 13 لايم ركه بكرا ل التو وا امف لله قتع ر ل لفيد 


درضم مقرمة ور امده علب ليب در ترات مصقري اليه رلك وان 
20 5 2 


امبر ددم تهردي ه فر مرا وعرمة 4( اعمئز 1 


ب معفم 2 


مقن وه 
معاد بالليئو الدجع وى امد مه بعاردنون] "ا تترلقل 
ا 5 . 2 و 0 


0 0 1 5 1 م ل 
تقددم قيعا عدة) مير نقره كرات مأراث مداه فك 142 1 عا للىيوان الا ميري 


اد 


ءات 


ماله ما لارام مير | 1ك ؟ رالمرايه لضم ارق سان مصمالم 


المطة المع ا سيفب 2ك الوكتى ال ناريت 
5 7 . 2 


اير فورو زن يمرم 


جور يقي ال لازا سيا از 


ا 8 2 1 
ذنم “جرفتا ١ى‏ يا . رارإرنًا العاعيه العرطسم ءا ستشالاله العام وسيم 
تضم بويع نووم «لتاور السو سى رعه ١‏ رشك الى تيم عاب 


[“الطرات ,ع( ماسو نضية وري سةشاءء 1١‏ تقررت لمر نا مى صرلا. 
متم اعنا صنا امنا ٠.‏ مكريج لتعريل وبري ارارته بوكو ماطف 
5 مدن . ترمد ظردف قون تتدرولٌ كر عق ملس “27 


عقة يزءةء دية 4 
| مسي التياء! ست متايه عدم لني بزعزع العر 


وسور وم 23 الما كر لمم 
37 8 به لل م . العمل كان و 0 
ام ا 0 0 00 قموم 
عام ء ام يمي 2 


ع تممدل مهكرت 


* نص البرقيتين المتبادلتين بين المؤتمر الوطى ووفد برقة 
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3 - ان المطالبة باستقلال برقة في الوقت الذي كانت فيه قضية ليبيا مقيدة 
وحدة واحدة في الأمم وسوف تلاقي مصيراً واحداً . يعتبر ضرباً في 
غير مضرب, وحبذا لو وفر الوفد من الجهد الذي بذله في هذا السبيل . 


مكدب 
البمتسيسه البريط ساني 
بتمفسازى 
سمسسوى بدا 1١‏ اكتير 1146( 
مفسرة صاحب للسسسيي الامتسير التعظ سيت الدريين السسترسي + 
2 


معسد ديم فروض العمييسة والاح ذإ + 

1 لقسد رلته ببقرصسسة من رزارة الفساريرة في لندن تمسو مالشسرر 
الذي اا قغسة مق - سم 5سوائتة الرقسف علي الاقسترق المسمررضس ممدمرض 
سسهب القسوات 1ن سسمازية من وتسسسه كن الال كنا ولم رذكر للرقى شديا 
من اشسكوه للسسافدة البروطسانية في الناقي ٠‏ 

وقسد طليت وزارة الفساوية يان. ببيق ركم في العسال الي ااردي 
اللرقسساوى بان بإسارم ينا لزتي من جهسى صرين مل عه الليفسسة كنا ويشسير 
الى سسافدة بريطساد) قن الحسول طني النكم الذاتي وان يضيوا فلي الاسستلال, 
بلا قيمى ولا شسيط ٠‏ وتددما يحصارا طي هبا* الاسكلال قدريذاك كهم مطلق الحسرية 
عي .ير كيثهة الحم مول لي السساصة الأبديية اللارسة ٠‏ 


وعنضلوا سسسركم يقبول قائق المتراناتي 4 000 
ظ امعتمد 
لك وي البريطانى إلى 
ادريس 


4 - أن الوقد برغم موقفه الضعيف لم يسام من انتقاد الانجليز» وقد أرسل 
المندوب البريطاني إلى ادريس الرسالة التالية : 
11 من أكتوبر 1949م . 
لقد وصلت برقية من وزارة الخارجية في لندن تفيد عن الضرر الذي 
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أصاب قضية برقة لموافقة الوفد على الاقتراح الشيوعي بخصوص سخب 
القوات البريطانية من برقة في الحال. كا لم يذكر الوفد شيئاً عن شكره 
للمساهمة البريطانية في الماضي . 


والنتيجة المتوقعة لتمثيل الوفد غير الصادق لقضيتهم هي تعبين لجنة من 
هيئة الأمم لتشرف على برقة بما في ذلك ايطاليا كعضو لبي . 


وقد طلبت وزارة الخارجية بأن يبرق سمو في الحال إلى الوفد البرقاوي 
بأن يقاوم بما أوتي من جهد تعيين مثل هذه اللجنة كما يشير إلى مساعدة 
بريطانيا في الحصول على الحكم الذاتي؛ وان يصروا على الاستقلال بلا قيد 
ولا شرط . وعندما يحصلون على هذا الاستقلال فحينذاك لهم مطلق الحرية في 
تقرير كيفية الحصول على المساعدة الأجنبية اللازمة . 


دي. كاندول 


على أثر ذلك سارع ادريس إلى تكليف المؤتمر الوطني البرقاوي بتوجيه 
رسالة برقية إلى الوفد (عمر شنيب, قلال» عبد الرازق) نصها كالآتي : 


لا يحرفكم التيار السياسي . يلزم تحكم العقل والحكمة لأنكم مسؤولون. 
( برقة) ترغب الوحدة بشرطها الأساسي» وهو اشتراك المقاطعات الثلاث 
طرابلس » وبرقة . وفزان. . في التاج» والعام» والدفاع . ولذلك فرض حكومة 
واحدة على ليبيا لا يوافق مصلحتها . فالخيار للشعب الليبي نفسه في تقرير نوع 
حكومته وهو حق الشعب الطبيعي , فيلزم احترامه . 


أما اللجنة الاستشارية فائنا لا نرغب أن تكون فيها عناصر مضرة ذات 
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عالجوا الحالة بما يلزم من الحكمة والدراية للمحافظة على شروط مصالح 
البلاد الأساسية . 
07م ( المؤتمر الوطني البرقاوي) 
سيادة رئيس المؤتمر الوطني/ بنغازي 

لن يحرفنا أي تيار. رائدنا الوحيد مصلحة الوطن واستقلاله التام. ولن 
نرضى بوحدة دون إلتاج السئومسي . وعلى الشكل الذي تتفق عليه البلدان . 

وأما اللجئة الاستشارية إذا تقررث فلا مناص منها برغم اعتراضاتنا . 

مشروع التعديل البريطاني أرادته الأغلبية الساحقة . برغم موقفنا الحيادي 

توجد ظروف قد لا تقدرونها. نحن عللى حذر من جميع التيارات المتباينة . 
شاف والمسؤولية على الجميع وخيمة . نسأله التوفيق . 

( شنيب . قلال. شقلوف) 

برغم المعوقات التي أثارتها بريطانيا ومن يدور في فلكهاء وما تعرضت له 
القضية الليبية طوال مدة عرضها في الأمم المتحدة... 

وبالرغم من الموقف الغريب المريب الذي وقفه ادريس في أثناء عرض القضية 
في الأمم المتحدة والذي تمثل في إصراره على المطالبة باستقلال برقة, في الوقدت 
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الذي كانت فيه ليبيا بكامل أجرائها تطالب بالاستقلال والوحدة. مع رضوخ 
كل الأطراف إلى المناداة بادريس رئيساً للدولة الملكية التي رغب فيها . . . 
بالرغم من كل ذلك صدر قرار الأمم المتحدة في 21 من نوفمبر 1949م. 
مشروع قرار اللجنة السياسية للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بشأن مصير 
مستعمرات ايطاليا السابقة , 


ان الجمعية العامة : 

بناء على الملحق الحادي عشر, والفقرة الثانية» من معاهدة الصلح مع 
ايطاليا سنئة 1947م والتى بموجبها وافقت السلطات ذات الشأن على قبول 
اتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذها , 

وبعد اطلاعها على تقرير لجنة التخطيط الرباعية . 

وبعد استاعها للمتكلمين عن هيئات تمثل أقساماً هامة من الأقالم ذات 
الشأن . 

وبعد أخذها بعين الاعتبار مصالح سكان هذه الأقالم ورغباتها ومصلحة 
السام والأمن, وآراء الحكومات التي يعنيها الأمر. والأحكام المختصة الواردة 
في الميثاق . 
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أولا ‏ فها يتعلق بليبيا . . 
1 تت تكون لببنا:» المشتملة على برقة وطرابلس وفزان» دولة مستقلة ذات 
سيادة . 
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2س 


4 بل 


يصبح هذا الاستقلال نافذاً بأسرع ما يمكن , دون أن يتجاوز ف أية 
حالة اليوم الأول من شهر كانون الثاني (يناير) سنة 1953م . 

يقرر دستور ليبيا - بما فيه شكل الحكم ‏ ممثلون عن سكان برقة 
وطرابلس وفزان مجتمعين ومتشاورين فيا بينهم في ١‏ جمعية وطنية ). 


تعين الجمعية العامة مندوباً للأمم المتحدة في ليبياء ومجلساً لاسداء المعونة 
والمشورة اليه وذلك بقصد مساعدة الشعب اللببي على وضع دسكور» 
وانشاء حكومة مستقلة . 


يرفع مندوب الأمم المتحدة بالتشاور مع المجلس تقريراً سنوياً للأمين 
العام , وتقارير أخرى خاصة يرى أنها ضرورية.. يضاف إلى هذه 
التقارير أي مستئد أو مذكرة قد يرغب المندوب أو عضو من أعضاء 
كتايد ارك كح قر اتيف العانة انها 


يؤلف المجلس من عششيرة أعضاء كما يلي: 


(أ) ممثل واحد تعينه حكومة كل من البلدان التالية: مصر وفرنسا 
وايطاليا والباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 


(ب) ممثل واحد عن الشعب لكل من أقسام ليبيا الثلاثة» ومثل واحد 
عن الأقليات في ليبيا . 

يعين مندوب الأمم المتحدة الممثلين الأربعة المذكورين في الفقرة 

(6 /رب) وذلك بالتشاور مع السلطات القائمة بالإدارة. وممثل 

الحكومات الست المشار اليها في الفقرة (6 /أ) والشخصيات البارزة, 

وممثل الأحزاب السياسية والهيعات من الأقالم المختصة . 
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8 - يضطلع مندوب الأمم المتحدة باعباء مهامه. مستشيراً ومهتدياً بآراء 
أعضاء جلسه , مع العام بأنه يستطيع استشارة بعض الأعضاء دون غير هم 
فها يتعلق بشئون مختلفة وفي أقالم مختلفة . 

9 - يقدم مندوب الأمم المتحدة اقتراحاته للجمعية العامة, وللمجلس 
الافتصاد والاجتاع ؛ والنى يمكن للأمم المتحدة اتخاذها خلال فترة 
الانتقال . 

0 - ان السلطات القائمة بالإدارة بالتعاون مع المندوب : 

(أ) تسعى فوراً إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لانتقال السلطة إلى 
(ب) تتولى إدارة الأقالم بقصد المساعدة على إنشاء وحدة ليبيا 
لبلوغ هذا الهدف . 
(ج ) تقدم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة حول الخطوات التي 
“أقذت لتخقى هده التوصات:. 

11 - تقبل ليبيا في عضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من الميثاق فور 

ا سيسها دولة مستقلة , 


+ الحق على الليبيين : 


بعد صدور قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا في دولة في موعد أقصاه 
32م وتعيين مندوب عن هيئة الأمم المتحدة لمساعدة الليبيين في تحقيق 
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استقلاهم ) دخلت القضية في أخطر أدوارها.. وكان أبطال هذا الدور هم 
الانجليز دائماً ممثلين في المعتمد ببنغازي , ورئيس الإدارة في طرابلس ومندوب 
الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمم المتحدة لليبيا . 

واختير المندوب ادريان بيلت المولئدي. وهو شخص استعاري يمتلىء 
بالحيلة والدهاء. . تآمر على قضية ليبيا وخدم المصالح الغربية الاستعمارية 
وزيف الاستقلال . 


ومع كل ذلك فاننا نضع اللوم على الليبيين الذين تركوا للأجنبي طبخ 
قضيتهم . . فأطعمهم ما زاد عن حاجة المستعمرين . 


كان ادريس يعم نيات الشعب نحوه برغم ما قام به من أدوار أحسن 
حبكها , وأفلح في تغطيتها . 

فقد حضر اليه في القاهرة في يونيو سئة 1946م كل من طاهر المريض 
وشحمود المنتصر موفدين من الجبهة الوطئية بطرابلس» واليي كانت مبادثها 
الاستقلال والوحدة. وامارة أدريس . 

وتباحث مع المذ كورين فها يتعلق بقضية ليبيا » وسألاهعن بشير المعداوي 
فأخبره) ادريس انه على هذه الفكرة» فحمدوا الله على ذلك» وسألاه عن 
منصور بن قدارة فقال لما انه رجل طيبء ولا يود الا الخير لبلاده وسألاه عن 
أمد شتيوي فقال: انه طاهر القلب و.... 


وبعد المناقشّات قال هه سوف تحدون في اخوائنا قِ مصر عدة مشارب » 
كل على اجتهاده. وبالطبع لا يدركون أمر البلاد مثلا تدركونها انتم؛ وفصل 
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القول لكم انتم يأهل طرابلس . 

جاء هذا في رسالة كتبها بخطه إلى ابراهيم الشلحي الذي كان حيئكذ 
موجوداً في بنغازي, ومنها يفهم انه كان يعلم أن موقف الطرابلسيين واضح, 
ولكن ادريس كان مضطراً - بحكم ولائه للانجليز - إلى أن يدور للجهة التي 
يوجهونه اليها . ا ٠‏ 


وفها بل نص الرسالة: ََ 


2/مم-م. 


حضرة المحترم ابننا العزيز ابراهيم بك أحمد الشلحي حفظه الله آمين 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

موجه السؤال عنكم عسام بخير وعافية نحمد الله » نحن بخير وعافية ولا نسأل 
إلا عنكم. في هذا اليوم الساعة 10 صباحا حضر عندي مود بك المنتصر 
وطاهر المريض . وصلا القاهرة بالطائرة مساء أمس الساعة 6 وكان قيامهها من 
طرابلس الساعة 8 ونصف صباحاً » وعلى قوط يمكثان بمصر 10 أيامءولم 
يفاتحاني تفصيلياً عن مهمتهما . ولكن في الاجمال أفادتها قادمان من الجبهة أولاً 
إن مبادىء الجبهة الاستقلال والوحدة بإمارة العاجز ورفض الوصاية الايطالية 
ومقاومتها بالسلاح إلى النهاية » وسألاني عن بشير السعداوي : هل هو على هذه 
الفكرة ؟ فقلت لهم: الذي ظهر لي منه هو كذلك., فقالوا الحمد لله . وسألاني 
عن بن قدارة فقلت لهم: رجل طيب ولا يود إلا خيراً لبلاده, فقالوا هو عيبه 
الوحيد كونه ينعم على قول كل أحد . وسألاني عن احمد شتيوي فقلت لهم: 
طاهر بك يعرفه ومعرفتي فيه أنه طاهر القلب أوبس فقال طاهر هذا هو تمام 
فقاللي المنتعس وايش الأحوال هنا؟ قلت كا تقرؤون عنها في الجرائد هي 
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كذلك فقلت لهم: سوف تجدون في إخواننا في مصر عدة مشارب؛ كل على 
اجتهاده. وبالطبع لا يدركون أمر البلاد مثلما تدركونها أنتم» وفصل القول 
لكم أنتم يأهل طرابلس » وأما الذين منا رائقين البال فكل يرى رأيه حسب 
المحيط به فقالا: نحن نازلون في ( كونتننتال) ومرادنا ندخل في تفاصيل . 
فقلت لهم: فأملاً وسهلاً مق ما أردتم تفضلوا فسألوا عن عبد الستار فذهبوا 
اليه في سيارتي فم يحدوه لأنه بالفيوم؛ وتركوا بطاقاتهم له وقالوا احببنا أن لا 
نرى أحداً قبل زيارتكم فشكرتهم . والله يهدينا إلى سواء السبيل. اما حالتنا 
الخاصة أولادك وأمهم بخير وقد ظهرت نتيجة بثينة في ملحق بعلوم بسيطة 
وأما عمر له ملحق في الحساب على ما أظن فقط وأما عبد العزيز له ملحق 
حساب وعربية وعمر أصبح اليوم بل أمسى من البارحة معه اسهال شديد 
واليوم شرب شربة وربنا يشفيه وهذا الاسهال كل الناس شكت منه حتى أنا 
أصابني والحمد لله الآن فان ما عندي ألم قليل في المصران الكبير طبعا تيج من 
سبب ( الدزنكارية ) القديمة . عمد عبد السلام قال عائلته عدلت عن الرواح الى 
ليبيا بسبب مرض فاطمة بالرمد الصديدي وخلف ها بياض؛ ولكن مأمول 
زواله ويعالج فيها أبو السعود يومياً. وكذلك أحمد لا يزال ضعيف وغير 
صاحء فقال لو مرضوا هناك ماذا يعملوا لمم فهم لربما يذهبوا بعد شفاء 
الأطفال إلى النوبارية. ويصيفوا في الأوضتين اللتين كنت تنام في احداها 
والأخرى التي ينام فيها هوء أما نتيجة بوصيري يقولوا تصل غداً أو بعد غدء 
وذهب شمد عبد السلام ليرى الكشوف بالمدرسة بشبرا فوجدها مقطعة.. 
قطعوها التلامذة من غضبهم على سقوطهم , وقال له البواب: دول سقطوا كلهم 
وما فيهم فايدة. الحاصل يظهر انه زعلان منهم يعني البواب . وقدرية الحمد لله 
صحتها بخير وما بها الآن إلا أنها مرايفة على أبوها. جداً , ومترقبة يوم السفر 
بفارغ الصبر فايه تريد من الذين عليهم ملاحق؟ تتركهم يرسبوا ويتقووا للسنة 
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5 
٠‏ 1 
ا ا 

ابممم و رصي السرم ددا ثم 5 1 

00 ا 2 راطير في الى «ييرييكاطي ون ]آل امل و 

في بهذا !سيرم انا فر :! عناص معزي عنمن سرد يلها مرت هر أاظ مأ لكيه 7 
انقاصده الالو سا ( مسن (نامم ١‏ ونام قياصريا سه أ و يسح (ضا عر ريل 
عبان رع فرلييا يسَساء مقع ١‏ أيا م راهنا قدا ا شعبك لع سيجها ركه ر. 
ض دلإا جرال إذا د ك1 ها فسان سند اليمم (ولا ابدضا دن لبهم ابر سسقلزل إلقكد 


ناحارة ازعا عا ربس مسن الرعاب انل يلا قر وسكا وسكها با سيرع (ث الشهايم 


رس قاض عله سشي رالسعراي نفل هر عن عازه ادشكرء فقلث' اذى تيل ملم 
ورف لزلا عقا لم١‏ لل لم وس ] قلي عه سس كط رن ملت ثرز_هه كرف أيه رلايود 
ذه شن البلاد» غعار! هه عشم الرسين درل بذع نض كمولع اعر سافان سه 
اعم رتشتيرس معلتثر فاهرشة تعرفم رسرويق فل هاه رالقلى [ وك 
مقان | مرميرا يمرا مر غنادس امتتهررلحه انعول منائتكانق رهشا 
ع ات روي لراك فثلت دير مض تقروبه ني أغراننا فى مهرهرة سكام كليل 
[معماده م المع لد يلوه"( اناد متها وها ان رنعل 'لقيل ثم 
يذ را 7 طشم وز ما انايد هذا رأكقي اثبال ككل ير رأير عسي أ يلاد 
نغالاً عله سا ريويه “شتيننا ل مدن دمل شافيك عمقل تنا رهلا وهلا 
مي لما ( رد رتوفانو| ا وير قدداسمًا رملسوا اد وسبا زر بيرره نال 
ب لبر سر سيه رتل وال | عا اباط يي اعر قبل نا كرون 
ودس نميا إلى سمطو 1م ما نكن ابن عر ارلا دنه و1 0 2 
ام شيل فى لوي معلودر سيم 37 كيب رم اسهد ثي فسا بي ما( كمض وأا 
2 27 
عرس «السرم شري سكم وريشا يششي رهلا ليامس / 
0 مويله ته اليل والصاه الكير قدما تدم سد سبه الال 
الترصر امير را صعلم ال عاكئلك عرلتٌ عب إدرماع 9 ولييبيا! سبي سرصديها ليم 
بالرسط التعرديري بوقث لقاياعيه ئرما سول عرو لم وجا ني صيرها / سر سحيرد سرسهيا 
ركذ لدها حرط يشال فحيلف رتبماع يتا سما شمانه سا ذ/ بوارالعذ | 
ديا يميا بيد سكذاء د بر غال الباترياك رصفرال اموق رركن 
9 1 عقي وانوضرع لنت ميا قبا 0 أما يوخ يوصير» يقرطواتهل ف + 
ممصي عأ برذ بهم حير كب را عدر إيى اشرق دا قروسر مشمرة ذ 
مشر قلهميرها العلا مزه سسا 3 ل تسر ا . 
كشي رما ما بره اغا عل شور أ زواط در مضه يعن البعب و قدريه السلاء 
#دشها للسرصاعيها إنزر (ناوئها مط مقم كايبو ها ددا أ ستو سود امسترطرة * 
اعبس لآير تريع طن الاب مدق من مره تتري سبوا ويققر والفله !هقيار حبر 
وال ريل سلا حقو رقها »مسقي الج زي قلأحها بغر وار تساكوروطية" 
بالبيك ترج وا قرسو للزاكره الماضل الى تقروفاكل المي راس * 
بانشغرنه يكب تعطاهأه ا ارير لائ ابطخ ادي يبلش (عئانا هر لشاء 
لبعصه ابول ولرها كلو يتعرقل ديفا اكه ازئتب لاجراي مزهة بالفيا 2 
سا سمه يعيم مسرل نذا امه ليدوها قب سفرةا لير سبي ملاعل بويعر 


ماج ادر رعسم ل من يبا خلسم اتوم داب سم * نص رسالة ادريس إلى ابراهم 
الشلحى 

المقبلة خير , والا مصر على ملاحقهم وقضاء الصيفة التي ترى قلتها يأخذوا لهم 
شهر أو شهر ونصف بالجبل يستريحوا ويقدموا للمذاكرة» الحاصل التي تقررها 
كلمة السيد تام بالكليفون يكلم شفاها بها قرزيل: لأنهة إن بلع الماع يبلق 
أحياناً يصير نسيان لبعض الجملء ولربما تكون يتوقف عليها فائدة . أو تكتب 
إنا جواب مفصل بالطيارة حالاً من يوم وصول هذا اليك؛» ليلحقنا قبل سفرنا 
وم يجد ما يجب إعلامكم به بعد جوابنا الأول وعسى صحتكم على ما يرام إن 
شاء الله ودمتم سالمين آمين . 
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طالبست رام 
بتوحيرالوو' ر 


ادريس في زيارته لبريطانيا حصر مطالبه في أشياء محددة. منها ما يخص 
برقة . ومنها ما بخص طرابلس . ومنها ما يخصه هو شخصياً . 

وقد دون ذلك في ورقة كرؤوس لتلك الموضوعات وهذا نصها: 

مذكرة لوزارة الخارجية بلندن . 

الاستقلال التام لأنهم أحق من غيرهم في برقة . 
1 - عن موعد استلام السلطة الكاملة بالضبط . 


دم 


ب إمقاء المعاهدة ولو هالأمقناء المكن قل سمي 

3 - تعبين وزير للخارجية والقناصل اللازمين من الآن. 

4 حرية التجارة لبرقة مع الخارج . 

- تعويضات الحرب يفصل فيها قبل سبتمبر . 

6 - تسوية أملاك الطليان سواء الحكومية أو الفردية التى تؤخذ ضمن 
تعويضات الحرب . أما الحكومية فتصبح ملكاً ا 

- إعلان الدستور والعمل به مباشرة بعد عودة الأمير إلى برقة . 
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يو 


ال- 


8 - فتح أسواق لبرقة مع الخارج لإصدار منتجات البلاد واستيراد حاجياتنا 
فورا. 


ينيد 0 


2 لوا سَّ الارجيم للد عم 1 
3 متها انتم مده عر قير فييك 
+ ووه موشم طسسسمتمل نم اد لاط الكامام بالطبط م 
مط 0 
الم ملم ولى ار ان ف 1 
دلو “لد بغار «اضصيى حبق سبقر_مسل 


وات قاع 


؟- اغيم اولوق ككس يس فيبمم 
ركه و 


: * مقد مسد يع محال ندم 57 
4 ارب انب الطينار  )‏ يأ اتاد 


ماعو ا - مع وم بيطان فى ها سنغازى وس 
لظام جيم 


: عا م وان 7 
حننم 
ككبيع ينات 
ورت انا كيمع مضي ينه وس زه 
< اوط سطع 9 , متها 
- ايع ماخ كبتار ١‏ زيم سنزرط ستل وحم 
- الفط الامازم امس فيسو الصيينق مكل القدرا زه 
ند واه اسغق و الصال ناش 


سس ١د‏ التكرمير | والؤرر ير ال 
7 واما( 
000ص كرب تضم بجرم 


> اعه طب بست راو الصق ب تلع حمل عفوارة نامير 
ال 5 حبك 


- فَوٌ ١سواهم‏ لبرقه مع الخاري تدصما 2 منتوان اما 
و (استيرام عاعياتا خرية.. 3 
- طلبات الريك بوم : سك 


ا 3 كليل عقوم و طلث مش ل علوم يرو 
؟- الوهدة م ركد ى اناج والمام واطره 


* من مذكرة ادريس خط يده وهي مطالب تخصه شخصياً وتقخص استقلال برقة 


ود طنات] ال ابلسية: 
1 - تشكيل حكومة وطنية مثل حكومة برقة . 
2 الوحدة مع برقة في التاج والعام والاقتصاد والدفاع . 
25 نهد ترس الرظيل كسس ]ين نرم وطاباين. 


0 -مساعدة برقة من مشروع مارشال لأنها اشتركت في الحرب بجانب 
الحلفاء . 
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ملحق : 
1 - فتح سوق بريطاني في بنغازي في شهر أكتوبر القادم 1949م . 
2 أثاث سراي المنار لخمس ( صالونات) يتكون من حمس كنبات 
كبيرة وعشرين ( فوتبه) وخمس (ترابيزات) كبار وعشرة 
صغار . 
ابره سين فضا , 
4 - أربع نجفات كبار اثنين منها بشكل واحد. 
5 - الفضية اللازمة ( والسرفيس) الصيني مع كل اللوازم ( لأوضة) 
السفرة ( والصالونات ) . 
يظهر لك - أيها القارىء الكريم - ان ادريس عندما ذهب لبريطانيا قدم 
هذه المطالب المتواضعة لوزارة الخارجية البريطانية» وقدم مطالب برقة 
منفصلة عن مطالب طرابلس . وتحدر الإشارة هنا إلى أن من بين مطالب 
طرابلس الثلاثة توحيد وفدي طرابلس وبرقة الموفدين لهيئة الأمم المتحدة. 
ومما لا شك فيه أن هذا المطلب الحام قد رفض من قبل الانجليز وذهب 
وفدا برقة وطرابلس ؛ كل منههما مستقلاً ومختلفاً عن الآخرء ليس في التكوين 
فقطء بل في المطالب أيضاً . 
ولعله من المدهش أن يذهب شخص يسمى نفسه مجاهداً ومناضلاً ليطالب 
بالاستقلال لبلده, ثم يقدم ملحقاً به بعض المطالب الشخصية كالأئاث 
والأدوات المنزلية . 
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مسا ركم الطرابلميّين 


الُسابع اير 


في السنوات التي تلت عقد مؤتمر الصلح ثابرت الهيئات السياسية في 
طرابلس على ربط الحوار مع برقة ممثلة في هيئة شبه رسمية هي الجبهة 
الوطنية , ثم المؤتمر البرقاوي , وف هيئة شعبية » هي جمعية عمر المختار . 

وشذت عن ذلك هيئة واحدة في طرابلس في أول الأمر هي الكتلة الوطنية 
التي كانت تتألف من بعض المثقفين في طرابلس» والذين تجمعوا حول زعيمها 
الأستاذ على الفقيه حسن وقد كانت ميوهم الجمهورية واضحةء إلا أن قبول 
زعيمها في آخر المطاف لمنصب ناظر قد حكم عليه بالتراجع وقبول حكم 
إدريس الملكي . 

وقد رئى أنه من المصلحة أن يتمسك الشعب بمطلبين هامين» هما : الوحدة 
والاستقلال؛ وأما موضوع نظام الحكم فان الاجتاع لا يراه يستحق أن يكون 
عنصرا من عناصر القضية الوطنية» ولذلك فإصرار ادريس على قبوله ملكا 
قل دلهيا بزأتة الأغلبية من الشعب شراً لا بد منه» نظراً لتمكن ادريس من 
القبض على برقة . وتهديده باعاقة الوحدة ما لم يكن أمر قبوله ملكا مسلا به 
من المبدأ . 

وهكذا قامت الهيئات السياسية التي 0-7 المؤتمر الوطني العام الذي 
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عقد بجامع المجابرة في القصبات, وفي المكان الذي أعلنت فيه الجمهورية 

الطرابلسية قبل ربع قرن بمبايعة ادريس ملكا . حتى يسقط في يده ولا يجد 

مبرراً يتمسك به في مطالبته بالانفراد ببرقة. ومعارضته لوحدة جميع أجزاء 

ليبيا . 

وأرسلت وثيقة البيعة مع وفد من المؤتمر الوطني إلى ادريس» ولكنه أرجأ 
قبولها الى أن يحين الوقت . 

كان ذلك في سئة 1949م حيث تبتدىء فترة من أخصب فترات تاريخ هذا 
الوطن بالعمل السياسي والتعرض للتيارات الموجهة من الدول الاستعمارية 

ا 

الكثيرون عن تفسيره . ولكن الأيام كشفت كثيراً من الخبايا . 

وعرفنا بعد قيام الثورة سر ذلك» باطلاعنا على بعض الوثائق والمستندات, 

فكان رفض ادريس للبيعة للأسباب الآتية: - 

١‏ - قبوله للبيعة كان يحتم قيام الدولة الليبية, واعلان استقلال البلاد 
ووحدتها بإرادة الشعب». يجعل أن لا ضرورة لاستصدار قرار من الأمم 
المتحدة. بل ينقلب الطلب إلى طلب الاعتراف فقط. والمؤكد أنه لو 
اتبع ذلك لحصل الاعتراف» من هيئة الأمم المتحدة كما حصل في 
حالات مماثلة أخرى في لبنان وسوريا وأندونيسيا وغيرها . 


2 اعلان الاستقلال يؤدي بالضرورة إلى إجراء انتخابات» ويكون من 
حق الأغلبية تشكيل الحكومة الوطنية . 
3 - سقوط الارتباطات السابقة مع بريطانيا وسقوط المعاهدة السرية المعقودة 
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ففي عدد جريدة برقة الجديدة . . الصادر في يوم الأربعاء 26 من ذي المسجة 
8ه الموافق 19 من أكتوبر 1949م جاء في برقية من مراسل محطة الشرق 
الأدنى في بنغازي ان المؤتمر البرقاوي قد أصدر أمس بياناً بأن برقة لن تدخل 
في أية وحدة اقليمية» ما لم تقبل سائر أقطار ليبيا منصب سمو الأمير ادريس 
السنوسي حاكاً للبلاد جميعها . وأرسل المؤتمر الوطني برقية لأمين عام هيئة 
الأمم المتحدة كتب مسودتها ادريس بخط يده نصها كالآني: ( جناب السكرتير 
العام لهيئة الأمم المتحدة.ان برقة لا تقبل أي حل خلاف الاستقلال التام الناجز 
فوراء وترفطن تعيين هدة» وتعيين متذوب وعفلسن انتفاري له :وان أول 
شرط لوحدة البلاد قبول الطرابلسيين إمارة السنومي, فلا وحدة 
بدونه»وكيفيات الوحدة تترك لليبيين أنفسهم بدون أدنى ضغط عليهم» وكل 
ما يخالف رغبات برقة هذه سوف ترفضه., ولا تقبله مطلقاً. وما يتسبب عما 
يخالف رغباتنا » فهيئة الأمم وحدها تتحمل مسؤوليته ان فرضته علينا) . 


المؤتمر الوطني البرقاوي : 


وكان المؤتمر الوطني يجمع المال عن طريق التبرعات» وفرض قرشأ على 
تذاكر التموين, وكان ما تجمع في حسابه بمصرف باركليز في بنغازي حتى 19 
من نوفمبر عام 1948م: 


أربعة الاف وحجمسمئكة وتسعة وثمانين جنيها وسبعمئة وحمسة وستين ملها . 


وفها يل نص الرسالة التى وجهها وفد برقة للأمم المتحدة في 1949/5/10م 
وهو مؤلف من عبد الحميد العبار؛ وخليل القلال» وعمر شنيب, إلى رئيس 
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2 

ا ا كرتي لعا م اسم الام المي 

اتدمرقم لد تقيل [أى عل جنات الاساقر 

ول مه عره درولم وكسغمات الوص رترت . 

للي موسرم / دشل , دروم ادر ضغط حارو 

علممروتاها تالف رغيات بق هز» 

ذا ترغطر ولا تعرار عظدها موسا دسّسم]1 + برقية ادريس التي كتبها 

وزالق رعيا تث! ##مدر |/!:_ وحررها ١‏ بخط يده بامم المؤتمر 

تل ان 00 اك :| الوطنى يطالب 

احجيل مول جم ابر عركم عدنها ع 1 .ابتتفنيه مدا عل 
ات ان 


الوفد الأمريكي , وفيها مطالب برقة ‏ الني أوحسى بها اليهم ادريس . ومن 
( جناب رئيس الوفد الأمريكى هيئة الأمم المتحدة المستر دلس . 
بعد التحية والاحترام . 


يا صاحب السعادة يرجو وفد برقة أن تقبلوا شكره واحترامه وأيضاً 
اعتذاره, لأنه سيغادر نيويورك اليوم حسب التعلهات التي وردت اليه من هيئة 
الشعب, وسيذكر هناك الشعب البرقاوي عناية سعادتكم بمستقبله. واهتام 
وفدم بقضيته » ولضيق الوقت , وكتتمة للبحث الذي جرى بينه وبين سعادتكم 
في 1949/5/9م يقول :ان وجهة نظر الشعب البرقاوي ومطالبه التى لا يحبد عنها 
كان قدمها للهيئة في اجتاعها يوم 1949/4/29م حيث ترجت باللغة الانجليزية 
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ومن ذلك لا شك أن سعادتكم اطلعن على ما قاساه هذا الشعب من جهاد قاس 
طال أمده في مدة الحكم الايطالي أكثر من عشرين سنة, نم ما قدمه من تضحيات 
بالنسبة اليه نادرة المثال في معاونة الحلفاء في هذه الحرب لاكتساب النصر وطرد 
العدو من الشمال الافريقي سنة 1940 م الى النهاية . . . بجيشه. وشعبه نحث علمه 
الوطني . وبقيادة أميره الشجاع , الأمر الذي أدى بقادة الحرب كافة الى 
أن يقدروا لهذا الشعب حق التقدير؛ وفضلاً عن تصريح المستر ايدن في عام 
72م الذي وعد رسمياً. فقد صرح القائد الأمريكي في برقة بمدينة بنغازي 
( الجنرال أنيت) في حفل من الأعيان والرؤساء ما سجلوه عليه وهو قوله:( ان 
المجهود الحربي الذي قامت به برقة لمساعدة الحلفاء مجهود قي ذو أثر عظيم 
نقدره حق التقديرء وسوف لا تنساه لها أمريكا عندما يحين وقتّالمكافات)؛ 
هذا ما قاله ذلك القائد العسكري الشريف الذي قدر البطولة والتضحية» 
وعرف معنى قيمة الشعب البرقاوي, ولكن ويا للاسف لاعتبارات لا يقبلها 
العقل, ولا يسام بها المنطق السلم ظلت برقة تحت حكم عسكري مؤقت بعد 
انتصارها الباهرء كأنها من الشعوب المهزومة» وعوملت بمعاملة أخف منها 
بكثير ما عوملت به شعوب الأعداء . 

وعليه نكرر لسعادتكم بصورة صريحة رغبات الشعب البرقاوي التي جاهد 
في سبيلها وهي تنخصر فها يله 
1ت استقلال برقة: 


2 - رفض كل وصاية أجنبية . 


3 - عدم قبول عودة ايطاليا بأي حال من الأحوال. 
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52-6 
بهو 4 3 هو و5 
على أثر رفض ادريس للاقتراحات الطرابلسية بشأن البيعة, وما يبنى 
عليها ؛ قابل كلود برمنيتد, مراسل الصحيفة الأمريكية ادريس وقدم له سبعة 
أسئلة دونت مع اجابته عليها بخط عمر شنيب وهي كالآقي - 
س1 - الظاهر أن سمو الأمير والمؤتمر رفضوا الاقتراحات الطرابلسية ؟ فهل 
يسمح سموه أن يوضح لنا أسباب هذا الرفض؟ . 
ج -20 كان قرار المؤتمر في أن البيعة جاءت متأخرة؛ وكان الواجب ان 
عرضت أمام اللجنة الرباعية . 
س2 - هل الاقتراحات الطزابلسية تنص بأن يعين سموه ولياً للعهد ؟ . 
ج - الم تنص البيعة في تعبين ولي للعهد . 


س3 - هل طرابلس وبرقة تأملا في تشكيل حكومة نوع حكمها ونظامها 


واحد . 

س4 - هل برقة تنوي بعث مندوب أو لجنة. لتعبر عن مطالب البلاد إلى 
هيئة الأمم المتحدة ؟ 

3 5-5 الفكرة موجودة ولم يعين الوفد . ولا وقت السفر. 

من:ق ب أن هناك ريده مسرزية أعلدت: احيال سفر سمو الأمين يقفنية إلى 
هذه الفكرة ؟ 
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ج - © إذا سنحت الفرصة ورغب أهل البلاد فأنا طوع رغباتهم . 
س6 - ما هو رد سموه إذا تمكنت بريطانيا من الوصاية على ليبيا بأكملها ؟ . 
ج لم أسأل عن هذا من الجهات المختصة حتى نفكر فيه . 
س7 - هل سمو الأمير يسمح بإعطاء تصريح آخر إلى الصحافة 
الأمريكية ؟ , 

ج - ١‏ ليس لدي في هذا الوقت تصريح أرغب نشره . 
* دور ارين نلك 

انتهى الدور الأول في الأمم المتحدة بالتصويت على مشروع القرار الذي 
يوصي باستقلال ليبيا بكامل أجزائها في مدة أقصاها سئة 1952م. 

وابتدأت المرحلة الثانية بتعيين مندوب الأمم المتحدة في ليبيا في شخص 
ادريان بلت وكانت المهمة المنوطة به هي الإشراف على الاجراءات الخاصة 
بتكوين جمعية تأسيسية ووضع الدستور وتكوين الحكومة الليبية تكويناً 
صحيحاً . ونقل السلطات اليها من يد الادارات المؤقتة. وتقدي المشورة إلى 
الليبيين في سبيل الوصول إلى تلك الغاية . وقد حدد موعد الاستقلال في مدة 
أقصاها يناير 1952 م. 

لقد كان هذا الدور خطيراً بالنسبة للقضية الليبية» إذ انحصر العمل فيها 
بين ثلاثة أطراف هى: الليبيون على تباين آرائهم من جهة:؛ والانجليز 
والفرنسيون باعتبارهم.واضعي اليد على البلاد» والمستر ادريان بلت المندوب 
الغربي المتشبع بروح الاستعبار . 

وقد بينا في فصل سابق ان الانجليز استفادوا من بقاء البلاد نحت إدارتهم 
مدة طويلة» وتمكنوا من ترتيب أمورهمء سواء في برقة. أو في طرابلس على 


207 


النحو الذي يضمن مصالحهم. فقد ركزوا كل نشاط سياسي في يد ادريس في 
برقة» ولم يسمحوا لأي جهة منافسة بالظهورء وتمكنهم من تحقيق ذلك 
وتأكيده بشدة جعلهم يضمئون جزءاً من ليبيا في أيديهم ورهن إشارتهم. وذلك 
بما لهم من تأثير على ادريس . وأما في طرابلس فإنهم سلكوا سياسة تعاكس 
تلك التي اتبعوها في برقة. لأنهم أدركوا أن طرابلس تحتوي على أغلبية 
السكان والموارد الاقتصادية حينئذ». فأدركوا أن من مصلحتهم الا يسمحوا 
لهذه الأغلبية بالالتقاء على اتفاق». وخلقوا شقاقا وحرضوا عناصر البلاد 
بعضها على بعض . وسخروا زعامات لا ماضيها الواضح في خدمة الاستعبار» 
فاستفاد الانجليز من النقيضين: جمع السلطة في يد شخص واحد في برقة. 
وتعدد الزعامة في طرابلس . 

وقد أدت هذه السياسة إلى ما كان يصبو اليه الانجليز من فرض أوضاع 
تعجز عن تحقيق رغبات الشعب ومطالبه» وتكوين حالة يضطر معها الشعب 
لبون لاد 


وان المتتبع بالدراسة الواعية لتاربخ تكوين الأحزاب في طرابلس يرى 
فيها ما يبعث على الرثاء. ذلك لأنها لم تتمكن من تمبيز الغث من السمين» 
وفتحت باب عضويتها لكل شخص» بصرف النظر عن ماضيه القريب أو 
البعيد . ولا شك أن كثيرين ممن انضموا إلى المنظرات السياسية حينئذ» لم يكن 
ذلك منهم بدافع الوطنية الصادقة وخدمة الوطن, ولكن كان لمآرب أخرى 
كشفتها التجربة عندما آن أوانها . 

ولا أظن أحداً لا يصدق ان الجهات الاستعيارية قد كلفت كثيراً من 
عملائها بالانضمام إلى المنظيات السياسية » كما أوعزت الإدارة البريطانية إلى 
كبار الموظفين بالانتساب ‏ بكل همة ونشاط ‏ إلى تلك المنظيات. واستطاعت 
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بذلك دسهم وتوزيعهم, حتى إنهم توصلوا إلى السيطرة الكاملة على تلك 
الميئات الشعبية , وكونوا تيارا جارفا لا يقاوم فرض كثيرا من التصرفات الني 
لم تكن في مصلحة قضية الوطن والمواطنين. 

كما أن فريقاً من هذه النوعية كان ناقلاً أميناً لما يدور في مجلس المنظمات 
السياسية» وفي أوساط الشعب» وكانوا يفرغون كل ذلك في المنزل المريح 
الذي كان يقي به ( سيسل فريتوركس) الضابط السياسي الذي كان يعمل من 
قبل مع ادريس في مصر وبنغازي قبل أن يوصي بنقله إلى طرابلس . 

وأظن أن أعضاء المؤتمر الوطني يذكرون 7 أن انحن الأعضاء كان قن 
وقف في جامع المغاربة عندما عقد الاجتاع التاريخي للمؤتمرء وعارض تعيين 
نواب رئيس المؤتمر بالاختيار من قبل رئيسه باعتبار أن ذلك مظهر من مظاهر 
الروح الإملائي المتسلط أولاء ولعدم جدارة من عينوا لهذا المنصب بحكم 
تاريخهم ثانياً» وأجل الاجتاع لليوم الثاني وتغلبت أكثرية الموظفين بعد ذلك» 
بحكم تكوينها بالنسبة لمن عداهم. ورأت ما قرره رئيس المؤتمر مقبولاً . 

كا أن اللجنة التنفيذية للمؤمر لم تنس ترشيح مير برشان نفسه لتولي أمانة 
المؤتمر العامة » وفشله الذريع وابعاده بعد ذلك نمائياً . 

ولعل الأعضاء يذكرون مؤتمر تاجوراء الذي ضم أكثر من خمسة آلاف 
شخص » كيف تعرض بعضهم لنقد أمين الجامعة العربية» فعارض بعض اعضاء 
المؤتمر ولا ضرورة هنا لذكر أممائهم» وهددوا بانشقاق خطير ورأوا في 
مهاجمة أمين الجامعة خدعة وتضليلاً وقطعا للجسور مع الهيئة التي كانت دام 
واقفة مع القضية اللببية بكل حزم واخلاص. وقد توسط الشيخ جمد 
المنصوري لدى هذا الفريق وانتهى الأمر بعودتهم إلى الاجتاع مع عدم 
الاسترسال في مهاجمة أمين الجامعة العربية . 
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وإذا ما كنا قد عرضنا هذه الأحداث لبعض الضوء فاننا أردنا أن نبرهن 
على أن الانجليز قد حالفهم التوفيق في تضليل الشعب واخراجه من السكة. 
بفعل اذنامهم وبفعل طلاب الزعامة والحظوة . 
ترك الشعب على صلة بالقاهرة والجامعة العربية . 


* كيف شكل بلت الهيئات 
الى 1 مها الأمم المتحدة 


لا نشك اطلاقاً في ان ادريان بلت عميل من عملاء وقد الغربي » وقد 
أوفد إلى ليبيا ليخدم مصالح الاستعيار . 


وبمجرد أن وصل إلى البلادء وتعرف على الأشخاص الظاهرين في حلبة 
السياسة شرع في تكوين مجلس استشاري لهء وعمل على اختيار الأعضاء الذين 
يمثلون أقالم ليبيا : طرابلس » برقة , وفزان. بمساعدة ادريس في برقة. ورؤساء 
الإدارة المؤقتة في طرابلس وفزان . 

وقد اختير مندوب طرابلس من المؤتمر الوطني العام في شخص الحاج 
مصطفى ميزران. يا للأغلبية الساحقة حقة الى كان يتمتع بها في المؤتمر في 
البلاد , 

واختير مندوب برقة بمعرفة ادريس , وفي شخص على سعد الحجربي الذي 
كان سياسياً يئق فيه ادريس والانجليز معأ كما كان محل ثقة الحكومة 
الايطالية قبل ذلك . 
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واختير مندوب فزان في شخص قائد رزق أحمد السنومي صوفوء والذي 
عزله الفرنسيون بعد ذلك عندما رأوا منه ميلاً برسي نظر مندوب 
طرابلس » وعلى الخصوص في موضوع العاصمة, وجيء بمحمد عثمان الصيدء 
فمثل فزان في ذلك المجلس» ثم تولى مناصب وزارية ووصل إلى رئاسة 
كوه 

وما أن باشر هذا المجلس عمله حتى ظهر تباين الآراء بين أعضائه وتكون 
فريق من مندوبي طرابلس ومصر وباكستان, وفريق آخر من مندوبي برقة 
وفزان وفرنسا وبريطانيا وأمريكا . وكان ممثل ايطاليا والاقليات (وهو 
ايطالي) يتصرف حسب مصالحهم. وكثيراً ما كانوا يقفون إلى جانب ممثل 
طرابلس إدراكاً منهم للفائدة التي تنجر عليهم فو كاير العزني يعد أن 
قطعوا الأمل في العودة لحكم ليبياء فخير لهم تحسين العلاقات معهم . 

وكان بلت يتآمر من وراء ستار» ويخطط مع الانجليز في (داونيشج 
ستريت) ثم يتفاهم مع ادريس » وأخيراً يظهر بمظهر الحكم فيا ينما بين 
الفريقين في المجلس من خلاف» ويكون رأيه نمائيا . 

ولكي لا نرمي بالتعصب ضد ادريان بلت» وهو الذي وصف زوراً 
بالنزاهة والحيدة والالتزام بحدود مهمتهء )| كلف بها من هيئة الأممم 
المتحدة . . . نورد نص رسالة كتبها عمر شئيب رئيس جموعة برقة في اليئة 
التحضيرية ( جموعة الواحد والعشرين) ثم في هيئة الستين الي وضعت الدستور . 


وهي رسالة كتبها عمر شنيب إلى ابراهيم الشلحي لعرضها على ادريس . 
وكانت هذه الرسالة مرآة لجو التآمر الذي كان يغلف القضية الليبية . 


ولن يخالفنا أحد بعد قراءة هذه الرسالة في تقدير مدى أمانة ادريان بلت. 
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وما يكنه من نياث لمصير ليبيا . 


كا لديا أيضاً أدلة أخرى على تآمر بلت على القضية سوف نذكرها في 
مكانها . 


وهذا نص الرسالة ؛ 

طرابلس الغرب: أوتيل اكسلسيور 1950/8/3م. 

حضرة سيدي الأخ العزيز ابراه بك . . . 

تحية واحتراماً وشوقاً؛ وبعد. أرجو الله تعالى أن تكونوا بخير وعافية؛ 
وأن يكون حضرة صاحب السمو مولانا الأمير المعظم في صحة جيدة» وسعادة 
تامة دائمة - كتبت لحضرتكم مرتين» وها أنا أكتب ثالث مرة.وأرجو ألا 
تؤاخذوني إذا كررت الكتابة لكم شخصياً بصورة خاصة وقد تفيد أكثر مما 
أكتب للجهات المختصة» أو لصاحب السمو رأساً, حيث ان وفدنا ليس فيه 
رئيس . ولا مرؤوس . هذا من جهة, ومن جهة أخرى اعذروني إذا قلت: ان 
الوزارة قد تجيب وقد لا تجيب . وقد تعلق على ما أكتب لا والظرف دقيق 
وحرج يتطلب عناية ودقة لا ندركها وهي بعيدة عنا وربما لها خطة مطلع عليها 
غيري لم تفاتحي بها. هذا عذري . يا صديقي . خبرت الحالة بعد زيارن الى 
المندوبين المصري والباكستالي والأمريكي والفرنسي . نعك ان اجتمعت مع 
بشير بك, ومع المفتي.. كل منها على انفرادء ومع بعض أعضاء المؤتمرء 
وبعض أعضاء حرب الاستقلال» وبعد أن أخذني على بك أسعد الحربي إلى 
حمود بك المنتصرء وبعد أن أخذني افاج زكيلا باك الد حال المنتصرء مم 
اجتمعت مع الزعباء المتزعمين والشباب وغيرهم ؛ وحضرت ما دار في الحفلات 
التي أقيمت لنا مع ممثلي الدول. وبعد أن اجتمعت مع وكيل الوالي على حدة» 
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وتحادثت كثيراً مع كرنيوريكس فخرجت بنتيجة هي أن الأفكار ليست 
متفقة» وان الاستقلال موجود وان الإدارة لا تعترف بالسبعة الذين عيئوا من 
طرابلس في هيئة الواحد والعشرين . ومن المعلوم عند حضرتكم انني لست ممن 
تنطل علبهم مناورات بشير بك الذي يريد حصر كل شيء في يده ويد من 
يوافقه من المؤتمر. ولا ممن يغفل عن خطط المصريين» ولا خطة عزام التي 
أصبحت ذات شقين: شق ينفذه سالم المنتصرء وشق تبنته مصر وتنفذه؛ عن 
طريق بشير بك. الأمر الذي جعل الإدارة تنفخ في روح حزبي الاستقلال 
والكتلة حتى أحيته] . هذه الأمور بعد التفكير فيها جعلتني أعتقد أن سمو 
الأمير المعظم إذا ظهر في الميدان علناً. وعين أعضاء الطيئة من الطرابلسين 
سوف يقال عنه عين أناساً انتخبوه ملكا . وبذلك تكون النتيجة أن يطعن في 
قرار الهيئة التحضيرية ويطعن في قرار الهيئة التأسيسية» وفتح ثغرة للهيئة العامة 
للأمم المتحدة تجد فيها مبرراً لافساد القرارات النهائية . 


لذلك رأيت من الحكمة أن أصارح خليل الذي هو مطلع على الحالة مثلي , 
وقد اختلط مع الكثير كما اختلطت . فأقرني على فكرتي ؛ وأظهر من المخاوف 
أكثر مما عندي », فبعد أن درست معه الحالة شكلنا جلسة ثلاثية (عمر خليل 
على الجربي) فقط وقد خرجنا نحن الثلاثة بنتيجة هي الاستشارة مع المستر بلت 
على انفراد. وهكذا فعلنا . ثم بعد أن وضعنا معه خطة قررنا الاستشارة مع 
الإدارة ثم مع المفتي» وناقشنا الموضوع من الوجهات السياسية» ومن وجهة 
الفقه القانوني؛ ورسمنا على ضوء ذلك خطة تتلخص في أن .هيئة الواحد 
والعشرين تطالب الزعماء وممثلى البلاد سواء كانوا في الميئات أو الأحزاب أو 
الحياديين بتقديم مرشحيهم د استثناء حتى تعم الدعوة ويكون المتخلف لا" 
يلوم إلا نفسه. وتعرف الأغلبية الساحقة .. . معنا وفي جانبنا » أم علينا ؟ . 
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وقد صارحنا الجميع ثمن تقدم ذكرهم وغيرهم بأن هدف الحيئة يتركز في 
النقاط الثللاث , 


(10) خلكية سمو الامير المعظم . (2) نظام الحكم الفيدرالي في دولة اتحادية تحت 
تاج سموه. (3) ألأ يدخل اطيئة التأسيسية أي أجني . هذه النقاط الثلاث 
امتعض من بعضها المندوب المصري وهي ( الفيدرالية) وامتعض بشير بك من 
عدم ادخال الايطاليين في الحيئة الدافيملة وأما الباقي حتى المخاصمين باستثناء 
جماعة الكتلة . . . فهم موافقون على ذلك . 


ولا كانت برقة لها برلمان شرعي فانتخاب الأعضاء للهيئة لا يجد أي 
اعتراض» بعد أن يئال تصديق سيد البلاد» وكذلك الأمر في فزان لأناسنها 
شبه هيئة رسمية, وأحمد بك سيف النصر له كلمة الفصل في الاشخاص الذين 
يعينهم . بقي علينا طرابلس المنقسمة على بعضهاء والتي تكره شكري . وبسبب 
نعنت بشير بك وميله للإيطاليين أخذ .نجمه في الأفول. ان لم يعدل خطته 
ويتخلص من ارتباطه مع المصريين والايطالبين وينتهج نبجاً يوافقنا . إذ 
فطرابلس تطالب زعراءها وممثلى قبائلها وأهل الحل والعقد فيها بتقديم 
مرشحيهم . وان عل المفتي هو الذي يطالبهم بذلك ٠‏ فاذا ما تم ذلك تكون 
الاستشارة عن أعضاء طرابلس بواسطة المستر بلت ( بصورة غير رسمية) 
وكذلك من الإدارة. إلى سمو الاير المعظم الذي يختار ‏ بالاتفاق مع هاتين 
الجهتين ‏ ما يشاء من الأشخاصض ( بدون أن يكون له ضلع بارز في الأمر) 
وهكذا تكون الطيئة التأسيسية من ثقات لنا من الطرابلسيين تعتمدهم الإدارة: 
وينالون استحسان المستر بلت بدون أن يجعل طريقة لتدخل المجلس الدولي في 
شأنهم . 
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هذه الخطة درسناها مع المستر بلت فاستحسنها تماماً. وذلك بعد أن لمسنا 
منه مخاوفه التي هي عين مخاوفنا في مسألة التعيين من سمو الأمير لأعضاء 
طرابلس بصورة مباشرة خشية من فساد أفراد الهيئة التأسيسية في هيئة الأمم, 
وقال: هذه أنمح طريقة وأضمن للمصلحة من الجهتين السياسية والقانونية, 
وتعهد بالمساعدة والعمل. سراً عند الاقتضاء, وعلناً عند اللزوم تحت مشورة 


بعد هذه المشاورات السرية بيننا نحن الثلاثة ومع المستر بلت . دعاني المستر بلت 
ليلاً في الساعة العاشرة للتحدث معه . وعند وصولي إليه أخبرني انه على موعد 
مع بشير بك أيضاً في نفس الوقت . ففهمت انه يريد أن يمتحن بشير بك في 
نقطتين بحضوري , وهاتان النقطتان ( الفيدرالية) و( دخول الايطاليين في الهيئة 
التأسيسية ) » ثم يفهم رأيه في كيفية جمع الهيئة التأسيسية» وذلك بحضوريء 
ليختبر موقفي وموقف بشير بك . وعندما تم الاجتاع الذي حضره ( بشير بك 
السعداوي , عمر شنيب . السكرتير الخاص. ممثل الأمين العام لحيئة الامم المتحدة 
ثم عمر لطفي . مع المستر بلت) . 


لم يبد بشير بك أي اعتراض على نظام الحكم الفيدرالي تحت عرش مولانا 
الأمير. ولكنه أراد أن يلعب دوره في مسألة إدخال الايطاليين في الهيئة 
التأسيسية » وأظهر مخاوفه من اللاتينيين في هيئة الأمم المتحدة. وقال ان سمو 
الأمير سبق أن وافق, وأنه لا يرى مانعاً من إدخال شخصين أو ثلاثة منهم, 
وان الأمر الذي همه هو من الوجهة القانونية فقطء لأنه يكره الايطاليين ثم 
طالب بأن يكون جميع الهيئة التأسيسية على أساس تقديم الهيئات لمرشحيها . 
وأبدى . مخاوفه من الادارة بأنها سوف تلعب دورها في إدخال عناصر مضرة 
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بالقضية وتمسك ببهذه الحجج . ثم قال: ان مسألة ادخال الايطاليين أو عدمها 
نتركها لسيو الأمير :الى المستن هلك لتجدد استشارة سموة .وهنا قبل أن 
يبدي المستر بلت أي رأي وجه الكلام إلي وطلب مني أن أبدي مطالعاتي . 


فأجبته بأن سمو الأمير المعظم بعد أن وضع ثقته في وفد برقة ليس لأحد 
أن يسأله مرة ثائية في مسألة الايطاليين, وهذا أمر ستقرره هيئة الواحد 
والعشرين» وبصفتي أحد أعضاء الوفد أرفض رفضاً باتاً أن يدخل أي عضو 
ايطالي في الميئة التأسيسية . وقد اشتد امتعاض بشير بك ولكنه برغم كسل شيء 
أذعن مكرها . وهنا تكام المستر بلت. قال : انه لا يمكن الاستشارة مرة أخرى 
من سمو الأمير الذي ظهر منه عدم الرغبة في دخول الايطاليين . وقال بشير بك 
لا نكثر من المخاوف فاذا ما عرفت الهيئة (21) كيف تضع قرارها بصورة 
قانونية حكيمة» وتبين منه أنها ستوصي الهيئة التأسيسية بالحافظة على حقوق 
الاقليات والأجائب في الدستور فليس طيئة الأممى أو أي جهة حق الاعتراض 
على ما قرره الشعب . 


وإنما سيعالج هذا الموضوع في وقته. فتقهقر بشير بك ول يتمسك ببذا 
الطلب . ولكنه أصر على أن يكون جماعة الحيئة التأسيسية من الحهيئات. 
فاضطررت أن أناقشه مناقشة حادة وأن أبين له أن ذكر الهيئات سيجلب 
الهيئات الايطالية وأصررت على أن نطالب جميع زعماء البلاد سواء كانوا في 
الهيئات أو حياديين أو أرباب حل وعقدء بتقديم مرشحيهم فيا إذا وافقت 
الهيئة على ذلك وقد أيدني المستر بلت والحاضرون في ذلك . وشعرت من المستر 
بلت أن رأي بشير بك يتضاءل ويخشى الاصطدام معي . وخرجنا من عنده 
حوالى الواحدة مساء. فأوصلني بشير بك إلى (الأوتيل)» وكان قبل ذلك 
أعلمني أنه يفكر في السفر إلى مصرء لأن حالته المادية غير حسنة, وأن عائلته 
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ترغب حضوره» ولا سبيل لأخذ معاشه إلا إذا توجه ‏ بالذات - إلى هناك 
ولكن في هده 'اللئلة أقآل: نه يباقن غذا وائه سيرور عنيو الأمن في طريقة 
إلى مصر . وبالفعل سافر بدون أن يودعني, أو يأخذ مني حتى رسالة . فلو كان 
في الوقت متسع لسبقته إلى بنغازي , ولكن كيف يتسنى لي ذلك والسفر يحتاج 
ذهاباً وإياباً بالطائرة إلى مال؟ ... وأنا أعرف من هو الساقزلي ومن هو وزير 
ماليتنا ... وفي صباح اليوم الثاني أخبر المستر بلت على الجربى بانتصاري 
الحاسم على بشير بك في ذلك الاجتاع المخاص . 

هذا ما درسناه مع بلت والإدارة وهيئة طرابلس ومع وفد فزان بصورة 
خصوصية قبل أن نبتدىء في الاجتاعات, لأن وفد فزان معناء ومزود 
بتعلوات حسها أفضى به بعضهم من أنه لا يخالف البرقاويين قيد شعرة» وكذلك 
المفتي وأربعة أشخاص معنا بلا شك, وأهمهم أبو الربيع الباروني الذي عندما 
تسم مني خطاب سمو الأمير أصبح يلهج باسمه وكذلك عبد العزيز الزقلعي » 
وقد تعهد المفتيى بأحمد عون سوف, أما سالم المريض فهو غائب» وعلى رجب 
لا قيمة له لأنه تحت تصرف المصريين . 

قد تسألني يا صديقي لماذا لم يكن الحاج رشيد معكم في هذه الاجتاعات؟ 
فأجيبك والكلام في سرك . رأينا أن الحاج رشيد يريد أن يخاق تكتلا في 
هيئتنا فتغافلنا عنه ورأيناه يميل بصورة واضحة لسالم المنتصر ولا يفارقه, 
ورأيناه يكثر الاجتاع بالايطاليين» وبأشخاص من حزب الاستقلال . ثم إذا 
استثئيئا مود بو هدمة فباقي الاخوان أخذهم تحت تصرفه . فام أبد أي حركة 
له ولا لغيرهء بل هيأنا وسنهبىء الأمر له على ما يرام يدون أن تكهره 
بشيء» ومتى دقت ساعة العمل سنجعله هو المقدم, ونكون نحن عوناً له في 
تنفيذ الخطة ضمن الدائرة التي رسمناها لمصلحة الوطن والأمير المعظم . هذا ما 
أصارحك به.... 
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وما جعلنا نتخوف من دسائسه (أي الحاج رشيد) هو أن الأعضاء 
المتذمرين من الاحتياج - لأن المبلغ لا يكفيهم ‏ قد راجعوه في طلب 
المخابرة بشأنبهم . وبشأن السيارة : وبشأن مصاريف المستشار عوني » وطلبث منه 
أن يؤيدني بتلغراف إلى رئاسة الوزراء» فام يرض وفي عين الوقت جاء وقال لنا 
جميعاً: انه أجر مكتباً خاصاً واشترى ماكينة للكتابة ولما سألناه عن 
المخصصات هل لديه ؟ قال: سوف أدفع من جيبي وأتسام من الحكومة فام نمم به 
ولا بكلامه . ثم احتكر سيارة عوني, لأنه دبر سائقاً لها من الحكومة حتى إن 
عوني اشتكى لي مراراً من كونه وحرمه يمشيان على الأرجل . ولم يريا 
سيارتهرا, لأنها أصبحت وقفاً عليه وعلى ابنه . 


هذه الأحوال جعلتنا نفكر انه ربما بينه وبين رئيس الوزراء خطة مدبرة 
من جهة المخسصات », وصرقنا النظر عن المراجعة . وأعطينا حكمنئا لله وحده . 


وفد فزان كان لازماً أن ندعوه لحفلة غداء, ولكن الأمر جاء معكوساً 
وقد دعانا لحفلة شاي أقامها. ونحن يوم الأربعاء قررنا دعوته لحفلة نقيمها له 
يوم الخميس . ونجمع نقودها من أنفسنا مهما كلفنا واليوم زرنا المطار 
الأمريكي بدعوة من الأمريكان . وفي الساعة السادسة أقام لنا ممثل فرنسا حفلة 
حضرها الجميع من ممثلى الدول . 


ويحب ألا يشتم من هذا أن يشعر الحاج رشيد أو أحد الرفقاء بشيء أو يرى 
أي اختلاف مطلقاً ونكون سوياً ليلاً ونباراً. ونتباحث بكل ود ومحبة 
واخلاصء ولكن لا نقدر أن نطلع أحداً على ما جرى خشية سريان الخبر 
والاختلاف . ريثا يألي وقت العمل فنتفاهم مع بعضنا عند دخولنا للجلسة 
وسيكون القرار بالأتفاق لأن المصلحة تطلب السعي والعمل وسنوافيكم 
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بالنتائج . هذا وارجو أن تقبل لي أيدي صاحب السمو مولاي المعظم» 
وسلامي للأنجال» وإلى بصيري أفندي وكافة من يسأل . 


وجميعنا بخير والسلام ختام . 
عمر شنيب 

* الهميئة التحضيرية . . أو 

هيكة الواحد والعشرين : 

توصل بلت بدهائه إلى أن يستصدر من مجلس العشرة الذي يرأسه ( مجلس 
الأمم المتحدة لليبيا) نصيحة بتشكيل هيئة تتألف من واحد وعشرين عضواً 
بنسبة سبعة أعضاء من كل اقلم من أقالم ليبيا الثلاثة: طرابلس» وبرقة, 
وفزان.. وكلفت هذه الميئة بتحضير خطة تجتمع بموجبها الجمعية الوطنية 
المنصوص عليها في الفقرة 3 من قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 21 
من نوفمبر 1949م لغرض وضع دستور ليبيا» وتقرير نوع الحكومة . 


وبادر بلت بناء على تلك النصيحة بتشكيل الهيئة» ونتج عن ذلك تعميق 
مبد! المساواة في التمثيل بين أقالم ليبيا الثلاثة. وإهدار حق الأغلبية . 


ودعيت هيئة الواحد والعشرين للاجتاع, وعقدت أول اجتاعاتها في يوم 
7م ببحضور مندوب الأمم المتحدة بلت والمجلس الاستشاري»ء 
وانتخب المفتى محمد أبو الاسعاد رئيساً لها . 


وفي يوم 1950/10/22م اتخذت إللجنة القرار الآتي بالاجماع : 
1 ول اللنمينة الوطية من مدن عضوا.. 
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(ب) 


يكون ممثلو المناطق الثلاث برقة طرابلس فزان على قدم المساواة.. 


عشرين مثلاً عن كل منطقة , 


( ج) 'ويكؤن التمثيل في الجمعية الوطنية بطريق الاختيار مع مراعاة المساواة 


)و0 


في التمثيل ما بين جميع الأحزاب العربية الوطنية في مختلف المناطق 
كما - وأيضاً ‏ لجميع الأفراد المستقلين والزعماء البارزين وعلى 
الأخص فيا يختص بطرابلس . 
يتولى صاحب السمو الأمير المعظم السيد مد ادريس المهدي السئوسي 
أمر اختيار ممثلى برقة. وكذا يتولى صاحب السعادة أحمد سيف النصر 
أمر اختيار ممثلي فزان. كراء وبناء على الاقتراح الذي قدمه بالاجماع 
ممثلو طرابلس في لجنة ال 21 يتولى صاحب السماحة الشيخ مد أبو 
الاسعاد العالم رئيس اللجنة اختيار ممثلٍ طرابلس» الذي بعد أن يقوم 
بالاستشارات اللازمة والمحادثات الضرورية يضع كشفاً بأسماء 
المرشحين , ويقدمه للجنة ال 21 قبل يوم 26 من أكتوبر 1950م وترسل 
نسخ من هذا القرار إلى كل من صاحب السمو الأمير المعظم» وسعادة 
أحمد سيف النصر . 
لا يسمح للاقليات غير الوطنية بالاشتراك أو التمثيل في الجمعية 
الوطنية .وعموماً فهنالك شعور عام ونية حسنة على وجوب احترام 
وحفظ الحقوق المدنية والدينية والاجتاعية لجميع الأقليات والأجانب 
في دستور ليبيا المستقل. وان اللجنة واثقة من أن الجمعية الوطنية 
سوف تأخل بهذا المبد! عندما تضع الدستور كم) هو الحال في جميع 
الأمم المتمدنة . 
سوف تعقد الجمعية الوطنية أول اجاع لها في مدينة طرابلس في اليوم 
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الخامس والعشرين من شهر نوفمبر 1950م والذي بعده قد تقرر 
الأماكن التى تعقد فيها الاجتاعات المقبلة . 
ابعاد الجالية الايطالية عن المشاركة في الجمعية الوطنية كان 
ثمنا للمساومة على تأكيد حقوقهم الاقتصادية 
كان ادريس يذر الرماد في العيون» ويقطع العلاقة بين ماضيه وحاضره. 
ولا يوافق على اتخاذ قرار ما يعيد إلى الأذهان سابق ارتباطاته والمواثيق التى 
عقدها مع الطليان . 
ومن ثم دأب على إصدار تعلياته بعدم السماح للجالية الإيطالية بالمشاركة في 
وانتهى الأمر بأن شكلت الجمعية التأسيسية بناء على قرار الهيئة التحضيرية 
ولم تكن الجمعية التحضيرية قد توصلت إلى قرارها المشار اليه برغبتها 
ومحض ارادتها فللموضوع أبعاد أخرى, لا بد لنا أن نلقي الضوء عليها , 
وبالأخص الجانب الذي يرتبط بادريس . 
تضمن قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 11/30/ 1949م الإشارة الى 
تكوين جمعية تأسيسية تمثل السكان تتولى وضع الدستور وتمسك الوفد الايطالي 
في ليكسكسيس بأن الإيطاليين المقيمين في ليبيا يعتبرون بناء ‏ على هذا 
النص - جزءاً من السكان, لهم حق المساهمة في الجمعية التأسيسية وفي أعمالها, 
بيه تمسك الليبيون بأن السكان الذين عناهم القرار هم السكان الأصليون 
وليست الجالية الايطالية منهم . 
وخوفاً من تمسك كل فريق برأيه وما يؤدي اليه من احالة الموضوع إلى 
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الجمعية أو الى حكمة العدل الدولية, مما قد ينجم عله تأخر إجراءات 
الاستقلال» أوحى ادريان بلت مندوب الأمم المتحدة إلى ادريس بالتخلص 
من هذا المأزق... ووجه اليه المذكرة التالية ب 


مكتب مندوب هيئة الأمم لليبيا - جنيف . 


[ ب 


مذكرة بشأن مركز الأقليات بليبيا 


من رأي المندوب أنه في حالة إصرار الأقليات في ليبيا» وخاصة 
الايطالبين على اشتراك الأقلية ( الايطالية) في الجمعية العمومية فانهم لا 
يعرضون للخطر قضية اتحاد ليبيا فحسب, ولكنهم يضرون مصالحهم . 
لقد برهنت التجارب بوضوح حتى الآن بأن اشتراك الايطاليين في 
الجمعية العمومية كان له أثره في ازدياد الشعور ضد الايطاليين بين 
السكان العرب, وكذلك فانه سيجعل هناك صعوبة أكثر من الصعوبة 
الحالية للوصول إلى اتفاق بشأن المصالح المشتركة للأقليات والسكان 
العرب في ليبيا وهذه المصالح هي من الشوع الاقتصادي والمالي 
والاجتاعي والثقافي والديني أكثر من أن تكون من النوع السياسي . 

تبعاً للحجة الموضحة بالبند (1) ينبغي أن يضاف بأن الاصرار 
الايطالي , والاصرار العربي على تفسير خاص لكلمة «سكان» كما تظهر 
في البند الثالث من قرار 21 من نوفمبر 1949 ملا يؤدي غرضاً , 

وإذا ووفق على التفسير الايطالي من قبل الجمعية العمومية لهيئة الأمم. أو 
من قبل محكمة العدل الدولية في « لاهاي » فليس من المحتمل أن يميل 
السكان العرب إلى قبول ذلك التفسير أكثر مما هو الحال الآن. وإذا 
وافقت هيكتا الأمم المتحدة المذكورتان آنفاً على التفسير العربي فيكون 
مركز الأقليات في الحال وفي المستقبل أسوأ مما هو عليه اليوم» وفي كل 

22 


من هاتين الحالتين لا تتقدم قضية ليبيا . 

لكل هذه الأسباب ادخل مندوب هيئة الأمم في تقريره الجملة الآنية :ان 
الاجراء الذي يحتمل أن يقبله كل من الأقليات والسكان العرب يمكن أن 
يكون في شكل مفاوضات تحت إشراف المندوب ( فها لو رغب في ذلك 
كل من الطرفين) بين وفد من الأقليات ولجنة تعينها الجمعية العمومية 
لغرض الوصول إلى اتفاق على المواد التي يصير إدخاها في الدستور لحماية 
حقوق ومصالح الأقليات في ليبيا . ْ 

ومما يذكر أنه عندما اقترح المندوب إدخال هذه الجملة لم يعارض أي 
عضو من أعضاء المجلس في ذلك . 

وليس غير محتمل أن تميل الجمعية العمومية إلى قبول الاجراء المقترح في 
هذه الجملة, حيث انه يجنب اتخاذ قرار من جهة واحدة على حالة تزداد 
عدم امكانية حلها . 


ويتشرف المندوب بابداء الرأي لسمو الأمير بأن يقبل سموه مبادأة 
(البارون كونفالونييري) لفتح مفاوضات مباشرة. وفي الوقت نفسه 
يشعر المندوب بأن عليه أن يبدي بأنه يحتمل أن يجد سمو الأمير نفسه في 
مرك صعب في حالة موافقته على اتفاق شخصي مع الممثل الايطالي على 
المركز الحالي والمستقبل للأقليات وخاصة الايطاليين. فأولا يحتمل أن 
يقال - بحق - بأنه من الوجهة القانونية يجب أن يقرر المركز من قبل 
الجمعية العامة الليبية . وثانياً فان اتفاقاً شخصياً بين سمو الأميروالبارون 
كونفالونييري في هذه المرحلة يحتمل أن ينتقد في كل من طرابلس» 
ومن قبل أحمد بك سيف النصر كأنه غير ملزم لليبيا بأججعها . 


وهذه الأسباب فان المندوب يميل إلى أن يوصىن, بأن سمو الأمير يقتصر 
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على أن بعد باستعمال كل نفوذه لنجاح المفاوضات التي اقترحها المندوب 
بين الأقليات والجمعية العمومية لليبيا وبطبيعة الخال يشترط أن تقبل 
الحكومة الايطالية هذا الاجراءء وتتخلى عن إصرارها على تمثيل اقلية 
ايطالية في الجمعية العامة وتصدر تعلياتها لوفود ليكسكسيس بناء على 
ذلك , 

5 بمناسبة المناقشات المقبلة في ليكسكسيس يكون من المفيد ‏ إذا 
أمكن - الوصول إلى اتفاق كما هو مقترح آنفاً بين سمو الأمير 
والبارون كونفالونييري قبل بدء دورة الجمعية العامة في ليك سكسيس 
يوم 19 من سبتمبر أو على الأقل قبل بدء مناقشة اللجنة عن ليبيا التي 
يحتمل أن تكون خلال الأسبوع الأول أو الثاني من شهر أكتوبر. 

وهكذا أجريت مفاوضات من وراء ستار بين ادريس وممثل ايطاليا في 
مجلس المندوب البارون كونفالونييري . وتنازلت ايطاليا عن فسكها بحق تمثيل 
جاليتها في ليبيا في الجمعية التأسيسية التي نيط بها وضع دستور ليبياء وفي 
المقابل وعدت ايطاليا بضمان مصالحها الاقتصادية وحفظ حق الملكية لرعاياها 
فها هو تحت أيديهم من العقارات التي آلت اليهم بفعل قوانين المصادرة 

والاستملاك الجائرة . 

وإذا عرفنا أن أجود الأراضي في سهل الحفارة وفي مرتفعات غريان 
وهضبة ترهونة كانت تحت يد الطليان عرفنا مدى الضرر الذي لحق بالليبيين . 
وعلى الاخص أولئك الذين صودرت أملاكهم بسبب مساهمتهم في مقاومة 
الاستعار . | 
الحصر أغلب العمل السيامي في الفترة التي تلت صدور قرار الأمم المتحدة 
باستقلال ليبيا في 21 من 8 سنة 1949م داخل ليبيا . واتجهت الأنظار إلى 
مقر مندوب الأمم المتحدة في طرابلس وجنيف . وإلى مجلس الأمم المتحدة 
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لليبيا الذي يساعد المندوب . وأمل الليبيون من المندوب ومجلسه وضع الأمور 
في نصابها وحماية القضية من التدخل والتزييف . 


ولكن الانجليز المسيطرين على برقة بوساطة ادريس وحكومته وعل 
طرابلس سيطرة مباشرة بوساطة إدارتهم فيها. شرعوا في العمل على إخلاء 
ساحة العمل السيابي من جميع العناصر الوطنية واتخذوا قرارات متاثلة في كل 
من طرابلس وبرقة بمنع الموظفين من المشاركة في المنظمات السياسية وني العمل 
السياسى ولو بصفة مستقلة . الأمر الذي أدى إلى انسحاب المئات من الموظفين 
وإذا عرفنا أن الطبقة المثقفة في تلك الفترة كانت تنحصر في مجموعة الموظفين 
فانه بمقدورنا أن نقدر مدى الضرر الفادح الذي لحق بالقضية الوطنية . 

وم يقف الأمر عند هذا الحد فقد حصلت ضغوط على أفراد الشعب. 
وقيدت الحريات الشخصية واستمرت حالة الطوارىء معلنة بصفة مستمرة . 
وكان للشرطة الا نجليزية حرية التوقيف والاستجواب لأتفه الأسباب . كما أن 
الدوائر الحكومية باشرت حرباً شعواء على المواطنين في مصالحهم وفي 
الضرائب ورخص التجارة والأعبال. 

وفي الوقت الذي بدأت فيه الإدارة البريطانية وحكومة برقة تحت شعار 
الاعداد لتهيئة ليبيا للاستقلال» بتعيين الموظفين, وبعد أن عين أعضاء اطيئة 
التحضيرية (21) حتى دخل في روع الكثيرين أن الإدارة البريطانية سوف تحقق 
ما تريده» وأن المندوب والمجلس الاستشاري ما هواإلا لعبة من لعب 
الاستعياز. 

من تلك الفترة بدأ صف في الضمورء وصف في الانتفاخ ‏ ومرت أعداد 
كبيرة من طالبي الوظائف والرتب والمصالح ومن الخائفين على ما بأيسديهم 
وضعاف النفوس إلى صف الحام. وبقي في الميدان من آمن بقضية الوطن . 
ووطن نفسه على تحمل جميع ما يعرضه له ذلك الموقف من أضرار . 
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الحرء السثاكف 


507 وفي : الجمعية الوطنية 3 بنغازي ودرنة, وفي من يقف وراءهم) من 
المؤيدين . 


وتمكن الانجليز من التحقق من هوية العناصر التي تناوىء مصالح 
الاستعمار» وسلطوا مخبريهم من الشرطة ورجال الإدارة والمرتدين. وكانت ترد 
إلى مكاتب الحكومة في بنغازي ورئيس الوزراء في طرابلس تقاريرهم عن 
كل تحركات الوطنيين . 

وننقل فا يل صورة لتقرير سري وضعه متصرف لواء درنة في 31 من 
يناير سئة 1951 في نص عربي النجليزي. وهو محتو على معلومات دقيقة 
وتصورات جدية للموقف, وفيه توصيات وقرارات تجعل القارىء يدهش من 
أن موظفاً ليبياً يكتب تقارير ضد مواطنيه ببذه الدقة, وهو يعام أن هذه 
التقارير تنتهي إلى مكاتب السلطة الانجليزية التي تحكم الشعب, وتعمل على 
عرقلة وحدته واستقلاله, ولكن العجب يزول إذا عرفنا أن واضع هذا التقرير 
هو الشخص الذي قام بالترجمة بين عمر المختار وبين الطليان في مفاوضات 
أجريت قرب المرج. والذي قال لعمر المختار (مغرياً له بمضاعفة طلباته 
المادية ) :درت يا سيدي عمرء فأجابه عمر المختار بإباء العربي المسام وشممه: 
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الخليها أت 1 

ولا يغفل واضع التقرير عن أي مكيدة تضر بالمواطنين الا واوردها 
تقريره. فهو يتعقب موظفي درنة الذين تخلوا عن عضوية الجمعية الوطنية 
بسبب اعتبارها محصورة بأمر مسن السلطة, والذين لا يزالون يؤيدونما 
ويحتفظون بصلاتهم بهاء كما انه يحرص على العبيدات المناوئين لحكم ادريس, 
والذين ظلوا على موقفهم . ولم يناسن أن يتخد قرارا بنع الجمعية الوطنية من 
الاحتفاء ببشير السعداوي عند مروره بدرنة, وكأنهم أرادوا أن يقطعوا كل 
الوشائج التى تربط هذا الشعب ببعضه بعضاً . 


# تقرير متصرف لواء درنة 


سري (5) حكومة برقة 

رقم د/18 ب/ر4 رئاسة منطقة درنة 

إلى - معالي وزير الداخلية ' 1 من يناير 1950 
جكومة برقة 

بنغازي 


نسخة إلى - مفتش الشؤون الداخلية 
000 


تحريونا. رقم م يِ 0 في 28 من ديسمبر 1949 ا نادي عمر 
المختار» ووفد برقة إلى هيئة الأمم المتحدة , 
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وعلى أثر النشاط الذي قام به هذا الوفد في درنة نتجح عنه ما يل : 


1 


لقد نشر بيان في الصحافة المحلية من قبل مجلس الوزراء يحدد فيه سياسة 
الحكومة بخصوص الوحدة . 

لقد عمل قرار رسمي بأن هذا الوفد لا يمثل رأي الحكومة . 

عبد الرازق أفندي شقلوف قد فصل . 

عمر بك شنيب قدم استقالته . 


( موظفو) الحكومة قد منعوا من الاشتراك في الشؤون السياسية 
والجمعيات . 


لقد أدخلت قوانين جديدة بخصوص الصحافة والنوادي . 


الرجل التونسي الذي يدعى مد عبد الكريم قد عبن من قبل مصلحة 
المعارف كمدرس في الأبرق . 


الجمعية الوطنية : 


1 بالرغم من جميع ما حصل لقد بقي النادي ثابت الجأش ويعتبر « مستقيلاً ؛ 


الموظفين الحكوميين التابعين لهء ولكن بدون شك أن أغلب هؤلاء 


سيساعدون النادي بصفة غير رسمية» وستكون هناك رقابة دقيقة حوهم وذلك 
لاثبات الاشتراك المستمر مع النادي . 
ان الاجتاع الذي كان يراد عمله في الأبرق والذي بلغت عنه في تحريرنا 


المذكور أعلاه لم يحصل ماديا , ولكن المحاولات لاغراء بعض من العبيدات في 
هذه المسألة قد استمرث»:. 
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لقد علم هنا أن الجمعية ساعية في تأليف لجنة لكي تتوجه للتفاوض مع 
الأحزاب في طرابلس بخصوص الوحدة ولقد اقترح بأن ينضم إلى هذه اللجنة 
( شيخ) من مشائخ العبيدات الذي يراد تعييئه رئيسا لها . 
لقد وصلتنا أخبار لإمكانية عمل مظاهرة هنا من قبل الجمعية تنفق مع 
جيء ( المستر فان بيلت) إلى بنغازي وان جميع الاحنياطات قد اتخذت للمثل 
هذه الطوارىء . 


على كل حال في يوم 22 من يناير الجاري لقد غادرت درنة 3 سيارات 
خصوصية « ملاكي » إلى بنغازي تحمل زعماء النادي الكبار وهم : 

عبد الحميد بن حلم . 

مفتاح أبو غرارة . 

الحاج ابريك غفير . 

عبدة اسماعيل . 


فؤاد شنيب ( وبرفقتهم زوجة وكريمة عمر بك شنيب وقد أخذوا معهم 
تصريحاً كتابياً بأن عمر بك شنيب هو المتكام عن الجمعية) . 

منذ ذاك الوقت والحالة هادئة في المدينة . 

وفي ا 25 من يناير الجاري ( المذكورين) أدناه من مشائخ العبيدات 
توجهوا أيضاً إلى بنغازي وهم : 

الشيخ السائفين بو الس 

الشيخ سعيد بو خليل . 
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كوا ميث 1150 


ونان لتر 

”7 “د 
+ مط ««ززمات! صتنا مر 
مط كام ملي مز نملك إأمم 


ل ا ل 00001 


أهأترشق ملس مور ندم بين با خلاو ٠.‏ 


أ هلي ناب جمد ردأ كين نيوا 


00 
03ج اليه لما والاسيالن 
لمأناوللن قمنكسل كثز عبمك .لون 

ل كل ال 0 له 
تي للش ارت لل اس يكم 


لم 5 


ْ على ادريس تعيين جلة تحقبق 
لت 7 0 ضد الثورة الشعبية والتذمر 


د الي يت 


ليك الل 0 ات 


ند اللخ 1 السام 


كوو لبجم1ر ولع 


. ١ 
ش2ظ2‎ 0 8 


7 


* وادريس يرد عليه 
قائلاً: دان هذه 


0-1 0 


فكرتي أيضا » . 


الشيخ موسى بو الدقلة . 
الشيخ جاد المول مد . 
الشيخ عبد الرحمن بو اكرم . 
الشيخ العلواني بو حمد . 
الشيخ المبروك عبد الله . 


الشيخ جمد سلوان القضاثي . 
مسائخ القبة: 


لقد جلبت انتباه الرئاسة قبل انتقاض الاضطراب والهيجان اللذين انتشرا 
في القبة في أوائل السنة . 


لعلكم تتذكرون بأن سلفي قد كلف باجراء تحقيق بواسطة (البوليس) . 
حول العريضة المقدمة من قبل أفراد العبيدات» وذلك لحاكمة هؤلاء المسؤولين 
عن تزييف التوقيعات في العريضة لقصد خدع الإدارة . 

ولقد أفاد (حكمدار البوليس ) الآن بأن هناك أدلة غير كافية موجودة 
لمان المحاكمة بمقتضى المنشور رقم 85 المادة(10) ب. 


ولقد أثيعت التحقيقات أن المذكورين أدناه ينكرون التوقيع على العريضة 
أو انهم علموا بمحتوياتها وهم: 


عبد الرحمن بو اكريم - البسكري بو عثمان . 
سعيد بو خليل - معيوف بوجاد الله . 
سعيد بوارحم - على بو اصميدة . 

فضل بو مد - على بو فراج . 
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عبد القادر بو عمر. 

بينا المذكورون أدناه يعترفون أنهم وقعوا على العريضة في بيت على باشا 
العبيدي وهم : 

الصالحين بو صالح - عبد الونيس مد . 

عوض الشوبكي - ارح بو الطيب . 

جاد المول ممد ‏ موسى بو الدقلة . 

( ان موقعي العريضة الآخرين لم تعرف أمكنتهم بعد) ومن المعتقد ( بأن) 
العريضة قد كيت من قبل عبد القادر العلام » ولكن هذا من الصعب اثباته 
وليس هناك إجراء جديد قد فكر فيه في هذه المسألة . 

على كل حال منذ تعيين الوزراء والموظفين الكبار في الحكومة الجديدة لم 
يكن هناك اعتراف بَيّن ازاء مطالب العبيدات الماضية الذين يطالبون بحصة 
كبيرة في إدارة الوطن وان هيجاناً قد سبق وان شرع فيه . هؤلاء المشائخ لا 
يزالون متمسكين بمطالبهم بحجة انهم يمثلون ثلث عدد السكان» ومن المأمول أن 
نتائج قانون الجنسية الجديد ستنقض هذا الطلب . 

لسوء الحظ ان حامد أفندي العبيدي لا يزال في مدار على باشا العبيدي . 
وانني متأكد ( بأن) هذا الرجل طيب القلب ولكن ( يلهي) نشاطه في الطريق 
(غير الحسنة) وبهذا عمله أصبح ( مهمولاً) . 

لقد قيل أخيراً : إنه نشر دعاية ضد الحكومة في المنطقة وقد طلبت منه 
توضيح ذلك كتابياً . إذا هو يمكث في هذه المنطقة يجب أن يبقى تحت مراقبة 
مستورة» وأن لا يعطى مسؤولية كاملة في الوقت الحاضر. 
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بناء عليه انني ألح وأطلب أن يعطى اعتبار لقضية العبيدات وذلك للتأكد 
من مظالمهم الرئيسة التي تتلخص فها يلي : 
1 - عدم الاعتراف القبلى ( في تعيين العمد والمشائخ مع مكافأة مناسبة ) . 
2 - عدم التعيينات الكبيرة . 


( هي ليست ذات خطورة ولكن لإرضاء خواطرهم) . 
الواقع كانوا يقصدون بيت متعهد الغسيل الذي يبعد مسكنه عنهم 
( ببابين) وبسبب الظلام» وربما أيضاً كان لديهم بعض من الشرب 
فذهبوا إلى البيت المغلوط فيه)ءإن حا الحامية أفاد أيضاً بأن الجنود قد 
أخذوا فكرة سيئة عن المدرسين المصريين الذين فتحوا طم الباب, مم 
أخذوا في مطاردتهم بمساعدة بعض من السكان المحليين الذين يسكنون 
بالقرب منهم .فأخذوا آلة اطفاء الحريق ( ودوروا) خرطوم المياه على 
العرب , 
إن المسؤولين عن هذا العمل سيحضرون في حينه أمام مجلس عسكري . 
( ان تأخير تقديم هذا التقرير قد حصل لأن كثيراً من الجنود الذين 
يشتبكون في هذا الأمر ذهبوا إلى طبرق والمرج) . 
أن انجال السيد ابراهيم (وههما السيدان كامل وبشير) مرا من درنة في 
طريقهما إلى بنغازي قادمين من مصر في يوم 26 من يناير الجاري . 
لقد عام بأن بشير بك السعداوي على وشك المجيء من مصر بطريق البر» 
ولكن لحد الآن ليست هناك أخبار بخصوص مجيئه . إن الجمعية الوطنية قد 
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بلغت ( في الرد على رسالتها التي عبرت بموجبها عن رغبتها في عمل مظهر 
الترحيب اللازم لبشير بك) ان المظاهر أو التجمهر العام بمناسبة زيارة بشير 
بك ممنوعة . 
( عبد الله بالعون) 
متصرف لواء درنة 


فانه باعلان النظام ( الفدرالي ) هاج الشعب وماج وقامت المظاهرات في 05 
بقعة من الوطن», وأبرق الشعب إلى الجامعة العربية وإلى منظمات هيئة الأمم 
المتحدة . 

ولقد أدى ذلك إلى نفي مجموعة من الوطنيين وتحديد إقامتهم في دواخل 

كبا حلت ججمعية عمر المختار بأمر من حكومة برقة برئاسة محمد الساقزلي» 
وطوردت فلوها في كل مكان . 

ولقد غضب المعتمد البريطاني غضباً شديداً على أثر قيام المظاهرات وإهانة 
العام البريطاني المرفوع على دار مثل حكومة صاحب الجلالة في بنغازي» وبما 
أن حكومة برقة كانت تعيش في تلك الفترة تحت حكومة الدمى ( أو حكومة 
الشنباشي كما كان يلقبها الشاعر أحمد رفيق) وتحت ظل. ادريس الذي كانوا 
ينعتونه بنعوت وألقاب شرفية وهو منها براء . . . 

أرسل المعتمد البريطاني رسالتين إلى ادريس» يطلب في الأولى استدغاء 
عمر منصور باشا إلى البيضاء ولومه على تقصيره في مساعدة الحكومة القائمة في 
تبدئة الخال ومنع المشاغبات ويكلفه بالعمل على تأييدها أو ينفى لمدة خارج 
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© خبر اعتراف 
الملك عبدالله 
ملك الاردث» 
والامير عبد الاله 
الوصي على عرش 
العراق بادريس 
السلوسي ولقد 
وصف ٠‏ هسذا 
الاعتراف من قبل 
الشباب اللبي بأنه 
بداية لترسيخ 
حكم العمالة . 


اسيك أدريس المنوسى (ملك لها 
الان) استقلال برقمة وباكاد يشر 
انبأ حي إدر صاحب اللاله فيد 
الله أبن الحسن ملك الملكة العربية 


الحاثعيه بالابراق الى اي هملك ليببا) 
درطا بول الحطر: ابي اععبرت انططوة 
الاولي لاسعتلال ال لاد 5 ومف 
ذلك سعادة اامسندوب لامي -لاسار 
بات فى اأحدي خطية. بقوله (ارت 
استقلال ليديلر ولد براة) فكان جلاله 
اللك هبدالله العظام اول الهنئن لغيه 
إجلالة الادرس الظم) وكانالشعب 
الاردئى اول شعب غرين اثصل 
مباشرة بالذعب الى في شخصس 
بايكه العظم وبذلك اصبحت صلة 
لاثقبل الالفعيام ع وقد سجل اشعب 
اللبي تاريخ ذلك الاتسال باحيرت 
ررحانةارزه في تاربهه الحدإث ٠.‏ 
رفي .وم + نرشسير صلة .هوا 
اعات اديه الباميسية الليبية قرارها 
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فى هبر يونيى هسن اسنة 1964 | الخالد وذلك المناداتبالادييس الادل 
اعلن صاحب السمو الامي العظم | ملعا عل ابيا فكان جلالةشل يداف 
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ابن السين ملك للملكة الاردنيسمه 
البائعية وميد الاسرة الها تقيسة ارل 
المباقن عقديم النهائي الي اخيسة 
الادرس يالادل ,ملكك نإلييا العريه 
وعيد الاسرة السنوسية » لم ثلاه 
صاحب السير المكى الأمير عبدالاله 
الورصير العراى الممظظم و كذ اك 


سو 
'صاحب الجلاة اجد الاول. مامك | 
لللكة اليمنية فيا بعرقيق اتلتييسيا 
وعبق شورها الي اخيهيا صاحمب 
الجلاة مللير لبييا لاعظم اديس الاول» 
:وان سريدة ألناج الى نشرفت بلشر |[ 
نص الرئيدين إسرها أن تشرف 
الفاده بكر ملوك شرق الاردن 
والمراق واليمن الدبسن امدوا اله 
الشعب اللبى باسم شعو بهم الشفيقه 
جيلا سيقي صل ممر الاجيال رابطة 
آخرة رتعارن وتان « واولوا 
الارحام بعصيمرارلا يعض في كعاب 


اله ان الله مزيز حكسم 


برقة . ويطلب في الثانية تأليف لجنة تحقيق في الحوادث التي أدت إلى إهانة العام 
البريطاني . 

وم يتأخر ادريس» وبالغ في الاخلاصء وألف لجنة برئاسة المستشار 
القضائي , وهو انجليزي بالطبع, لاجراء تحقيق عادل في هذه الواقعة 
المؤسفة!.. 

وم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قام مد الساقزلي بكتابة رسالة إلى 
صنوه مود المنتصر رئيس الحكومة المؤقتة يعلمه بأن بعض شباب الجمعية 
الوطنية التي تعرضت للتعسف والحل قد غادروا برقة وغالبيتهم من معلمي 
المدارس» وذهبوا إلى طرابلس . ويرجو ان يأمر الشرطة بوضعهم تحت 
المراقبة » وافادته بالملاحظات الثمينة ليتخذ ضدهم الاجراءات المناسبة عند 
عودتبم إلى برقة وبالأخص. الموظفون منهم . ا 

إنبا صفحات عن العمل المشترك الذي كان يقوم به الليبيون بدون تمييز في 
سبيل قضية بلادهم, وكذب على التاريخ أولئك الذين صوروا برقة بمظهر 
الاقطاعية المتفانية في حب ادريس» ومن وراء ادريس وحاشا لبرقة أن تكون 
أقل من غيرها تفانياً وتضحية في خدمة الوطن . وان عمر المختار لم تكن نسبته 
عربية في حقل برقة - فقط ‏ بل هو من نفس الفصيلة التي تغطي ليبيا العربية 
كلها . 


ذنواة ليش الوزراغ التاريخ2 من أغسطس 1951 
حكومة برقة الرقم - 6044/ث/8 
دري خصوصي . 


حضرة صاحب الدولة مود بك المنتصر رئيس وزراء المحكومة الطرابلسية 
مظرا بسن 
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© احدى الرسائل 
التي كان الشباب 
يتبادلونها فيا 
بينهم تمد الوضع 
امم ا سن ء. 


وتصمر ف سسا تك 
ادريس.؛ تقول 


احدى فقرات 
الرسالة: «وتأكد 
ان اليلاد في 
طريقها الى الوراء 


من كل ناحية وله 


يغرك ما يدعونه 
من أول عام عام 
2 فيا دام 
«اخونا» ُ يلحق 
بالملك عبدالله 


وما دام الحكم 


ليس بيد الك لشعسب . 


« فمفيش فايدة» ! 


تسياتي وسلامي اراق الحارة ويعد 4 


لا تلويني انا لم انتب اليا.. كل هذاه المددة وناسسني ٠‏ 


ف هبت اليم الي دانم خوجودات عمو فسالتوه عا ال! لمم ا" عن انتم 
بمجاحك ببودرل ربالة سنك قياريدت له بالنياية عنك ٠‏ وونيعا لست ف سار 1 ام 


فرحت كثيوا وسرت جدا ٠‏ بإرريو لثم درام التوفيق والتقدم يقفلى الله ٠‏ ولند تنا 
في درنه العزيزة او ابي معد. قي الاستندرية الحييية لنشرب اللذريات إى شن 
لليبي ) كنا يسرني ويسوت ايذا أن اعلنكم بنتيبتي * القد كات حادة ونسبم! الثم 
رلقد لجع اهن درنه . ثارشن اسم ميد المجيد فسأن ولبعا والتمت للد خيد الرديم 

راكثر جماعش قد سائروا الي مصر والياقون طلي رنك السفر 4 ولف الت 
دون سفرى ٠‏ ولعلك عدرة.. هذه المروف. * ويدتمل هذه الربالة 5 عبد المسجيا 
: : ة * وبابعا نما تعرق أن السايعة تنه 


تر 


ليقدم أوراته 000 
لللية علي ؟ وني اننثسن أن يتون متموم. سيعرتلين ٠‏ زان أن عرد 
يتقد بي أوراقي نا جتمامه بدفسه + افنا راف الو اتدبك قلياز بوألفتك إن تسامني وي 


ميرة وهي ان تلستعين بمن تمود . معن اليم اناالا بجامعة طبيق وحايل أن تتبل 
وان تسعي لقيولها حتي اذ1 امذثا ذلك تكب أوراقي'من عيد السببيد وبر برسل, 
لو وففت في هناه المهمة وان تتمسمابا يما شم! من متاعب ويا:, وإستفهامات ونثرة 
ويعني اد. ستسعي ودامة انث تغرف أن .يقي لا عسي لي أن اسافن اللان “ثم ١‏ 
لا شهدم بالموة رع ولم تخ الينا كلقا حص اذن اسن ل رجائي آل ( نتن متنا 
المو: ووم * ونا في انعثان رسالذ مفك رد! على دلى» لتسلشي عن مدا: استعدادث 

وألرل لاحدتك عن باردنا وعما تعاتيه وشابيده 
وستهقي تتابده ول الايام 3 
أن الدربة حلت الجمعية الرانية في بتاناون فقط وعلث التادى الاء.اي إ( 
وحالت جريدة الوذن بحفة عمائية وببات على اتثر 
عخال في اتسين اذكر مدوم التباعر الثير انمد رثيق واءاسال معام بن عاب 6 
إيعذن .هيات عن الصيدة قالع! ريق ف السسين ويسوبي أن ابحشيا اليك ون سمل 1 
الجمعية حملة عليك 5 سخيفة في محناة ( الذيق الادس ) ودي محاة استعارية.و] 
الجبعية شباب مت رف تعلم في مدى الماعرات والمنائيات عم كام م1 قا باددنا 
وهلي الجامفة العربية مسلؤلية الصاول والفرئي تي اليلاد ش عا الي ابن" 
لحا يقة التي قدمت لنا الاعدات وقدمت له المساعدة فاعسنه الرزارة وطكد إن ١‏ 
طريقها الي الوا" في كل ناحية ولا يخرك ما يدعونم من أول عام 185ذوقطا دام 
يلحق بالملك عبد الله ويا دا 


ُ اام ل 


مله اليا ريسا ات تدقع 


51 أعرف 131 “نانك قد سبيت 5 3 صن بعت هذاه 


سس مالة لطا قرم ١‏ عاامية بد ارو 


بيد الاحب ( لعقير غائدة ) 
سسسب ا 


0-6 
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بعد التتحية : 
لقد بدأنا نشعر في هذه الأيام الأخيرة أن البعض من الشباب الذي كان 
ينتمي إلى الجمعية الوطنية المنحلة وأغلبهم من معلمي المدارس يغادر هذه 
البلاد إلى طرابلس » وقد بلغنا ان جانباً منهم قد استقر منذ أيام هناك . 
لذلك وجب احاطة دولتكم علياً رجاء التفضل مشكورين - بأن يتخذ 
( البوليس) الطرابلسي التدابير الملائمة لمراقبة نشاطهم ‏ ومعرفة الجهة التي 
يتصلون مها هناك» مع تزويدنا بملاحظاتكم الثمينة في هذا الصدد لاتخاد 
الاجراءات المناسبة ضدهم عندما يعودون ثانية خاصة ( الموظفين) منهم . 
( مد الساقزلي ) 
رئيس الوزراء 


اقتراحات ونصائح 

اغتنم البعض فرصة حل الجمعية الوطنية في برقة» وغضب ادريس عليها ‏ 
وإصراره على إبعاد عناصرها عن النشاط السياسي مثلما عملت الإدارة 
البريطانية في طرابلس » من حيث ابعاد العناصر الوطنية عن المشاركسة في 
النشاط السياسي والوظائف, ثم حالت بينهم وبين الفوز في الانتخابات بالحديد 
والنار. وسارعت هذه العناصر إلى تقد اقتراحاتبم في هذا السبيل» وفها يلي 
نص الاقتراح الذي تقدم به أحد المخلصين لادريس وهو يعطي صورة صادقة 
لا قام به بعض المستفيدين على حساب الوطنيين الأحرار: 

مولاي حضرة صاحب السمو الأمير المعظم ‏ حفظه الله ورعاه بعد تقديم 
فائق الولاء والاخلاص. 
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لي الشرف العظيم أن أتقدم إلى مولاي صاحب السمو الأمير المعظم بهذا 
التقرير الموجز الذي أملته علي المصلحة العامة التي نستشهد فيها جمعياً, ونسعى 
لها بكل حرص واخلاص. ولذلك أقول: - 

حينا أمرتم سموم بحل المؤتمر الوطني أعلنتم أن هذا الاجراء هو توطئة 
لعقد اهيئة النيابية في القريب العاجل بإذن الله . 

وهنا اشرأبت الأعناق جميعها لهذا الحدث المنتظر الذي سيئاط به تكييف 
السياسة الداخلية والخارجية في مبدانيها: داخلاً وخارجاً . لتواجه برقة ما 
ينتظرها من أحداث سياسية من جهة, ولدعم الاستقلال ببرلكان يضم رجالات 
اليلد الممثلين للطبقات كافة من جهة أخرى . 

وما كانت مديئة درنة جزءاً لا يتجزأ من برقة فقد تبيأت لهذا الأمر تبيؤاً 
خاصاً؛ ينطوي على نوايا معادية مستمدة من الجمعية الوطنية (عمر المختار 
سابقاً) وعلى (رأسهم) أمثال عبد الرازق شقلوف؛ عمر شنيب وغيره) من 
مؤيدي هذه الجمعية . 

ولا كان التوجيه السياسي في هذه المدينة أصبح الآن ‏ بعد حل المؤتمر 
وفروعه ‏ مقتصراً على الجمعية المذكورة, فقد اغتر الناس ‏ ولا سما الشباب - 
بدعاية هؤلاء: وأصبح من المرجح جداً. ويكاد يكون مقطوعاً به ان مدينة 
درنة ستنتخب هذين الشخصين : 
1 - عبد الرازق شقلوف - نائباً عن قبيلة مصراتة . وهى ثلث البلاد . 


2 - ابراهم اسطى عمر - نائباً عن قبيلة اللبيخة المكونة من القبائل التالية : - 
التواجير - ازليتن ‏ الكراغلة ‏ الطواهر ‏ البراهمة . 
وهنا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال: لماذا انتخبت هذه القبائل مجتمعة هذين 
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الشخصين مع أن لها عمداء ومشائخ يرعون شؤونبها » ويسهرون على مصلحتها » 
ويوجهونها التوجيه المطلوب؟ 

والجواب على ذلك: ان الجمعية الوطنية باحتضانها لرابطة الشباب قد 
استطاعت أن تستولي على عقول الشباب/ وهم الأكثرية - فتغربهم بمغريات 
رياضية وثقافية »وشؤون فنية واعانات مالية» الأمر الذي جعلهم ينقادون لكل 
فكرة تنادى بهاء وينساقون في تيارها انسياقاً أعمى. بدون ترو وتبصرء 
ولذلك أقول: إذا أجريت انتخابات حرة في درئة فان تفوق هؤلاء الأشخاص 
المذكورين سابقاً يكاد يكون محققاً . 

لذلك» وبما أن من ذكرتهم هم في الواقع لا يمثلون جميع الآراء في مدينة 
درنة » وبما انهم قد يقحمون باسم درنة فكرة شاذة متهورة وخاصة عبدالرزاق 
شقلوف, ويدعون أنهم مكلفون بابدائها في أروقة البرلمان المنتظر فالي أتقدم 
إلى مولاي صاحب السمو الأمير المعظم بالاقتراح التالي : 

 ميومسل‎  هلوخي أن يعين سموم أكثر من واحد لمدينة درنة» طبقاً لما‎ ١ 
الدسئور البرقاوي من حق التعيين» ليتكلموا عن مديئة درنة وفقا للسياسة‎ 
المرسومة» وليكونوا درعاً يحمي هذه المدينة من التيارات الطائشة التي يبثها‎ 
دعاة السوء» وافي أستميح مولاي العذر فأبين أن الأشخاص الذين يمكن تعيين‎ 
العدد المطلوب من بيلهم ) والاعتاد على اخلاصهم هم اب‎ 
. السيد الشيخ عبد الجواد الفريطيس‎ - 1 

2 السيد فوزي بدر. 

3 - السيد عبد الحادي استيتة . 
8 3 العل عن ا خلطة . 

5 - السيد فرج لطيوش . 

6 - السيد مفتاح بو زيد. 
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يمكنني أن أؤكد لمولاي المعظم أنه إذا اخترم من بين هؤلاء اثنين أوثلاثة فسيكون 
ف مقدورهم واستطاعتهم أن يناضلوا عن درئنة مترسمين المبادىء الآتية ب 
أ) الاخلاص الذي لا ناية له لسموم . 
ب) الايمان المطلق بكل ما ترمون إليه . 
ج ) الطاعة التى لا تردد ولا شك فيها . 
د) المناضلة والمحاجة المبنية على المنطق السليم في الرأي السديد والتأثير في 
النفوس . هذا هو جمل الاقتراح الذي أتشرف بتقديه لمولاي المعظمء 
ولكم قبل كل شيء. وبعد كل شيء .. الرأي والتقدير. 
وإني لأنتهز هذه الفرصة فأختتم تقريري بتكرير الولاء والاخلاص العميق» 
والسلام ورحمة الله وبركاته . 
في 26 مارس 1950 م . 
عبد المخلص لكم دائماً 
مبارك سل الجيباني 
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الل وك رضي 
سل الى ايا مع العرريم 


كما أسلفنا فقد انحصر الصراع داخل ليبيا بين الا نجليز وادريس من جهة, 
وبين القوى الوطئية من الجهة الأخرى .وكانت هذه القوى الوطنية ممثلة في 

وما ان شكلت الجمعية التاسييفية حتى تنفس ادر يس »2 ومن يقف وراءه. 

وتضاعف نشاط المؤتمر داخل ليا وخارجها )» ووقفت بعضص الدول العربية 
والباكستان إلى جانب وجهة نظر المؤتمر الوطني في أن تكوين الجمعية التأسيسية 
بالطريقة التى اتبعت عمل خاطىء تنجر عنه آثار وخيمة على مصير الشعب 
اللببى» وادرجت قضية ليبيا في جدول أعمال مجلس الجامعة في بداية 1951م. 

وكان تأليف الجمعية التأسيسية بنسبة عشرين عضواً عن كل اقلم من أقالم 
ليبيا الثلاثئة عملاً يخالف الديمقراطية, ويحكم الأقلية في الأغلبية» وهذا هو 
الذي حصل فعلاً كا سنوضحه . 

كما أن التمثيل المتساوي بين الأقالم كان من المحتمل أن يكون ضرره 
بسيطاً لو أن الأعضاء جاؤوا عن طريق انتخاب حر نزيه تشرف عليه الجامعة 
العربية » أو هيئة دولية من غير الدول ذات المطامع في ليبيا . 

وقد تمكن المؤتمر الوطني أن يوضح الصورة للدول العربية وأن يؤكد أن 


التنازلات التي قدمها الشعب في طرابلس بقبوله وضع ادريس على رأس 
الدولة , بما في ذلك من محالفة للديمقراطية . كانت بسبب إصراره على الوحدة» 
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وضمان سلامة أرض الوطن من البتر والتجرئة . ولكن ادريس» ومن وراءهء 
كلما قطعوا خطوة نحو الوصول إلى الغاية غيروا من خطتهم؛ وأظهروا جزءاً 
جديدا بتلاعم مع الغثرف . 

ومن ثم فقد كان هم ادريس» ومن معهء منع القوى الوطنية من ارتياد 
المحافل الدولية » والعمل على إظهار الجمعية التأسيسية في مظهر مشروع. وأن 
الظروف القائمة في ليبيا التي لا يمكن مغالبتها هي التي أملت تلك الطريقة . 

وكلف ادريس الجمعية التأسيسية بأن توفد وفداً إلى مصر يتصل بممثل 
الدول الأعضاء في الجامعة العربية وسفير الباكستان . ١‏ 

ولم ينس ادريس أن يوصي الوفد بالابتعاد عن الالتقاء بالجهات الانجليزية 
والعرنسية . 


وهكذا ألفت الجمعية التأسيسية ( جمعية الستين) وفداً ضم بين أعضائه مد 
أبا الاسعاد العالم ( رئيساً ) وعمر شنيب رئيساً للوفد البرقاوي للجمعية . 


كا زافق الوفد الذي أرملته الجمعة إلى القاشرة ملحى صحنى هنو 
الأستاذ صالح بويصير الذي جرى تعبينه على أثر توصية وفد برقة في هيئة 
الواحد والعشرين بائشاء هذا المنصب. 
سفر الوفد إلى القاهرة: 


في يوم 22 من يناير 1951م سافر الوفد إلى القاهرة . وهو على عام بالصعوبات 
التي. سوف يلاقيها في عرض وجهة نظره على وفود الدول العربية بالجامعة 
والجهات المسؤوله في مصر . 


وزود ادريس الوفد بتعلمات محددة لا يتعداها ؛ كبا أوصاهم بالنؤول 


246 


وحدهم بدون الثلاثة الآخرين (لعله أرسل قبلهم ثلاثة بمهمة سرية) وهذا 

 اهصن‎ 

الوصية للوفد : 

1 - عدم الاتصال بالجهة الا نجليزية والفرنسية لكيلا يدعوا مجالاً للطعن فيهم من 
أعدائهم بأنهم (مسخرون) هم . 


2 - الوفد يسكن وحده بدون الثلاثة الآخرين» والاتصال خفي بينهم . 


* صورة البرقية التي بعث بها صالح بويصير من القاهرة 
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3 - (يحذرون) أن اواروايي عا الجامعة بواسطة من لا تأخذهم فيه شبهة, 
لأن الفلوس تلعب بكل أخد ليحيدوهم عن مبدئهم (الفدرالي) إلى 
الوحدة . 

4 (يعملون) جهدهمني إقناع الوفود بأن قرارات الهيئة الوطنية لغاية 
الحرية. وليس للا أدنى أثر أو تأثير من الجهة الانجليزية أو الفرنسية, 
وكل ما يدعيه أعداؤهم عليهم من هذا النوع هو لغرض تخفيف أهمية 
الميئة» والصاق ما ليس منها بها لغايات عندهم وأغراض 

5 - الاتصال بأصحاب الصحف (غير المغرضة) للنشر لهم ( ويقنعونهم) بما 
( يقنعوا ) به الوفود العربية . 


6 - العودة بسرعة لاستئناف أعرالهم هنا بسرعة الانجاز, 


ادريس يستدعي الوفد ف موعدل حدده له: 


حني ايان من ا “عرض ا 2 لخر" 0 - الصعيد 
الخطاء , :وتعيات عخططاته : ببكينة. فبادر بإرسال البرقية التالية 0 3 


سعادة عمر بك شنيب - القاهرة ( لوكاندة شبرد) . 
رفعت ( تلغرافكم) لصاحب الجلالة . 


قار[ لملن) الدرل العريية لا ناخد وم قازرالا قرار هيثة الأمم 
المنحدة كافف. 


ولا أظنكم تتزحزحون عن قراراتكم جميعاً» لان وراءم جمعية تحاسبكم 
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على أي تصرف لا ترضاه» ولأجل عودتكم بطائرة الخميس القادم , 

8 م. 

عاد الوفد وقدم تقريره التالي إلى ادريس . 

مولانا حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم . 

يتشرف وفد الجمعية التأسيسية الليبية الذي زار القاهرة أخيراً أن يرفع إلى 
جلالتكم تقريره التالي عن نشاطه الذي بذله لدى وفود الدول العربية» ولدى 
الحكومة المصرية حول القضية الليبية . 

فبناء على قرار الجمعية التأسيسية. وموافقة جلالتكمء قد سافر الوفد إلى 
القاهرة يوم 22 يناير 1951 للاتصال بوفود الدول العربية » وبالمشتغلين بالقضايا 
العربية » ليوضح لهم التطورات الدستورية التي تمت في ليبياء وفقاً لقرار هيئة 
الأممى ولرغبة الشعب وإجماعه » وليحذرهم من سوء عاقبة الطريق الذي رسمته 
الدول العربية في الدورة الأخيرة لهيئة الأمم المتحدة بالنسبة للقضية الليبية . 

وقد وصل الوفد العاصمة المصرية» وهو عالم ومقدر للصعوبات والعراقيل 
والظروف المعاكسة التى ستحيط بعمله في بلد تصر حكومتها على مناوأته: 
ويعظم فيها نفوذ أمين الجامعة العربية» أول عائق في وجهة أعبال الجمعية 
التأسيسية . وقد كان في استقبال الوفد بالمطار مندوب عن وزارة الخارجية , 
وأعضاء هيئة تحرير ليبيا» وحمد بك سلطانء والطلبة البرقاويون الذين يتعلمون 
العم بالقاهرة. وقد جاؤوا خصيصاً للمطار بعد أن بلغهم ان الطلبة الطرابلسيين: 
الواقعين تحت نفوذ الجامعة سوف يقومون بمظاهرة ضد الوفد» وقد دعا عبد 
الوفد بصحبة عبد الله باشا لملوم إلى ( سراي) عابدين. حيث قيد اسمه في 


209 


سجل التشريفات» ثم توجه لزيارة وزير الخارجية المصرية. وعندما طلب من 
معاليه تحديد وقت للمباحثة طلب أن يجري البحث في القضية فورا » فشرح له 
الوفد بايجاز الطريقة التي قامت على أساسها الجمعية التأسيسية» واشتراك كل 
من (كامل سليم. وعبد الرحيم خان؛ ومصطفى ميزران» وبشير 
السعداوي) .في وضع أسس هذه الجمعية التي يطعنون اليوم في مشروعيتها . 
وقال الوزير: إنه سيسمع وسيسمع» فاذا كان خاطئا رجع. وإذا كان الوفد على 
خط فليرجع. نم شرع يتحدث حديئا عاطفيا عن نوايا مصر والدول العربية 
وعن الخطر الذي يتهدد البلاد من جراء قيام الاتحادية» وفتح طريق للنفوذ 
الأجنبي» كما أشار إلى أن الجمعية بوضعها الحاللي ستكون دوماً محل طعن . 
وانتقادء لأن حقوق الأغلبية قد هضمت فيها . وأضاف . .. أنه من الغريب 
أن تطالب الدول العربية الكمال لليبيا وبتحريرها بتاتاً من ربقة الاستعمار» بينا 
يوجد من يود أن يتبع طريقاً لا يؤدي إلى هذه الغاية» وإِنما يعرض البلد 
لتغلغل النفوذ الاجنبي . وهنا واجه أعضاء الوفد الوزير بالحجج وبالمنطق 
وشرحوا له أهداف الجمعية وعزمها على تشكيل حكومة مركزية تتركز فيها 
وزارات الخارجية والمعارف والمالية والدفاع والمواصلات وتشكيل مجلس 
نيابي نسبي, ومجلس شيوخ بالتساوي » وان مسألة العلاقات المخارجية ستكون 
بيد وزير الخارجية بالحكومة المركزية, وهذا لا يغير من صلاحياته في شيء, 
سواء كانث حكومة اتحادية أم موحدة. ثم شرحت لعاليه أسباب المطالبة 
( بالفدرالية) ودواعيها . 

وهنا وقف معاليه وقال: ان هذا القسم من أهدافكم كنك أجهلة وما 
دامت هذه أهدافكم فاني لا أعارضء وأقر بأني كنت على خطا وأني راجع 
إلى الوراء . وقد استغرقت المحادثة ساعة ونصف ساعة تقريباً وعندماأراد 
البحث في مسألة عرض الدستور على البرلمان المنتخب أرجىء البحث لجلسة 
أخرى نظراً لضيق الوقت . وقد خم عمر بك شنيب النقاش ببعض عبارات 
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قوية ستذكر ( شفاهياً) لجلالتكم . وزار الوفد بعد الظهر السيد أحمد الشقيري 
الأمين المساعد للجامعة, وشرحت له وجهة نظر الوفد. وقد وعد (على) 
العمل لتقريب وجهات النظر. وتقاطر في نفس اليوم الصحفيون فوضحت لهم 
القضبة توضيحا تاما . 

وفي يوم 23 زار الوفد سمير باشا الرفاعي وشرح له وجهة نظره» فأفاد أنه 
وصلته برقية من جلالة الملك عبد الله في هذا الخصوصء ووعد أن يبذل 
جهداً لنصرة الوفد . أما نوري باشا السعيد الذي قابله الوفد في نفس اليوم 
فقد قال: إنه يعلم بكل شيء وغير خاف عليه شيء, وانه يشكو مر الشكوى 
من عزام وأعماله. وقال: سيروا في أعمالكم ولا تكترثوا ولا تترددوا» 
وستفوزون باذن الله فقال له أحد أعضاء الوفد: إن مندوب العراق قد وقف 
مع الوفود العربية ضد الجمعية التأسيسية» فقال: إن ذلك حدث خطأء 
وأرسلت التعلهات اللازمة اليه فها بعد» ولا يكون لكم فكر من جهتنا . 

وفي يوم 24 واصل الوفد مباحثاته مع وزير الخارجية المصرية؛ وانصب 
أغلب البحث. حول ضرورة عرض مشروع الدستور الذي تضعه الجمعية على 
البرلمان المنتخب» وقد دافع الوفد عن وجهة نظر الجمعية بحجج منطقية معقولة 
مشروعة , وهي أن عرض الدستور على برمان نسبي يلغي الاتفاق الذي أجمعت 
على أساسه الاقالم الثلاثة للاتحاد» ولوضع الدستور. وقد بدا الاقتناع على 
الوزير» بيد أنه قال: إنه سيحتفظ بوجهة نظره ريثا يرى سير الحوادث . ثم 
قابل الوفد رفعت النحاس باشاء وقد رحب به ترحيبا حاراء غير أنه تمسك 
بمسألة الانتخابات, لأنه كرجل شعبي لا يسعه إلا أن يؤيد وجهة النظر هذه 
وبعد أن شرح له الوفد القضية وعد خيرا , وانه سيتحدث مع صلاح الدين بك 
في الموضوع . ثم زار الوفد بعد ذلك عزام باشا لأول مرة ولكن لم يبحث معه 
أي شيء»ء وانما استمع إلى عزام وهو يؤكد نواياه الطيبة وغايته التي يقصد 
منها خير ليبياء وقال: إنه مستعد لأن ( يمضي على بباض) اله لن يتدخل في 
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شؤون لببيا ما دام تدخله يؤول بهذا الشكل. وفي مساء نفس اليوم قابل 
الوفد رياض بك الصلح وشرح له الحالة فا كان منه إلا أنه أبدى استغرابه 
لتبدل بشير السعداوي . وقال: انه كان يحاول اقناعه دائما ان ( الفدرالية ) خير 
حل لقضية ليبياء ووعد أله سيثير المسألة باللجنة السياسية . وائه مستعد لأن 
يساعد الوفد فما يريده . 


وفي مساء 26 عم الوفد أن المسألة الليبية قد أثيرت فجأة أمام اللجنة 
السياسية» وان نقاشاً طويلاً حاداً قد دار؛ وان بعض الوفود عارضت تدخل 
الجامعة أو أية دولة عربية في مسائل ليبيا الداخلية» وتمسكت مصر بوجهة 
نظرها . ثم انتهى النقاش باتخاذ قرار مائع يقول: تستمر مصر في متابعة القضية 
الليبية لتنفيذ قرار هيئة الأمم في الميعاد المخدد. نظراً لوجود عضو ممثلها في 
المجلس الليبي», وهذا القرار ضد فكرة عزام باشا الذي لا يريد أن يتقيد 
بمواعيد ؛ ولا يبمه اذا تاخرت القضية عن ميعادها ما دام يتم ما يريد هو. 


ولكن عزام باشا أدلى في تصريحاته للصحف بما يخالف جوهر القرار» أو 
أنه فسره كما يريد. فما كان من الوفد إلا أن أرسل برقية إلى رؤساء الوفود 
يستنكر فيها إثارة القضية قبل الاجتاع بالوفد, أو ( تسم ) مذكرته؛ وقد 
كالم اللقرو ان تجتمع اللجنة بالوفد في هذا اليوم» إلا أن الوفد طلب 
النأجيل لليوم التالي . وفي نفس اليوم انتهى الوفد من إعداد المذكرة وطبعها 
وسلمها إلى أعضاء اللجنة عند اجتاعهم . كما انه اجتمع بمندوب اليمن» وفهم 
منه أن الإمام أحمد بن يحبى قد أبرق إليه في هذا الخصوص, ووعد هو أيضاً 


وني يوم 28 اجتمع الوفد بأعضاء اللجنة السياسية وقام بعرض وجهة نظره 
عرضاً وافياً . وقد ناقشه كل من ناظم القدسي وصلاح الدين والأمير فيصل في 
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بعض النقط المتعلقة ( بالفدرالية) ونظام الحكم والمسائل الدستورية؛ ولم يدل 
أحد من الأعضاء برأي؛ غير أن نوري السعيد باشا كان يتدخل من حين إلى 
آخر ليؤكد ان هذه المسائل داخلية» من حق الليبيين تقريرها. وقد دامت 
الجلسة ساعتين», وبدا الاقتناع على وجوه الجميع باستثناء صلاح الدين الذي 


وفي يوم 29 كان من المقرر أن يجتمع الوفد بصلاح الدين بك وعزام باشا 
ورياض الصلح لبحث المسألة» ولكن صلاح الدين اعتذر بأن مناقشة المسألة 
أمام اللجنة السياسية قد استنفدت كل بحث . وفي مساء أول فبراير دعا وزير 
الخارجية أعضاء الوفد إلى العشاء مع بقية الوفود العربية » وكانت فرصة سانحة 
تحدث فيها الوفد إلى كبار العرب مثل الأمير عبد الكرم وجمد علوبة باشاء 
ومفتي فلسطين . وحسن حسني باشاء وأحمد حلمي» ورياض الصلح. وغيرهم 
من المشتغلين بالقضايا العربية» وشرح لهم وجهة نظره, والعراقيل التي تقف في 
طريقه . 


أما عزام باشا فقد دعا الوفد للعشاء بداره مساء 2 من فبراير» وقد أخذ 
عزام باشا يستعرض تاريخه وأعاله في ليبيا ويقول: إنه لم يقصر عن مساعدة 
أي طرابلسي أو برقاوي» وتأسف للحملات التى توجه ضده من ليبياء» وادعى 
ان كل ما يعمله هو لخير ليبياء فهو يريد ان يشعر الانجليز أن هناك قوة خلف 
ليبيا تتابع الأعبال» وتدافع عن الأوضاع حتى لا بمعنوا في استغلال البلاد 
والاقلال من أهميتها . وقال فيا يتعلق بتصريحاته في ايطاليا : إنه من ( الأفيد) 
لليبيا والعرب أن يكسبوا ايطاليا والفاتيكان لكي تكون الكتلة اللاتينية إلى 
جالبهم , وقد دام النقاش حوالى أربع ساعات كان خلاها عزام يناقض أقواله 
ببعضها البعض» ولا يركز معارضته في نقطة معينة. وأخيراً قال: انه إذا 
رغب الوفد فهو سيعلن في الجرائد انه لن يتدخل مطلقاً في قضية ليبا . كما 
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اعترف بأنه أشار على الطرابلسيين ‏ عند محاجته بأنه كان سبب التفرقة بين 
برقة وطرابلس - بألا يشتركوا في الجيش السنوسي ولا يبذلوا دماءهم في غير 
جدوى. كما قال: إن الجيش كان لفيفاً من المرتزقين» وكان على ثقة من أن 
المحور سينتصر. أما في ميدان الصحافة فقد كان نشاط الوفد عظباً شاملا . 
فقد وجد نفسه في أول الأمر أمام جبهة عدائية كونتها جميع الصحف المصرية 
بدون استثناء» ولكن بفضل الاتصالات المستمرة بالصحفيين والمناقشات 
والاقناع . قد استطاع الوفد أن يحل الصحافة المصرية تقف على الحياد. وتقوم 
بشرح وجهة نظره. وإثارة المسألة الليبية امام الرأي العام . وقد منح بعض 
الصحفيين بعضاً من المال ( محرري الشؤون العربية في جرائد المصريء 
والزمان» والمقطم, والمصور. والجمهور المصري) وبالرغغم من الأوامر 
الشديدة التي ضدرت لمحت بمجاهل الوفد ونشاطه فقد كانت جميع 
الصحف المصرية والأجنبية ووكاللات الأنباء عام نشاط الوفد. وحافلة 
بأخارة ومحادثاته وتنقلاته, الأمر الذي جعل الرأي عم المصري يطلع على 
خفايا القضية الليبية» ويدرك أن الحكومة المصرية والأمانة العامة لا تتصدان 
مصلحة ليبيا من موقفهم|ا هذا . وقد بلغ الأمر بجريدة الجمهور المصري الوفدية 
الصادرة يوم 5 من فبراير ان نشرت تناقض سياسة مصر في ليبيا ومطالبتها 
بدخول الايطاليين في البرلمان الليبي وزودتهما بصور من رسالة كامل سلمء 
الأمر الذي دفع الحكومة إلى مصادرة هذه الجريدة وإحالتها إلى النيابة. 
وخلاصة القول( فان) جهودات الوفد قد كللت بالنجاح التام ‏ وقد أفهم صراحة 
أن سير الجمعية التأسيسية لن يعرقل من قبل أحد » وان ؛ شؤون ليبيا الداخلية من 
خق أهلها. ولكن ن مصر التي وقفت موقفا معينأ في ليكسكسيس قبل شهرين لا 
كياد روه أن تتراجع رسميا عن موقفهاء وإنما هي تحتفظ بوجهة نظرها 
فتقط . كما أن النجا ح الكبير كان في تحط الأسطورة التي نسجها عزام باشا 
حوله في كل ما يتعلق بليبياء فقد استطاع الشعب المصري والحكومة المصرية 
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والوفود العربية ان يدركوا تماماً أن عزاما مضر بقضية ليبياء» وان تدخله في 
قضية ليبيا لا يريده أهلها, لأنه قائم على غايات شخصية وتعصب لفئة دون 
أخرى » ونظن أن عزام باشا لن يحسر بعد الآن على الزج بأنفه في قضيتنا . أما 
بشير السعداوي فأصبح لا قيمة له في مصر وفي الدوائر العربية» ولا يكون 
58 أو محادثاته أدنى أهمية: وخاصة بعد نشر الوثيقة قة التي يطالب فيها 
( بالفدرالية ) . وهناك حقيقة ثابتة ( لا يحب) أن تغرب عن الأذهان» وهي أن 
خلو الجو ف مصر من الليين اما ا ويشرا وغيرهها » 
على الدس والكذب والتضليل» وقد أفهمنا الجميع ( بما) فيهم الصحفيون أنهم 
معذورون» لأن أخبارهم تأتي من مصدر واجد» ول ل 0 
لعدم وجود أي مصدر لليبيا في القاهرة يستطيعون أن يفهموا منه حقيقة 
الواقع . فقد حدث عندما زار الوفد سفير باكستان. وعرض عليه القضية. 
وبين له موقف عبد الرحيم خان, وسيره في أثر مصر أن قال: انه كان يحبذ - 
منذ الأساس - الطريقة التي سار عليها الشعب الليبي » وأوعز الى عبد الرحيم 
خان بذلك, بيد أن الدكتور على العنيزي ( الذي كان حاضراً الاجتاع ) ومعه 
أعضاء هيئة ريز لييياً فق جاؤو اليد وطلبوا مله أنتيطلب ال متدويم في 
طرابلس أن يغير الاتحاه ويسير مع كامل سليمء وقد فعل ذلك ظناً منه أنه في 
صالح البلاد . وقد وعد أن يكتب إلى وزير الخارجية لكي يعدل عبد الرحيم 
خان رأيه . وقال: ان حكومته لا توافق مصصر في سياستها في ليبيا وفي ارتيريا . 
هذا وقد أقام الوفد مآدب لكل من السيد أمين الحسيني مفتي فلسطين وعبد 
الله باشا لملوم وعبد الرحمن عزام باشا وعبد الحميد شومان مدير البنك العربي 
0 وغيرهم . 
يسع الوفد قبل أن يتم تقريره إلا أن يشيد بالمساعدة القيمة والموقف 
ا 
وقد أصدر الوفد بياناً قبل مغادرته القاهرة ضمنه الغرض من مجيئه » وهو 
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توضيح مشروعية الجمعية التأسيسية وقراراتهاء لا ليطلب قراراً أو حكباً» كما 
أنه أعلن أن الجمعية سائرة في طريقها لخير ليبياء لا يثنيها عن طريقها أي 
عانق 
وقد جمع الوفد المذكرة. والبيان» ونبذة من نشاطه واتصالاته, وطبعها في 
كراسة صغيرة وزعها على جميع الصحف والوزراء والسفارات العربية والشرقية 
كما أنه زار قبل سفره بيوم السفارات الأمريكية والفرنسية والبريطانية, 
وأرسل برقيات شكر إلى جلالة الملك فاروق وإلى وزير الخارجية المصرية , 
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إدليريصتي لعَارضة ب برق: 


صمم ادريس - كما أسلفنا ‏ على محاربة الجمعية الوطنية» لأنه أدرك 
خطر الجمعية فها لو تمكن مرشحوها من الفوز في الانتخابات» ودبر خطة مع 
رئيس وزرائه في تلك الفترة مد الساقزلي وأعدوا موظفين صاحين بمناسبة 
التحضير للانتخابات» وذلك في طبرق والجبل » وبنغازي , واجدابيا» كذلك 
التدبير الحازم لجمعية عمر المختار. وأثيت هذه الاجراءات ف مفكرة بتاريخ 
9 من مارس 1951 م. 

وفي اليوم التالي 30 من مارس 1951 م عرض على المعتمد أمر نشرات 
(الراديو) المصري والجمعية . ووفد الجامعة العربية يرقب الحالةع ويستشيره في 
كيفية العمل تحاه ذلك » وهو متخذ اجراءات حازمة فيه . 
معه في المشاكل الآنية ب ش 
1 - طلب تعضيد فكرته في الاستقلال ليكون ( فدرالياً) . 
2 - سفر عبد الله عابد إلى ( ولم يذكر المكان) . 
3 - سفر اللاجتين إلى شمال أفريقيا مع إعطاء الضمانات عن أنفسهم . 

وفي يوم 20 من ابريل 1950 م أثبت في مفكرته تعلماته لرئيس مجلس 
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الوزراء ووزير الداخلية في مسألة الاندخابات وطلب منهما « عمل اللازم في أن 
يكون الناجحين من رجالنا ). 
تدخلاته في الانتخابات والمساهمة في تزويرها . وهذا نص التعلمات: مقابلة 
وَوي نال انخلية لما يال هد 
1 - مناصرة أحمد مقيلة. 
2 - مناصرة القطراني ضد سليان. 

وقد أقدم ادريس على العمل بالمشاركة مع حكومة الساقزلي على تزوير 
الانتخابات للأغراض التى ذكرئاها في أكثر من موضوع بهذا الكتاب» وهي: 
الخيلولة دون فوز مرشحي جمعية عمر المختار في الانتخابات بمجلس نواب 
برقة : حتى لا يكون لهم حق تمثيلها فيا بعد في الجمعية التأسيسية . وذلك لما 
يدركه من إصرارهم على مبدأي الوحدة والجلاء. حتى يتمكن من وضع 
الأمور في أيدي المجموعة التي كانت تؤمن به وتفوض. له أصور البلاد 
تفويضاً مطلقاً بدون روية أو تعقل . 

ومع كل ذلك فانه لم يقدم على شيء حتى اجتمع بالمعتمد البريطاني دي 
كاندول وحصل على موافقته في اتخاذ موقف حازم مع الجمعية, وإذاعة مصرى 
واكام العويية . 
مفاوضات ادريس مع ممثلي الدول في مجلس بلت: 

سبق أن عرضنا نص المذكرة التي قدمها (ادريان بلت) مندوب الأمم 
المتحدة إلى إدريس » ونصحه فيها بمفاوضة مندوب ايطاليا البارون 
كونفالونبيري بشأن تنازل ايطاليا عن اصرارها على أحقية جاليتها بليبيا في 
المشاركة في الجمعية التأسيسية . 
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وعليه فتح ادريس باب المذاكرة في ختام مايو سئة 1950 م مع كل من: 


- 1 


- 2 


- 3 


المندوب الأمريكى : 
المندوب الفرنسى . 
المندوب الايطالي 1 


وحدد في مفكرته الموضوعات التى دار حوها البحث .دونها على الترتيب 
التالى ب 


1 - (الأمريكي) إذا ساعدونا بسرعة على استقلال ليبيا بشكل اتحادي, 


وكنت على رأسها (نعمل) جهدي في إعطاء امريكا مطار الملاحة 

بطرابلس بالإجازة . 

( للفرنسي) إذا ساعدونا بسرعة على استقلال ليبيا بشكل اتحادي 

ويمعلون ( مثلٍ) فزان يضمون أصواتهم في ذلك على أصوات ممثلي 

برقة في الاتحاد واني على رأس الدولة فأنا مستعد لاعطائهم استراتيجيات 

فزان . 

( للايطالي ) بأنهم إذا ( ساعدونا) بسرعة على استقلال ليبيا على شكل 

اتحادي وكنث على رأسها أن تؤمن التجارة الايطالية مع ليبيا . ويتادى 

ادريس في محاربة الوحدة؛ ويكلف على الجربي ممشل برقة في المجلس 

الاستشاري لمندوب الأمم المتحدة بالآني ( نقلاًع| دونه في مفكرته بتاريخ 

.2.222/3 

1 - الاتصال بمندوبي الأمم العربية . 

2 الاتصال بمندوبي الأمم العجمية كالترك . 

3 2 الاتصال بملدوبي الأمم الفينيقية ( هكذا وردت في مفكرة 
ادريس) واقناع المجميع بعدم امكان الوحدة إلا ( بالفدرالية) » 
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ومعلى الإصرار في ذلك هو عين السعي لتفرقة الأجزاء الليبية , . 
بعضها عن بعض . . بصورة واقعية» وما سوى ذلك غير مجدء لأن 
برقة وفزان لا تقبلان مسألة الوحدة الاندماجية مطلقاً لأسباب 
عنصرية وأخلاقية لا دخل للدول المستعمرة مطلقاً فيهاء وأن 
مصر الا غرض سيىء في ذلك؛ ويجب عليهم ألا يندفعوا معها 
بدون أن يدرسوا الحالة بأنفسهم عملياً. لا قولاً منقولاً عن مصر 
أو غيرها . ويستنير برأي بلت ( الأمريكي) في صدور خطته , 
4 - يأخذ ميزران معه ان أمكنهء ويخوفه فها إذا (يكن) الأمر كما 
تريد برقة . ترفض برقة هذه قرار هيئة الأمم في ذلك أي فها 
يخالف ١‏ الغدرالية » والمناطق لا النفوس . 
5 - ان (الفزاني) معهم (يأخذه) في يده. 
يجد القارىء في هذه التعلبات الواضحة خطة محكمة الوضع تآمر بموجبها 
ادريس على استقلال هذا الشعب, ورتب فصوها بالاتفاق مع مندوب الأمم 
المتحدة, والأعضاء الفرنسيين بالجلس الاستشاري . 
فهو: 
أولاً : - اتفق مع دي كاندول على طمس المعارضة في برقة . وحال ببنها 
وبين الوصول إلى مجلس النواب البرقاوي . حتى يظهرها بمظهر جموعة 
من العملاء تسخرهم جهات أجنبية عن ليبيا وليست طم قاعدة شعبية . 
ثانياً: ساوم على الوضع ( الفدرالي) وجلوسه على عرش ليبياء وقدم له ثمناً 
باهظاً أرهق الشعب ثماني عشرة سنة. وكان نصيب الأمريكان من 
الثمن قاعدة الملااحة, والفرنسيين استراتيجيات في فزان» كانت لها 
تجارتها مع ليبياء علاوة على استقرار وضع جاليتها. واقرارها على ما 
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اغتصبته من ممتلكات الشعب . 


وكان يدرك مقدماً أن مندوب طرابلس مصطفى ميزران سيقف موقفاً 
يعارض فيه ( الفدرالية ). فكلف مندوب برقة بإضافته, وذلك بتأكيدهم له أن 
برقة ستعارض الوحدة الاندماجية وتنسحب من المجلس وتنفرد بوضعها ال حالي, 
الأمر الذي كان يدرك معه أيضاً أن مندوب طرابلس سوف يستهين بكل شرط 
يتقدم به مندوب ادريس في سبيل قيام كيان سياسي يحفظ لليبيا وحدة ترابها . 


ويلاحظ أنه كلف الجربي بأن يستنير.برأي ادريان بلت والممثل الأمريكي في 
المجلس في حدود خطته , 


وهكذا عملت الجهات المتآمرة على تزييف استقلال ليبيا الذي قررته الأمم 
المتحدة» وتحويره إلى احتلال مقنع ' وحماية جموعة دول لم يسبق له مثيل . 


ويلاحظ القارىء أيضاً . . ان ادريس تعرض لنقطتين في هذه الخطة. 
أولاه : السماح للاجئين الفلسطينيين بالدخول إلى شمال أفريقيا » وهو بدون شك 
تسهيل لتذويب مشكلة اللاجئين والعمل على امتصاصهم داخل البلدان العربية , 
وهى سياسة صهيونية معروفة لا يزالون يتمسكون بهاء مجملها توطين اللاجئين في 
البلدان العربية ‏ ما يعتبر عملية مبادلة بالجاليات اليهودية النازحة إلى فلسطين . 


والثانية: - موضوع مفاتحة القنصل الفرنسي في سفر عبد الله عابد إلى 
: .....) ولم يوضح المكان, ولكن بالرجوع إلى ما سبق ان كتبناه عن مقابلة 
مندوب أحمد سيف النصر لادريس بسبب مطالبة عبد الله عابد بحكم فزان 
ورده عليه بضرورة التريث حتى ينسبى الشعب ما خلفه والده ابان وجوده في 
فزان من آثارء يترجح ان ادريس كان يحاول مع فرنسا أن تسمح لعبد الله 
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:اشابلا ميد 0 107 
١‏ 0 اسهد ان كب لسعايكم ١‏ 
رارع لتو ار بذكو روي وود حو لوطا 
مسي و مسحي سي كت عع كي 

0 :املا بو صا ده وه يمه ع سيا 
بين مسسيا” ظ 0 ' 


« رسالة من ادريس إلى عبد الله لملوم عضو مجلس الشيوخ المصري يطلب فيها مؤازرته 
وموافقته على خططه 


عابد بالذهاب لتولي السلطة في فزان. وهو ما لم يتمكن من الوصول اليه» ابقاء 
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ارين رودا لوف سعط رالسائل 


زود ادريس الوفد برسالة إلى عبد الله لملوم باشا طالباً منه مؤازرة الوفد 
وهذا نصها ب 


مد ادريس المهدي السنوسي/ بنغازي 

0 من يناير 1951 م. 

حضرة صاحب السعادة عبد الله لملوم باشا المحترم 

عضو مجلس الشيوخ المصري القاهرة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. 

فنظرا لما عهد في سعادتكم من غيرة صادقة, وعطف وتأييد داتم لقضية 
ليبيا ولشعبها فقد التمست منا الجمعية التأسيسية الليبية بمناسبة سفر 
وفدها للقاهرة أن نكتب لسعادتكم كي لا تحرموا الوفد من مؤازرتكم, 
وذلك نظرا لهادي المفسدين في الكيد للقضية وعرقلة المساعي . 

ونحن لا نشك في أن سعادتكم سوف تكونون خير عون» وأكبر نصير 
للوفد في مهمته الوطنية المذكورة . 

وختاما نرجو لكم تمام الصحة والعافية. ونبعث اليكم بتحياتنا وأطيب 
التمنيات . 
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وأرسل رسالة أخرى إلى نوري السعيد رئيس وزراء العراق هذا 
نصها - 

مد ادريس المهدي السنوسي/ بنغازي في 21 من يناير 1951 

حضرة صاحب الدولة نوري باشا السعيد 

رئيس الوزارة العراقية - القاهرة . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . 

00 يخفى على دولتكم أن الجمعية التأسيسية الليبية التي تألفت بموجب 
قرار هيئة الأمم بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1941 م والذي تأيد بقرارها الأخير 
بتاريخ 1950/11/17 م والقي جرى تشكيلها وفقاً للخطة التي وضعتها لجنة 
الواحد والعشرين وليدة مشروع يمثل مصر والباكستان في المجلس الاستشاري 
الدولي لليبيا . فهذه الجمعية تحابه عند بحث القضية الليبية في الدورة الأخيرة 
لميئة الأمم معارضة هدامة من قبل أمين الجامعة العربية عبد الرحمن عزام باشاء 
ووزير الخارجية المصرية الذي يظهر انه تائر عوقف عزام باشا . 

والجمعية تسير الآن بخطى ثابتة في وضع دستور الدولة الليبية المقبلة» وفي 
تشكيل حكومة مؤقتة ( لتسام ) السلطة من الإدارتين القائمتين بالأعبال في 
البلاد . وهى ‏ في هذه الظروف الدقيقة ‏ تتطلب مؤازرة الدول العربية لها 
مساهمة دها في بناء الدولة العربية الجديدة. ولا شك أن دولتكم تدركون 
الأثر السبىء على سير أعبال الجمعية» وعلى مستقبل البلاد الذي تتركه هذه 
الحركة . والتصريحات التي يلقيها أمين الجامعة ضد رغبات الشعب الليي وضد 

وقد رأثت اللشبهية المذكورة من واجبها :"وقد أدرجحت القضية اللببية في 
جدول أعمال اللجنة السياسية للجامعة العربية» ان ترسل وفدا إلى القاهرة 
ليتصل بالوفود العربية المجتمعة وخاصة بدولتكم لعرض الوضع الحقيقي في 
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ليبيا» وللقضاء على المساعي التي يبذها عزام باشا لافساد القضية» وبذر بذور 
الفتنة والخلاف بين أبناء ليبيا» وتأخير استقلال البلاد المرتقب . 


واننا - لما نعهده فيكم من الغيرة على مصالح الأمة العربية - تأمل أن 
تشدوا أزر هذا الوفد. وأن يحد في الوفد العراقى بالجامعة أكبر نصير وسند 
هذه القضية العربية العادلة . 

وننئهز هذه الفرصة لنبعث إلى دولتكم بتحياتنا وأطيب تمنياتنا راجين لكم 
النجاح والتوفيق لخير العرب . 

وهكذا يلجأ ادريس في الساعات العصيبة إلى نوري السعيد يسترشد بآرائه 
ويستعين به . ولعل القارىء يذكر ما سبق أن عرضناه من مقابلات ادريس 
لنوري السعيد في القاهرة متوسطاً به لدى الانجليز. 

وقابل الوفد كثيراً من الرسميين العرب في القاهرة؛ ولقى تجاوباً من تلك 
الجهات التى تدور في فلك الاستعبار من أمثال ؛نوري السعيد » وشومان صاحب 
البنك العربي » ولاقى إعراضاً من وزارة الخارجية المصرية الي كانت تصر على 
ضرورة تكوين جنعية تأسيسية عن طريق انتخاب الأعضاء, وبمراعاة نسبة عدد 
السكان . 

وكان مصطفى النحاس صريحاً مع الوفد عندما قال لهم: أنا رجل شعبي» 
ولا يمكننى أن أغفل عن حقيقة مثل ضرورة تمثيل الشعب بنسبة عددية» 
والسماح له بابداء رأيه في انتخاب حر. 

ولاقى الوفد معارضة شديدة من الطلبة الليبيين في الجامعات والمعاهد 
المصرية . 

وإزاء هذا الموقف الذي لعبه وفد الجمعية في القاهرة أرسل المفتي إلى 
طرابلس برقية يدعو فيها أعضاء الجمعيات والمنظات المحلية ان ترسل 
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برقيات إلى الجامعة العربية : مظهرين فيها تأيبدهم للهيئة النأسيسية المحلية . 

وبادر على أثرها رئيس الإدارة بطرابلس بإبلاغ نص برقية مماثلة من على 
الجربي عضو الوفد إلى رئيس الوزراء البرقاوي » يطلب فيها اتمان اجراء 
مماثل , وعلى مدى أوسع في برقة, وكان تاريخها 1951/1/26 م . 


#تقرير يصور الجمعية التأسيسية 


بعد أن أنبت اطيئة التحضيرية ( هيئة الواحد والعشرين) أعماها » وقررت 
عدد أعضاء الجمعية. وطريقة تأليفها وتاريخ انعقادها.. رفع وفد برقة إلى 
ادريس تقريراً مفصلاً عن أعماله في تلك الهيئة وتوصياته بما يجب اتباعه في 
الجمعية التأسيسية, كرا أنه صنف أعضاء طرابلس المعينين في الجمعيية 
التأسيسية . 

ونظراً لما لهذا التقرير من فائدة أردنا نشره, وهو يظهر ‏ في غير مواربة 
أو تغطية - التعاون الكامل بين وفد برقة ( أو بالأصح وفد ادريس .» فبرقة منه 


براء) وبين الانجليز والفرنسيين . 

كبا أن هذا التقرير يحدد انتاءات الأعضاء الطرابلسيين في الجمعية 
الأسيسية؛ فعشرة منهم من المؤتمر الوطني. وخمسة من حزب الاستقلال» 
وخمسة من المستقلين. كا أن أعضاء المؤتمر انتقاهم مماحة المفتي الذي يطأن 
لاخلاصه وولاثه للسدة العلية . 

*#وهذا نص التقرير 
لوقف ق طرايلس” 
رجع وفد برقة من طرابلس بعد الفراغ من عمله في لجنة الواحد والعشرين 
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مرفوع الرأس» موفور الكرامة؛ مرموقاً بين التقدير والاجلال» بفضل تضامن 
أعضائه واتفاق كلمتهم, وإدراكهم لحقيقة الموقف, وعندما غادر الوفد مدينة 
طرابلس يوم 3 من نوفمبر الجاري كانت الحالة هادئة؛ والاتجاهات على 
العموم حسنة نحو الهدفين الرئيسين: التاج الادريسي» والاتحاد ( الفدرالي) ؛ 

ولكن ربا قد طرأ الآن على الوضع بعض التغيير » ؛ إذ لا يستبعد أن الحركة التي 
قام مها أخيراً عزام باشا وأعوانه قد لافث قبولاً عند بعض المتزعمين 
الطرابلسيين المتحفزين لبث الدعايات الحدامة . . . إما لخدمة مصالح أجنبية » أو 
تشفياً لأنفسهم , نمم م يصلوا إلى تحقيق مآربيم الشخصية, ولذلك فمهمة 
الوفد في الجمعية التأسيسية سوف لا تكون من الأمور السهلة التي يستهان بها , 
ولا بد من بذل مجهودات عظيمة للوصول إلى نجاحه في مهمته. وهذه الجهود لا 
يتسنى القيام بها على الوجه الأكمل إلا إذا توافر في أعضاء الوفد حسن النية 
والاخلاص والانسجام التام» والتفهم الحقيقي للوضع» وللأساليب الواجب 
اتباعها معالمجة الأمور والتغلب على صعابها في كل التطورات «النتائج بكل 
يقغلة وحذر وكياسة, ولتسهيل مهمة الوفد بمجرد تعيين رئيس له تناط به 
المخابرات والاتصالات اللازمة» وتنظم أعماله بين وجهات نظر أعضائهء 
والنظر فا يتعلق بشؤونهم وحاجاتهم لتوفير راحتهم وحفظ كرامتهم مع تكليفه 
بوضع (شفرة) يتفق عليها للمخابرات السرية مع الجهة السامية م] يستحسن 
تويده ملق صجفي ومستشار قانوني بحيد 3 الانخليزية وتخصيص المبالغ 
الكافية التي تضمن هم مكانتهم وتحفظهم من الذل والامتهان ايان أداء مهمتهم 
السامية . 


+ أعضاء طرابلس في الجمعية التأسيسية 


من أعضاء طرابلس عشرة مهن المؤتمر» وّسة من حزب الاستقلال» 


ل 
'الغسيا 44 لولم ينا قركرا ١‏ لامها 2 
: 28 را الع للم بو زر عر 4 


أما أعضاء المؤتمر حسما انتقاهم سماحة المفتى الذي يطبأن لاخلاصه وولائه 
للسدة العلية فينتظر تأييدهم لموقع برقة والانسجام معها في الآراء والمبادىء 
وأما موقف حزب الاستقلال فانه ما زال موضع شك وريبة وغموضء وإثما 
يغلب على الظن أن مود بك المنتصر غير مشكوك في ولائه واخلاصه 
ووجاهته فقد ينجح بمؤازرة الادارة في استالة هذا الحزب والأعضاء 
المحايدين» وحمله على تغيير موقفه وقد قطع لنا على نفسه عهداً بذلك» ومع 
هذا فمن واجب وفد برقة أن يبذل ما يستطيعه من جهود في استالة هذا 
الحزب مع المحافظة على شعور وولاء أعضاء المؤتمرء والعمل على إزالة النفور 
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الموجود بين الطرفين إذا تبينت المصلحة في ذلك» لتقوية الموقف ضد التيارات 
المعا كسة . 

يحب على وفدنا أن يستميل ويجامل وفد فزان ويتقرب إليه بكل الوسائل 
المستطاعة » نظراً لما هو عليه من الاخلاص المطلق والولاء الكامل , ولكننا لا 
نستطيع أن نرنجي منه فائدة إلا إذا أمنا جانب فرنسا لأن إرادثه مربوطة 
بإرادتها , ولا يمكنه أن يتمشى إلا بموجب تعلياتها با التى لا يحيد عنها قيد شعرة» 
ولكي نضمن نجاح مهمتنا بالجمعية التأسيسية لتحقيق أهدافنا يجدر بنا أن 
نكون على تفاهم تام مع الحكومة البريطانية» وهي بدورها في تفاهم مع 
الحكومة الفرنسية والمظنون أنه لا يصعب هذا التفاهم. نظراً لا لمسناه من * 
الاستعداد له من طرف الحكومة البريطانية للعلاقات الودية التي تربطنا بها » ولما 
تنتظره من تحقيق مصالحها في المستقبل . 

* مهمة وفد برقة في الجمعية التأسيسية 


يدر بالأعضاء أن يكوئوا ملمين الماماً تاماً بالأهداف النفي توصي برقة 
بتحقيقها» وعلى رأسها الحدفان الرئيسان: التاج الادريسيء واتحاد الأقطار 
على أساس ( فدرالي) يضمن لبرقة وضعها ومصال حهاء وان يزود بتعليات 
صريحة يعمل بموجبها ويتمشى على صوابها وتشمل بالأخص ب 


1 - كيفية تكوين الميئة العلياء أو الحكومة المركزية . 


الخارجية ‏ الدفاع ‏ المواصلات) وعلى أي أساس ونسبة يكون 
اشتراك البلاد في نفقاتها . 
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3 العاصمة. 

4 مقر الحكومة المركزية . 

0 العام وشكله , 

6 - ولاية العهد . 

7ت نظام وراثة العرش . 

من مخابرات ادريس: 

أدريس يرسل ضابطاً من المباحث العامة في برقة , وهو الملازم ادريس عبد 
الله. ليكتب اليه مجميع المعلومات المتعلقة بالحالة السياسية وقد حضر هذا 
الفايظ آل طرابلين قت متان: قاين الأسبالييت التي يسير عليها أساس 

التدريب في أبي ستةء وكان استقراره بمقر الضباط بها . 

وقد أرسل التقرير الثاني إلى مود أبي قويطين بتاريخ 4من فبراير سنة 
151 م وهذا نصه ؛: 
الفدرالية والطرا بلسيون: 

ما زال سكان مدينة طرابلس الغرب غير راضين عن الحكم (الفدرالي) في 
ليبيا وما زالوا يدون ( في ) الجمعية الوطنية وأعضائها والسبب في كل هذا 
هو المندوب المصري في المجلس الاستشاري الدولي لليبيا كامل بك سليم عن 

طريق وبواسطة بشير بك السعداوي . 

2 - أشيع في الأيام الأخيرة في مديئة طرابلس الغرب (على) أن بشير بك 
السعداوي بيئا كان في بنغازي وفي ( بلاس هوتيل) القيت عليه قنبلة 
من مجهول» ولكن ل يحدث له شىء. ونتيجة هذه الإشاعة كان كل 
الطرابلسيين متأثرين لدرجة أنهم أصبحوا ( ينظروا ) لكل برقاؤي نظرة 


210 


5-5 


0-37 


عدائية حتى بعد التكذيب للاشاعة بواسطة محطة الشرق الأدنى . بعض 
الجمهور الطرابلسي يقول (على) ان القنبلة التي ألقيت على ازعم 
السعداوي في بنغازي دبرت خطتها من الانجليز القصد منها تثبييت 
الخلاف بين طرابلس وبرقة , 

( الخمس) أشخاص الذين كانوا مسؤولين عن المظاهرة الني قامت في 24 
من يئاير بدون أمر من الإدارة البريطانية في طرابلس والتي كانت ضد 
( الفدرالية) أحدهم أخلى سبيله لعدم اثباتات ضده وحكم على الآخرين 
بالسجن والغرامة وزع المظاهرة على مصطفى المصراقي حكم عليه بستة 
شهور سجن . وذلك بتاريخ 2 من فبراير 1951 م. 

بتاريخ 2 من فبراير 1951عند الساعة 9,20 ليلاً ألقيت قنبلة من قبل 
مجهول ( في ) منزل الضابط السياسي بالإدارة البريطانية ( المستر 
مرتيتوريكس )» ولكن لم تسبب أي ضررء وف ذلك الوقت ( المستر 
مرتيتوريكس) كان خارج المنزل في منزل آخر. الاشتباه في جماعة 
المؤتمر الوطني ولكن بدون اثبات, التعليق على هذا الحادث يجوز أن 
هذا حصل من أفراد المؤتمر الوطني لأن ( المستر مرتيتوريكس ) كان هو 
السبب في اعتقال الخمسة أشخاص التابعين للمؤتمر الوطبي الذين قاموا 
بمظاهرة يوم 24 من يناير سنة 1951 وحكم عليهم بالسجن في نفس 
اليوم الذي وقع فيه حادث القنبلة . 

أشيع في هذه الأيام في طرابلس الغرب نبأ تشكيل ( حكومات) في 
طرابلس وفزان وقيل ان هذا هو السبب في سفر والي إدارة طرايلس 
إلى برقة في هذا الأسبوع . 

الايطاليون في طرابلس :ما زالت لجنة دفع المكافآت الايطالية تدفع 
لكل من كان في الجيش الايطالي» وكان أسير حرب'», ثلاثة آلاف ليرة 
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عسكرية, أي مقدار ستة جنيهات . وفي يوم 28 من يناير 1951 ذهبت 
هذه اللجنة إلى زليطن ودفعت لحوالى سبعمئة شخص من القطر 
الطرابلسي - مقاطعة زليطن ‏ ثلاثة الاف لكل شخصء ولكن لم 
تدفع لأحد من برقةء ولا تقدم أحد من برقة يطلب ( في ) مكافأة من 
هذه اللجنة حتى الآن في هذه المدة. 

7 في الأسبوعين الأخيرين حضر إلى طرابلس الغرب كل من صاحب 
المعالي مد بك بو دجاجة .قضى فيها عدة أيام ثم سافر منها إلى إيطاليا 
عن طريق تونس . ا 

كما حضر صاحب السعادة رشيد بك الكيخيا إلى طرابلس وغادرها 
راجعاً إلى برقة بعد مدة أربعة أيام . خلال إقامته في طرابلس اتصل 
بعدة شخصيات سياسية طرابلسية وبرقاوية . 

8 - حسب الإشاعات الرائجة في طرابلس الآن ستقام مظاهرات أخرى 
عندما يرجع وفد الجمعية التأسيسية من القاهرة»: وهذه المظاهرات 
ستكون ضد ( الفدرالية ) والجمعية التأسيسية . 

أفندم ادريس عبد الله - ملازم (ثاني) 


ولقد استمر هذا الضابط يوالي ارسال التقارير ويقوم بنشاط حثيث في 
للوفد البرقاوي في الجمعية التأسيسية . 

واستمر هذا الضابط في عمله بكل اتقان, ولم يتخل عن عمله في مراقبة 
النشاط السياسي في البلد حتى عندما نقل برتبة كبيرة إلى الجيش داوم على تقديم 
تقاريره إلى مود بو قويطين قائد قوة دفاع برقة» ناقلاً معلومات مفصلة عن 
الأعمال داخل الجيش . 
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وبذلك يتأكد تخوف ادريس من الجيش» واصراره على ابقائه مجرداً من 
السلاح» ووضعه تحت عين الشرطة . 
رسالة رقم -2 - 
من ادريس عبد الله ملازم ( ثاني) . 
إلى حضرة مساعد مدير (البوليس) العام همود بك بوقويطين فهمت 
من بعض أعضاء الوفد البرقاوي انهم غير راضين عن تصرفات عمر بك شئيب 
وخليل القلال», وانهم اجتمعوا عدة مرات مع بشير بك السعداوي قبل يوم 10 
من يناير» ولم يشرحوا لباقي الوفد ما جرى في هذه الاجتاعات من محادثات», 
وقيل (على) أنهم سألوا عمر بك شنيب (على) اتصالات السعداوي به فلم 
يحب» ولذلك عندهم شك في هذه الاتصالات انها غير صريحة» ومن هذا 
الننين فقت العضو السيد مد أبو رحيٍ حوالى سبعة أيام عن الاجتاعات بهم؛ 
وللآن ما زالوا شاكين في الاجتاعات الماضية التى جرت بين شنيب والسعداوى 
دون أن بعرقوا شرها: ا 
1 - أرفق بهذا الجريدة التي أصدرها المؤتمر الوطني وهي لسان حاله وبعض 
جرائد أخرى لكي تطلعوا عليها . 
جو _ الحالة السياسية في طرابلس ما زالت سيئة جداً حتى الآن والإدارة 
البريطائية غير حازمة في عملها والخلاصة فوضى كبيرة جداً . 
3 - سأبعث لكم صورة المظاهرات؛» ونتيجة محاكمة الخمسة المذكورين في 
تقريري السابق , وسأبرق لحضرتكم بكل ما يطرأ من جديد . 
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الوم رالوطي يز رموقضم 
من اعبت الت ساس 


على أثر صدور قرار هيئة الواحد والعشرين بتأليف الجمعية الوطنية 
التأسيسية من ستين عضواً بنسبة عشرين من كل اقليم من أقالم ليبيا الثلاثة 
عقدت الجمعية الوطنية التأسيسية في الموعد المحدد لها من سنة 1950 ( هيئة 
الواحد والعشرين) في طرابلس بتاريخ 25 من نوفمبر سئة 1950 م تحت رئاسة 
مد أبي الاسعاد العالم . 


وقررت بعد ذلك في جلستها المعقودة في 4 من ديسمبر سئة 1950 ان شكل 
الدؤلة سيكو اتعاديا ( فدراليا ) . 


وبسبب ذلك اجتمعت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني بطرابلس في يوم 5 
من يئاير سئة 19451 تحت رئاسة بشير السعداوي واتخذت القرار التالي ب 

إن اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الطرابلسي التي اجتمعت في طرابلس 
في يوم 5 من يناير 1951 للبحث الكامل في التطورات الدستورية في ليبيا فيا 
يتعلق بقرار الجمعية الوطنية الصادر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1950 الذي قرر 
(على) أن الاتحادية ( الفدرالية) ستكون الشكل الذي ستقوم عليه دولة ليبياء 
ولا كان المؤتمر الوطني يحرص دائماً على مبدئه الذي يرمي إلى الوحدة الكاملة 
لليبيا فلقد اتخذت اللجنة التنفيذية للمؤتمر القرار الآني الذي ينص على انه 
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يحب أن تكون ليبيا دولة واحدة دستورية ديمقراطية تحت تاج الملك السيد 
ادريس السنومى ويب أن تكون لها حكومة واحدة وبرلان واحد 
بالانتخابات الحرةى وبنسبة التمثيل العددي لجميع سكان ليبيا» وزد على ذلك 
فلا يرى المؤتمر الوطني مانعاً من تكوين إدارة محلية بسيطة على شرط أن لا 
يؤلف أي برلمان محل أو مجلس وزراء في أي من أقالم ليبيا الثلاثة» . 


بشير السعداوي رئيس المؤتمر الوطني الطرا بلسي 


. أن الليعة الصضيدية للمؤمي الرولين الشرابلس التي البعطة نسي 1 : 
نيه وم # بلساين 41س بع "البسقل اسابل للدطسررات الدستررية كن اليسبيا : ١‏ 
٠.‏ .يملق يقسرار الجممية الرطية المسادر مصارق 3 ويسبيى +198 اللذى هسل طلا أ 
1 «الامسادية (الفميد رالية) سبك الكل الذعن مبسقزم لمعا دولة اليسييا. .وق 
7 الؤميسن الوطيى. ممرضي دائيا على ميسداله ا الكتاياة 
١‏ .. .للق .اسكلايط اللجسنة الميغينية لليؤمي القسرار بالآتن "الذي ينس على أضف 
١‏ ,كين امسا. دراشة ولعسدة دس ةويس بطع املك النعيد إن 
لعو ١‏ ا0 لها ,نيكرفيية وإجبدة ويسيتيان راحسد' “ بالابدعهاب .:! 


يسينية الصنيل العديدي لبتي .سكا 0 ذلك دلا رهد : 


+ ترججة نص اليرقية التي 
وصلت من رئيس ال مؤتمر الوطني 
بشير السعداوي 


انعكاسات القرار: 

بصدور هذا القرار التاريخي من المؤتمر الوطني 5300 اعتبرت الحرب 
قد أعلنت بين المؤتمر وأنصار الوضع (الفدرالي). وقد بلغ إلى ادريس في 
رسالة برقية بتاريخ 12 من يناير 1951 م واتخذت خطوات هامة عقب قيام 
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المظاهرات في طرابلس وبنغازي ودرلة ومصراتة والزاوية وغيرها من مدن 

وقرى ليبيا مناهضة لقيام الوضع الاتحادي . 

من تلك الإجراءات:- 

]| في طرابلس: حبس جموعة من أعضاء المؤتمر الذين كان لهم نشاط 
ملحوظ في إثارة جماهير الشعب ( وقدموا للمحاكمة) . 

2 الضغط على جموعة من الموظفين المنتمين إلى المؤتمر وإكراههم على 
الاستقالة , 

3 - في برقة :تدخل المعتمدالبريطاني , وتكليفه لادريس بالتحقيق في حوادث 
المظاهرات والاعتداء على مقر المعتمد البريطاني وإهانة العام . 

ب © طلب المعتمد في برقة من إدريس الضغط على عمر منصور باشا لتعضيد 
الحكومة القائمة في برقة حينئذ في مسألة الأملاك الايطالية وإلا ينفى 
مداة خارج برقة . 

- إرسال وفد من الجمعية الوطنية التأسيسية إلى مصر لعرض حقيقة الوضع 
على أعضاء الوفود العربية في الجامعة؛ وعلى المسؤولين المصريين» وعلى 
الصحافة , 

إدريس طلب من المعتمد الرد على السعداوي: 

عندما وردت البرقية بنص قرر المؤْتئمر الوطني الطرابلسي إلى ادريس 

وأدرك مراميه القريبة والبعيدةءخانته شجاعته ولم يجد الحجة للرد عليه 

فتوارى » وطلب من المعتمد البريطاني الرد عليه؛ وهذه صورة تأشيرته وبخط 

يده ذيل بها نص البرقية المذكورة# 

« فكلفت سعادة المعتمد يرد على بشير بأني تكلمت مع إدريس في 
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تلغرافكم فقال أنا لست مختصاً في مثل هذه القرارات وعلى بشير أن يتصل 
بالهيئة التأسيسية بناء على قرار هيئة الأمم في ذلك ١‏ . 
«ادريس) 
ولكي يضع الجمعية التأسيسية تحت إشرافه القريب أمرها بعقد جلساتما 
الختامية في بنغازي , حتى يخرجها من جو الضغط الذي كانت تلاقيه في 
طرابلس » وتسهل مراجعتها له . 


كبا كان حريصاً على التنصل من المسؤوليات كعادته, فهو يوجه تعلياته 
شفوياً ثم ينكرها , ولا يحرؤ أحد على تكذيبه . وعندما يعطى هذه التعليات 
كتابة كان يكلف حاملها بردها بعد قراءتها مباشرة . 


ويظهر للقارىء أيضاً أنه كان راضياً عن قيام فرنسا من جانبها بجر الوفد 
الفزاني إلى الموافقة على رغباته, والتي فاوض فيها ممثل فرنساء وتعهد له 
بتسهيلات استراتيجية في فزان» كما ألح على القنصل الفرنسي في عدم السماح 
للبعض بالتدخل بين برقة وفزان. 

وهذا البعضص الذي يوصي ادريس قنصل فرنسا بمنعه من التدخل بين برقة 
وفزان هم أنصار. المؤتمر الوطني في الجفرة وفي وادي الشاطىء وهم| منطقتان 
مثلهم| مثل أولاد حضيري في سبها وبعض سكان مرزق كانوا جميعاً مناوئين 
للاتحاد» وينفرون من وضعهم في ولاية يحكمها وال اقطاعي » وكانوا يصرون 
على الوحدة, وقد لاقى بعضهم ‏ بسبب هذا الموقف ‏ مطاردة وجوراء 
يذكر منهم المرحوم عبد الله وعلى خير الدين وقد حرما من الإقامة في فزان» 
فظلا مبعدين إلى أن توفي الأول وعاد الثاني اليها عقب قيام الثورة . 

ونظراً لخطورة موقف هذا البعض أمر ادريس بتكليف شخص من طرفه 
بالتوجه إلى الشاطىء وهون ليدحض دعوات السعداوي» وجاء ذكر ذلك في 
مفكرته بتاريخ 1951/12/7 م. 
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البكليزهم واضعوالسحور 
له 


سنة 1951 

كانت سنة 1951 سنة هامة بالنسبة لليبياء فقد كانت سنة المخاض بالنسبة 
للاستقلال» الذي لم يكن سعيداً . لاستهلاله بتزوير الانتخابات تحت ازيز 
الرصاص واراقة الدماء . 

وخلال هذه السنة قامت الجمعية التأسيسية بتحضير مسودة الدستور على 
حد قول رئيسها وأعضائهاء ولكن الذي حصل حقيقة هو أن مسودة الدستور 
وضعها الانجليزء واتفقوا مع ادريس على قواعدها وأصولها. ثم راحوا يملون 
عليه من حين لآخرء بتعلماتهم, بما يكمل الصورة. ويكون ادعاء الجمعية 
الأسيسية في نسبة العمل لنفسها باطلاً وما هي إلا أداة طبعة خدمت أغراض 


الاستعمار» وأبعد منهم من وقف موقف المعارض ورفع صوت الشعب في 
جلسات تلك الهيئة» وطالب بالوحدة في إصرارء وذلك هو المناضل عبد 


ولكي نعطي للقارىء سنداً جزم معه بصحة ما نقول نعود إلى القراءة في 
مفكراث ادريس » وبالذات في مفكرة سنة 1951 فنجده قد دون بتاريخ 10 
من يناير 1951 الآتي ب 
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وتمسارى » التصسرير 1521 
عي معيو وده عدص يس سو 


سعادة الرايسنه وسرتررايل مويه عسرريسجرن 
وزيسي الاارجيسة لاما مم لقني .” 


3 
بأمساحب !1 بعادة 


بسمساي أن السك ران الجدمية: الطسرسرة اللريرمة شبد يشيع ل 
قسفس الملا بإص رده ذءي شمله! اليسوو 3 


٠ 0‏ ورضه 5 1 0ط مين مكرود كو عن طمريق ريش الكيدة البييية عسل 0 
* رسالة من ادريس إلى وزير يجيه الأتيمة ااسندن قبن أن ظعي الفا كوفكر كل سامير بيهر 


خارسة بريطانا ب ٠‏ وله ا ٠‏ | ل 00 ١‏ 
ان الجمعية التأسيسية قد عرمت الى أيلقسا من عبد اتكر 0 لابقا االمسل 50 ي امساي ١‏ 
على إعداد الدستور. . لقد كان لي 
ادريس كما قلنا ‏ موظفا عند 
بربطانيا » يعلمها بكل صغيرة 
وكبيرة! !. 


مع دي كالدولب 
1[ - عن المندوب للملوك المواثم يكون في أول فبراير. 
2 - المعاهدة تكون مع الحكومة الفدرالية لبريطانيا وفرنسا وأمريكا 
والطليان واليونان مرة واحدة وتحضر هذه كلها من الآن. 
3 - في العام المالمي الجديد يمكن تنقيص الموظفين الانجليز اقتصادا 
للمصاريف نسبة للحالة الدولية والمالية الوطئية إلخ. 


علولا اراي ل ا 


هذه المسائل التى 1 الها ادريين 5 الفقرة 4 هي ا الدستور 


201 


الاتحادي لليبيا » والتي تضمنتها مذكرة أحاها المعتمد البريطاني دي كاندول على 
ادر يس للاطلاع عليها 3 والتي طلب الاجتاع معه لبحثها » وحدد يوم الجمعة 31 
من أغسطس سنة 1951 واليوم الذي يليه موعدا لذلك . 


وكانت الإحالة برسالة بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1950 » وهذا نصها - 
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دري 
رقم الملف: 2311/4016 
دار المعتمد البريطاني ‏ بنغازي - برقة . 
0 من أغسطس سنة 1950 . 
يا صاحب السمو. 
لقد كلفت من قبل وزارة الخارجية بأن أبحث مع سمو تفاصيل الدستور 
الاتحادي لليبيا» وعمار بذلك فها أنا أرفق طيه نسخة مذكرة عن هذا 
الموضوع. فبعد اطلاع سمو عليها سأكون شاكرا لكم لو تكرمتم علي : 
فإذا كان هذا مناسباً فسأحضر إلى البيضاء» إما يوم الخميس أو الجمعة 
الؤافقين 31 من أفنيظين أو أول سيسر,. 
لي عظم الشرف بأن أكون يا صاحب السمو خادم سموك المطيع 
دي كاندول 
المعتمد البريطاني 
وتمشياً مع هذه التعلبات التى كانت تبعث بها وزارة الخارجية البريطانية إلى 
ادر يس » كان ادريس من جانبه يزود أعضاء الجمعية التأسيسية بتعليات تحقق 
ما يشير به عليه الانجليز. 
وكانت الاقتراحاث الانجليزية التي زودوا بها ادريس ترمي إلى تكوين 
دويلات ثلاث 3 لمبيا يكون بينها انحاد برئاسة ادريس » ويكون لكل منها 
كيان كامل لا يكون معه أثر للسلطة المركزية . 
وإذا كان الاتحاد قد جاء بعد ذلك مخالفاً في بعض مظاهره لهذه 
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الاقتراحات فذلك راجع إلى الجهد الذي كان يبذله فريق المعارضة سواء في 
المجلس الاستشاري لمندوب الأمم المتحدة بليبياء أو في الجمعية التأسيسية . 
أما ادريس فقد كان يسم بما يوصي به الانجليز اليه ولا يغير فيه شيئاً . 
وقد نقل المقترحات التي جاءت في المذكرة التي أرهلة البه مون وزازة 
الخارجية البريطانية والتي أشرنا اليها سابقاً, بخط يده وزود بها الوفد البرقاوي . 
في 9 من ذي الحجة 1370 (الموافق 11 من سبتمبر 1951)... 
زود ادريس الوفد البرقاوي في الجمعية التأسيسية بتوصيات شفوية عن 
طريق ابراه الشلحي, ثم دونها واحتفظ بأصلها وهذا نصما: 
توصيات شفهية :- 
زيادة على ما ورد في الخطاب الموجه إلى عمر بك شنيب بتاريخ 11 من 
سبتمبر 1951 من قبل جلالة الملك أمرني جلالته بأن أبلغ الوفد البرقاوي با 
5-3 
تت لا تحوز موافقة الهيئة على الدستور إلا بعد أن يطلع عليه جلالة الملك . 
2 - يحب أن تكون الجلسات النهائية للهيئة التأسيسية التي ستناقش الدستور 
ببنغازي . 
3 - لم يأمر جلالة الملك بأن تحال مسألة العاصمة . في حالة استعصاء تعزيزها 
في برقة؛ إلى البرلمان الليى . 
4 - إذا ادعى أحد أنه مأمور من قبل الملك بأية أوامر؛ أو أن لديه تعلمات 
وجب عليه أن يبرز ذلك كتابياً تحت توقيع الملك. ويحب أن يطالبه 
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ا جميع بذلك . والا فسيكون من قبل ذلك مسؤولاً أكثر من الذي أذاع 
اكين أو اسندة للملت: 

5 - يشترط جلالة الملك أن يلقب حام الولاية برئيس النظارء أو ناظر 
النظار» وأن يلقب مساعدوه أي رؤساء الأقسام المختلفة بالنظار . 


6 - يصر جلالة الملك ( بأن) يكون في كل إقلم مجلس اقليمي يسمى 
با مجلس التمثيل . 

7 - أمرثي جلالته بأن أتصل بقنصل فرنسا في طرابلس» وأبلغه تحميات 
الملك». وأفهمه أن جلالته على يقين من أن القنصل في ملاءمة الفزانيين 
وموافقتهم ( برغبات) جلالة الملك يرجع إلى ما قامت به السلطات 
الفرنسية وبارشاداتها ومعاونتها وأن حجلالته برجو أل تتأثر هذه المعاملة 
بأي مؤقر. وألاً يسمح بأي تدخل أو سعي يقوم به البعض بين برقة 
وفزان وان أمله وطيد في معاونة الفرنسيين في هذا المضمار. 

يظهر من هذه التوصيات ان ادر يس 6 مقتر حات رئيس الإدارة 
البريطانية في طرابلس في تسمية وزراء الولايات بالنظار» والتي نقلها اليه عمر 
كا يظهر أيضاً أنه كلم|ا اقترب موعد الاستقلال ظهرت عليه النزعة 

الفردية » وأبدى تلهفاً على احتواء:السلطة , 


وفما بل النص الذي أعدته بريطانيا وتدارس فيه ادريمس ودي كاندول كما 
مر ثم زود به رئيس وفد برقة في اللبعة التامميية 


285 


+ قائمة 
بالتوصيات التي 
'أضافها ادريس 
وطلب إرساحها الى 


0 مذكرة عن الدستور المقترح لليبيا 
1 - النظام الحكومي : 
(أ) حكومة اتحادية: 
يرامن 'صاحب المنيو الأمي” المعظم الحكومة الاتحادية » ويساعده في ذلك ب 


لك مجلس ا تحادي تنفيذي ( ملس الوزراء ) يندتخض بواسطة صاحب السمو 
من المجلس الاتحادي التشريعى . 
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5 مجلس اتحادي تشريعي يتكلون من عدد محدود من أعضاء المجلس 
التشريعي لكل دولة. وطريقة نظام الانتخاب تترك لكل دولة ويكون 
عدد ممثلي كل دولة في المجلس الاتحادي التشريعي متساوياً بالنسبة لكل 
منها . 

(ب) حكومة الدول :- 

يكون صاحب السمو الأمير المعظم رئيساً لكل دولة ( ولكن مع حق 
التفويض ) ويساعده في ذلكب 

1 - مجلس الدولة التنفيذي ( مجلس الوزراء) الذي ينتخب بواسطة رئيس 
الدولة من أعضاء مجلس الدولة التنشريعي . 

2ت مجلس الدولة التشريعى المنتخب. 

ويحب أن يكون لرئيس الحكومة الاتحادية بعض السلطات المحتفظ بها له 
فها يختص بكل من الأمور التنفيذية والتشريعية ؛ أي سلطة ليعمل بها فها له 
الحصول على موافقته على كل التشريعات القائمة وكذا يحب أن يكون لرؤساء 

حكومة كل دولة مثل هذه السلطات بالنسية إلى دوطم . 

الاجراءات والتشريعات الاتحادية ‏ بشرط آلآ تتعارض والدسثور ب 


2 الأمور التي قد يحتاج فيها إلى تسوية فيا بين حكومة الاتحاد 
وحكومة الدولة , 1 
(أ) المالية: 

أن تكون الجهارك من الأمور الاتحادية. ى| ويمكن أن تكون بعض 
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مصادر الايرادات الأخرى من الأمور الاتحادية إذا كانت هنالك رغبة 
في ذلك وكذا بعض مصادر الايرادات ( مثل ذلك ضريبة الدخل ) يمكن 
أن تقدم برعا لكل من حكومة الدولة وحكومة الاتحاد .كما وقد تكون 
هنالك بعض المزايا في الطلب من كل دولة بأن تتبرع من ايراداتها 
الخاصة لميزانية الاتحاد . 
(ب) المحالم:- 
كما يحب أن تكون هناك محكمة عليا اتحادية لها سلطة: 
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أ تفسير الدستورء كما تقرر في النزاع فيا إذا كان أي عمل تنفيذي أو 
العمل كمحكمة عليا للاستئناف في قرارات المحاكم الأخرى أما المحاك 
الأخرى فسوف تصبح محاك للدولة . 
(ج) 0 
الاتحاد فيا بن حكومة الاتحاد وشكرية الدولة, والغرض من ذلك أن 
الأراخ ضي التي يحتاج اليها أو ينتظر بأن يحتاج اليها لأغراض الاتماد سوف منح 
0 الاتحاد» وأما الباقى فسيمشح الى الدولة التى يقع فيها. وعلى ذلك 
فسوف يصبح لحكومة الاتحاد سلطة لتحصل اجبارياً على أي أرض (إذا 
كانت من الممتلكات الخاصة أو الحكومية) التي قد تكون ضرورية لأغراض 
الاتحاد: كما وأن الدولة سوف تكون طا سلطة لتحصل اجبارياً على الأراضي 
الخاصة التي قد تحتاج اليها لأغراض الدولة» كما وأن من المستحسن أن يكون 
نظام ملكية الأراضي وقانون الأراضي العام نظاماً عاماً. وعلى ذلك فسوف 
يصبح من الأمور الاتحادية . 
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( د) الطرق:- 

الطرق التي تقرر حكومة الاتحاد ( على ) أنها طرق اتحادية ( فقد) تكون من 
مسؤولية الاتحاد» أما الطرق الأخرى فسوف تكون من مسؤولية حكومة 
الدولة . 
( ه ) الجنسية:- 
اتحادي يشترط على أن جميع السكان في الدول الثلاث يحب أن يكونوا لبي 
الجنسية . ويكون هذا على أساس قانون الجنسية البريطاني لعام 1948 . كما ( و) 
يجب أن يكون هنالك ما يختص بأمر التجنس . 


( و) التغييرات في الدستور: 
قد تحناج إلى إجراء خاص . مثال ذلك قرارات السلطة التشريعية في كل 
دولة» وموافقة صاحب السمو الأمير المعظم . 
3 الأمور التي يجب أن تكون اتحادية : 
الدفاع . 
العلاقات الخارجية (بما في ذلك القيام بإنجاز جميع الالتزامات الخارجية بما 
ف ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية: أو تلك التى للأهم المتحدة) . 
التجارة التارجنة : 
العملة , 
- مراقبة تغيير العملة . 
4 اللاعة تسريه 
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ب« الموائيئه بواللزاققءوالمناراك 
- الهجرة: ( ولكن لكل من الدول الثلاث سلطة مراقبة حركة الهجرة والإقامة 
ونشاط المهاجرين عند وصوهم) . 
البوسكئة والتلغراف) . 
- القانون التجاري : ( بما في ذلك قانون ( البنوك) والشركات, ولكن للدولة 
تكون سلطة لتمنع أو تحد من نشاط ( بنك) أو شركة معيئة أو تنسيق بنك أو 
شركة داخل الدولة أو تدير ( بنكأ) للدولة) . 
- القانون الجنائي : ( فبا عدا الجراتم التي ترتكب ضد قوانين الدولة) . 
القوانين العامة : 

قوانين العقود والمخالفات العامة » والتحكم. والإفلاس» ووثائق العدالة» 
والإثبات والتأمين والتحديد والزواج والطلاق» وشرعية البنوة» وسن الرشدء 
والتبني والوصيات وإدارة ممتلكات الأشخاص المتوفين والأجير والمستأجر . 
- تسل المجرمين الفارين لحكوماتهم . 
- الدعاوى التي تقيمها الحكومة الاتحادية أو ترفع ضدها . 
إجراءات المحكمة العليا . 


الإشراف عل الأبحاث العلمية وأعبال التنقيب ( ولكن بدون مساس بحق 
الدولة إذا ما هي رغبت أيضاً في القيام بمثل هذا الإشراف) . 
4 الأمور التي قد تجوز أن تكون اتحادية إذا ما رغبت الدول الثلاث في 
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الصحة العمومية . 

المناجم والتعدين ( بما في ذلك الزيت) ومنابع المياه. 
المفرقعات والمواد الخطرة . 
الموازين والمكاييل . 
الاحصائيات . 

الزراعة . 

- مصائد الأسياك . 

تحسين نسل الحيوان والعناية به . 
الخدمات البيطرية . 

احصاء السكان . 

د اجاح امود 

الابعاد . 

النقص العقل . 


الغابات , 


كل الأمور البني لا يتقرر (على) أنها أمور اتحادية فسوف تصبح بطبيعة 
الخال من أمور الدولة . وعلى الأخص فقد وجد (بأن) التعليم و( البوليس) 
والسجون والأمن الداخلى يجب أن تكون من شؤون الدولة . 
في المجلس الاستشاري للمندوب: 

في اكتوبر 1951 م أوشكت القضية أن تتخطى مرحلة الاعداد 
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للاستقلال» وتسام السلطة من الإدارتين. فقد أعد الدستور على النحو الذي 
بسطناه في هذا الفصل من قبل الجمعية التأسيسية في الظاهرء بيد أنه في واقع 
الأمر كان قد وضع في بريطائنيا . 

وكانت الجهات الاستعمارية تضع الأسس للسيطرة الكاملة على ليبياء 
وافراغ قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا في شكل هزيل لا يعدو أن يكون 
اضفاء للشرعية على الاحتلال العسكري القائم عملياً في ليبيا . 

وقد كان أهم العقبات التي تقف حائلاً في سبيل الوصول إلى رغبة 
الاستعمار. ومن يسير في طريقه . هي الحكومة المرتقبة الني سوف تمسك بزمام 
الأمور في ليبيا عند فجر الاستقلال» والتي في إمكانها , لو جاءت عن طريق 
ديمقراطي سل تتمثل فيه رغبات الأغلبية من الشعب. أن تختط لنفسها نبجاً 
وطنياً يجسم رغبات الشعب ويوقف الاستعبار عند حده, ولكان من أول 
انجازاتها مطالبة القوات الأجنبية بالرحيل فوراً» طالما أن بقاءها يتنافى مع 
الاستقلال؛ مهما تلمس المتلمسون لتلك القوات من أسباب البقاء . 

ومن أجل تخطى هذه العقبة نشأت فكرة الاتحاد ( الفدرالية ) وهى نظام 
حكم يكون مقبولاً» ويعتبر خطوة على الطريق بين شعوب تقوم فيها أنظمة 
حكم متباينة» وعاشت أحقاباً منفصلة في كيانات دولية مستقلة, وهو نظام 
حكم يعتبر انتقاليا يعمل باستمرار على إذابة الفوارق بين عناصره حتى تصل 
في النهاية إلى الوحدة . 

أما في حالة ليبياء وهي بلد واحد على مدى التاريخ المعروف » فانهم بحثوا 
عع عله ليظيكرا عليها هذا العلاج ‏ ومن ثم فقد جزؤوها. ونصبوا في قلبها 
حدوداً, وأنشؤوا في جزء منها إمارة, وفي الآخر إدارةء وفي كل جهة ة عملة 
وعلاً ولغة خاصة في الدواوين الرسمية . 

وجاؤوا لهذا الوضع الممسوخ يمن تبناه. والد لنصق بيه ونشأه» ودافع عنه, 
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وذلك هو ادريس السنومي الذي رضي لنفسه أن يقسم الشعب الواحدء وأن 
يتخذ من الانفصال مبدأ ووسيلة للوصول إلى كرسي الحكم . 

وكانت الغاية من هذا المخطط الرهيب أهدار حق الشعب في تقرير 
مصيره. وتحكم عصابة مأجورة في مصيره» ومنعه من التصويت الحر على 
أعضاء المجلس التأسيسبي الذي له الحق وحده, متى كان منتخبأ في تمثيل 
الشعب» ثم في تقرير نظام الحكم, وني من يتولى هذا الحكم. 


وخا انف التقسة عن مره قدا وفست ف طتردق لتولق اذي أبواب 
متعددة تؤدي جميعها إلى تزييف إرادة الشعب واغتصاب حقه فإنه ‏ مع ذلك - 
م يفتأ يقاوم ويستصرخ قيائة الكسرانع نؤاة-ق اللتحال الدول او العرئة 
أو اللخل : 

ولقد وقف مندوبا مصر والباكستان مع مندوب الأغلبية مصطفى ميزران 
إلى أبعد الحدود» كما أن الجامعة العربية وأمينها عبد الرحمن عزام بذلا قصارى 
جهدهم] , ولكن جهدها لم يأت بطائل» نظرا لسيطرة الاستعار على أغلب تلك 
الدولة الرجعية . 


ولا يفوتنا أن نلاحظ ‏ مع القارىء الكرم 2 أن نوري المتعين” كين 
العملاء في البلاد العربية, وأكثرهم مك رأودهاء قد ترأس الوفد العراقي 
بشخصه, وحضر إلى الجامعة العربية» وشارك في مناقشة موضوع ليبيا عندما 
عرض على تلك الهيئة . وقد وجد فيه ادريس مركيا وراعيا امينا . 

ومن يرد أخذ صورة مفصلة لتلك المناقشات والمعارك الكلامية بين الحق 
والباطل فلينقب بين محاضر المجلس الاستشاري لمندوب الأمم المتحدةء 
فسيظهر له بحلاء ما كان يكابده هؤلاء المندوبون الثلاثة في سبيل الوصول إلى 
حق ليبيا المشروع . 
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آخر وأهم المعارك: 

من المنفنق عليه أن:مبدا الانتحابات كان هو الكيين الذي عمل 
المستعمرون ‏ ومن يعمل بوحيهم. على تفادي المرور به. 

ومن ثم فقد شرع ادريس يحذر ويستصرخ جميع من يلقي اليه السمع» وبتهم 
المؤتمر الوطنى والجامعة العربية بتعطيل الاستقلال ‏ وإذا سئل.. كيف؟. 
قال: !نهم يصرون على الانتخابات التي تحتاج إلى اجراءات قد تطول» فيتأخر 
بسببها اعلان الاستقلال في حينه المضروب له أجلا في غرة يناير سئة 1952 م . 
كما اند يدعي باطلا أن إجراء الانتخابات تحت سلطة الإدارتين البريطانية 
في طرابلس., والفرنسية في فزان» يسمح لاتين الدولتين بالتدخل في نتيجة 
حكومة ليبية مؤقتة يعينها» وأن يكون اجراؤها بمعرفتها . وإذا كان ذلك قد 
حصل فعلاً » فهل كانت النتيجة نزبهة لم يكن للاستعمار دخل فيها ؟- وهل 
حصلت بعد رحيل القوات الأجنبية ؟ . 

الحقيقة عكس ذلك قاماً . فقد أصر على ألا تحري الانتخابات الا في 
الظروف الآتيقفل 
1 - تسل السلطة للفئة التي ظل الاستعمار راضياً عنها . 
و منع المعارضة من تسلم أي جزء من السلطة حتى لا تستطيع المنازلة 
5 انباء مهمة بعثة الأمم المتحدة وانفراد الاستعبار بالفريسة . 
4 - قيام الدولة الليبية شكلاء وإغلاق الحدود الشرقية والغربية حتى لا 

يتمكن الوطنيون الأحرار من الخروج أو الدخول. أو تلقي العون أو 
المساعدة من أي جهة عربية . 
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5 - اسدال ستار على الضحية حتى لا تتسرب أخبارها . 


6 - السعي لدى الملوك المهواشم ( كما جاء ذلك في مفكرة ادريس) ومن سار 
على شاكلته, بالتهليل للاستقلال وظهور العرش الماشمي الخامس 
( ليتذكر القارىء ان ذلك كان يحدث في سنة 1951 م, وكان الملوك لا 
يزالون أحياء» في بغداد وعمان وصنعاء والرباط ) . 

وقد كان من نتيجة ذلك ان الانتخابات قد أجريت برغم أنف الشعب الليي 
بمعرفة حكومة من الخونة هي حكومة مود المنتصر التي عينها ادريس بموافقة 
بريطانياء وتحت رعاية الشرطة الانجليزية والجيش البريطاني في جو ملىء بأزيز 
الوا دارط الدمنا نه ركذن :القلدون لنتدول الاسم ريه المطين 
الاستشاري لمندوب الأمم المتحدة يتوجسون خيفة من مبد! الانئخابات قبل 
الاستقلال وتسلم السلطة . وحملوا ادريس على العمل في سبيل التعجيل 
بالاستيلاء على الأمور حتى تنتهي أعال المجلس الاستشاري المزعجة بسبب 

وجود الأعضاء الثلاثة (مصر ‏ باكستان - طرابلسن) . 

وكتب الممثل الأمريكي (المستر كلارك) رسالة إلى ادريس يبدي فيها 
مخاوفه من تأخر إعلان الاستقلال بسبب ما ترامى اليه من أخبار .ورد عليه 

ادريس مؤكداً أن الاستقلال سوف يعلن في حينه, ولا عبرة للمعوقات . 

وكان ادريس في ذلك الموقف يكتب عن إصرار وعزم على تولي السلطة , 

ثم إجراء انتخابات مزورة كتلك التي أجراها على سبيل التجربة في برقة . 

وحال فيها بين أعضاء الجمعية وبين الوصول إلى المجلس النيابي المحلي . 


وفها يلي نورد رسالة لويس كلارك سفير أمريكا الممثل لا في المجلس 

الدول لليبيا ‏ التي تحتوي. علاوة على مخاوفه من الخلافات بين الليبيين» على 

إشارة إلى سابق حصول البحث بينه وبين ادريس بشأن وضع ليبياء ثم رغبته 

في الوصول إلى الاستقلال لتتبوأ مركزها الحق بين أسرة الشعوب ( المحتلة) . 
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2 من أكتوبر سنة 1951 : 
يا صاحب الجلالة , , . 
ان التقارير تسبب لي قلقاً كثيراً» إذ يظهر انها تدل على أن الخلافات بين 
الليبيين رما تعوق الوصول إلى قيام دولة ليبية واحدة تحت سيادة جلالتكم . 
ومشجعاً بالئقة التي سبق أن وضعتموها جلالتكم في حكمي على الأمور فاني 
اعبر عن أمل بأنه» نحت إرشادات جلالتكم الحكيمة. سوف تحل هذه 
الخلافات ‏ إن كانت حقيقة قائمة - وسوف يستمر التقدم الثابت تجاه إعلان 
الاستقلال» وبهذا تتمكن ليبيا المتحدة وذات السيادة أن تتبوأ مركزها الحق 
بين أسرة الشعوب . 
لويس كلارك 
سفير أمريكا 
وفي اليوم التالي بادر ادر يس بالرد على هذه الرسالة» وهذا نص رده ب 
يا صاحب السعادة استلمت خطابكم الكريم المؤرخ في 2من أكتوبر سنة 
151 م وأود أولاً أن أشكر سعادتكم جزيل الشكر على ما تفضلمم به من 
الاهةام الصادق ( في ) نجاح قضية ليبياء ثم يسرني أن أؤكد لكم أن ما وصلكم 
من أخبار الخلافات مبالغ فيها إلى حد كبير » وان القضية الليبيةتسير .والحمد 
لله سيرا حسنا. ونحن حريصون جداً على نيل الاستقلال الكامل وتنفيذ قرار 
الأمم المتحدة. 


ادريس السنوسي 


ولا يخفى على أحد أن الذي كان بهم الاثنين ليس الوصول إلى قيام دولة 
ليبية واحدة, ولكن الذي كان مهمهما معاً هو الوصول إلى قيام الدولة الليبية 
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الواحدة . وفق المواصفات والشروط » وفي الموعد الذي اتفق عليه ادريس 
والدول المستعمرة . 

ولا يخفى أيضاً أن رسالة السفير الأمريكي كلارك كانت تشبه رسالة رب 
العمل للمقاول المتعاقد معه, وف حالة ما يلاحظ منه أي مخالفة بين العقد 
والتنفيذ فبامكان رب العمل أن يبدل المقاول في كثير من الأحوال... 


ومن ثم جاء رد ادريس في اليوم التالي مؤكداً أنه حريص جداً على نيل 
الاستقلال الكامل وتنفيذ قرار الأمم المتحدة. وكأنه محضر من محضري 
المحكمة أو الضرائب يناط به أمر تنفيذ حكم فلا يذهب إلى تنفيذه إلا 
بالملاحظة والمتابعة . 


؟ 

فلو كان المقصود استقلالاً فها كان أحرى بالأول ألا يبعث برسالتهء 
وبالثاني عدم الرد عليها 

في تلك الأثناء كانت تدور معركة رهيبة في مجلس الدول لليبياء والذي 
كان السفير الأمريكى لويس كلارك أحد أعضائه . 

موضوع المعركة : تفسير عبارة ( حكومة ليبية مؤلفة تأليفاً صحيحاً) كما 
وردت في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 21 من نوفمبر 1949 م 
و17 من نوفمبر 1950 م. 

وكان مندوب طرابلس يعر على أن الحكومة الليبية المؤلفة تأليفاً صحيحاً 


هي تلك التي يعينها مجلس يتكون من أعضاء ينتخبهم الشعب بنسبة عددية) 
ويتول هذا المجلس المنتخب انتخاباً صحيحاً » وبدون تدخل وتحت إشراف 


جامعة الدول العربية » تعيين الحكومة الى نتحكم البلاد وتتولل تسام السلطة من 
الادارات القائمة» فأما الحكومة التى تؤلف قبل ذلك فلا يمكن أن تعتبر 
عذكردة لنؤلقة تألننا كيه : 
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كانت تلك الجلسة منعقدة في جنيف بعيداً عن أرض الوطن, وقد اختار 
ها دوي الأمم المنحدة هذا المكان القصمي حتى لا تتسرب أخبارها للشعب 
إلا 5 فوات الأوان» ويفوت على الشعب القيام باظهار معارضته 
واستنكاره . 

وكان انعقادها في أوائل اكتوبر عندما حرر السفير الأمريكي كلارك 
رسالته سالفة الذكر إلى ادريس . 

وفي تلك الجلسات الصاخبة تقدم السفير الأمريكي , الذي كان يكتب 
لادريمس أن يعمل عل أن ثثبرا لبا مركزها: بي العسوب, تقدم باقتراح 
إلى المجلس الذي هو عضو فيه ولم يفت يفت ممثل برقة شرف المساهمة في هذا 
الاقتراح المفيد المخلص لقضية ليبياء فبادر إلى تعديله وقد جاء نصه كالآتي - 

ان الجمعية العمومية للأمم المنحدة قد عنت بعبارة ( حكومة ليبية مؤلفة 
تأليفاً صحيحاً) حكومة تشكل بموجب أحكام الدستور اللييى . وجاء في 
القرار أيضاً أن كل السلطات التي يمكن نقلها بالتدريج إلى الحكومة الليبية 
المؤلفة بحيث تصبح جميع السلطات التي ينص الدسشور عل أنا ضمعن 
اختصاص الحكومة الليبية المؤلفة تأليفاً صحيحاً في يد هذه الحكومة عند 
تأليفها بموجب احكام الدستور قبل أول يناير 1952 م . 


8ؤذ2 


باب اسكرتي الها م لمم الاسم ]مجر 
ابر ررقم ند تقبل اس عل حلات الاستقا 
إتشافم الحا صل الذا جروا وتروضه 
لحربيد سرة وتصيرد صتري وسوس 

ا رس لم وإ واد لول 2 رق ارعيةر 

[لنقلاد فيو 7 الظراناسيرم اما رق امضتمر 
كدعرهرة لوثم وكيغمات الوع ركرك 


ها بي 0 


+ رسالة بخط ادريس إلى 

الأمين العام للأمم المتحدة ينتحل 
فيها سلطات المؤتمر الوطني 
البرقاري 


وقال ممثل مصر معارضاً: لا يمكن أن تقام حكومة مؤلفة تأليفاً صحيحاً 
في ليبا إلا من قبل برلمان منتخب وبعد الاستشارة العامة . 

507 ملتدوب البا كستان عن عدم ارتباحه إلى الرأي القائل بأن سبابا 
عملية تحول دون الانتخابات في ليبيا قبل آخر هذا العام . 

وفي خنام. تلك اللبلسة :طلبي'متدوات ابرقه أن يلفت نظر المجلس إلى 
الحقيقة الواقعة بأن استقلال ليبيا لا يمكن أن يؤجل لسبب صعوبات عملية في 
تنظ استفتاء شعبي في ليبيا قبل التاريخ المحدد في الدستور اللببي . وأضاف انه 
يشعر بأن الانتخابات يجب أن تحري في ليبيا حالما تصبح جميع السلطات في يد 
الحكومة الليبية بما في ذلك الشؤون الخارجية والدفاع, وذلك تحنباً لما قد 
تنعرض اليه الحكومة الليبية والبرلمان الليي من نقد حول وقوع أي تدخل 
أجنبي. فا إذا أجريت الاننخابات قبل أول يناير سنة 1952 م. 

وعرض هنا اقتراح المندوب الأمريكي للتصويت بمجلس الأمم المتحدة 
لليبيا فعارضه مندوبا طرابلس ومصرء وامتنع عن التصويت ممثل الباكستان 

39ؤ2 


* مود المنتصر رئيس مجلس وزراء الحكومة الاتحادية المؤقتة يظهر في الصورة جالساً في 
أثناء ترؤسه لجلسة الحزب الفاشيستي ابان الحكم الايطالي في ليبيا . 


والاقليات, ووافق عليه ممثلو بريطانيا والولايات المنحدة. وفرنساء وبرقة, 
وفزان. 


وتعليقاً على توزيع الأصوات في هذا التصويت, وكيف أن مندوب 
الباكستان عبد الرحيم خان ‏ وهو من المناضلين عن القضية الليبية بكل صدق 
واخلاص - نشير إلى ان وفد الجمعية التاسيسية برئاسة المفتي أب الاسعاد العالم 
الذي كلفه ادريس بالسفر إلى القاهرة في يناير سنة 1951 م للقيام بدعاية 
ضد عزام باشا والمعارضة التي كان يتزعمها بشير السعداوي . كان قد أوصاه 
ادريس بمقابلة سفير الباكستان حتى يضغط على ممثلهم في المجلس لوقوفه ضد 
رغبة ادريس » ولدى مقابلة السفير الباكستاني بالقاهرة وعدهم خيراً . 

وعندما عاد وفد الجمعية إلى طرابلس كتب عمر شئيب إلى ادريس رسالة» 
من بين ما ذكره فيها : تبديل موقف مندوب الباكستان واجتاعه به مما جعله 
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يعتقد أن هذا التبديل حصل بتعليات من السفير, وأما موقف ملدوب 
الأقليات وامتناعه عن التصويت على قرار السفير الأمريكى فقد أملته مصلحة 
الأقليات التي يمثلها وخوفاً عليها من الشعب في طرابلس .. 

ورسالة عمر شنيب التي أشرت اليها في سياق الحديث عن قبول موقف 
مندوب الباكستان نثبتها برمتها لما فيها من توضيح لتصرفات أخرى تتعلق 
بأعبال الجمعية التأسيسية, إذ كانت أعاالها تحضر بمعرفة الانجليز في الإدارة 
البريطانية ورئيس المجلس الإداري مود المنتصر ومستشاريه القانونيين من 
الانجليز» ومستشار وفد برقة عوني الدجاني, كا أنها تلقي الضوء على 
اجتاعات عمر شنيب وخليل قلال وعوني الدجاني بالقنصل الأمريكي العام 
بطرابلس » حيث تفاهموا وبحثوا المسائل وكانت النتائج ان القنصل العام طلب 
منهم ابلاغ ادريس بأن حكومة أمريكا تؤيده قولاً وفعلاً» وانهم ساعون من 
الأول والآنء. الى جلب الايطاليين لسياسة ادريس. وطلب منه أن يأمر 
السلطة بدون مراجعة بلت. وقال لهم سترون قريباً سعي أمريكا ماديا ومعنويا 
لحياة ليبياء وقريبا سنطبق برامج النقطة الرابعة . 


وجاء في رسالة شنيب الحافلة أن الوالي البريطاني بطرابلس يريد أن يحضر 
ادريس إلى طرابلس عند تشكيل الحكومة المؤقتة . تلك الزيارة التى أظهر فيها 
حقيقة شعوره نحو ادريس . وقد نجامن الموت بأعجوبة . 

تعطينا رسالة شنيب انطباعاً عما آل اليه عمر شنيب ورفاقه , فقد انجروا إلى 


ميدان التآمرء وأصبحوا كدمى مسرح العرائس » يخركهم ادريس من جهة, 
وزبانية الاستعمار من جهة أخرى . وما كان عليهم إلا أن يلبسوا لكل موقف 
ليوسا : 


وفها يل نص هذه الرسالة حرفياً:- 
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طرابلس في 5 مم. 

مولانا صاحب الجلالة ادريس الأول المعظم . 

بعد الاجلال . 

وصلت طرابلس . وفي نفس الليلة كان اجتاع مع الباكستاني حضرة خليل 
بك. وقد جرت فيه مناقشات» ولوم؛ وعتاب . وأخيراً اتضح أن لاكتتال 
بدأ يغير اتجاهه ‏ إذ قد يكون أتاه (امر جديد!!) من دولته وذلك نتيجة 
اجتاعنا مع السفير في مصر ووعده لنا . 

إذ وعدنا الباكستاني انه سيعمل على تبدثة الحالة. وعلى اقناع المعارضة 
وأسر إلى خليل بك (ان حيوية الشعب البرقاوي البارزة هي التي 0 
تشاء) ثم م قال له جهارا : بلغ تحياتي الخالصة لجلالة املك وأعلمه اني طوع 
أمره: وأني على استعداد لتلبية ما يأمر به . والحالة تحسنت , عقدت انها ثلاثة 
اجتاعات متوالية مع سعادة الوالي والمستشار القانوني الانجليزي والمستر 
اكسفورد وكريتوركي ومود بك بشأن الحكومة, واتفقناء وأحضرنا 
مستشارنا القانوني» وفي الاجتاع الرابع وضعت صيغة القرار التي ( !!) يجب 
على الهيئة التأسيسية إصداره بحضور مستشارناء ولكنني اليوم وجدته تغير . 
وزيدت فيه كلمات وهي ( تقام في طرابلس حكومة محلية مؤقتة أسوة ببرقة 
وفزان) فوقفت مدافعاً وعجز الجميع عن اقناعي. وأخيراً تغيرت الصيغة 
وجعلنا صيغة ثانية خاصة بطرابلس . لأن الصيغة الأولى تمعلنا اعترفنا بأن في 
فزان حكومة . وأراد الجنيع أن يغطوا هذه المسألة ولكني أوضحت كل شيء 
وقلت: لا يكون في أي قطر حكومة إلا إذا استندت على قيامها بإراذة ملكية 
سواء كانت مؤقتة أو دائمة, وأخيرا اتفقنا على أن تنك عسالة فزان على حدة 
في قرار آخرء بعد أن تكون المسألة درست بين إدارة فرنسا في طرابلس 
والسلطة ؛ وبين وزارة خارجية فرنسا . وهكذا يوم الاثنين المقبل سنتخذ قراراً 
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يرفع إلى جلالتكم لتأمر السلطة البريطانية باجراء ( الايجاب) بشأن حكومة 
طرابلس وصورة القرار تحدونه جلالتكم طيا اذ ربما أبرقنا بخلاصته برقياً . 

اجتمعت ومعي خليل بك وعوني بك مع القنصل العام» وتفاهمناء وبحثنا 
المسائل, وكانت النتائج ان قال: فهموا صاحب الجلالة ان حكومة أمريكا 
تؤيد قولاً وفعلا كل ما يطلبه جلالته » ونحن ( ساعين! !) من الأول» والآن في 
جلب الايطاليين لسياسة الملك. وقد قال: ان الملك هو الذي يأمر السلطة 
بالتعيين للحكومة بدون مراجعة بلت, ثم قال: سترون قريباً سعي أمريكا مادياً 
ومعنويا لحياة ليبيا وقريبا ستطبق برامج النقطة الرابعة . 

وفهمت أيضاً أن الوالي يريد استقدام جلالتكم في 10 من مارس لكي 
تشكلوا الحكومة المؤقتة في طرابلس فأفهمته ان هذه مسألة ( ليست) بالهين 
البت قيها » فا أظن صاحب الجلالة يقدم إلا في أثناء قيام الدولة المركزية؛ 
وعلى كل حال سواء وافق أم (لا) يوافق فيجب قبل كل » اتخاذ كل احتياط 
واتخاذ المراسيم اللازمة داخل البلاد وخارجها ليكون يوم حضوره يوماً حافلاً 
' وإغلاق الصحف (الذي!) ربما تكتب شيئا لا يناسب المقام ووو... فقال 
سينزل جلالته في قصري ويخصص لجلالته جناح خاص » وعلى كل حال قلث: 
إذا وافق جلالته فستبحث في هذه المسائل ونتخذ لها العدة. كان ذلك بحضور 
حمود بك ومود بك قادم إلى جلالتكم فادرسوا معه كل شيء., ( واسترحم) 
من مولاي أن لا يبت في أمر قبل اعلامي؛ وأخذ كل احتياط؛ وحضوري 
بالذات؛ لكي أقدم له البرامج ونعود في ركاب جلالتكم . 

بعد أن نتخذ: القرار يوم الاثنين المقبل . سنشرع في وضع الدستور 
زوا فشك )الأ يظولالأهر: اناشاءتاله والدي اثنه لتد فت الأ تقيلرا فاخي 
قيام الدولة المركزية في مدة غير المدة المحددة وهي ابريل» ففي نظري كل 
شيء يخالف قرار هيئة الأمم يعد سابقة, لأني شعرت أن قيام حكومة مؤقتة 
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الآن ضروري؛ وأما قيام الدولة فربما يتأخر ولو مدة. لذلك أردت أن 
استلفت نظر مولاي للدقة في اتباع قرارات هيئة الأمم مهما كلف الحال . وان 
تستعدوا جلالتكم من الآن للقيام بذلك استعدادا تامأ شاملا» وان تعلموا 
وتتحققوا حتى من أسماء وشخصيات الدولة المقبلة المركزية وما يلزم لها 
يلزم لرحلة جلالتكم ووو... حتى لا يكون كل شيء ارتحالياً ( !1) ويصعب 
تلافي الأمور عندما تدق ساعة العمل . 

هذا والجميع يقبلون أيديكم. وسلامي الخاص للأخ ابراهم بك.. 
وأطال الله بقاء مولاي المعظم . 

الخادم الأمين المخلص/ عمر شنيب. . 

حاشية . . . 


ولا يغرب عن بال مولاي المعظم أن الوضع الجديد في طرابلس سيكون 
نظارات ورئيس نظارء لا رئيس وزراء ووزارات , 

وهذا يستدعي أيضاً استقالة حكومة برقة وتشكيلها على مثل هذه الصورة 
فا أظنع إلا إذا رأيم تم أن يكون ذلك بعد مدة انجاز الدستورء ولكن الأحسن 
ا 0 


عمر شئيب 

تسكيل الحكومة ف طرابلس:- 

بعث عمر شنيب من طرابلس برسالة مع مود المنتصر لادريس . كما حمل 
مود رسالة أخرى من الزعيم بلاكلي رئيس الإدارة البريطانية وهذا نصها - 

5 من فبراير 1951 م. 

يا صاحب السمو 

تحية واحتراماً وبعد فقد تلطفمم فأبديتم ارادتكم في استقبال همود بك 
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المنتصر والاطلاع على وجهة نظره فها يتعلق بتشكيل حكومة في طرابلس 
الغرب . 


- 1 


وبالنظر لهذه الغاية فقد سلمت مود بك مسودة تمهيدية من منشور نقل 
السلطات . وهذه المسودة موضوعة على نفس النمط الذي قام عليه 
منشور برقة الماثل مع بعض فوارق تلام الأوضاع في طرابلس الغرب» 
وقد اتفقت وممود بك في الرأي على أن هذا مناسب وبعد أن تبدوا 
سموكم رأيكم فيها فانه من المزمع تقديمها إلى المجلس الإداري في اليوم 
السادس من شهر مارس المقبل . 

وانكم لتولون هذا النظر شرفأ عظيا وتمكنون الحكومة الجديدة من أن 
تنطلق من بداية طيبة إذا وافقتم على زيارة طرابلس في العاشر من شهر 
مارس والأيام التي تلي . وإذا نال هذا الاقتراح استحساناً لديكم فاني 
اطلب إلى مود بك أن يتأكد من الترتيبات التي ترغبون أن يعدها 
لاقامتكم هنا . ومن المعتقد أن شخصيات بارزة في المقاطعات والحاضرة 
سترحب بهذه الفرصة التي تمكنها من تقديم ولاثها لسموك , وهذه المناسبة 
تنيح لسموم كذلك الوقوف على آراء كثير من الناس قبل أن يقرروا 
نهائياً من هم النظار الذين يجب تعيينهم ليشكلوا حكومة . وحينذاك 
تتشكل الحكومة في الخامس عششر من شهر مارس القادم . 

وانها لميزة واغتباط لي ولعائلتي إذا تكرمم ونزلتم ضيوفاً علي خلال 
اقامتكم في طرابلس . 

لقد دونت نيتكم في إنشاء مكتب ليبي للدعاية والنشر وسوف نقدم كل 
مساعدة ممكنة في هذا السبيل . 

وتفضلوا سموم بقبول اسمى اعتباراتي مقرونة بأطيب التمئيات 
الامضاء: ت/ بلاكلي 
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وفي 15 من فبراير سنة 1951 م. 

رد ادريس على الزعيم بلاكلي بالرسالة التالية : 

حضرة صاحب السعادة المستر ث// بلكل / طرايبلس 
يا صاحب السعادة 


1 وصل الينا همود بك المنتصر ومعه خطابكم المؤرخ 15 من فبراير 
10131 م وتذاكرنا معه فيا اشر تم اليه في خطابحم . 


3-2 اطلعنا على المنشور . 


3 - زيار لطرابلس وان كنت أودها (وأنا في الوقت) قبل أن تشكل 
الحكومة المحلية وتضطلء بمسؤولياتها وتكون على أبواب. تشكيل الدولة 
الاتحادية . . . اراه سابقاً لأواله . 


كبا وأننى أفضل أن يسرع في تشكيل هذه الحكومة المحلية بكل الامكان. 
لكي يكون لديها وقت كاف لتسلم أمورها وتحري اجراءاتها ( وتريض) 
موظفيها قبل أن تتكون الدولة الاتحادية في أول أبريل 1 م بنحو شهر على 
الأقل » لأنه كما تعام واكم أن هيئة م قررت. تشكيل الدولة في أول 
ابريل وهو موعد لا يمكن تأجيله لما يترتب على, ذلك من أمور أخرى . 


4 واني لأقدر حق التقدير تكرم سعادتكم بدعوتي للنزول في منزلكم 
العامر مع شكري الجزيل» ولكن حيث انه ربما اقامتي في ذلك الشق 
نطول فلا ارتاح لمضايقتكم في منزلكم وقد تكون معي حاشية فلو 
نكرمم أمرتم بتحضير منزل خارج المديئة لسكني ومكان آخر لمقابلة 
الزوار مدة وجودي في طرابلس مع (فرشها) أكون ممنوناً وشاكراً 
لسعادتكم جزيل الشكر . 
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5 - وأشكر سعادتكم ( بالمساعدة لإنشاء) مكتب للدعاية والنشر. 
حكومة طرابلس المؤقتة:- 

8 من مارس سنة 1951 م - أول اجماع لها 

وبالاتفاق بين الأطراف جميعاً أصدرت الجمعية التأسيسية بلاغاً صحفياً 
يحمل رقم 3 - بتاريخ. 21 من فبراير سنة 1951 م هذا نصه ب 

وحيث اثناء نحن - ممثل. شعب ليبيا» في الجمعية الوطنية التأسيسية ‏ قد 
قررنا في اليوم الثاني من شهر ديسمبر سنة 1951 م تأسيس دولة اتحادية ليبية 
تضم الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان؛ ونادينا بالسيد شمد ادريس 
السنوسي أمير برقة المعظم ومبايعته ملكاً دستورياً للمملكة الليبية المتحدة. 

وحيث ان هذا القرار وتلك البيعة يستلزمان قيام حكومة وطنية محد. 
مؤقنة في كل من طرابلس وبرقة وفزان لتسام السلطات من الإدارتين القائمتين 
فان الجمعية الوطنية التأسيسية تلتمس. من جلالة الملك المعظم أن يوافق على 
ذلك وأن يتففل دلا بعد المشاورة مع مسن يسريد من الهيئات 
والشخصيات » باختياو الأشخاضص المناسبين لهذا الغرض» وأن يطلب جلالته 
إلى السلطتين. القائمتين بالإدارة في طرابلس وفزان تمكين هؤلاء من تسلّم 
صلاحياتهم ومزاولتها » توطئة لقيام الدولة الليبية الانتقالية في الوقت المحدد 
بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة . 


وقد أبرقت الجمعية بذلك إلى صاحب الجلالة الملك المعظم» . 


307 


بارة اشير اط اليس 


كان بلاكلي والي طرابلس الغرب البريطاني يرغب في أن يقوم ادريس 
بزيارة طرابلس الغرب في الوقت الذي شكلت فيه الحكومة المحلية لولاية 
طرابلس الغرب» وأرسل له رسالة بهذا المعنى سلمها مود المنتصر عندما 
ذهب إلى بنغازي . كما جاء ذكر هذا الاقتراح في رسالة عمر شنيب المنشورة 
في غير هذا المكان والمؤرخة في 10 من مارس سنة 1951 م والتي يبدو منها أن 
عمر شنيب لم يكن متحمساً لتلك الزيارة . 


ولكن الزيارة تمت فعلاً» وتحرك موكب ادريس من بنغازي في يوم 17 من 
مايو سنة 1951 م ومر بسرت يوم 18 » وبات بمصراتة » وفي الساعة 6,30 من 
صباح يوم 1951/5/19 م ترك نحو طرابلس » وما ان دخلها حوالى الساعة 
الحادية عشرة من ناحية باب قرقارش » مروراً بشارع عمر المختار؛ حتى بدأ 
الشعب في المتاف ضد النظام الاتحادي ( الفدرالي) وضد حكومة الخونة عملاء 
الانجليز؛ وعندما أصبح في محاذاة جامع السنوسية الكائن في باب الحرية ألقيت 
على سيارته قنبلة يدوية لم تنفجر وتابع الموكب سيره في فوضى واضطراب . 
وعندما وصل إلى مبنى سيدي ححمودة ودخل في أول شارع المقريف (العزيزية) 
القيت عليه القنبلة الثانية» فأصيب من جرائها ستة من ضباط الشرطة بجراح 
ثلاثة منها خطيرة؛ كما أصيب خمسة من الشعب بجراح . واحد منها خطير ومع 
ذلك فان سيارته لم تصب بأذى » وتمكنت - برغم الفوضى - من مواصلة 
سيرها إلى القصر. وقد كاد يكون مصيره القتل فها لو توقفت السيارة حتق 
يتمكن الشعب من القبض عليه . 
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احتياطات الأمن: 


كانت حكومة طرابلس تشعر بخوف شديد على مصير ادريس» وقبل أن 
تبدأ الرحلة :اتزت اجراءات أمن مشددة منها ب 


- 1 


- 3 


4 ل 


تجهيز الشرطة بالسلاح الفتاك من بنادق سريعة الطلقات. وغدارات» 
وقنابل» .وأجهزة ارسال . 

تقوية قسم المباحث, وعلى رأسه شوقي سعد, أحد القادمين من شرطة 
فلسطين , يعاونه اثنان من -الضباط الانجليزء وجموعة من -الضباط الليبيين . 
القاء القبض على ثلاثين (30) شخصاً من الوطنيين» وابعادهم عن 
طرابلس بمقولة .انهم خطر على الأمن العام» ويخشى منهم على سلامة 


٠. ادريس‎ 


انذار جموغة أخرى من الوطنيين» ووضعهم تحت .مراقبة الشرطة 


الدقيقة . 


تجهيز تشكيلات من الشرطة لحاية .الموكب والقيام بجراسة ادريس 


ضباط بريظانيون ش عدد 16 
مفتشون 'ليبيون عددد 15 
مشاة عدد 587 
سوارى عدد.26 


المجموع 7169 


تجنيد عدد من فرق العصي » وهؤلاء جاء .بهم أنصار الحكومة المحلية من 
ترهونة وبي وليد وغريان وجنزورء .وكان عددهم يزيد على الآلف» 
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ابراهيم بن شعبان» وبوبكر نعامة» ووزعوا على طول شارع عمر المختار 
كحاجز بين الجمهور الغاضب وموكب ادريس . 
مدير الشرطة .بطرابلس يتعرض للوم :- 
بعد الذي حدث تعرض مدير الشرطة العقيد سوندس للوم» وقدم تقريراً 
في 30 من مايو 1951 م اعترف بأن المخطأ من جانبه, وأوضح أنه كان على عم 
بحقيقة الموقف وبمدى ما كان قد عزم عليه شباب المؤتمر الوطني في اجتاعهم 
بدار عرض المعرض من أنهم سوف يقاطعون الاحتفالات ما لم يسحب ادريس 
تأييده للوضع الاتحادي , ووزع المؤقر تعلهاته على الفروع بأن تقوم بالمقاطعة 
وعدم الاعتراف بالحكومة التي شكلت . كما ارسلت رسائل تبديد لعدد من 
الأشخاص المسؤؤلين في الحكومة (الفدرالية), وأنه اتخذ جبع الاحتياطات 
اللازمة الا أن فساد :أجهزة الإرسال الهاتفي .التي زودت بها سئارات الدورية لم 
يمكن من الثقاط معلومات .منها » وبالتالي تزويد الفرق بالتعلهات اللازمة وبما 
يتظلبه الموقف . 
بالإضافة إلى أن المفتشين الليبيين وصفوف الضباط لم يكونوا على مستوى 
المسؤولية» نظراً لحداثة عهدهم بمثل هذه المسؤوليات . وكلل .ذلنك أدى 
بالمعارضة الى النجاح في 'إفساد الاحتفال . 


53 النتامج 


على أثر القاء القنبلتين, وما سبقهها من تعليق المنشورات على الجدران 
المنادية بمقاطعة 'الاحتفال., وتوجيه التهديد 'للنوادي .والمنظيات بعدم :الاشتراك 
قامت الشرطة ,بتكوين فريق اللتحقيق مع جموعة من الضباط والمفتشين 
وصفوف الضباط والأفراد واتخذ الفريق .من مركز.الأوسظ مقرا أله.. 

والت الشبرطة بعد ذلك تخقيقها .وبخثها عمن القى :القنبلة» .ولكنها لم تخد من 
'الشعب :أي مسناعدة» وم إينقدم أي واحد .ليشهد بأنهرأى :من القى بالقنبلين . 
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وكان الشاهد الوحيد امرأة انجليزية (طبعاً) ومع ذلك فقد قررت أنما 
شاهدت القنبلة التي انفجرت ولكنها لم تشاهد من القى با . 
ومع ذلك فقد توصلت الشرطة إلى إلقاء القبض على سبعة أشخاص وقالت 
انها علمت انهم كونوا جماعة للاغتيال وهم ب 
1 شمد المبروك شاراطة . 
2 مد سالم الشريف . 
3 - بو بكر جمد المالي . 
4 - سالم مد بسباس . 
5 - عل حسن فرحات . 
6 - على الجابوني . 
7 هححمد بن سعيد ضو. 
وقد وضعت هذه الجماعة قائمة بالأشخاص الذين تقرر إعدامهم وهم : 
1 - رئيس مجلس الوزراء مود المنتصر . 


عالق محمد أبو الاسعاد العالح . 
قنع وزيز لأ عفان جمد الميت 

4 - وزير المواصالات ابراهم بن كسان 

5 - وزير المالية منصور بن قدارة . 


كما أن الوطنيين المقبوض عليهم اعترفوا بأنهم جمعوا المال من الشعبء 
لغرض شراء القنابل والسلاح لتنفيذ مقرراتهم» وانهم بالفعل اشتروا بعض 
القنابل من بلقاسم مصطفى بجنزور وقد فتش فعثر في بيته على سبع وأربعين 
فنبلة يدوية . 


312 


وقدم هؤلاء للمحاكمة, كما قدم آخرون بتهمة افساد الاحتفال» واتلااف 
الزينات » وصدرت ضدهم عقوبات متفاوتة وصلت في اقصاها إلى ست 
سلوات . 

وعلى أثر بلوغ الخبر إلى بنغازي سارعت فرقتان من الشرطة بالحضور إلى 
طرابلس لتعزيز الحراسة على ادريس» فاستبقى معه واحدة وأعاد أخرى . 

ثم تقدم ممثلو برقة في الجمعية التأسيسية وبعض الأعيان وعبد الله عابد 
السنوسي بمذكرة إلى رئيس الحكومة يطلبون إلغاء باقي برنامج الرحلة فيا 
يتعلق بزيارة مناطق الدواخل في طرابلس الغرب . وهذا نص المذكرة- 


إلى حضرة صاحب الدولة همود بك المنتصر رئيس وزراء الحكومة 
المركزية/ طرابلس : 


نحن الموقعين أدناه - أعضاء برقة في الحيئة التأسيسية الليبية وفي لجنة 
الننسيق » والسادة عبد الحميد بك العبار» والشيخ بن مهدي بك الحرنة » والسيد 
مصطفى بك السلاك» والسيد عمر بن ادريس الأشهبء والحاج خليفة 
الخرم... قد اجتمعنا تحت رئاسة حضرة صاحب السيادة الحسيب النسيب 
السيد عبد الله عابد السنوسي في طرابلس للبحث في موضوع زيارة حضرة 
صاحب الجلالة الملك لدواخل القطر الطرابلسى على ضوء الحوادث الأخيرة » 
وبعد درس الموضوع من جميع نواحيه رأينا من الواجب علينا اتخاذ القرار 
التالى :# 


1 محافظة على كيان البلاد المجسم في شخصه السامي نطلب من الحكومة 
بإصرار الغاء برنامج زيارة جلالته لدواخل القطر الطراباسي على أن يق 
جلالته في مدينة طرابلس المدة التى يوافق جلالته عليها. لكى 
طقل د ذا شاد ل "ققدي ع «ودرة" الماع شتلق لياه كدو 
الولاء والاخلاص لجلالته . 
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2 - وقد قرر الموقعون أن يكلفوا حضرة صاحب السيادة الحسيب النسيب عبد 
الله عابد السنوسي والشيخ عبد الحميد بك العبار والسيدة حميدة 
المحجوب والشيخ رافع بو غيطاس والشيخ الكيلاني الأطيوش والحاج 
يوسف بك بن كاطو أن يرفعوا لدولتكم هذا القرار. 
التوقيعات : 


عبد الله عابد السنوسبي ‏ مد المحجوب - الحاج طاهر العسبلي ‏ الحاج 
عبد الله عبد الجليل - رافع غيطاسي ‏ مود بو هدمة ‏ بو بكر باذان - 
عبد الحميد العبار ‏ همد السيفاط بو فروة ‏ عبد الحميد دردف أحمد 
عقيلة الكزة ‏ الطائع البيجو ‏ مبروك الجيبافي ‏ عبد الكافي السمين ‏ سالم 
الأطرش - خليفة الخرم ‏ حامد الشويبدي ‏ حسين عزوز ‏ بن مهدي 
الحرنة ‏ يوسف بن كاطو ‏ مثير عوض البعباع - سلوان الجربي - خليل 
القلال ‏ الكيلاني الأطيوش - مصطفى السلاك ‏ عمر بن ادريس الأشهب 
جمد حسين - عبد الْيواد الفريطيس 

طرابلس في 15 من شعبان:1370 ه و21 من مايو سنة 1951 م. 


ادريس يستمر في البرنامج مع اختصاره:- 

بالرغم من كل ما حدث فان ادريس وأعضاء الحكومة حاولوا بكل ما في. 
وسعهم تقليل أهمية ما وقع وعدم نشره في الخارج, كرا عملوا على الاق ما 
حدث بعناصر أجنبية توهموها . ونفوا عن الشعب قنامه بذلك . ولم يكن ذلك 
صادراً عن :قناعة » .ولكن لكيلا يعطوا انطباعاً في هيئة الأمم المتحدة, أو لدى 
الدول العربية بأن الشعب يعارض حكم ادريس وكان ينوي القضاء عليه . 


فرصة القضاء عليه.. 
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ادريس يعئريه نشاط غير معهود:- 

ل يعرف ادريس بالنشاط طوال حياته, بل كانت له قدرة على التشبث 
برغباته» ومعاودة المحاولات» وأنه لا يتعفف عن اتخاذ أي وسيلة في سبيل 
تحقيقها » مع قسوته على خصومه إذا ظفر بهم» بعد طوال مرنا وغة ومسايرة , 

ولكن بعد أن كاد يقضي عليه في أثناء زيارته لطرابلس في 19 من مايو 
سنة 1951 مم اعتراه .نشاط ورغبة قوية في الاستيلاء على السلطة . 
إرسال العنيزي إلى لندن للاتصال:- 

أرسل العنيزي إلى :لندن للاتصال بشأن النقد الليبي المزمع إصداره وربطه 
بالاسترلينى . 

وكان علي العنيري كثير التنقل في تلك الفترة بين أوربا .وأمريكا وكان 
يقوم باتصالات كثيرة شارحاً لوجهة نظر ادريس والحكومة المؤقنة . 

وعندما حل بلندن في .يونيو سنة 1951م. قام بمقابلة الممثلين السياسيين 
العرب المعتمدين في لندن» وكذلك المندوب السامي الباكستاني» وقد ,لقي من 
الشيخ حافظ .وهبة :الوزير السعودي مساعدة وتمهيدا لمقابلاته . وكان الممثلون 
الذين زارهم هم الأمير عبد المجيد حيدر (الأردن) وعبد الفتاح 
عمرو( مصر) ومندوب 'لبئان ومندوبي سوريا والعراق . 

وقدم لهم مذكرة تحتوي على رؤوس الأقلام التي دار الحوار حوبا . 

ونطوا نا نادذه :الوثيقة من أهمية ا فيها من مغالطات وتزوير على التاريخ ) 
أردنا نشرها لبأخذ القارىء فكرة عبا كان .يبثه .دعاة ادريس» وما كانوا 
يقومون به من.نشاط .يباركه الاستعمار واعوانه وهذا.نصها :- 


إلى حضرات أصجاب السمو والسعادة مثلي الدؤل:العربية في الندان:- 
بعد تقديم .وافر التحية.وأخلص -الاحترام . 
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بمناسبة زيارثتي هذه البلاد في مهمة رسمية من قبل الحكومة الليبية» نتعلق 
بالعملة الليبية الجديدة» وبناء على تكليف حكومتي» أتشرف بتقديم رؤوس 

الموضوعات للمسائل التي كان لي شرف عرضها على مسامعكم الكرية . 

1 - النظام الاتحادي ( الفدرالي) الحالي في ليبيا نتيجة طبيعية لاقتراح 
مندوب الباكستان في مجلس هيئة الأمم المتحدة لليبيا المؤيد من قبل 
مندوب مصر ومن حزب بشير السعداوي (المؤتمر الوطني) . 

2 تركزت في الحكومة الاتحادية المؤقتة التى تأسست في الميعاد المحدد في 
قرار هيئة الأمم الشؤون الخارجية والمالية والدفاع. والتعليم والعدل 
والمواصلات مع توحيد العام والعملة والجمارك . 

3 الأكثرية الساحقة من الشعب تؤيد الملك والحكومة الحاضرة التى يرأسها 
مود بك المنتصر الذي ينحدر من أعرق العائلات الليبية» وهو من 
أخلص المخلصين لبلاده» ومن الكفايات الممئازة ومعه في الوزارة 
صفوة ممتازة من رجالات ليبيا الوطئيين . 

4 - المعارضة الداخلية يرأسها بشير بك السعداوي» وقد ضعفت بسبب 
تذبذب رئيسها الذي كان ينادي ويدعو للنظام (الفدرالي) إلى عهد 
قريب . 

5 - مندوب مصر الحالي في مجلس هيئة الأمم لليبيا ( كامل بك سليم) فقد 
ثقة زعماء البلاد البارزين بسبب تذبذب خطته. وعدم فهمه وتقديره 
لغضبة الشعب الليى المحافظ على دينه وتقاليده. وكرامته . 

6 - نبج مندوب الباكستان من الوجهة السياسية, الخطة التي سار عليها 
مندوب مصر: اعتقاداً منه انها السياسة التي تحقق مصالح العرب وأهل 
ليبيا على السواء وهذا أيضاً بناء على تعلوات حكومية . 

| 7 - الأحزاب والحيئات الوطنية (هيئة تحرير ليبيا في القاهرة. حزب 
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يحقق الأهداف القومية . 
ظلين جنا تابيق القفب والاصوانن النتتاق أقناء تمارقنه الأخية 
لطرابلس ( مايو الماضى) وخاصة بعد إلقاء القنبلة على الركب الملكى . 
9 الملك والحكومة والشعب الليى يشعرون برغبة صادقة أكيدة بأن تكون 
علاقتهم أخوية وعلى أحسن ما يرام مع جميع الدول العربية» وخاصة مع 
شقيقتهم وجارتهم الكبرى مصرء ولكنهم يريدون في نفس الوقت أن 
تقدر هذه الدول الحالة ى] هي » وتنهج على أساسها سياسة حكيمة عملية 
متمشية مع رغبات أكثرية الشعب الليى » وهذا بدلا من السياسة الحالية 
التي ليس لها من نصير إلا الفشل وازدياد سوء التفاهم الموجود الآن بين 
ليبيا ودول الجامعة العربية . 
لندن في 30من يونيو 1951م . 


هاة 
م 
امضاء ‏ علي نور الدين العنيزي 


وفي 7من اكتوبر سنة 1951م: 

كتب ادريس رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية هربرت مورسون أخبره 
فيها بأن الجمعية التأسيسية الليبية وافقت على دستور البلاد» وأصدرته في ذلك 
اليوم . وكرر له الطلب الذي سبق أن عرضه عليه رئيس حكومة ليبيا المؤقتة 
عند زيارته للندن, وهو طلب المساعدة حتى يتم تسل السلطة إلى الحكومة 
الليبية بأقصى ما يمكن من السرعة, وحتى يتمكن من تحقيق الرغبة التي سبق أن 
عبر عنها عن طريق رئيس الوزراء . ( وهو يعني بدون شك تنفيذ ما ينفقان 
عليه من موائيق ومعاهدات). 
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وفي 16 من أكتوبر كتب زسالة مستعجلة وسرية إلى رئيس الحكومة 
الاتحادية المؤقتة . وطلب منه أن توالي جلساتها واتصالاتها بالإدارتين القائمتين» 
وَأ تبرهن على جدارتها في تسام السلطات في أقرب فرصة , وأن تتصل برئاسة 
الجمعية الوطنية ومندوب هيئة الأمم لتضافر الجهود في هذا الشأن, وان 
تعلمونا تباعاً حتى إذا مأ تيسرت: الأمور يعين الزمان الذي يعلن فيه 
الاستقلال . 

وعلى أثر هذا الاستعجال قامت الحكومة المؤقتة باعداد قانون 
الاتخابات» وأرسلت بنسختين منه لادريس؛ وبصورة منه إلى الجمعية 
التأسيسية وكان ذلك في 20 من أكتوبر 1951م . 

ُ ثم اتخزت: لجنة الخدمة المدنية وهي تتألف من وزراء برئاسة رئيس مجلس 
الوزراء قرارات: بتعيينات. في الوظائف العليا للدولة. كانت أهم تلك 
التعيبنات من الانجليز وعلى الخصوص في الشؤون المالية والداخلية والموانىء . 


كبا كانت الأجهزة الإدارية في ولاية طرابلس ومقاطعاتها من الانجليزء 
فمنهم مدير الداخلية» ومفوض الشرطة. ومدير الأمن في المقاطمات» 
والمراكز» والمباحث العامة 


وهكذا هيأت حكومة بن منتصر نفسها لخوض معركة الانتخابات مؤازرة 
جهاز متكامل في الإدارة والأمن يقوده الانجليز, 

ورجوعاً بنا إلى زيارة ادريس لطرابلس وما لقيه من الشعب من مقاطعة 
لحان وليك ا الزيئة وتمزيق اللء الاتحادي شاك ضده 8 القناء 
ل الاتحادي وضد تشكيل حكومة إقينة 3 طراباس وتطالب بالوحدة 
الكاملة والاستقلال ؤان البرقيات التى أرسلت إلى ادريس عقب الاعتداء علية 
كانت لا تزيد عن بضع برقيات من مختلف المناطق , وكان مرسلوها جميعاً من 
موظفين تحار الجملة الذين أوكلت اليهم الإدارة البريظانية توزيع المواد 
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الغذائية المحتكرة» ومن أصحاب محطات الوقود . 

تحدر الملاحظلة هنا إلى أن أغلب أعيان المناطق الداخلية الذين كانت 
تعتمدهم الإدارة وتعينهم لرئاسة المجالس البلدية أو في المجلس الاستشاري 
للوالي البريطاني في طرابلس هم أولئك الأشخاص الذين أعطتهم الإدارة 
امتياز بيع المواد الغذائية المحتكرة» وخلقت منهم طبقة موسرة على حساب 
الشعب , 
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٠ و‎ ٠ 

في أثناء دراسة مشروع الدستور الذي هيأ الا نجليز هيكله وقواعده العامة 
وكلفوا ادريس بعد دراسته معهم واستيعابه» وتلقينه بما يدافع به من حجج 
عند توجيه التقد البفث تتوحية الجمعة التأسدسية إلى دراسته وإقراره . 

وكانت الدراسة تؤدي احياناً إلى إقرار المواد» دون أن تكون الجمعية 
التأسيسية واعية لما يأني في المشروع من تناقضات, أو إغفال لبعض ما كان 
يرمي اليه الا نجليز وادريس معا . 

وعليه» فقد كان الانجليز يراقبون أعال الجمعية التأسيسية. ويبعشون 

وقد وجه الانجليز ملاحظتين إلى ادريس مؤشراً عليها ((بسري جداً) 
الأولى: تتعلق بسلطة. إعلان الحرب / والثانية « باحتفاظ ادريس بحقوقه 
كأمير لبرقة ) . 

وفها بلي نص الملحوظة الأول - 

ملاحظات على مشروع الدستور 
الملحوظة (1) سلطة إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدة . 

هناك نقطة يب لفت نظر الجمعية التأسيسية بصفة سرية البها وهي 
التناقض الظاهر بين سلطات الملك المنصوص عليها بالمادة 27 من الدستور 
وقائمة الموضوعات التى تدخل في اختصاص الحكومة ( الفدرالية) . 

إن المادة 27 تنص على أن الملك نيابة عن شعب ليبيا يعلن. الحرب ويعقد 
الصلح ويبرم المعاهدات مع الدول الأجنبية . 
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وهكذا كرا يظهر لي يخول الملك سلطة مطلقة وغير مقيدة لأنه نص 

خصيصاً على أنه يعمل نيابة عن شعب ليبيا . 
في الفقرتين 5.4 من قائمة الموضوعات الي تدخل في اختصاص الحكومة 

( الفدرالية) فان اعلان الحرب وعقد الصلح ( الفقرة 4 وابرام المعاهدات 
والاتفاقيات مع الدول الأخرى وتنفيذها (الفقرة 5) قد قد نقلت للحكومة 
( الفدرالية) , 
فيجب ايضاح هذه النقطة وترك سلطات جلالة الملك بدون أن تمس وذلك 
بحذف الفقرات من قائمة الموضوعات . 

ويأتي نص الملاحظة الأخرى هكذا نقلاً من أصله والمرفقة صورته 
( الزينكوغرافية) . 


الملحوظة (3) احتفاظ الملك بحقوقه كأمير برقة:- 

لقد أوضحت الرغبة في احتفاظ جلالتكم بكافة الحقوق فها يخص برقة 
بصفة اجراء احتياطي في حالة حدوث أي تغيير في المستقبل في الدستور. 
واقترح ادماج مادة ف الدستور يكون نصها كالآتي ‏ 

0 لس برقة محمد ادريس السنوسي أول ملك لمملكة ليبيا المتحدة 
المكونة من لثلاثة أقالم وهي برقة وطرابلس وفزان» ولقد أعلن بمقنضى هذا 
اك د ا م كر 
السنوسي الأول سوف يحتفظ بدون انتقاض - بكامل حقوق وامتيازات 
التاج والامتيازات السابقة له على برقة التي اكتسبها كأمير لبرقة » وتلك الحقوق 
وامتيازات التاج والامتيازات الأخرى يعان بأنها بمقتضى هذا موقوفة ورائية 
في أسرة الملك. ويكون لقب الملك «١‏ ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة 
الوراثي ) ٠‏ على أن حقوق وامتيازات التاج وامتيازات الملك كأمير برقة إلى 
مدى انها غير مقررة ومفسرة في دستور برقة يحب تقريرها بقانون خاص 
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ويتمتع الملك بمخصصات مالية بشأن حقوقه وامتيازات الملكية وامتيازاته 
بصفته أمير برقة . 

دح التاروء الما اتصع ا الاعلبز صديتيع انديس كان عنملا كم 

من أهم أحكام الدستور . ألا وهو الارتباط بالمعاهدات والمواثيق, الشيء 
الذي بعي بريطانيا في الدرجة الأول» ويحعلها بعد إعلان الدستور وتنفيذه 
تكبل ادريس با تشاء من مواثيق وعهود مثلم عملت معه وهو أمير برقة . 

وإدراكأ منهم لا تشره هذه المللاحظة من معارضة لخطورتهاء أوصوه 
بالايحاء مها 7 إلى الجمعية» وهى بدورها تضعها بين بقية الأحكام الواردة 
بالدستور التى أوصى بها إلى الجمعية بنفس الطريقة والأسلوب . 

وم يغفلوا ان يوصوا ادريس أن يحتاط للمستقبل» وأن يطلب تضمين 
الدستور نصاً يحفظ له لقب أمير برقة بالإضافة إلى لقب الملك» وبما ينبني على 
هذا اللقب من امتيازات وحقوق . 

وما كان الانجليز لينبهوا ادريس إلى مثل هذه الحقوق التي غفل عنها لولم 
ل 0 . ذلك لأنهم ربطوه بمعاهدة سرية بصفته أميراً 
لبرقة , ومن مصلحتهم أن يحافظوا على هذا اللقب من باب الاحتياط . 


وعم ذه التضيعة أقن ادريين 3 مفكرته بتاريخ 1951/12/3م عند 
وضعه للخطوات التي تتقدم إعلان الاستقلال بالاي - 


1 - تحضير أسماء الولاة الثلاثة , 

2 - تحضير أسماء الوزارة الاتحادية الجديدة . 

3 تحضير أسماء النظار بالمناطق . 

4 - تحضير اسم رئيس الديوان . 

5 - يكون إعلان الاستقلال مني شخصياً ببرقة بخطبة علنية من سراية المنار 
مع ذكر قبولي للمملكة وإمارة برقة . 
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وهنا يتمسك ادريس بلقب 1 برقة عملاً بتلك النصيحة الغالية » ولهذا 
التمسك ا : احتفاظه بأقوة اك برقة بيت جعار 5 يميزها عن 
المحام . 


قيمة الدستور: 

عندما صدر الدستور هلل له ادريس ومن ال والطامعين 
في الحكم» ونعتوه بأنه وثيقة مقدسة أعطت للمواطن حقو حترقا ل يكن جار . 

حتى إن بعضهم وصفه بأنه دستور مثالي متقدم , وعلى الشعب أن يقطع أشواطاً 
حتى يصل إلى مستواه . 

وأبدت المعارضة رأيها في الدستور صراحة, فقد قابلته بالمظاهرات 
والاحتجاج الصارخ , ولم هذا لهذا الشعب بال حتى قام من فتيانه» وبعد 0 
عشر عاما من صدور الدستور. من قام بتمزيق هذا الدستور المزيف» وألقى 
به في سلة المهملات . 

ولكن رأينا فيه مهما يكن منصفاً فهو رأي لا حياد فيه. بل هو رأي 
الخصم العنيد الذي لم ير في هذا العمل وجهاً من أوجه القبول . 

أما صدور رأي في هذا الدستور من شخص قانوني له مركزه في الجهاز 
الحاكم في برقة عندئذ. علاوة على جنسيته الانجليزية فائه يجعل رأيه محل 
اعتبار» لأن أحداً لا يستطيع ان يرميه بالتحيز إلى الشعب الليى . وغاية ما 
و 0 ا ا 
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قال هذا الرجل في مذكرة وضعهاء وضمنها رأيه القانوني؛ على أثر نزاع 
نشأ بن حكومة برقة والحكومة الاتحادية ب 


١‏ وضع الدستور الاتحادي للمملكة الليبية المتحدة موضع التنفيذ يوم 
إعلان ليبيا مملكة مستقلة في الرابع والعشرين من ديسمير سنة 1951 وقد قام 
بوضع الدستور الليبي لجنة فرعية من الجمعية الوطنية كانت مؤلفة على ما أعام 
من ستة أعضاء عن كل إقلي من الأقالم الثلاثة» وليسوا من أهل القانون بأي 
معنى من معاني الكلمة ‏ برغم أنه كان لهم حظ الاستعانة طوال مدة عملهم 
بالآراء السديدة القيمة التي كان يبديها كل من (المستر) هاري ترستد والسيد 
عوني الدجاني . ومنذ أن وضعت هذه اللجنة الدستور» لم يحر عرضه على أي 
لجنة لمراجعته .ولهذا لم تتح الفرصة لأية هيئة خارجية لأن تبحث أو تعلق أو 
ربما تعمل على إعادة النظر في كثير من النقاط التي تحتاج للبحث أو التي فيها 
يجال لاعادة النظر. ومن وجهة عامة يبدو لي أن هذا الدستور هو عبارة عن 
وثيقة أحسن وضعها ». ٠‏ 


وقد عرض رأي هذا القانوني على المستشار القضائي للحكومة الاتحادية ‏ 
(دويل) وهو مدير للشرطة أيام الإدارة العسكرية في برقة . ثم عينه ادريس 
مستشاراً للحكومة . وأخيراً قاضياً بالحكمة الاتحادية العليا . وعقب دويل على 
رأى زميله بقوله: « ليست هناك جدوى من تحليل استعمال عبارات معينة كما 
استعملت في الدستور» إذ إنها أنت مع اختلاف طفيف في المعنى ولا يفسر 
الدستور بأن النص العربي هو الأصل . وبيغا يراجع النص العربي عادة إذ إن 
العربية طبعاً لغة الجمعية التأسيسية, إلا أنه قد تواجهنا أحوال يعطينا فيها 
النص الانجليزي أحسن معنى خصوصاً في حالة نص منقول عن دستور تكون 
العربية فيه محض ترجمة ١‏ . 
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فيظهر من هذا السرد أن الجمعية التأسيسية التي كونها ادريس والانجليز 
وأعوانه| ليس لا المام قانوني من أي نوع وانها برغم استعانتها متتداريسن 
قانونيين. أحده|: انجليزي» والآخر عرب فلسطيني فان عملها جاء مجافيا 
للقانون» ومع ذلك يصفه ( المستر هوبر) بأن هذا الدستور « يبدو لي عبارة 
عن وثيقة أحسن وضعها » ودويل يقول: ١‏ يعطينا النص أحسن معنى » . 


من ذلك تحقق أن أعضاء الجمعية كانوا مسيرين بما كان يوصي به ادريس 
بالسند المتصل عن وزارةالخارجية البريطائية . وكانوا يطرحون آراء القانونيين 
جانباً . ولذلك جاء محققاً لرغبات السياسة البريطانية » وكان حقاً وثيقة أحسن 
البريطانيون وضعها . 

ومن شاء التأكد من هذا التقرير فليراجع ما عرضناه من رسائل متبادلة بين 
ادريس من جهة والمعتمد البريطاني ووزارة الخارجية البريطانية من جهة 
أخرق» علاوة على ما تفاهم فيه شفوياً مع الانجليز عند زيارته للندن سنة 
9 م عقب اعلان الحكم الذاتي في برقة . 
الحكومة الاتحادية المشكلة وفق اقتراح المندوب الأمريكي: 

ولكي نعطي صورة واضحة عن الحكومة الاتحادية الأولى التى أعطيت 
صلاحية اعلان الاستقلال وتنفيذ نصوص الدستور بثأن الانتخابات؛ لا بد 
لنا أن تذكن أشخاض تلك الحكومة ليعرف الناس أن النتيجة السيئة التى 
تولدت عن تلك الانتخابات وما تلاها من معاهدات وفساد كانت خليقة بمثل 
أعضاء هذه الحكومة الذين حافظوا طوال حياتهم على الولاء لادريس 
وللاستعمار الذي يقف وراءه وكانت بحق نتيجة سيئة لأشخاص سيئين . 

وفها يلي قرار الجمعية التأسيسية بتأليف الحكومة الاتحادية : 
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قرار بتأليف الحكومة الاتحادية الليبية المؤقتة في 29 من مارس سنة 
51 م. 
بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 من نوفمبر 1949 م 
الذي ينص عللى أن تصبح ليبيا تشمل برقة وطرابلس وفزان دولة مستقلة 
وذات سيادة في أقرب وقت ممكن, وفي موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر 
يناير سنة 1952 مء وعلى أن يقرر دستور ليبيا بما فيه شكل الحكم بواسطة 
ممثلين عن السكان من برقة وطرابلس وفزان مجتمعين للتشاور في شكل جمعية 
وطنية . 
وحيث إن القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 17 من 

نوفمبر 1950 م يؤيد» ويدعو إلى تنفيذ القرار الأول وينص على :- 

(أ) - أن تجتمع جمعية وطنية ليبية تمل سكان ليبيا تمثيلاً صحيحاً في أقرب 
وقت ممكن وعلى كل حال في مدة لا تتجاوز أول يناير 1951 م. 

(ب) -أنٍ تؤلف هذه الجمعية الوطنية حكومة ليبية مؤقنة في أقرب وقت 
ممكن على أن تضع نصب أعينها أول ابريل سنة 1951 هدفاً لذلك . 

(ج) -أن تنقل الدولتان القائمتان بأعمال الإدارة في ليبيا السلطات تدريجياً 
إلى الحكومة الليبية المؤقتة بطريقة تضمن انجاز نقل جميع السلطات 
من أيدي الإدارتين الحاليتين» حكومة ليبية شرعية قبل أول يناير 
1132 م. 

(د) - أن يقوم مندوب الأمم المتحدة حالاً» مستعيئاً ومسترشداً بمشورة 
الأمم المتحدة لليبيا باعداد برنامج بالتعاون مع الدولتين القائمتين 
بأعمال الإدارة في ليبيا لنقل السلطة إلى الحكومة الليبية طبقاً لما ذكر 
في الفقرة ( ج) . 
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وحيث - طبقاً لقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكورتين تشكلت 
الجمعية الوطنية واجتمعت في طرابلس الغرب في 25 من نوفمبر سنة 1950 مْ 
وقررت في جلستها المنعقدة في يوم 2 من ديسمبر سنة 1950 م بأن تصبح ليبيا 
دولة اتحادية ديمقراطية مستقلة وذات سيادة وتتألف من أقاليمها الثلاثة برقة 
وطرابلس وفؤان بحدودها الطبيعية » ونادت بسمو الأمير السيد عمد ادريس 
المهدي السنوسي أمير برقة المعظم. وبايعته ملكاً دستورياً للمملكة الليبية 
المتحدة ., 

وحيث إن جلالة الملك المعظم قد تفضل بتاريخ 17 من ديسمبر 1950 م 


7 4 3 آم 2 َ 
“لات اللييية اصرق > 


ليوف عمركا الما ا 


عي بينم سل 


7 نيكب ل اللاس 3 : 


بتسام البيعة وقبول الدعوة لتولي عرش ليبيا وأرجأ من طرفه اعلانها للوقت 
المناسب . 

وحيث إن الجمعية الوطنية قررت بتاريخ 21 من فبراير سئة 1951 رفع 
التتاسها لجلالة الملك المعظم لقيام الحكومات المحلية في الأقالم الثلاثة » توطئة 
لقيام الحكومة المركزية الاتحادية وقد تفضل جلالته واستجاب إلى ذلك . 

وبناء على رغبة الجمعية الوطنية وحرصها على أن تقوم الحكومة الليبية 
المؤقنة ضمن الميعاد المحدد, ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر 
بتاريخ 17 من نوفمبر 1950 م. 


وحيث إن الجمعية الوطنية تنفيذاً لهذه الغاية قررت بتاريخ 24 من مارس 
1م إيفاد وفد من عشرة أشخاص من أعضاءها للسفر لبنغازي والتشاور مع 
جلالة الملك المعظم حول تشكيل الحكومة الليبية المؤقنة» وقد عاد هذا الوفد 
مزوداً بإرشادات جلالته وموافقته حول هذا الموضوع . 
لذلك تقرر الجمعية الوطئية ما هو اتب 
1 - تأليف الحكومة الاتحادية المؤقتة اعتباراً من هذا اليوم 21 من جمادي 
الثانية 1370 ه الموافق 29 من مارس سنة 1951 م على أن يكون من 
صلاحيتها الأول - 
(أ) - الاتصال بمندوب الأمم المتحدة بشأن إعداد البرنامج المنصوص 
عليه في قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 
7 من نوفمبر 1950 م بخصوص نقل السلطات اليها من 
الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة في ليبيا . 
)عفد السلطات من الدولتين القائمتين. بأعمال الإدارة. في ليبيا 
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تدريجياً بطريقة تضمن نقل جميع السلطات من أيدي الإدارتين 

الحاليتين قبل أول يناير 1952 م طبقاً لقرار الجمعية العامة لهيئة 

الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1950 م على 

أن تكون ممارسة تلك السلطات من قبلها وفقاً لنصوص 

الدستور وبصورة خاصة فها يتعلق بتوزيع السلطات بين 

الشكرمة الاقادية والخكرمات المعلة سد تقريز الك عن قبل 
الججمعية الوطنية . 

2 - تعيين السادة المدرجة أمماؤهم أدناه بعد أن أخذت موافقتهم في مناصب 
الدولة على الصورة الآنية ب 


السيد حمود المنتصر رئيساً للوزارة ووزيراً للعدل والمعارف 
السيد على الجربي وزيراً للخارجية والصحة 

السيد عمر شنيب وزيراً للدفاع 

السيد منصور بن قدارة وزيراً للمالية 

السيد ابراهم بن شعبان وزيراً للمواصلات 

السيد همد بن شعبان وزير دولة 


3 - على سماحة رئيس الجمعية الوطنية تبليغ هذا القرار للجهات المختصة . 


صدر في مقر الجمعية الوطنية بطرابلس الغرب يوم الخميس 21 من جمادي 
الثانية سئة 1370 ه الموافق 29 من مارس 1951 م. 


ثم صدر قرار من الجمعية الوطنية بتاريخ 11 من رجب 1370 ه الموافق 


4 من أبريل 1951 م بتعديل جرئي في المناصب الوزارية بحيث أصبح مد بن 
عفان ودرا السيدة والخري للخايسة والمفل 


يظهر للقارىء أن الجمعية التأسيسية مارست اختصاصاتتها في غير مصلحة 
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الشعب وزورت الحقائق» ولكن إذا علمنا أن غالبيتها العظمى جاءت بطريق 
الاختيار من الادارة القائمة بالحكم في ليبياء وم تأت عن طريق الانتخابات 
برغم الحخاح ممثل طرابلس ومصر والباكستان في الأمم المتحدة... فإنه .لا 
يندهش لا نحيازها إلى جانب الاستعمار بقيادة ادريس . 
لعب دوراً قذراً في هذه المهزلة . 
المراحل الختامية: 

كان الاتفاق قائماً بين الأطراف المختصة, الانجليز» وادريس » وحكومته , 
والجمعية ) ومندوب الأمم المتحدة. 

ولكى لا تظهر معارضة الشعب الليبي في الأمم المتحدة عمل بلت - بالتآمر 
مع مود المنتصر رئيس الحكومة ‏ على منع العضو الطرابلسي ( وكان حينئذ 
المرحوم مصطفى ميزران نائب رئيس المؤتمر الوطني) من السفر مع المجلس 
للأمم المتحدة . 

وفها يلي نص مذكرة حول ما دار في اجقاع رئيس الوزراء بالمستر بلت . 


عند الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 14 من أغسطس 1951 م. 


351 نقل السلطات: 

طالب (المستر بلت) بأن يحث الجمعية التأسيسية على أن توافق بصفة 
رسمية في اجتاع عام على الفصول الثلائة من الدستور الخاصة بتوزيع 
الصلاحيات على الوزارات ومعرفة نظام الولايات وصلاحياتها والقسم الخاص 
بالانتخابات . وذلك حتى يمكن على أساس تلك الموافقة الإسراع في تسل 
السلطات . 
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وقال (المستر بلت): انه يجب الشروع من الآن في اعداد ما يلزم 
للانتخابات بحيث ‏ عندما نقرر اجراءات الانتخابات - يبيأ القانون ويشرع 
فيها حالا . 

وأوصى ( المستر بلت) بوجوب الشروع في الانتخابات في وقت لا يتجاوز 
أول ديسمبر. كما أوصى بتعيين لجنة فنية تتألف من عضو طرابلسي ( تركه 
لاجتهاد الحكومة حتى تأتي به من فصيلها) وخليل بك القلال والد كتور 
الدجاني ( والمستر تراشتيد) والدكتور عمر بك لطفي لسرد القانون ووضعه في 
صيغة قانونية مناسبة . 
2 - الممثل الطرابلسي في مجلس الأمم المتحدة لليبيا : 

قال ( المستر بلت) : إنه درس مسألة الممثل الطرابلسى » فرأى انه ليس من 
صلاحيته فصله: ولكنه من صلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة, إلا أن 
( المستر بلت) أكد أن الممثل الطرابلسي الحالي لن يسافر على حساب هيئة 
الأمم إلى مقر الجمعية العامة. وقال: إن الوفد سيؤلف من وزير الخارجية 
الليبية وعضوين أحدهم| طرابلسي والآخر فزاني وخبيرين فنيين ووعد المستر 
بلت بأن يخبر الجمعية العامة أن أي شخص آخر لا يمثل ليبيا . 

م ألخ ( امسر بلك) كفر؟ غل :دولة الركيس لخضوز اجتاعات لخيننة 
التنسيق في بنغازي . 


* أول بيت في القصيدة كفر 


وفي اجماع فوق العادة للحكومة الاتحادية لديوان أدريس بقصر المنار 
ببنغازي . 
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عند الساعة العاشرة من يوم الاثنين 21 من محرم 1371 ه الموافق 22 من 
اكتوبر 1951 م. 

برئاسة ادريس وبحضور مجلس الوزراء فها عدا محمد بن عثمان الصيد » الذي 
كان غائباً في مهمة بجنيف . ٠‏ 

افتنح ادريس الجلسة ودعا رئيس الحكومة للتحدث في الاتفاقية المالية بين 
الحكومتين الليبية والبريطانية فقال رئيس الحكومة : إن الاتفاقية المالية يتوقف 
عليها تسل السلطات, ولذلك فقد سم مذكرتها ودرسها دراسة مستفيضة, 
وأبدى بعض الملاحظات . وتليت نصوص الاتفاقية . 

وأبدى الوزراء آراءهم فأكد لهم أن بريطانيا سوف تقدم مساعداث مالية 
لليبيا» وأكد وزير المالية أنه في اجتاع جنيف لم يتقدم أحد من مثلي الدول 
بمثل العرض الذي تقدمت به بريطائيا . 

وأضاف وزير الخارجية أن مصر لم تشأ مثلاً أن تشترك في تغطية العجز 
المالي في ليبيا وقالت: إنها لن تشترك إلا على أساس دولي . 

وهنا قال مود المنتصر: إنالحكومة المصرية اتخذت اليوم من تطوع 
بريطانيا لتغطية عجز ليبيا سلاحاً تحارببا به ولا شك أنهم سير كزون على هذا 
التطوع اعتراضاتهم في مناقشة الهيئة العامة للأمم المتحدة في الدورة القادمة في 
باريس . 

وتدخل ادريس » وقال: يجب أن يكون الوفد إلى باريس على أتم الاستعداد 
للرد على مصر ان هي تصدت لهذا الأمر. 
ومما يلفت النظر إلى كفر ادريس وبطانته بالعرب ألا يقبل من مصر أن تقف 
موقفاً لصلحة ليبيايثبت استقلالها ويخلصها من مخالب بريطانيا . ويرفض 
موضوع المساعدات الدولية غير المشروطة ويفضل عليها مساعدات وهبات من 
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بريطانيا وأمريكا وفرنسا . ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى نص المادة (6) 
من الاتفاقية المالية»النى تنص بعد تعديلها وتلطيفهاء على أن للمستشار المالي 
حرية الاتصال برئيس الحكومة وبوزير المالية . وقد كان هذا المستشار الأول 
الذي خلفه صولات وجولات في تبذير المال الليبي وسرقته . حتى إن الأخير 
مهما خرج من الحكومة قبيل الثورة» وكون شركة تحارية مع رئيس شؤون 
الموظفين الاتحادي حسن المبروك زيدان. وله أيضاً ربيب من زوجته الألمانية 
كان يصرف بسخاء, ويعيش عيشة الأثرياء على حساب زوج أمه . 

ثم قال رئيس الحكومة بصدد معاهدة الصداقة والتحالف مع بريطانيا: إنه 
نظراً لعدم القيام بابرام معاهدة في الوقت الحاضر, وقبل اعلان الاستقلال. . 
فان السلطات البريطانية ترغب في أن يكون هناك تبادل الرسائل؛ حتى يكون 
ذلك مبرراً لوجود القوات البريطانية المسلحة في ليبيا عند اعلان الاستقلال 


وبعده , 


وأكد أن الحكومة البريطانية تعير طلب ليبيا تأليف جيش ليبي صغير كل 
اهتام, وانها تنوي أن يكون أمر هذا الجيش منوطاً بوزارة الحربية البريطانية . 

وقال ادريس : إنه يوافق تماماً على أن عقد المعاهدة مع بريطانيا سيكون له 
أثره عندما يأتي الوقت للانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة, لأنه سينجم عنها أن 
تعترف باستقلال ليبيا مجموعة من الدول الكبرى , وهذا شيء هام للبلاد . 

وهنا زاد وزير الخارجية الأمر وضوحاً في الارتماء في أحضان الغرب 
عندما قال: إنه يود أن يشير بهذه المناسبة إلى أن الأمير فيصل وزير الخارجية 
السعودية قد صرح منذ عهد قريب بأن الحكومة الحجازية لن تنفصل عن 
الكتلة البريطانية الأمريكية مهما كانت الظروف وانها ستحارب إلى جانبها ان 
دعت الحاجة , 
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وأضاف انه يسرهة أن يسمع من سيده ادريس قوله إن الذي يهم ليبيا أن 

تعترف لها الدول الكبيرة باستقلاها . 

و ينفض ذلك الاجتاع إلا بعد أن تحدد اليوم التاللي (23 من أكتوبر 

1م) موعداً لبحث المعاهدة الأمريكية بحضور ادريس . 

ومن الاطلاع على محضر جلسة مجلس الوزراء الى عقدت عند الساعة 
التاسعة من صباح يوم الثلاثات (23 من أكتوبر 1951 م) بديوان الملك بقصر 

المنار ببنغازي .» يللاحظ : 

3-1 انان الاجتاع ادر يس نفسة بحضور رئيس وأعضاء المجلس » فها عدا 
حمد بن عثان وزير الصحة .» وقد جرى نقاش المعاهدة الأمريكية 
المطلوب توقيعها من قبل الأمريكان . 

2 كانت أمريكا تلح في التوقيع بالأحرف الأول على مسودة الاتفاقية» 
ولا تكتفى بالرسائل المتبادلة . 

3 - قرر مود المنتصر أن الأمريكيين كانوا يرغبون في أن يوقع الملك 
الاتفاقية , 

4 - قال وزير الخارجية على الجربي: !نهم يصرون على توقيع المسودة قبل 
اعلان الاستقلال لأنهم يرون أن وضعهم بعد الاستقلال سيصبح غير 
قانوني . 

2-5 'يعتذر ادريس عن التوقيع أن الدستور منعهة ولكنه يقترح أن تكون 
المعاهدة لمدة عشر سئوات قابلة للتجديد, ويوافق على أن يؤسس 
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الأمريكان نظاراً في برقة .ويترك المبلغ المطلوب من أمريكا لحكمة 
الحكومة , 


6 - فوض ادريس وزراءه في توقيع الاتفاقية قبل اعلان الاستقلال» وهم ان 
يتبادلوا الرسائل مع بريطانيا» برغم أنهم لا يعلمون ا عن نصوص 
الاتفاقية البريطانية , 


انتهت الجلسة ولم تذكر فيها مصلحة للشعبء وكان المحضر خلواً من 
كلمة ليبياء ولن يكون مجلس مشترك من الانجليز والأمريكان بأحرص على 
مصالح المستعمرين من هذا المجلس الخائن . 

وتعال معنا نشاهد عجباً في جلسة الخميس أول نوفمبر 1951 م عند الساعة 
0 بمكتب رئيس مجلس الوزراء بكامل هيئة المجلس فيا عدا همد عثهان 
الصيد الغائب بجنيف في مهمة رسمية . 


قال رئيس تلك الحكومة: إنه تأكد لديه من جميع الجهات ان اعلان 
الاستقلال سوف يكون في موعد لا يتجاوز أول نوفمبرء إلا أن ( بلت) كان 
يعارض إعلانه بصورة مستعجلة, وقبل اتخاذ الترتيبات اللازمة » ولكنه قابله 
وجعله يتراجع » وأخبره بأنه لا يقبل ولا يقبل زملاؤه. أعضاء الوزارة تأجيل 
إعلان الاستقلال عن الموعد الذي اتفق عليه, وانه لا يريد أن يسمح 
للمصريين . ولأعداء قضية ليبيا أن يحدوا مجالاً للاضرار بها . 


وفي أثناة الخلسة دعي وزير الخارجية الجربي . لحادثة هاتفية مع القنصلية 
الأمريكية وكان المتحدث ( المستر) كلارك المندوب الأمريكي في مجلس 
مندوب الأمم المنحدة وقال له: إنه لا يرى مانعاً من إعلان الاستقلال يوم 15 
من نوفمبر 1951 م في حالة بحث قضية ليبيا في موعد قريب من ذلك التاريخ , 
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وأما إذا تأخر بحثها فانه يرى أن يكون 21 من نوفمبر 1951 موعداً لاعلان 
الاستقلال . 

لم يبخف مود المنتصر عداءه السافر للعرب في مجالسه الخاصة والعامة. 
وعداوته أيضاً للعناصر الوطنية في الداخل» فقد أوصى بابعاد مندوب 
طرابلس في مجلس الأمم. وأوصى بألا يمكن من السفر لحضور دورة الأمم 
المتحدة عله يثير قضية ليبيا على حقيقتها على مسمع من الرأي العام العالمي 
ووعد الوسيط الأممي ( بلت) بتعويقه عن السفر. 

وفي جلسة يوم الثلاثاء 4 من ديسمبر سئة 1951 » ناقش مجلس الوزراء 
موضوع الأملاك الإيطالية» وعرض رئيس المجلس مراحل الموضوع» وكيف 
قابل ممثل إيطاليا ادريس . 

ثم أضاف وزير الخارجية انه تحدث مع ادريس في الموضوع وقال: لقد 
رأينا منمصلحتناأن نرضي إيطاليا؛ ولم يكن من المصلحة ايجاد خلاف معها , 
وكان موقف حكومة برقة المخلية لا يرضيهء لأنها لا ترد على طلباته في 
التسهيل لممثل ايطاليا للحصول على بعض المباني . 

ويستغرب من أقوال المستشار القانوني لحكومة برقة في اجتاع من رئيس 
تلك الحكومة قوله : 

ولا لزوم للتعجيل في البت في مسألة الأملاك الايطالية وقال أيضاً : انه 
يستغرب ويتعجب من ليبيين وموظفين ليبيين يحرصون هذا الحرص الشديد 
على عقد اتفاقية مع الحكومة الايطالية بشأن ممتلكاتها السابقة » . 

هذا المستشار الطيب لا يعرف حقيقة أولئك الذين كانوا يحادثونه, ولا 
يعرف أن أحدهم كان نائب عريف ايطاليا في الدرك.والآخر كان مترجماً 
لموسوليني عند احدى زياراته لليبياء ومستشارا للإدارة الاستعمارية الايطالية . 
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وأخيراً انتصر رأئ المجلس بأن يتصل رئيسه بادريس ليصدر أمراً لاتخاذ 
الخطوات اللازمة . 


سمي علهه ا سا 
1 2 5 
الكنة رأف رتسل مجه مي .ند ابو حاط الى لط رلسة ريس اط 


+ رسالة دي كاندول المعتمد 
ابريطاني إلى الملك المخلوع يعلمه فيها 
بصدور منشور من الحكومة البريطانية 
بتخويل ادريس حق اصدار النقد 
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وعندما انتقلوا إلى بحث موضوع اعلان الاستقلال» ودرسوا نص الكلمة 
التي سيلقيها ادريس على الشعبء والتي سموها كذباً ‏ وثيقة اعلان 
الاستقلال - بشرهم أيضاً بأن ايطاليا سوف تعترف بليبيا عقب بريطانيا 
مباشرة . 


يظهر ‏ جلياً - للقارىء ان الاستقلال الذي أعلنه ادريس لم يكن هو 
الاستقلال الذي كان ينادي به شعب ليبيا . ولكنه اطلاق ليد ادريس في أمور 
ليبيا مقابل التنازل عن السيادة الفعلية» وسماحه للاستعمار بالبقاء على الأرض 
الليبية بقواته ومؤسساته العسكرية والتجارية والنفطية» وله أن يتصرف بما 
يحقق مصالحه وغاياته بدون حدود» ولو كان هذا التصرف ضارأ باقتصاد ليبيا 
كامتياز النفط. أو ضاراً بأمن البلاد العربية كتدريب الطيارين اليهود, 
وضرب مصر الشقيقة من قاعدة العدم سئة 1956 م ومن الملاحة سنة 1967 م . 

ترججة النص الابتدائي لمسودة القرار الذي يختسص بالنصوص 
الاقتصادية والمالية لليبيا : 

حيث إنه بمقتضى نصوص المادة 23 والفقرة 3 من الملحق 10 لمعاهدة الصلح 
مع ايطاليا فأمر التصرف في المستعمرات الايطالية قد قدم في يوم 15 من 
ديسمبر 1948 إلى الجمعية العمومية بوساطة كل من حكومة فرنسا والاتحاد 
السوفييتي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة . 

وحيث إنه بموجب الشروط المذكورة أعلاه قد اتفقت الدول الأربع 
الكبرى على قبول توصيات الجمعية العمومية وعلى اتخاذ التدابير المناسبة 
لتنفيذها . 

وحيث إن الجمعية العمومية توصي في قرارها 289 (4) بتاريخ 21 من 
توفمبر 1949 م و15 من نوفمبر 1950م على أن استقلال ليبيا يحب أن يم 
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بأسرع ما يمكن وعلى أي حال لا يتجاوز اليوم الأول من شهر يناير عام 
2 م. 
وحيث إن الفقرة 19 من الملحق 14 من معاهدة الصلح مع ايطاليا البيي 
تحتوي على النصوص الاقتصادية والالية المتعلقة بالمناطق المتنازل عنها تنص 
على أن ( نصوص هذا الملحق لا تطبق على المستعمرات الايطالية السابقة . وان 
النصوص الاقتصادية والمالية التي ستطبق عليها سوف تكون جزءاً من 
الاتفاقيات التى ستعمل للتصرف النهائى في أمر هذه المناطق وفقاً لما جاء في 
الفقرة 23 ف الممأهدة الحالية) .000 
وحيث إنه من المرغوب فيه أن النصوص المالية والاقتصادية المتعلقة بليبيا 
يحب أن يبت فيها قبل أن يتم نقل السلطة في هذه المنطقة لغرض أن تطبق هذه 
النصوص عليها بأسرع ما يمكن . 
عليه تتخذ الجمعية العمومية القرار الآتي: 
المأدة1: 
ادي تاشد كلها - بلا مقابل - الممتلكات المنقولة » وغير المنقولة في ليبيا 
التي كانت ملكاً للدولة الايطالية إذا كانت هذه الممتلكات باسمها أو باسم 
الإدارة الايطالية في ليبيا . 
2 - الممتلكات الآتية يجب أن تنقل في الحال: 
() - ممتلكات الدولة العامة (معزاطنام منصهصموة) والاملاك الأميرية للدولة 
(علأطمتدممعتلمذ متعم ستعدم) في ليبيا وكذا الوثائق والسجلات 
الخاصة بها ذات الصبغة الإدارية أو القيمة الفنية الخاصة بليبيا أو 
المتعلقة بالممتلكات التي ينص هذا القرار على نقلها . 
( ب) - ممتلكات الحزب الفاشيستي ومنظماته . 
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3 - وبالإضافة إلى ذلك فالممتلكات الآنية تنقل بموجب شروط يتم وضعها 
باتفاق خاص ما بين ايطاليا وليبيا . 
(أ) - ممتلكات الدولة الايطالية القابلة للتحويل في ليبيا (إذا كانت باسمها 
أو باسم (وانطنددمةتك مندمستئئهم) الإدارة الايطالية في ليبيا) وكذا 
الممتلكات التابعة للوكالات المستقلة (عسودمغهى علمءن2ه) للدولة . 


(ب) -حقوق الدولة الايطالية (إذا كانت باسمها أو باسم الإدارة الايطالية 
في ليبيا) في رأس مال أو ممتلكات المؤسسات والشركات والجمعيات 
ذات الصبغة العامة الموجودة في ليبيا . 

4 وحيث تمتد أعمال هذه المؤسسات والشركات والجمعيات إلى إيطاليا 
وغيرها من البلدان الأخرى بخلاف ليبيا فلا تأخذ ليبيا سوى تلك الحقوق 
فقط التى للدولة الايطالية أو الإدارة الايطالية في ليبيا التى تختص ببذه الأعمال 
3 لها وفي الحالات التى فيها تمارس الدولة الايطالية ا الإدارة الايطالية في 
لبييا خق “الراقية الإدارية فقط على هذه المؤسسات والشركات والجمعيات 
بدون أن يكون لما أي حق في رأس المال أو في الممتلكات فعندئذ لا يكون 
لليبيا أي جق في المطالبة بأي حقوق في هذه المؤسسات والشركات 
والجمعيات . 

5 - تحتفظ الحكومة الايطالية بملكية الممتلكات غير المنقولة اللازمة 
لتسيبر أعمالها الدبلوماسية أو القنصلية, وكذا إذا احتاج الأمرء اللازمة 
للجالية الايطالية الموجودة حالياً سواء أكانت مثل هذه الممتلكات ملكا باسم 
الدولة الايطالية أو باسم الادارة الايطالية في طرابلس . ويبت في مثل هذه 
الممتلكات غير المنقولة باتفاق خاص يعقد ما بين ايطاليا وليبيا . 

6 - تنقل الأبنية والمنشآت الموقوفة لغير. المسلمين لقصد العبادة بوساطة 
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الدولة الايطالية إلى الطائفة الدينية المختصة . 


7 - صيانة الجبانات ( المقابر) تكون موضع اتفاق خاص يعقد ما بين 


ايطاليا وليبيا . 

8 - يمكن أيضاً عقد اتفاق خاص ما بين ايطاليا وليبيا لضمان سير أعبال 
ديات 
المادة 2 : 


1 - تحترم الامتيازات التي منحت في داخل ليبيا بواسطة الدولة الايطالية 
أو الإدارة الايطالية في ليبيا وكذا العقود الموجودة حالياً ما بين الانق 6:م8) 
(ةلإطانآ 18ا06 عمملعة متتهمامه 15 نوم أو مؤسسة المساعدات الاجتاعية 
(عل8 801 8 061 5410 ه]) من جهة إلا إذا ظهر أن الممنوح له هذا 
الامتياز لم يتبع الشروط الأساسية لهذا الامتياز. 

2 - تنقل في الحال ملكية الأراضي التي وضعت تحت تصرف الانق 6م5) 
(ةلإطنآ 06112 عدممتهوجعتمه[ه2 18 وم وكذا تلك التي تحت تصرف دائرة 
التقدم العمراني لمؤسسة المساعدات الاجتاعية 28مه10ووم2 06115 مخطناقم1]) 
8061319 بواسطة الدولة الايطالية أو الإدارة الايطالية في ليبيا والتي لم تكن 
خاضعة لهذا الامتياز إلى ليبيا . 

3 - تنقل ملكية الأراضي والمباني مع ملحقاتها المشار إليها في البند (د) 
من الفقرة 4 إلى ليبيا بمقتضى التدابير الني تعمل بحسب ما جاء في ذلك البند . 

4 - يعد اتفاق خاص ما بين الحكومة الايطالية والحكومة الليبية لأجل : 
(1) تصفية الانتى (هتزطانآ 48 00105122821006 18 نوم عنم) وكذلك دائرة 

التقدم العمراني لمؤسسة المساعدات الاجتاعية 7106628ه2 لاع مغناغناوم]) 
(50119 2 والوضع المؤقت هذه المؤسسات لغرض أن يكون في 
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استطاعتها أن تقوم بالتزاماتها تجاه الممنوح لمم الذين ما زالت عقودهم 
سارية المفعول كما وإذا لزم الحال تسلج أعياها إلى مؤسسات جديدة . 

(ب) لإعادة دفع هذه المؤسسات للممولين المختصين الحصص التى ساهموا 
بها عند اشتراكهم في تأسيس الانق 06118 مهاه ةدنهه1ه 18 عدم منم) 
(110:8 وأما 3 حالة مؤسسة المساعدات الاجتاعية 06118 11564040) 
(«لهاءه50 وجمهلتمرعمم إعادة وضع الاحتياطى الذي تستثمره هذه 
المؤسسة في دائرة التقدم العمرافي . 

(ج ) لتصفية الموجود من الأموال المتخلفة لهذه المؤسسات لتحويلها لليبيا . 

(د) لعمل التدابير فها يختص بالأراضى الموضوعة تحت تصرف هذه 
المؤسسات وكذا للمباني التي فيها مع ملحقاتها التي بعد تنازل الممنوح لهم 
عنها لا يمكن استثمارها بواسطة هذه المؤسسات . 

(ه) لدفع المستهلك من الديون التي لهذه المؤسسات على الممنوح لهم ونظراً 
لتنازل الحكومة الايطالية عن المطالبة بها من هذه المؤسسات فعلى هذه 
المؤسسات أن تلغي هذه الديون التي على الممنوح لهم وكذا عن 
الرهونات العقارية التى تضمن هذه الديون . 

المادة3: 

تحدد ايطاليا وليبيا باتفاق خاص الشروط التي بموجبها تنقل التزامات 
مؤسسات التأمين الايطالية العامة أو الخاصة بالتأمين الاجتاعى لسكان ليبيا 
وكذا الجزء المناسب من المال الاحتياطي الذي تجمع لدى هذه المؤسسات إلى 

مؤسسات مماثلة لها في ليبيا . 

المادة 4 : 

تستمر ايطاليا ملزمة بدفع المعاشات المستحقة نظير الخدمة المدنية أو 
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العسكرية عند سريان مفعول معاهدة الصلح مع ايطاليا والمديئة بها في ذلك 

التاريخ بما في ذلك حقوق المعاشات التي لم تستحق بعد . ويعقد اتفاق فها بين 

الحكومة الايطالية والليبية بخصوص الطريقة التي يتم بموجبها دفع هذه 

الاستحقاقات . 

المادة5: 

تعفي ليبيا من أي قسم من الدين الايطالي العام . 
المادة6: 

تعيد ايطاليا في أقرب وقت ممكن أية بواخر في حوزتهاء أو تلك التي في 
حوزة رعاياها والتى تثبت أنها كانت مسجلة في ليبيا إلى أصحابها ما عدا في 
حالة البواخر التي كانت قد حصلت عليها ايطاليا أو أحد موظفيها شرعاً 

وبحسن نية . 

المادة 7: 

بحسب أحكام النصوص الأخرى لهذا القرار - تطبق الفقرات الآنية على 

مصالح وحقوق الممتلكات الخصوصية : 

1 - تحترم حقوق ومصالح الأملاك الخاصة بالرعايا الايطاليين بما في ذلك 
الأشخاص المتمتعون شرعياً بالجنسية الايطالية في ليبياء على شرط أن 
يكونوا قد حصلوا على هذه الأملاك قانونياً . كما ويتمتعون بنفس 
المعاملة التي تحظى بها حقوق ومصالح الأملاك الخاصة بالرعايا الأجانب 
الآخرين بما في ذلك الأشخاص الذين يتمتعون شرعياً بالجنسيات 
الأجنبية الأخرى . 

2 - يصرح للرعايا الايطاليين في ليبيا الذين رحلوا إلى ايطاليا' أن يبيعوا 
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بمطلق حريتهم ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة, وأن يتصرفوا في 
ممتلكاتهم الموجودة ويستبدلوا قيمتها نقداً بعد تسديد أي ديون عليهم 
أو ضرائب مستحقة عليهم في ليبياء وأن يأخذوا معهم ممتلكاتهم 
المنقولة .وأن يحولوا الأرصدة التى في حوزتهم إلا إذا كانت مثل هذه 
الممتلكات أو الأرصدة قد حصلوا عليها عن طريق غير شرعي» ولا 
يخضع مثل هذا النقل إلى أي ضريبة للتصدير أو الاستيراد. ويكون 
نقل هذه الممتلكات المنقولة إلى ايطاليا خاضعاً لاتفاق يعقد ما بين 
السلطات الادارية أو الحكومةالليبية عند تأسيسها من جهة وايطاليا من 
جهة أخرى . 

كبا وتقرر شروط وميعاد نقل مثل هذه الأرصدة بما في ذلك 
المنحصل من ببع هذه الممتلكات أيضاً . 
تعالج مسألة الشركات التي تأسست بموجب القانون الايطالي والتي 
مركزها في ايطاليا وفقاً لأحكام الفقرة (2) أعلاه. 

كما وتعالج أيضاً مسألة الشركات التي تأسست بموجب القانون 
الايطالي والتي مركزها في ليبيا والني ترغب في تحويل هذا المركز إلى 


ايطاليا وفقاً لأحكام الفقرة (2) أعلاه بشرط أن يكون أزيد من 96050 


من رأس مال الشركة يملكه أشخاص يقطئون عادة خارج ليبيا وبشرط 
أن يكون أيضاً الجانب الأكبر من نشاط الشركة يجري خارج ليبيا . 

تحترم ايطاليا حقوق ومصالح الممتلكات التي في إيطاليا التابعة لرعايا 
ليبيا الايطاليين في السابق» وكذا للشركات التي تأسست فها سبق 
بموجب القانون الايطالي والتى مركزها في ليبيا بنفس المستوى الذي 
تحترم فيه مثل حقوق ومصالح تلك الممتلكات التي للرعايا الأجانب أو 
للشركات الأجنبية عادة . ويصرح لمثل هؤلاء الأشخاص والشركات أن 
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يقوموا بنقل وتصفية حقوقهم ومصاحهم 3 هذه الممتلكات نحت نفس 

الشروط التي قد توضع بموجب الفقرة (2) أعلاه. 

5 - لا تتأثر الديون المستحقة على الأشخاص في ايطاليا للأشخاص الذين في 
ليبيا أو التي على الأشخاص الذين في ليبيا للأشخاص الذين في ايطاليا 
من جراء انتقال هذه السيادة. كما وتسهل الحكومة الايطالية والسلطات 
الادارية أو الحكومة الليبية بعد تأسيسها أمر تسوية مثل هذه 
الالتزامات. وتستعمل كلمة و أشخاص» في هذه الفقرة على 
الشخصيات الشرعية أيضاً . 

المادة 8 : 

لاجراءات الحجز والإدارة الاضطرارية أو الحراسة القضائية تسام إلى أصحابها 

وني الحالات التى قدمت إلى المحكمة المشار اليها في الفقرة 9 من القرار الحالي 

فان أمر اعادتها يخضع لقرارات هذه المحكمة . 

المادة 9: 

1 - تؤسس محكمة الأمم المتحدة مكونة من ثلاثة أشخاص يختارهم الأمين 
العام على أساس مؤهلاتهم القانونية من رعايا ثلاث دول مختلفة ممن 
ليست له أي مصالح مباشرة ويكون هذه المحكمة التى تستند في قرارتها 
على القانون المهمتان الآتيتان وهما :ب 

أ- أن تعطى السلطات الإدارية والحكومة الليبية بعد تشكيلها 
والحكومة الايطالية عند طلب أي من هذه السلطات مثل تلك 
التعلرات التي قد يحتاج اليها أمر تنفيذ سريان: مفعول القرار 
الحالي . 
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ب -_وأن تبت في جميع المنازعات التي تنشأ بين السلطات السالفة الذكر 
فها يتعلق بتفسير هذا القرار وتنفيذه . كه وتتولى هذه المحكمة 
أمر النظر في أي منازعة تعرضها . 

2 - تقوم السلطات الإدارية والحكومة الايطالية والحكومة الليبية بتزؤويد 
المحكمة بأسرع ما يمكن بجميع المعلومات والمساعدة التي قد تحتاج إليها 
في القيام بتأدية مهمتها . 

3 - يكون مقر المحكمة في ليبيا وتتولى الأمم المنحدة أمر جميع نفقاتها . 

4 تعين المحكمة لائحة اجراءاتها . وتكون قراراتها نهائية. كما تمي 
الفرصة للطرف الذي يهمه الأمر من أن يقدم وجهة نظره ويكون ها 
الحق في أن تطلب المعلومات والبيانات التي قد تحتاج إليها من أية سلطة 
أو شخص قد تعتبره في وضع يمكنه من تقديمها..وني . حالة عدم اتفاق 
الآراء تتخذ قراراتها بحسب أغلبية الأصوات . 

المادة 10 : 

يستمر رعايا ليبيا الايطاليون سابقاً في التمتع بجميع حقوقهم في الممتلكات 
الصناعية والعلمية والفنية التي في ايطاليا والتي يستحقونها بموجب القوانين التي 
وتحترم حقوق الممتلكات الصناعية والعلمية والفنية التتى توجد في ليبيا 
بموجب القانون الايطالي لنفس المدة كتلك التي سوف تبقى فيها سارية المفعول 
بموجب القانون الايطالي . 
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الجمعية الوطئية تحتج على مندوب مصر: 


بعد ظهر يوم 12 من مارس 1951 م عقد مجلس الأمم المتحدة لليبيا جلسة 
موالاة البحث في طلب قدمه مندوب الأمم المتحدة ( بلت), بشأن مشورة 
يريد تقديمها للجمعية الوطنية بشأن التطورات الدستورية » وكان المندوب 
والجمعية وبقية الأطراف منهمكين في تبيئة الظروف لتعيين الحكومة الاتحادية 
المؤقتة . 

فقام مندوب مصر في المجلس بمهاجمة النظام ( الفدرالي ) وقد جاء في سياق 
خطبته ما يلي : 


- [ 


ان ( الفدرالية) سلعة أوروبية هربت إلى داخل البلاد» وفرضتها على 
البلاد الدولتان المشرفتان على الإدارة مع الولايات المتحدةى بالتعاون سح 
الوفدين البرقاوي والفزاني بالجمعية الوطنية» ضد رغبات الليبيين بما في 
ذلك شعب برقة, تمهيداً للاستغلال الأجنى . 

ان (الفدرالية) قد بدت سائدة متألقة في الجلسة الأولى التى عقدتا ما 
تسمى الآن بالجمعية الوطنية عندما أعلن سمو الأمير السنوسي ملكا 
وأعلنت - في نفس اللحظة ‏ (الفدرالية) شكلاً للحكم في ليبيا. 
فكانت الأولى ثُناً للثانية , 

ان الجمعية الوطنية تضم ممثلين عن الحكام لا عن الشعب؛ وأعضاؤها 
أدوات طيعة في يد الحكام . فلا يعصون هم أمراً خشية العقاب . 
وصف مندوب مصر في نهاية الخطاب بعبارة نابية فستهجنة كلام 
مندوب برقة عندما رد عليه ملاحظاً أن خطاب سعادته قد يثير النفوس» 
وقد يؤدي إلى انقسام في الشعب . 
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وكا ذكرنا سابقاً فان المعارك في المجلس الاستشاري كانت عنيفة» 
وكانت المجموعة الصغيرة تستميت في الدفاع عن الشعب بِيما كان الفريق 
الآخر يدافع عن الباطل» وعندما تعوزه الحجة في الرد والاقناع يلجأ إلى 
المناورات السياسية والتهريج . 


ومن ذلك أن الجمعية التأسيسية لم تجد الحجة لتضفي بها على نفسها شرعية 
التكوين كما أغرقتها الحقيقة في أن أعضاءها موظفون اخنارهم الحكام, 
وبالتالي يخشون العقاب . كما أن ادريس تمسك بالنظام ( الفدرالي) الذي ألزم 


تقيية كفل قه كير لمر رع د 


+ بوقية وصلت من القاهرة 
تلبىء إدريس بحدوث 
معارضة ضده. 


فبادرت إلى الاجتاع في 22 من مارس1951 م» وقدمت الاحتجاج التالي 
على ما حواه خطاب مئدوب مصرلب 
ان الجمعية الوطئية تسجل على مندوب مصر في مجلس ليبيا : 
1 - تعريضه بالذات الملكية عندما ذكر أن الأولى (الملكية) كانت ثمناً 
للثانية ( الفدرالية) . 
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2 - اتهامه للوفدين البرقاوي والفزاني في الجمعية الوطنية مع الدولتين 
المشرفتين على الإدارة والولايات المتحدة بفرض ( الفدرالية) على غالبية 
اللفيق هيدا للاستغلال الأجنبي . وإهانته لأعضاء الجمعية الوطنية 
بوصفهم انهم جرد آلات تنفيذ لما يلقى اليهم من أوامر. 

3 - اهانته لمندوب برقة في المجلس باستعماله كلمات نابية في أثناء جلسة 
رسمية مما هو انتهاك لحرمة المجلس وخروج عن آدابه وتقاليده, مما 
بين الجهة التي يمثلها المندوب ويحرح شعور ليبيا كافة . 

وعليه فإن الجمعية الوطنية الليبية تحتج بكل قوة على سعادة مندوب مصر 
في مجلس ليبياء وتستنكر أشد الاستنكار محاولة النيل من أقدس مقدسات 
الشعب الليبي . وتطاوله على الجمعية الممثلة الشرعية لشعب ليبياء وإهانته 
للممثل الرسمي للشق الشرقي من ليبيا في المجلس بكلات نابية . ان الجمعية 
الوطنية صفوة مختارة من الشعب الليبي تقدس واجباتهاء وقد اختارت النظام 

الذي يلام البلاد وأوضاعها ,ء واتفذت ما اتخذته من قرارات بملء إرادتها . 

مؤمنة بأن الطريق الذي سلكته هو المؤدي إلى إسعاد الوطن . وممثل برقة إنما 

هو المعبير الصادق في المجلس الدولي عما ارتضاه الشعب لنفسه من نظام . 

لا إخال القارىء إلا متذكراً لما جاء في فصول سابقة من تعلمات الانجليد 
لاتزيسن © وزيا أتراة ادريس. بشأن الوضع ( الفدرالي) مع مندوبي أمريكا 

وفرنسا وايطاليا في مقابل وصوله إلى العرش . وطلبه من قنصل فرنسا 5 

على مثل فزان بموافقة ممثل برقة والسير معهم في أثناء العمل في الجمعية . 

وهو ما يخلع عن أعضاء ا جمعية الوطنية هذا الوصف الجذاب الذي وصفوا 

أنفسهم به . ويجعلهم صفوة مختارة من موظفي الإدارات الاستعمارية المتعاقبة 
على البلاد, : يتخذوا قراراً وهم فيه إرادة» كما أنهم سلكوا طريقاً أدى إلى 

شقاء الوطن زمناً طويلاً . 
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ولا ننسى أنهم كانوا أول من هلل للوحدة التي أعلن عنها ادريس بعد 
فوات الأوان , 

ثم نؤكد ذلك بنص رسالة بعث بها مندوب فزان مد عثبان الصيد إلى 
ادريس من جنيف في أثناء انعقاد المجلس هناك. وهذا نصها: ‏ 

هوتيل بيوري فاج جنيف 

9 من أكتوبر 1951 - جليف 


صاحب الجلالة ملك ليبيا مولاي سيدي مد ادريس المهدي السنوسي أدام 
الله ملكه وخلد عرشه آمين . 

بعد تقديم كامل الولاء وأتم الإخلاص لجلالتكم . تمنياتي وطلبي من الله أن 
تكون جلالتكم بصحة جيدة وأن يطيل الله عمرم لكي تزدهر بلادم الليبية 
تحت عرشكم المفدي, وتاجكم المجلى ثم يا مولاي صاحب الجلالة - 
أتشرف بأن أحرر اليكم هذه الكتابة الوجيزة لكي تنوب عن غلامكم العاجز 
في هذه الآونة بالمثول بين يدي جلالتكم وتطلب هذه الوريقة من جلالتكم 
للعاجز غلامكم بأن لا ينسى غلامكم من نظراتكم السامية ورحماتكم الكاملة 
خصوصاً عند إعلان الاستقلال الليبي لأن غلامكم أعداؤه كثيرون ولكنه 
معتمد على نظرات جلالتكم السامية وثقته كبيرة بأنه لا ينسى من رحماتكم 
أبداً أدامكم الله وأدام ملككم عزا لنا (!!). 

استرحم جلالة مولاي لا يؤاخذ غلامه في تعديه على جلالة مولاه بهذه 
الوريقة . 

م يا مولاي أعمالنا نحو مجلس هيئة الأمم لليبيا يخبرك عنها زميلنا الدكتور 
العنيزي وسيطلع جلالتكم على تقرير المندوب . وتنظر ما فيه موقف غلامكم 
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نحو جلالتكم أكون ستعيداً إذا ثقة مولاي شملتني سابقاً ولاحقاً ولي الشرف 


بأن أكون خادم جلالتكم المطيع ٠‏ وفي الختام تفضلوا يا مولاي بالعفو وقبول 
تقدم إخلاصي وولاثي . 


غلامكم ( !!) المخلص محمد عثرمان بن أحمد البدوي الصيد أزوية فزان. 
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عرضنا فيا سبق صلة ادريس بالانجليز منذ نشأتها وتطوراتها ء وما آلت اليه 

في النهاية من وضعه ملكا على رأس الشعب» برغم أنف هذا الشعب » وليس 
هناك أدل من رفض الشعب لقبوله من محاولة اغتياله التقي حدثت ثت في أثناء 
زياته لطرابلس في 19 من ماو سنة 1951 م كا عرضنا أيضاً طريقة الاتصال 

مع الانجليز» وكيف كان في أول أمره يوسط لديهم نوري السعيد وحافظ 
لني ومصطف اتحاس. مم أصبح على درجة من التفاهم معهم بحيث أصبح 
محل ثة ثقتهم الوحيد في ليبيا ولعل دي كائدول الذي كان رقها للإدارة 
رياني في يوقم معتعداء كان عاملاً فسالا عل توطيد العلاقة مسه 
وتصويره للخارجية البريطانية في صورة ترضى عنها دائياً. وحفط ادريس 
الجميل لدى كاندول. واعترف - في غير مواربة - بأنه شعر من الجلسة الأولى 
بالالتقاء معه على تفاهم تام على القضية المشتركة وطلب إبقاءه: وعارض في 
نقله, وبعد الاستقلال فرض على شركة الزيت البريطانية تعيينه مستشاراً ها 
دون أن تكون هي في 'حاجة إليه؛ وقد بقي بعد تعبينه سبعة أشهر بدون عمل 
إلى أن خصص له مكتب وسكن في طبرق قريباً من صديقه ادريس , 


كل هذا التؤضيتح نح أخطبى “صورة اللقارىء أن ادريس كان على صلة 
بالا نخليز فقط) ولكن' الؤاقع غير ذلك فقد كانت له 'صلات أخرى : م 
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+«بعض رسائل 
0 البندك » إلى ادريس 
لقد بدؤوا في ا هجوم 


وكان الملك جاهزاً 
للنجنيد والعمل معهم 


قد ربط شخص فلسطيني من بيت لحم 
الأمريكيين؛ وكانت الصلات قد ربطت بؤساطة شخص 0 000 
1 البندك ابن البندك سفير الأردن في أسبانيا .و ن ي 
هو يوسف الب ب 
بليبيا يعمل مترجماً في بعثة الأمم المتحدة . 
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وقد دأب يوسف البندك على كتابة رسائل إلى ادريس طوال 1952 م وقد 
زاد عددها على عشرين رسالة: كان محورها جميعاً تحبيب سياسة الغرب 
وبسطها له في صورة محببة وكانت الرسائل تحمل دهاء عظرباً . ونورد فها يل 
مقتطفات من هذه الرسائل لكى يدرك القارىء مدى أثر هذه الرسائل ب 


1 - في 7 من فبراير 1952 م كتب من طرابلس ب أرجو أن تسمحوا لي بأن 
أحول إلى جلالتكم الرسالة التي تجدونها طي هذا الكتاب ؛ وهي مرسلة 
من الأستاذ مد على الطاهر الي وهي في غنى عن تعليق مني على 
محتوياتها . وتجدون جلالتكم ‏ طيه أيضاً ‏ مقالاً بقام الأستاذ الطاهر 
عن غرامه المشؤوم» وعسى أن تنفضلوا جلالتكم بدعوة الأستاذ الطاهر 
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إلى ليبيا في أقرب فرصة, وهو رجل مهم وني إلى أبعد الحدود . 
وني 20 من فبراير 1952:م كتب لادريس»من طرابلس ( لقد كتبت لمن 
يلزم' في جميع الشؤون التي ت, تبم جلالتكم وسأنقل إلى عانم كل ما 
يصلني في هذا الصدد. وإذا رأيتم اجلالتكم أن'في استطاعتي أن أخدم 
عردم النبيل بأي شكل تريدونه فاني على استعداد في أي لحظلة لأن 
أمنثل لإرادة جلالتكم واستقيل من الأمم المتحدة؛ ولكني جندي من 
جنود جلالتكم ايها كنت ومهما. تكن الظروف) . 
وفي 2 من مارس 1952 م كشب:من طرابلس : ( فان وزير أمريكا الجديد 
المستر فيلاد وسكرتير المفموضية الأول المستر ساندس .يزرودان 
بالمعلومات الرسمية للتعاون معي .على أساس شريف . 

وبما أن زيارة الوزير -لجلالتكم -لتقديم أوراق اعتاده هي إجراء 
رسمي يقتصر على المظاهر «الرسمية فإن الوزير سيزور جلالتكم زيارة 


'خاصة أخرى أكون معه-فيها .للتمهيد إلى :علاقات مخلصة تؤول إلى 


خدمة ‏ ليسا العربية العزيزة: في ظل عرشكم الهاشمي العريق ٠‏ 

وفي 14 من مارس سنة 1952م كتب لابراهيم:الشلحي يطلب منه نقل ما 
بل إلى إدريس : البارون بلوبزغ الذي ١«تحدون-صورته‏ في قطعة جريدة 
أمريكية طيه؛ من أصدقائى ئي الأمريكيين الذين. كسبتهم للقضية العربية 
أثناء جولاني الخطابية في الولاايات' المشحد ة: ؛ ؤقد: .قد مته؛ مزل أكثر من عام 
إلى المغفور له الملك عبد 'الله: بن الحسين ذقأكرم وفادته » وأطلعه على 
أحوال الأردن . ليرى' ان امكين تقدم اامستاعن ات :لما نها :عن طريق الشعب 
الأمريكي . 

: وف رسالة-بتارييخ:8 “من” ارس 1952م “كتب من طرابلس ويتجه الآن 
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+ النرويج لأمريكا واضحاً 


وفد يمثل الحكومة الإسبانية ومن أعضائه كرية الجنرال فرانكو وزوجها 
لزيارة البلاد العربية حسب خطة نظمها والدي» وسيزورون أولا ضريح 
المغفور.له جلالة الملك عبد الله بن الحسين . 
إن جلالتكم الرجل الوحيد في هذه الساعات التاريخية الذي يستطيع أن 
يؤدي خدمة جليلة لقضية تحرير شعوب ثمال أفريقيا العربية.. 
ولعل جلالتكم كتبتم إلى جلالة المللك طلال بخصوص تشرف والدي 
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بتمثيل جلالتكم في أسبانيا . وسيدرك فرانكو من هذه الخطوة أن جلالتكم 

تقفون منه موقف المغفور له الملك العظيم عبد الله الحسين . 

6 - من رسالة مؤرخة في 1 من ابريل (نيسان) 1952 م كتب إلى ادريس 
يخبره: ؛ اني كنت عند وزير أمريكا صباح اليوم في زيارة خاصة فعبر 
لي عن مبلغ تأثر ثره بجلال شخص جلالتكم , وما تمنازون به من أدب رفيع 
وحكمة بالغة . ثم قال لي بصورة خاصة انه مستاء من حملة مغرضة قامت 
بها جريدة الليبي على الأمريكيين». وقد سبق لهذه الجريدة ان هاجمت 
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أمريكا مرات., وقال لي الوزير إن أحد أعضاء مجلس الشيوخ وهو 
عضو في لجنة تخصيص الإعانات المالية » سيزور ليبيا قريباً» فإذا وصلت 
إلى علمه هذه الحملات الصحفية على أمريكا فسيئقلها إلى مجلس 
الشيوخ » ويقول هم ؛ هذا هو جزاء مساعداتنا إلى ليبيا» وما أن مجلس 
الشيوخ الأمريكي يحاول تقليل المسياعدات الأضسربكية إلى البلدان 
الأجنبية فربما تذرع بهذه الحجة لالغاء المساعدات المقررة إلى ليبياء واني 
انقل إلى جلالتكم ما قاله لي الوزير بصورة خاصة حتى تعالجوا 
جلالتكم الموقف بجنكتكم وسديد رأيكم وقد بلغني أن علي الجربي 
سيزور تركيا والعراق وأرجو أن تسمحوا لي بأن أصارح جلالتكم بأنه 
من اللائق أن يزور الأردن أيضاً إذ إن جلالة الملك طلال هو صديق 
جلالتكم الأول في العالم العربي » . 

كان لهذه الرسالة أثرها السريع فقد تعود عمالقة المستعمرين أن 
يصدروا أوامرهم إلى الملوك ببذه الطرق المهذبة غير الرسمية .وكتب 
إدريس رسالة إلى رئيس وزرائه في 12 من نفس الشهر. وطلب منه أن 
يطلع على رسالة البندك المرفقة وان يتخذ اللازم . 

ولم يقصر مود المنتصر فقد اتخذ اللازم مع جريدة الليبي بقفلها . 

7 وفي 29 من ابريل سنة 1952 م كتب لادريس: أرجو أن تسمحوا لي 
بأن أطلع جلالتكم على الرسالة التي ( استلمتها ) اليوم من الأستاذ أحمد 
الشقيري . أرجو ان يزور ليبيا في فرصة مناسبة لجلالتكم . 

8 - وفيٍ 6 من مايو سنة 1952 م كتب رسالة من طرابلس من جملة ما عرض 
فبها الآني: « يقوم اليوم خلاف بين أمريكا وبريطانيا على القيادة البحرية 
للبحر الأبيض المتوسط. إذ يرى الأمريكيون أن أسطوهم في البحر 


359 


الأبيض المتوسط أقوى من الأسطول البريطاني . ولأن تركيا واليونان 
تؤثران أن يكون قائد البحر الأبيض أمريكياً ١‏ وعبرت وزارة 
اخارسنة الأمتريكية أمنن عن ريا ل«وعوت التعتنك بن خزل 
الاحتلال الأربع في ألمانيا في إجراء انتتخابات عامة كخطوة أولى إلى 
توحيدها. وقد جاء هذا الاقتراح الأمريكي صدمة لفرنسا التي تخثى 
وحدة ألمانيا ومفاجأة لانجلترا التي تميل الى وجهة النظر الفرنسية), 
و وعلقت جريدة التايمز على اتجاهات فرانكو في الشرق الأوسط بأنها 
خطر على مصالح فرنسا وستتضارب مع مصالح انجلترا . 

وان الجنرال ايزنهاور الذي قابلته في نيويورك ساعتين كاملتين قبل 
عامين ولم اتركه إلا وقد اكتسبت قلبه لأنه رجل شريف ذو وجدان 
والذي سيصبح في الأغلب رئيساً لجمهورية الولايات المنحدة. قد أدل 
في الأشهر الأخيرة بعدة تصريحات يؤيد فيها حقوق العرب في شمال 
أفريقياء وأن سياسة أمريكا وسياسة بريطانيا فها عدا مقاومة الشيوعية 
يسيران الآن في خطين مستقلين ؛ . 

هذا الكاتب فلسطيني من بيت لحم تراه يقابل ايزنهاور كما يقول» 
ويكتسب قلبه ولكنه لم يشر إلى أنه تكلم معه في قضية فلسطين! 
وفي 8 من مايو سنة 1952 كتب رسالة من طرابلس استهلها بقوله: إن 
من الخبانة لضميري أن أخفي عن جلالتكم شيئاً يهم جلالتكم أن تلموا 
به: لا توجد في رأبي حكومة ليبية في البلاد كهيئة سياسية تضع سياسة 
الدولة وتوجهها على ضوء مصلحة البلاد وتيارات السياسة الدولية 
المستمرة فالحكومة الآن يقوم أعضاؤها بمهام رؤساء الدوائر للمصالح 
المختلفة » وهم مثقلون بالعمل في تسيير هذه المصالح بحيث لا يبقى لهم 
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وقت للسياسة العامة كسفيئة لها اتحاه يوجبه العقل , 
ففي انجلترا مثلاً اليوم حوالى تسعة عشر وزيراً يقوم قسم كبير منهم 
بأعمال الدوائر ويشرف على المصالح المختلفة ومنهم حلقة صغيرة لا تتعدى 
نسعة. أشخاص أو أقل من الوزراء تسمى « كابنيت» أي مجلس ومهمتها 

الرئيسة الإشراف على سياسة الدولة العامة والتخصص فيها . 

ولذلك فإن جلالتكم لستم فقط رمز وحدة هذه البلاد ومجدها بل إن 
جلالتكم أيضاً عقلها السيامي الموجه ومن الخير للبلاد أن توجهوا سياستها 

العامة . فإن روح الديمقراطية هي أن يمثل الحاكمون رغبة الشعب . 

هذه الرسالة قد وجهت إلى توجيهين هامين في السياسة الليبية» ومتى عرفنا 
أن الكاتب يكتب نقلاً عن المفوضية الأمريكية في طرابلس . أدركنا مدى 
خطورة هذا التوجيه» أما الأول فان الحكومة الاتحادية التي كانت موجودة 
حينئذ كان يرأسها مود المنتصرء ولا شك أنها. من صنع الا نجليزء وأميل إلى 
ود بريطانيا ومن ثم فقد كان الأمريكان غير راغبين في التفاهم معه وكانوا 
برون ضرورة خلق صديق لهم جديد في ليبياء ولا شك في أنهم وجدوا هذه 
الضالة في شخص مصعطفى بن حلمم الذي خلف همود المنتصرء وبادر فورا إلى 
ابرام المعاهدة مع أمريكا . وأما التوجيه الثاني فهو تشجيع ادريس على التدخل 
في شؤون الدولة شخصياً , ورأيناه فما تلا ذلك يوجه السياسة الليبية ويتدخل في 

جميع الشؤون الإدارية والمالية . ومذكراته خير شاهد عليه . 

0 -وفيٍ 14 من مايو سنة 1952 م كتب رسالة من طرابلس جاء فيها : ( كان 
وزير أمريكا المفوض قد رغب في بناء دار للسفارة الأمريكية في 
طرابلس في مكان تحتله الآن القوات البريطانية . وكان رئيس الحكومة 
قد أخبر الوزير أن الحكومة ترحب بهذه الفكرة» ولكنها لا تستطيع 
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اجبار البريطانيين على إخلاء جزء من المكان والسماح بالبناء فيه . وقد 
أخبرني الوزير صباح البوم بصورة خاصة أن وزارة الخارجية الأمريكية 
ستحاول إقناع وزارة الخارجية البريطانية بأن تأمر السلطات البريطانية 
المحلية في طرابلس بأن تسمح باعطاء قسم من الأرض التي تحتلها 
القوات للحكومة الليبية لكى تبيعها للحكومة الأمريكية لبناء سفارة أو 
مترسة 0 ). 1 

1 - وني 7 من يونيو سنة 1952 م كتب من طرابلس رسالة جاء فيها : « أن 
الدسائس التي تمحاك لخلالة الملك طلال إذا استمرت؛ فمن شأنها أن 
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تضعضع النفوذ الأدبي الحاشمي» وفي ذلك وصمة للعرب جميعاً لأن 
الأسرة المهاشمية الكريمة التي تنتمون جلالتكم اليها هي مصدر يقظة 
العرب من الجاهلية ومجدهم السياسبي» وهي أيضاً مصدر روح النهضة 
الحديثة التي بثها المغفور له جلالة الملك حسين العظم » . 
وجاء فيها أيضاً (لاحظت من مطالعتي المستمرة للمقالات التي تنشرها 
جريدة ٠‏ الليي» ان فيها نفس اتهاه الصحف الشيوعية الأوروبية والعربية في 
طريقة مهاجمتها للمساعدات الأمريكية؛ ثم لفت نظري اها حملت على فكرة 
الكتلة الاسلامية حملة شديدة» وكذلك الشيوعيون يهاجمون كل كتلة قائمة على 
أساس الدين» ثم نشرت في هذا الشهر المبارك مقالاً لتثبت فيه أن الإسلام دين 
مادي . والفلسفة الشيوعية هي تفسير التاريخ كله تفسيراً مادياً. أي انه لا 
يوجد في الكون عامل روحي وأن الحياة كلها مادية؛ ومن هنا جاء الحاد 
الشيوعية » وهذه ملاحظات عابرة أرجو أن أكون مخطتاً فيها . غير أني أرى 

لزاماً على أن ألفت نظر جلالتكم لا ) . 

2 -وكتب رسالة من طرابلس تاريخها 18 من يوليو 1952م جاء فيها : كتب 
لي والدي كتاباً خاصاً ذا طابع سري يتعلق بموضوع جلالة الملك طلال 
أخبرني فيه عن تحققه بصورة قاطعة من أن الانجليز وقفوا موقفا شريفا 
من جلالة الملك» وانهم يدعمون حقه وحق ولي عهده سمو الأمبر حسين 


في العرش الهاشمي . 

3 وف رسالة من طرابلس مؤرخة في 11 من يونيو سنة 1952م كتب: 
«لقد استخلصت من دراستى لتعليقات جريدة التايمز) في الأسيوعن 
الأخيرين وبعض الصحف الأمريكية أن ايطاليا. الآن تعبر لامريكا ‏ 
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الأبيض المتوسط. ويبدو ان الانجليز ( كا يعتقد. الايطاليون) يقومون 
بضغط على الأمريكبين لنقل قيادة البحرية الأمريكية لجنوب أوروبا من 
نابولي إلى مالطا قاعدة الأسطول البريطائي. وحجة ايطاليا أن البحر 
الأبيض المنوسط بحر أوروبيءلا يعني دولة واحدة خارج القارة 


3 8 
الأوروبية . 


ببناء تحصينات بالاسمنت المسلح حول قاعدة فافنيا وعنرض تعليقاً 
لجريدة (الصائداي اكسبريس ) اللندنية على هذه الأعمال التى تنفق عليها 
اسرائيل أموالاً طائلة من المساعدات التي تقدمها لها أمريكا. وختمها 
بخلاصة أوردتها الجريدة لا تخلو من مغزى وايحاء وهي « ثم يخلص 
الكاتب من تحليله إلى القول: ان اسرائيل تستغل عئاد مصر والدول 
العربية المؤيدة لها حول عقد ميثاق البحر الأبيض المتوسط. لكي تقنع 
العسكريين الأمريكيين بأن اسرائيل قاعدة عسكرية ضرورية لأمريكا » . 
5 - وأرسل من طرابلس في 4 من يوليو سنة 1951 م رسالة مطولة على 
أثر اجتاعه بعمر شنيب الذي أخبره انه بلغ مسامع ادريس بأن يوسف 
البندك يدعى مفتخراً بأنه مستشار ادريس في الشؤون السياسية . 
وكان الذي كتب بهذا إلى أدريس هو رئيس شعبة المباحث الجنائية 
شوقي سعيد وهو فلسطيني آخر جاء إلى طرابلس سنة 1946م بعد أن 
خدم في شرطة فلسطين وكان محل ثقة الانجليز؛ وضمن هذا الخبر في 
نشرة المباحث الجنائية الصادرة بتاريخ ‏ كر /1952م. 
وجاء في هذه الرسالة قوله ( وأرجو أن تسمحوا لي بأن أؤكد لجلالتكم 
أني حريص أشد الحرص على ألآ يعم حتى والدي بأفي أوافي جلالتكم بأي 
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تقارير» أو أن لي صلة خاصة بجلالتكم؛ وان ذلك يتنافى مع شروط وظيفتي 
في الأمم المتحدة) وقوله أيضاً ( وان الحاج أمين الحسيني م اهن 
سياسي عرفت - على إحاطة جميع أعماله بالسر قد اختارني للقيام بتدك 
المهمات) ( واني وحدي أعام جانباً من حياته السياسية كنت أنا الصلة فيهاء 
يجهلها العالم العزبي بأسره ويجهلها أخي الأعز الأوفى مد علي الطاهر). 
( والشخص الوحيد الذي يعام أني أحمل في قلبي ولاء لا حد له لجلالتكم هو 
وزير أمريكا ) ( وهناك دسائس ضد أخلص الرجال إلى جلالتكم على مستوى 
عال؛ حاولت أن أحبطها وما زلت حريصاً على ألا أتعرض ا في رسائلي 
حرصاً. على كرامة سدتكم الطاهرة) ( والتزمت ذلك وأرى من اختباري 
الدراسي أن من الأفضل لليبيا ان تكون جميع الشركات حرة في البحث عن 
النفط في جميع أنحاء ليبيا. وبذلك تعمل جميعاً على أساس التنافس التجاري لا 
على أساس تقسم البلاد إلى مناطق نفوذ اقتصادي له عواقبه السياسية) . 
ويظهر من هذه الرسالة أن الشخص لا يعام بسر صلته بادريس إلا وزير 
أمريكا المفوض في ليبياء والذي يعمل لحسابه بالطبع؛ كما أن المترجم ضليع 
في مثل هذه الخدمة وسبق له العمل مع الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين» كما 
أنه يعرف أشياء بحكم عمله في ميدان الذكاء تسيء إلى (سدة) ادريس لم 
ينعرض ها بعد . وهي مناورة.دفاع وتهديد . 
6 - وكتب في رسالة من طرابلس بتاريخ 23 من يوليو سنة 1952م . 
.قد يكون من المناسب أن أبدي لجلالتكم ما يل من الملاحظات : 
1 - ان الوزير البريطاني كا ركبرايد تعتبره. وزارة الخارجية البريطانية. مدرسة 
سياسية قائمة. بذاتها في الشؤون العربية, ولذلك: فإن الفكرة التي يكونها 
عن جلالتكم.سيكون.ها تأثير. حامم: في سياسة وزارة الخارجية .البريطانية 
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في ليبياء وكاركبرايد من الانجليز الذين يعتقدون بأن العرب يخلطون 
بين العواطف الشخصية والتفكير السيامي » ولذلك فإن ما قد تظهرونه له 
من الود الشخصي يفسره بأنه ود سياسي إلى بريطانيا العظمى في 
شخصه؛ وقد يكون من المستحسن أن تشعروه جلالتكم بأن له منزلة 
خاصة لدى جلالتكم؛ وأن جلالتكم حريصون على استطلاع آرائه في 
الأمور السياسية التي تعني جلالتكم من قريب أو بعيد . وهنالك تفاصيل 
سياسية دقيقة سأطلع جلالتكم عليها حينا أحظى بال مثول بين يدي 
جلالتكم غير أني أكنفي في هذه الرسالة بأن اقترح أن تقوموا 
جلالتكم بما أوتيتم من حكمة بالغة ولباقة فذة. بط,أنة الوزير البريطاني 
بصورة غير مباشرة إذا سنحت الفرصة في معرض الحديث بأن التيارات 
السياسية المصرية لا تأثير لها على جلالتكم, وأن جلالتكم لا يمكن أن 
تعتمدوا على سياسة مصر التى ينقصها الاتزان ‏ فهذه نقطة جوهرية 
بالنسبة للسياسة البريطانية ومن الحكمة أيضاً أن يتحفظ رجال جلالتكم 
المقربون في أقوالهم في جميع المناسبات لأنهم يعتبرون ظلالاً لجلالتكم . 
ان وزير أمريكا المستر فيلارد مهتم اهتاماً خاصاً بأثر التيارات السياسية 
المصرية في جلالتكم وني الرأي العام الليي بصورة عامة وهو مهتم 
أيضاً . (وأما من حيث تأثير السياسة المصرية فمن المهم في رأبي أن نقنع 
الوزير الأمريكي بأن جلالتكم لا تتأثرون بسياسات مصر المرتحلة» وبأن 
جلالتكم ترون التحالف مع الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة 
ضرورة لسلام الشرق الأوسط . وأن الدعاية المصرية لا يمكن أن تفسد 
الصداقة بين أمريكا وليبياء وقد يكون من المفيد أيضاً أن يفهم الوزير 
الأمريكي غدم انضمام ليبيا إلى الجامعة العربية الخاضعة إلى تأثير 
مصر... يرجع إلى أن جلالتكم لا تريدون حالياً أن تركبوا عربة 
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يحرها حصان أهوج . على أني قد أفهمته من جانبي أن من مصلحة الدول 
الغربية أن تنضم ليبيا إلى الجامعة العربية, لأن نضج جلالتكم السياسي 
سيجعل لليبيا تأثيرا عاقلا على الجامعة وسيساعد على ترجيح كفة التعقل 
على كفة الارتجال والطيش وما زلت أحاول بكل الوسائل أن أجعل 
لندن وواشنطن تعتقدان أنه من مصلحة الغرب تقوية ليبيا حتى يكون لها 
تأثير عاقل في مسرح الشؤون العربية) . 

3 - وأخيراً هناك مسألة شركات (البترول) التى تريد امتيازات في ليبيا . 
وأعتقد أن (المستر فيلارد) سيحدث جلالتكم بشأنها وأظن أنه الآن 
مهتم بمسألة الاتفاقية بين الولايات المتحدة وليبيا . 


لا شك أن الاستعمار كان يطلق بمردته لاغواء الضحاياء وتلقينهم ما 
يحب أن يقوموا به من مواقف يطلبها الاستعارء وهو منهج تثقيفي 
للمرشحين والعاملين في خدمة الاستعار . 

ولقد كان ادريس حريصاً على استيعاب التعلمات ولم يخالفها قيد 
شعرة» فقد ظل دائماً لا يطمئن للجامعة العربية» ولا يعطيها أي نصيب 
من الاهتام. كم] كان لا يثق في مصرء وكان يرتمي في أحضان الغرب 
بكل ما أوني من شعور الخوف والذل . وأطلق لأمريكا العنان في ميدان 
النفط تنهب وتستنزف كما تشاء . 

7 - وفي رسالة أخرى من طرابلس بتاريخ 29 من يوليو 1952م تعرض 
للانتخابات الأمريكية المقبلة وقال: ان الحزب الديمقراطي الحام يؤيد 
اليهودء ولكن الحزب الجمهوري ومرشحه ايزنهاور من برنامجه عدم 
استغلال الاقليات (يعني اليهود) لأغراض سياسية؛ وكان يتمنى أن 
يفوز ايزنماور وقال: «١‏ إذا تم ذلك فان الوزير الحالي ( يعني الوزير 
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المفوض) وهو جمهوري سيهئ لجلالتكم أن تدعوا رسمياً لزيارة 
الولايات المتحدة وأكتفى الآن ببذه الملاحظة حتى لا أسبق الحوادث 
على أن لي ترتيبات هامة سأطلع جلالتكم عليها ». وكان يطرى الملك 
الطريد فاروق ويثنى عليه. وكذلك الملك عبد الله . 

8 - في 12 من أغسطس سنة 1952م كتب رسالة إلى ادريس يخبره فيها أن 
الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود توجه إلى جزيرة كابري بأمر من 
والده لمقابلة الملك السابق فاروق, وأخذ منه رسالة إلى والده» وكان 
مقرراً أن يعود الأمير بطائرة خاصة للحجاز . 


وجاء فيها : واعتقد أن مصر ستتفاهم مع الانجليز لأن الجيش المصري يريد 
أن يتقوى ولأن (علي ماهر) سياسي محنك لن يضيع على مصر فرصة في سبيل 
التطرف المسرحي. الذي لا يستند إلى الواقع, والذي سبب أكبر مصائب 
العرب الحديثة . ولقد كان المغفور له الملك عبد الله بن الحسين السياسي 
الوحيد الذي لا يبالي بمظاهر التطرف السياسى المبنى على الدجل وكان يجرؤ 
على إعلان رأيه المبنى على الحقائق الواقعية .وان وي ذلك إلى تشويه سمعته 
الشعبنة : وكان مخالفاً للتيارات السياسية القائمة على العاطفة العمياء . 

وأنا أعام أن عبد الفتاح عمرو سغير مصر السابق في لندن كان من العؤامل 
التي أبعدت علي ماهر عن الملك الشابق فارؤق كا كان يوهم الانجليز بأن علي 
ماهر عدو لدود لهم والواقع أن علي ماهر حدثني بكل صراحة منذ أربع 
سنوات. بأنه يعتقد. بأن مصر في خاجة إلى صذاقة انجلترا على أساس شريف . 
وعندما طلب منه الانجليز أن يعلن الحرب على المحور اشتزط أن تعقد .بريطانيا 
لقاء ذلك معاهدة مع مصر مثل معاهدتها مع تركيا في ذلك الحين على أساس 
المساواة ولكن تشرشل أراد أن-تدخل مصر الحرب ( بلاش) . 
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وقبل التطورات الأخيرة كتبت بصراحة وبحرأة إلى وزارة الخارجية 
البريطائية أحذرها من دسائس عبد الفتاح عمرو ضد على ماهر لأنه هو 
المصري الوحيد الذي يملك من رجاحة العقل والاستقلال السياسي ما يمكنه مز 
معالجة الموقف في ضوء المصلحة العليا لا في ضوء الحزبية المائجة . 
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+ ادريس كان مها بوزنه البدني في الوقت الذي قل فيه وزنه التاريخي 


* فاطمة زوجة ادريس في لحظة استجيام 
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+ فاطمة في آخر تقلبعة مع ابنتها بالتبئي وسكرتيرتها 
لقد كانوا يدعون الورع والحسمة 
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# فاطمة ووصيفتها تلزلان من طائرة مروحية خاصة 
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ا رسالة من زوجة ادريس لوزير الداخلية في العهد الملكى الرجعى تطالبه بشراء بيت 
خاص لها . 
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ا كان فسادهم! ! 
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0 


منظر لقسم من المجلس النيابي البرقاوي 
وقد التأم في إحدى جلساته 


الف 


ملاحظة : 


من المعروف أن المجلس النيابي البرقاوي 
كان أول مجلس نيابي من نوعه في الشعرق 


3019 
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متم 6 لميحي | جع مم بوتكم سم بي ١‏ ص علس تع ينم ممعم وم جم 09 15 3 تم وك برجومن عد 


طرابلس في 51/5/17 . + رجال الشرطة الذين يحرسون ادريس يدب بينهم الذعر بعد محاولة اغتياله 


م 


+ 9 من أغسطس 1950 الانجليز يحتلفون. بذكرى تأسيس ما سمي بالجيش السنوسي, 
أنظروا إلى العم البريطاني.. فهو ينبئكم بحقيقة مسرحية إدريس. 


+ هكذا كان الشعب رافضاً للحكم المباد ومقاوماً له. . 
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+ هكذا كان الشعب رافضاً للحكم المباد ومقاوماً له. . 
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وغ لتكت الطبوءانت د النشرجكومة ولثية برق | شايع مصانة 


11 سالا راطو اد ل 


0000 1 1 ا ص وحم در سانا بم 1 

اريس الل اللييية وبي برقة:” ٠‏ * 277 2 0 0 

0 ل ألادة الدامت إلا مميزيق موده 5 

امرك الا إرياةو ١ل‏ ابراعيم العكصل؟ » 
:2 لد ممتاج الذيكى , 


؟ٍ وجب عويلاة 


ا ودرجاتهم وتوم الى : لان 
ا امكل مشي ب . 
0 58 


2 
2 
1 
« 
: 
2 
2 
3 
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+ هكذا كان الضباط البريطائيون مهيمنين على الأمن الداخلي. وهذا أمر ملكي نشرته 
جريدة برقة الجديدة في يناير 1954 بترفية عدد من الضباط الانجليز في الشرطة . 
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الخ يرا تلقو م ينجية ارسيو 


إدريس برغم. توليه السلطة الكاملة في ليبيا بوساطة الحكومة المؤقتة 
الاتحادية. وحكئوسات الولانبات التي شكلهها, بالتعساون مع الإدارات 
الاستعبارية من أشخاض ترضئ عنهم تلك الجهات.. وبرغم تآمر مندوب الأمم 
المتحدة: على . القضية. الليبية ‏ فإنه ل يستطع أن. يحول. بين المعارضة. وبين اسماع. 
صوتها خارج الخدود . 

ووجد في. بشير السعداوئ خصمً عنيداً: لا يلين» فهو حائز على ثقة الغالبية 
العظمى من الشعب.. وثقة. جناهير الأمة العربية في الشرق» ويعمل بدون. كلل 
متنقلا بين. ليبيا وبين الجامعة العربية ودول. الجامعةة والأمم المتحدةة. 

وكان: يعم أن «بشير السعداوي » منذ هجرته قد أقام بصورة مستمرة بين 
سوريا. والخجاز: وأنه. يشغل منصباً استشارياً في الحجاز ففكر في اسكات 
صوته. مستعيناً بالأنريكان . 

وكان ادريس قد. أظهر هذه الرغبة:« ليوسف البتدك) سوظ فك الأم 
المتحدة: وعميل أمريكا فبادر هذا بالكتابة. بها لمن يعنيهم. الأمر. ومن ثم 
حركت. العناصر الثى لها. القدرة: الكافية. على الاتصال. والكلام. في كل الأمور 
وأسندت. اليها. 58 الققضاء: على. صوت. « السعداوي » في. البلاد. العربية . ذلك؛ 
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الصوت الذي كان يرتفع مدوياً وم يتوقف إلى أن فارق صاحبه الحياة . 

كما كانت تلك الحملة منصبة أيضاً على : عبد الرحمن عزام » أمين الجامعة 
العربية الذي كان مرمى لسهام عملاء المخابرات الأمريكان في المنطقة وعلى 
رأسهم ونوري السعيد ؛ وغيره» ولم تتوقف محاولاتهم حق أقصي عن أمانة 
الجامعة , ذلك لأن من بعض عيوبه وقوفه مع القضية الليبية ومواجهته لادريس 
في غير مجاملة لمواقفه المتخاذلة وارتمائه في أحضان الاستعمار . 


كما ذكرنا أبدى إدريس رغبته فوجدت من يبادر إلى تحقيقها وتحركت 
عناصر السوء من باريس والقاهرة , توب الأقطار العربية وتشنع ب ١‏ بشير 
السعداوي » و( عبد الرمن عزام ١‏ وتطلب من الجا كمين العرب اسكاتهم 
وكفهم عن التدخل في القضية الليبية . 


وتخركت اللحابراك: الأمريكنة قرقة سين أجيزا 'فترقينا تعبودت الكر 
والفرء ومقارعة الحق بالباطل» والتشكل حسب المواقف .والظروف» أبرز 
هؤلاء ؛ يونس بحري ١‏ عميل النازية القديم. وسمد على الطاهر الصحفي 
الفلسطيني المرتزق» يساندهم| الأمين المساعد في الجامعة العربية أحمد الشقيري . 


ولقد قام هؤلاء بحرب مسعورة ضد «١‏ بشير السعداوي » المجاهد الليبي» 
الذي كان يدافع عن حقوق وطنه, ويعمل على رفع الحجاب عن الحقائق 
المؤلة» التي كانت ويور وراء الهاي المسسحر حون وافر سن رضدد أمن 
الجامعة الذي كان يؤيد السعداوي . 

رقف وس حاط لوقيل دن المكريات اللكية اق عاض فيك 
بالأمور في تلك الفترة» واستجابت لرغبات المستعمر وأذنابه» وأغلقث كل 
الأبواب في وجه السعداوي . ولم يسمح له بالكلام في العرش العربي الجديد» 
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الذي تولت بريطانيا قبوله وباركته أمريكاء واعتبرت دعوته وآراءه مؤيدة 
لانشاء الجمهورية في ليبيا وهو ما لا تقبل به الملكيات . تلك الملكيات التي 
كانت تقبل أبشع وجه ملكي , ولا تقبل أحسن وجه جمهوري . 

قام عملاء المخابرات بأدوارهم؛ ولعلهم يفنا قند فيسو الففن» ولا 
يصدق أنهم عملوا ذلك لوجه اللهءوم يريدوا جزاء ولا شكوراء كما قال 
يونس بحري في إحدى رسائله, وبعد أن ادوا أدوارهم طردواء كما تطرد 
الكلاب » وعاد كل منهم إلى جحره في انتظار دور جديد . 

ولقد خدم هؤلاء التاريخ خدمة غير مقصودة عندما كتبوا لإدريس بعض 
الرسائل التي أبانوا فيها جزءاً من خدماتهم؛ ومجهوداتهم في خدمة عرشه 
المفدى» وبذلك كشفوا حقائقهم, وحتى يعام الجيل الجديد أن هؤلاء وأمثاهم 
كانوا حرباً على الأمة العربية» وكانوا عوناً للاستعمار روجوا له الدعاية» 
وخ.موا لمصلحة في السر والعلانية» وأثاروا في. المجتمع العربي حروباً كلاه ة 
شوشت على الأمة. وكثيراً ما اشتبه عليها الأمر في مسيرتها الدامية . 

وبكل صفاقة كان هؤلاء الخونة يلقب بعضهم بعضاً بالجاهدين 
والمكافحين في سبيل القضية العربية» وقد كان من الممكن أن يبقى لهم بعض 
الكرامة والاعتبار في الوطن العربي» لو لم تبب رياح الثورة على ليبيا» وتطيسح 
بالكيان المزيف الذي كان يستظل به ادريس وأعوانهء ويعثر في مغاوره 
وأقبيته على كثير من الأشياء التى يمكن أن نسميها قضائياً « مبررات الجرية ) 
وليعذرني القارىء إذا التيلات هذا التعبير فإن التاريخ الصحيح المنصف لا 
يعدو أن يكون بالنسبة للبعض وثيقة تقديرء بِيما هو تقرير للاتهام بالنسبة 
للآخرين من أمثال هؤلاء . 

وسيجد القارىء الكرم أن٠هذه‏ المجموعة كانت تتحرك في اتجاهات 
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مختلفة : وأنها كانت على صلة وثيقة 'فها بينها » تتعاطف وتتعاون. ويقوم كل 
واحد .فيها بتغطية الآخرين وتزكيتهم . 

فبعد أن تمكن إدريس من القبض على زمام السلطة في ليبيا بوساطة ثلاث 
حكومات على رأس كل منها مجلس نظار. ووال اقطاعي وبوساظة حكومة 
اتحادية تتركز في يدها الشؤون المالية والدفاع والخارجية على رأسها ( السكرتي ) 
العام للحزب الفاشيستي في طرابلس إبان حكم موسوليني ووصوله إلى تكوين 
مجلس نيابي عن طريق التزوير؛ واستعمال السلاح ضد الأحرار؛ لم يبق .له من 
شاغل إلا إسكات المعارضة في الخارج. التي كان يتزعمها بشير السعداوي 
الذي أخرجدته الحكومة من بلاده بوساطة القوات الانجليزية ونفته جارج 
الحدود. وفر عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية . 

فاستعان في هذا السبيل بكل من الصحفيين المأجورين مد علي الطاهر 
الفلسطيني» .ويونس بحري العراقي عميل الحزب النازي القدم . 

سخر أدريس ذينك الصحفيين لحاربة بشير السعداوي وعزامء فم يتركا 
وسيلة إلا وسلكاها . فقد قابلا جميع المسؤولين العرب الوافدين على القاهرة في 
اجتاعات مجلس الجامعة ولجانها وشوها جقيقة ما يقوم به كل منهها حيال 
القضية الليبية وتمكنا من إغراء أسرة آل .سعود ببشير السعداويء وأخيراً 
صعبت عليه الإقامة في .مصر فانتقل إلى الشام . 


فيا يل تعرض نماذج ثما ورد في بعض رسائل هذين الكاتبين الكاذبين , 
لإدريس» وفي مقدور القارىء الحكم على هذا النمط من الفساد الذي أدى 
بالوطن العربي إلى جالة عدم التمييز بين الجيد والفاسد . 

.بع يونس بجري .صاحب جريدة العرب التي "كانت إدارتها في رقم 36 

بشارع فيفيان بباريس 2 برسالة إلى إدر يس تاريخها 120/063 ونصها: 
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* صورة من رسائل 
بجري إلى ادريس . 
لقد كانت نصائحه 
واستشاراته موجهة 
وتؤكد الأصابع 
الأجنبية التي وراءها 


اش افو 00 ا 1 


يق علدا س:: افر ري اك 
ل التنياسة اس والزنة 3 


:هسمع, اير 507 السام : : “واو 00 5 


ا لسرا . 
0 طا أله ا الال الث مولنامة : م ١‏ 
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سيدي ومولاي الملك المعظم : 

أكرر رفع التهاني إلى السدة الملكية راجيا المولى جل وعلا أن يثبت دعام 
عرش سليل دوحة نبيه العظم الذي أماله على قلوب المؤمنين برسالة جده 

لقد أحيت رسالة مولاي الثانية في ميت الآمال. وما كنت لاشك لحظة 
واحدة في عطف جلالته الأبوي علي بعد أن وهبته نفسي ع وعاهدث الله على 
أن أخلص لمن أحب. أن أؤيد من أيدء والذي روحي بيده إنني لا أعتمد في 
هذه الحياة الدنيا بعد الله إلا على مولانا وحده أطيعه وأهتدي مبديه. 
وستبرهن الأيام على صدقي وإخلاصي لا أريد على ذلك جزاء ولا شكورا . 

منذ أسبوعين ونحن لم تغمض لنا عين بباريس في خدمة صاحب الجلالة 
الملك طلال الأول المعظم وكان بودي أن أعرض على جلالة مولانا حقيقة 
الوضع هنا وفي عبان» فصحة جلالته الهاشمية جيدة ولكن أعصابه ثائرة جداً , 
وهو يخثشى من أخيه سمو الأمير نايف», وأن مجرد ذكر سمو الأمير نايف 
مبيجه كثيراً. وقد رفض جلالته مقابلة الأمير عبد الاله. وفي الواقع فقد 
طلب إلى جلالته التنازل عن العرش لولي عهده الأمير حسين, ولكن الأمير 
فيصل بن السعود أشار عليه بالرفض وبقي إلى جانبه عشرة أيام, ثم عاد إلى 
القاهرة يوم السبت المنصرم. وقد كلفني سموه الملكي بأن أرفع إلى جلالة 
مولانا اجلاله وتقديره. وهو يرجو لو أن الظروف تسمح لمولانا بالج إلى 
بيت الله الحرام ليكون الحج وسيلة للتعرف على جلالة الملك والده المعظم . 


إن الأمير فيصل والبيت المالك السعودي يعملون الآن للحيلولة دون 
الاتحاد العراقى الأردني الذي تحدد النشاط من أجله في بغداد وعبان» وقد نح 
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* رسالة خاصة 

من «سكرتير » ال ملك 
المخلوع إلى يونس 
بحري يخبره فيها 
بوصول تقاريره! ! 


نوري باشا السعيد بوضع أسس جديدة لهذا الاتحاد ووافقت عليه لندن , 

وقد وصل الأمير عبد الإله الى عبان وساهم في انتخاب وصي على العرش 
الأردني طيلة غياب الملك طلال المعظم, هذا وإن الملك لا يريد مغادرة فرنسا 
لأنه يعتقد بأن الانجليز يحاولون خطفه , وهذا الاعتقاد يجهر به جلالته لنا كل 
يوم أما الفرنسيون فهم بقدون أن يبقى الملك طلال بفرنسا وهم بدورهم 
يؤكدون عليه بعدم التنازل . 

وصل مود بك المنتصر إلى باريس ولكنى لم أقابله إلا مرة واحدة بسبب 
ملازمتي فندق الملك طلال» وسأزور دولة الرئيس المنتصر في فيثى . 

أرجو أن يكون الدكتور البوري قد رفع إلى مسامع مولانا ما سره عن 
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سير العمل في خدمة جلالته وليبيا العزيزة وطني الأول والآخرء الذي لن أبدله 
بعد الآن بسواه لاتشرف بقضاء ما بقى من العمر في ركاب مولانا أطال الله 
(بقاءه) وحرس ملكه وحماه ومكئنا من الإخلاص في خدمته ما حييئنا . 

سأتشرف بالمثول بين يدي جلالة مولانا بعد عيد الفطر المبارك صحبة 
الصديق يحي البدراوي الذي كان يود التشرف قبل رمضان المبارك ولكن 
وصول جلالة الملك طلال وسمو الأمير فيصل حا لله دون القيام بواجب الج 
0 
في عدم الإسراع بالرد على رسالة لاه الكرية فلقد 57 أعصابنا 8 
0 الملك طلال المعظم . 

ف بل أيادي مولانا الطاهرة وأرجو حسن دعائه وبركته الأبوية . 
المملوك المطيع/ يونس بحري 


غ متب رمالة ثانية وأرسلها عن طريق فتحي العابديه وم تكن تحمل 
تاريها ويظهر من حم البريد أنها ختمت بمكتب بريد ( البورصة ) بباريس عند 
الساعة 5 من يوم 28 /52/4 وهذا نصها ب 


حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم . 
يا صاحب الجلالة . 
لقد كانت دهشتي بالغة من البرقيات الجوابية التي بعنها الى معالي عمر بك 


شنيب رئيس الديوان الملكي العالي والتي أشار فيها أولاً أن يكون اتصالي 
بالديوان» 3 ثم أشار في الثانية أن يكون الاتصال بعد الآن بوزارة الخارجية . 
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أنني يا مولاي ل أقم بأي جهد في سبيل قضية ليبيا إلا ابتغاء مرضاة الله 
ومرضاة جلالتكم وعطفكم, وإني لعلى يقين من أن جزائي هذا الذي يشبه 
جزاء سار من لدن عمر بك شنيب لم يكن يعام من لدن جلالة مولاي . 

لقد كان من نتيجة رحلتي إلى الأقطار العربية قطع لسان السعداوي 
وطغمته وشل حركات عزام باشا والدعوة الصالحة لليبيا ولشخص مولانا 
المعظم . 

أما ما قبل عني وما يقال فأنا أرفع من أن أرد عليه لثقتي بأنني قد خدمت 
مولاي خدمة لن تصدر إلا عن صدق وأمانة وإخلاصء كا أنني لم أنتحل 
لنفسي أية صفة رسمية كثلك التي أشارت إليها دار أخبار اليوم» تلك الدار 
التي عرفت بتحاملها على كل ما هو لبي .. . 

ولعمري إن خبر دليل على نجاح مساعبي أن سمو الأمير فيصل أمرثي بعد 
إطلاعه على أعمال السعداوي أن أنشر صورة البطاقة التى حرض بها أرباب 
الصحف العربية ضد جلالة مولانا وحكومته, وأنكر علاقة الحكومة السعودية 


0 


بالسعداوي رسمياً: كاتقرت ذللف بالعرت أخيرا . 
وبما أن مهمتى قد انتهت وعدت من رحلتى سالا بفضل الله وبركة ودعاء 
مولانا: فانني أرجو اعتبار الأمر منتهياً مع قبول عذري عن أي خطا أسند 
إل زقرا مانا : ومع هذا فاني دوماً وأبداً سأكون رهن إشارة مولاناء 
وتحت طلبه لا أريد على ذلك جزاء ولا شكوراء ومولانا هو خير من يستر 

ويسامح . 
المملوك المطبع/ يونس بحري 


لا شك أن القارىء فهم هذه المهمة التي كلف ادريس بها يونس بحري وهي 
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ملاحقة السعداوي والدس له لدى الملوك والأمراء الذين كانوا حينئذ 
يسيطرون على السياسة العربية بمؤازرة الاستععار . 

ولكن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة» ذهب الملوك والأمراء 
واحداً بعد الآخرء وألقت الثورة العربية في ج. ع. ل بادريس إلى خارج 
الحدود كالقشة, وانمهار كيانه المبنى عل الخيانات والمؤامرات والمساومات على 
مصالح الشعب وأمن البلاد العربية والبقية تأتي على ما تبقى من العروش 
والتيجان . 

نعود إلى يونس بحري الذي وصلت رسالته إلى ادريس فرد عليها بتاريخ 
0 وهذا نصها ب 

( استلمنا) رسالتكم الأخيرة المقدمة اليننا من السيد فتحي العنابدية 
( سكرتيرنا ) الخاص واطلعنا على ما جاء فيها . 

ونحن نقدر لكم ما بذلتم من جهود لخدمة قضايا العرب والدفاع. عن 
مصالحهم: وقد كان من ذلك قضية .ليبيا التي وجدت منكم كل مؤازرة 
ومعاضدة وتأبيد . 

ولا شك أن السيد عمر شنيب رئيس ديوانناء وهو يدرك وطنيتكم 
واخلاصكم ولا يحمل لكم إلا التقدير والخير, ما كان يقصد من مضمون 
برقيته اليكم إلا تنفيذاً لما لديه من تعليات بأن كل أمر سياسي من اختصاص 
وزارة الخارجية وبحسن نية منه وكا تفضلم أن المهمة انتهت وهي على ما يرام 
بحسن مساعيكم وإننا نشكرك ونأمل أن تكونوا في صحة جيدة على الدوام . 
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مولانا صاحب الجلالة الملك المعظم 
بعد رفع آيات الطاعة والولاء : 
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م أكن أتوقع هذا التوفيق السريع في هذه المرحلة الأول من الرحلة؛ 
والحق فان الفضل ف انجاحها يعود إلى وزير الداخلية والحربية « مرتفى 
بك المراغى » إذ جدد أمره إلى السعداوي بسد فمه وأمر الصحف. 
بالامتناع: عن شر أي شيء عنه أو ما يضر بليبيا 


. قابلت صحبة المراغي بك ورزبر الخارجة ورئيس الوزراء. وحلنتث هم 


الرئيس الهلالي موضوع دخول ليبيا الجامعة العربية فأعلمته بأن المانع من 
دخوها هو عزام باشاء وقد اقترح وزير العراق. نجيب الراوي اعادة عزام 
إلى الخارجية المصرية وقد نشرت (المصري) مقالاً عن ابعاد عزام 
زاعمة ( بأنه). بوحي من الانجليز ولكن المقال أكد ضعف مركز عزام. 
(ينسب) المراغي بك أن يقدم: طلب انضمام ليبيا إلى الجامعة ليس إلى 
الأمين العام. بل إلى رئيس مجلس الجامعة العربية ٠‏ نجيب. الحلالي باشا», 
رئيس الوزارة. المصرية. وبهذا نحفظ الوجه ونطعن. ابن عزام طعنة. قاضية. 
إذ تعتبر عزاما ( سكرتيراً )' فقطا وما عليه الا تنفيذ أوامر الرئيس . 


4 . لقد قام. المجاهد. (حمد علي الطاهر » بالدور الأول في تسهيل مهمق 


قدياً وف هذه المرة ففتح دار الشورى .. لكي استقبل فيها. زعباء العرب 
وساستهم. الصديق. منهم والمعارض» حبى. إن « ضلاح الدين باشا » زاري, 
مساء فسن مدة: ساعة فجعلناه يؤمن برسالة: السنوسي المعظم. فزاح يدعو 
لجلالتكم بالنصر والتأييد. وقد. زرت. شيخ الأزهن» ووزيو المعارف» 
وبحشت معهم| موضوع: تجهيز ليبيا. بالبحوث. العلمية' ‏ تبرعاً - وسأعيد 
عليهما الكرة: بعد. أن وعداني خيراً .. 
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كنت على موعد مع سمو الأمير فيصل يوم 24 الحالي بالقاهرة» ولكنه 
أجل الموعد إلى يوم 28 بناء على. اشتداد مرض صاحب الجلالة الملك 
المعظم , 

أنزلني ضيفاً عليه الوجيه الكبير « يحبى بك البدراوي » ضاحب المشاريع 
الكبرى» وعديل الأمير فيضل» وفؤاد سراج الدين باشاء في قصره 
بمصر الجديدة بعد أن. أظهر لي عظيم حبه واجلاله لمولانا المعظم وهو 
رجل مؤمن, وعرن. مخلض » يفوق الجميع هنا بالمال والتواضع ويرجو 


أن يرافقني في عودتي من رحلتي إلى بنغازي ليشترك معي. في تقبيل 
الأيادي الطاهرة . 


. لقد هرب عزام من القاهرة يوم وصولي اليها وقد قالم.لي. «أحمد 


الشقيري بك») ‏ عندما زرته ا بالجامعة العربية «إذا حضرت 
الملائكة فرت الشياطين ) . 


أبدى لي معالي الدكتور « فاضل الجنالي » رغبة ملحة في تبادل: التمثيل 
السياسبي مع العزاق؛ ول بقبول وزير العراق المفوض بمصر وزيراً في 
ليبيا » كبا حصل بين.ليبيا ولبنان» فيكون. للعزاق وزير إلى. جانب مصر 
إلى أن تتم تشكيلات اللخارجية اللنبية» والاقتراح وجنة خخناضة وأن 
« نجيب الراوي بك 4 من أعظم زجالات. العرب» وقد ساعد كثيراً في 
مهمقق الحالية » حتى إنه كرر على رئيس الوزارة المضرية». وعن جلالة 
الملك فازوق نفس. مطالبئ بابعاد. عزام» وهو لا ينفك يتحدث.إك. كل 
من جدمع به بلزوم مناضرة مولانا' ومساعدة ليبيا . وبالرغم. مما هو كائن 
بيق وبين حكومته فلقد. زاركٍ وزرته بالمفوضية وأقام: لي مأدبة رسمية, 


وهو ساع لازالة الخلاف » وقد نجحت. مساعيه والخمد للهء هذا وقد. 
وعدن الراوي بك بأن. يقترح يوم اجتاع. مجلس الجامعة في 29 الحالي: أن 
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تسارع الدول العربية بتبادل التمثيل السياسي مع ليبيا وسيفتتح المناقشات 
بتوجيه تحية حارة إلى عاهل ليبيا العظم . وشعبه النبيل المجاهد . مع العام 
بأن الاجتاع لن يطول أكثر من يوم واحد . 
وفي اتام أرجو الله تعالى أن يوفقني في خدمة مولانا على الوجه 
الذي يرضيه ويرتضيه . 
المملوك المطيع 
يونس بحري 
القاهرة 1م 
تشرفت بمقابلة سمو الأمير سيف الإسلام القاسم شقيق صاحب الجلالة 
الإمام أحمد الناصر لدين الله المعظم؛ وقد كلفني أن أرفع لمولانا خالص 
اجلاله وأطيب تمنياته وتأييده . 


4م : 


( بسم) الله و-حدهة , 

حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم . 

بعد تقديم فروض الطاعة والولاء ولثم الأنامل الطاهرة . 

لم يتأخر سفري إلى الأقطار العربية حتى هذا اليوم إلا لكي أحمل باريس 
على الاحتفال بعيد ميلاد مولانا أمس في دار العرب بالاتفاق مع الأخ الكريم 
الدكنور وهي البوري . وقد كانت حفلة الاستقبال - كم ينضح للولانا من 
قصاصة الورق المرفقة طيه - مظاهرة عربية كبرى كان لما أجمل الوقع في 
نفوس العرب والمسلمين هنا وكذلك في نفوس رجال السياسة الفرنسية 
والغربية . 
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سأسافر مساء الاثنين القادم بالطائرة إلى القاهرة» تلبية لدعوة وزير 
داخليتها « أحمد مرتضى المراغي » وسأبقى فيها خمسة أيام اجتمع خلاها 
بالمسؤولين, ك] قد أتممت الاتفاق مع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل آل 
سعود للاجتاع به يوم 22 القادم بالقاهرة» وهو بطريقه إلى روما لزيارتها 
رسمياً بدعوة من الحكومة الايطالية . 

وسأكون في بيروت يوم 23 القادم وأمر بدمشق ثم بعبان للتشرف بمقابلة 
حضرة صاحب الجلالة الملك طلال الأول المعظم . 


ومن هنا فلقد اتصلت بسمو الأمير فيصل آل سعود وكتبت آليه رسالة 
مطولة شرحت له فيها مواقف السعداوي. وحذرته من التورط في تشجيعه 
أكثر مما سبق» وقد تسلمت منه بواسطة وزيره المفوض بباريس» الذي وصل 
ليوم عائداً من الرياض ( ما يفيد أن) الأمير فيصل متألم من حركات 
لسعدا وي تلك »وأن الأمير يسره أن يطلع شخصياً على تفصيل الأمر أكثر من 
محتويات الرسائل؛ ولا أخفى على مولانا (بأن) الأمير فيصل لا يميل إلى 
يعداو .:وأن الذئ يشجع السعداوي هو خالد القرقني المؤثر على الملك . 
ولكن الأمير فيصل الآن يستطيع أن يعمل ما يشاء بعد أن فوض ال ملك ابن 
لسعود ولي عهده ( في ) إدارة الدولة بالنظر لشدة وطأة الأمراض عليه وأن 
الأمير سعود ولي العهد من أكثر السعوديين عطفاً عليه, أي على الأمير فيصل . 
وبالتالي علي . 


هذاء وسأشرح لدولة الملالي باشا حقيقة الأمور الواقعة . وإنني سأوفق 
بإذن الله ثم بمعونة الصديق مرتضى بك المراغي وزير الداخلية المصري إلى 
تحقيق الهدف المرجو من هذه الرحلة . خاصة بعد أن مهد المراغي بك الجوء 
ومنع الصحف والإذاعة من نشر أي شيء عن السعداوي بالرغم عن عزام 
وتأثيره على الصحف . 
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وسأبحث مع المسؤولين العرب في موضوع عزام. وأحذرهم من عاقبة 
تجديد انتخابه , وأنه هو العقبة التى تعترض سبيل ليبيا للانضمام إلى الجامعة ,' 
يد مولانا طيه مقالاً خطيراً نشرته أعظم مجلة في أمريكا الجنوبية عن 
جلا لته . 
وسأتشرف بالكتابة لمولانا من القاهرة, وعنواني فيها بواسطة الأستاذ همد 
على الطاهر ‏ 119 - شارع الملكة ‏ القاهرة . 
المملوك المطبع 
يونس بحري 
ظهر شخص آخر ليحاولء ثانياً السير على نفس خط يونس بحري وليرسم 
الطريق أمام التدخل الأجنبي واستشارات المخابرات الغربية . وهذه رسائل من 
عمد على الطاهر ننشرها. بنصها . 
مد على الطاهر 
شارع الملكة بمصر تليفون 44651 
سبدي صاحب الجلالة الليبية الملك ادريس الأول أيده الله ورعاه وحفظه . 
بعد الدعاء والابتهال إلى الله بأن يحنظ ذاتكم. ويخلد عرشكم؛ ويسعد 
أمتكم العزيزة الناهضة » يسعدني أن أقدم لجلالتكم أخلص الشكر على دعوتكم 
الملكبة التي أتاحت لي فرصة ( الحظوى) برؤيتكم, وزيارة ديار السعيدة 
بكمء ولن أنسى ما حبوتموني به من العطف والرعاية » وكريم الضيافة . 
وقد م تم وصولي إلى الوطن بعنايتكم على ألطف وجه وأسهل سبيل . وقد 
أبرقت لجلالتكم يق بواجب الشكر والدعاء » والشكر البرقي إلا يمكن أن 
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يكفي فكررته في هذه الرسالة الى سأبعث بها مكتوبة مغلقة مع السيد عبد 
العزيز الحمزاوي . 

وبعد فقد تمنيت لو تمكنت من التشرف برؤيتكم بعد زيارتي للمرج 
والجبل الأخضر لأففي لجلالتكم بما خطر لي عن تلك الجهات البعيدة. 
وانطباعاتي عن أهميتها فوق جماها . 

ولكن الحظ إذا كا ن قد فاتي الآن فأرجو الا يفوتني في لقاء ا 
فيه رأبي لجلالتكم . ومع ذلك فلا بد لي ان شاء الله من تسطير أشياء كثيرة عن 
رحلتي إلى مملكتكم الزاهرة» ونشره في الآفاق والغالب أنني سأنشرة أولة 
بجريدة العرب » لسعة انتشارها. وبعد ذلك يسهل النشر في صحف الأقطار 

الأخرى النائية . 

1 - أما الأستاذ الشقيري فقد كان سعيداً جداً بتحيتكم العالية التي تفضلتم 
بتوجيهها اليه بواسطتي, وهو يقابلها بالدعاء لجلالتكم وشكر الطافكم) 
وهو لا يزال يرى أن المصلحة تقضي بانضمام ليبيا-إلى جامعة الدول 
الغرينة وأن هذا الوقت هو أنسب الأوقات؛ لأن هذه هي أول مرة 
ينعقد فيها مجلس الجامعة بعد إغلان ملكتكم المبارك + وافتتتاح 
( برلانكم) . ولكون الدورة تعتبر لا تزال مفتوحة» وأن تقديم الطلب 
يكون ١‏ للهلالي باشا» الذي هو الآن رئيس الدورة الحالية . فالمصادفة 
كبا ترون عدم مواتية ومناسبة» هذا وقد لحظلت من الأستاذ 
الشقيري أنه ان توجهت اليه من جلالتكم دعوة شخصية لزيارتكم في 
القريب لمناسبة ما فهو ب يلبيها ‏ وك كان أسفه عظياً حين عجز عن السفر 
الم بمناسبة افتتاح البرلمان الليي الذي صادف مهرجانه وقت التحضير 
لأمور مجلس الجامعة الحالي؛, وكان لا بد من وتعودة افيهة. 


وأما من جهي فسوف أشرح للممورلن. هنا رأبي الشخصي عما 
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رأيته» ولسته عند في ليبياء لأني رأيت مصالحها متفقة وقريبة تماماً من 
جوهر ومصالح مصرنا العزيزة التي يعكر أهل الفساد صفاء جوها 
ويشوهون حقيقتها . 
وختاماً أكرر اجلالي واحترامي ودعائي بسعادة ليبيا في ظلكم 
وببركة إخلاصكم لأمتكم وحبكم لماء ولجميع العرب والمسلمين 
مولاي . 
المخلص 
توقبع/ مد على الطاهر 
8 من رجب 1371 ها. 
3 من ابريل 1952 م. 


2 نون 11161 
ماده ات وو 


ا 


1 ةي 


3 رسالة من مد علي الطاهر إلى البندك يبلغه فيها سروره لحصول الأخير على محبة ادريس . 
ويعلن فيها بشكل خفي رغبته في زيارة ليبيا وان كان يتظاهر بعدم تحبيذ العمل فيها, 
ولكنه يعود ليطلب من صديقه النوسط حتى توجه اليه الدعوة للزيارة. كما يبلغ تحياته إلى 
يونس بحري الثهم ! ! 
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* ورسالة من البندك 

إل إدريس ينقل 

فيها رسالة همد 

علي الطاهر ويتوسط 
له فهكذا كان عملهم » 
وهكذا كانت طريقتهم 
مُسرلبا ) ثم التمكن 

. . وبعدها التحكم! ! 


المملكة الليبية المتحدة 
ديوان جلالة الملك 
مكتب السكرتير الخاص 
بنغازي 
5 من رجب 1371 ه-. 
0 من ابريل 1952 م. 
رقم س 52/4 . 
حضرة الفاضل الأستاذ/ مد على الطاهر المحترم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ١‏ 
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وبعد» فقد أمرني حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم أن أحيطكم 
علماً بوصول برقيتكم المؤرخة في 1952/3/31م. ثم رسالتكم المؤرخة في 8 من 
رجب 1371 الموافق 3 من ابريل سنة 52 كما أمرني/ حفظه الله/ أن أوجه إلى 
حضرتكم شكره السامي والسلام عليكم ورحمة الله 
السكرتير الخاص لجلالة الملك المعظم 
( فتحي العابدية) 
همل على الطاهر 
9 شارع الملكة بمصر ‏ تليفون 44651 
5 من رجب 1371 ه ‏ 1952/4/10 م. 
لمقام سيدي صاحب الجلالة السئوسية المهاشمية ايده الله ونصره ودفعه في 
خدمة الإسلام والمسلمين ٠‏ بعد تقدم واجب الإجلال واللإكبار وطلب الدعاء 
المستجاب من ذاتكم المباركة السئية أعرض ما يأقي 


تقدم مني يوم الجمعة الماضي كتاب مع السيد عبد العزيز الحمزاوي . فعساه 
قد بلغ النظر الكريم وحظى باليد الأكرم. والآن أحب أن أذكر لجلالتكم 
مصادفة لطيفة مناسبة فقد اجتمعت أول أمس بفلسطين بصاحب المعالي 
الدكتور حافظ عفيفي باشا رئيس الديوان العالي .ففتحنا موضوع ليبيا 
و( برلمانما) وجهاد جلالتكم أولا؛ ثم تطرقنا إلى (مواضيع) إلى الكلام 
فقصصت على حافظ باشا كل ما عندي فإذا به يعرف عنه أكثر مما أعرف.. 
وينظر إلبه بعين ترضي الحقيقة والمصلحة العامة الخ ثم قال أيضاً إنه جاء 
للديوان الملكي عائداً إلى العالم السياسي فوجد صاحبنا في الأمانة العامة كأمر 
واقع وانه يظن أن الدول العربية هي التي ارادته أميناًء فشرحت له الحقيقة .. . 
وان» وأن» فوعد باشياء طيبة . . 

ومع ذلك فهو يذهب الآن إلى ليبيا يثير الناس ويتسبب في سفك الدماء 
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زاثه كيد" الغون المادي والسانق: مره » أط الكلام ) فاثمأز الباشا من هذه 
القصص التي ما كان يدري عنها شيئاً . ثم تحدثنا عن دخول ليبيا للجامعة 
وسبب الاحجام فقال الباشا: بل الأحسن دخوها وما هي قيمة ذلك الرجل 
ليكون سبب الإحجام ا 
2 هذا وهار أمس كان لقاء بيني وبين دولة الهلالي باشا رئيس الوزراء 
بشأن مسائل تتعلق بي وببعض الفلسطينيين هنا ثم لمطالبته بصفته رئيس 
مجلس الجامعة بتخليصنا ( أبو الكلام) الذي قضى على فلسطين وأفسد 
بين الدول العربية ويكاد يقضي على اللاجثين والمشردين الخ . وبعد ذلك 
سألني عن رحلتي إلى ديارم العامرة وخصوصاً عن ذاتكم العالية فقلت 
لد بماذا أصف ذلك ؟ ( يجاهداً)!! استرد وطنه وجلس على عرش 
بلاده فهو ملك مثالي من هذه الناحية لأنه ما كان ملك يشبه هذا الملك 
الذي يعرف قيمة بلاده وشعبه وهو من صميمه . وأما من جهة العواطف 
نحو مصر فقد لخصت لدولته خطاب عرشكم وكيف كان أهم ما فيه عن 
مصر واتخاذ قوانينها ات ل 
0 شيا برقال لل يدت ل له 
عن جلالتكم» م خطل يبال شد طارىة وقلت له : لماذا لا تنشئون 
تمثيلاً سياسياً مع ليبيا في حين أن مصر وأوربا وحتى لبنان المسيحي قد 
سبقكم ؟ فقال: ان هذه النقطة مهمة وإنها فكرة طيبة. وسيدرسها مع 
جلالة والده بمجرد عودته . 
وفي المساء زارني وزير اندونيسيا المفوض فطرحت عليه فكرة تمثيل 
اندونيسيا في ليبيا. وشرحت له فوائد ذلك فطرب هذه الفكرة» ووعد 
بإرسالها لحكومته. وبعد خروجه بقليل زارني معالي السيد حسين الحلالي 
مستشار جلالة الإمام أحمد» ورئيس ديوانه الخاص» ومعه السيد على 
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المؤيد الوزير المفوض» فذكرت لما ما كان بيى وبين وزير أندونيسياء 
وأن اليمن أولى بأن يسبق, ويمثل 5206 الفكرة كثيراً» وفي 
أثمناء وجودهما عندي زارني الأخ الأستاذ الأخضر. ومعه السيد عبد الله 
بلعون زائراً ومودعاً» وقد تعرفا عندي على الوزيرين الهانيين» ولكن لم 
يمر حديث سياسي بحضوره)| طبعاً . 


وبعد انصراف الوزيرين البائيين جلسنا نحن الثلاثة وحدنا - أي 
بلعون والأخضر وأنا - فرجعت للحديث القديم مع الأخضر بشأن 
زيارته للوطن؛ فأبدى تمنعاً كعادته» فحملت عليه وساعدب السيد 
بلعون» وبينا نحن كذلك زارنا القائد عبد الله بك التل حام القدس 
سيق وقائدها , فاشترك معنا في الحملة على الأستاذ الأخضر واتهمناه 
بالعقوق نحو الوطن, وأخيراً رضي الأستاذ الأخضر بأن يزور الوطن» 
يشرط أن أكون معه, ثم أعود إلى مصر معه فقبلت شرطه. ولكن 
أرجو أنه في رأي الوطن والأهل وخصوصاً جلالتكم سيفضل القرب 
منكم إن شاء الله على أن يكون ذلك في الصيف المقبل إن شاء الله تعالى . 


حين ودعت سمو الأمير فيصل اليوم عند خروجي من عنده - خرج 
معي للباب السيد ابراهيم السليان بن عقيل رئيس ديوانه فقلت له عرضا : 
يا أخي ما هذا السعداوي المخبول الذي تغدقون عليه ( بالمال) والالقاب 
اكراماً لكونه (ليبي) ثم يذهب إلى ليبيا ويثير الفتن ويكدر جلالة 
ملكها . فهل يرضى طويل العمر الملك ابن السعود بهذا الحال ان سمع 
به ؟ فقال كلا فقلت له كان يحسن بالملك عبد العزيز أن يبعث إلى ليبيا 
وه جلالة الملك السنوسى بالملك» وباسترداد بلاده الإسلامية بدلاً 
من أن يذهب اليها السعداوي فيسبب لا القلق ويكون مثار قطيعة بينكم 
وبين أحدث دولة عربية في العالم فقال السيد ابراهيم: لقد أصبت وما 


008 


كنا نعرف بهذه الحالة» فقلت له: تحدث أنت الليلة مع سمو الأمير 
فيصل بما سمعت من ملحوظاتي, وأنا لا أحب أن تشعر ليبيا بشيء من 
المرارة من جهتكم, لأن الرجل يحمل جنسيتكم وألقابكم» وينفق من 
أموالكم فأنتم المسؤولون عنه فاما أن ترغموه على سكنى الرياض» 
ليقعد هناك ساكتاً ساكناً ويراعى مصلحة الدولة السعودية, أو 
( تسحبون) منه الجنسية السعودية» و( تقطعون) أموالكم عنه, وحينئذ 
لا يعتب عليكم أحد فقال: هذا حق وأنه سيطرح موضوع حديثي 
الشخصي وتحليلٍ للأمور على سمو الأمير فيصل . 

5 - لقد كان من أحسن المصادفات أن ألتقي بالسيد عبد الله بلعون» لأنني 
لولاه لما استطعت تحرير هذا الكتاب الآن بل كنت أنتظر الأسابيع 
لاصادف القوي الأمين الذي استطيع الاعتاد عليه في توصيل هذه 
الرسالة, لأني قبل أن أسطرها سألت الأستاذ الأخضر مرا عما إذا كان 
بلعون من يعتمد عليهم في حملها وتوصيلها فقال: نعم وانه من المخلصين 
لجلالتكم والذين يدركون المسؤولية. لذلك شرعت بعد انصراف الزوار 


4 عمر شئيب 
يبلغ ادريس عن 
صعفقة سرية 

أحد رجال الاعبال 
الأمريكيين يقول: 
إنه م يخبر أحدا 
.. ولكن التاريخ 
لايرحم!! 


قشب "الهم وار عيراء. . 


7 0 1 0# ١ 
عيقيه وم لكايه قوط اعم ليله مستت ضوع لجع‎ 4 


دل لامي الاهلم أنسان 


احم 10 ع معطا جع 


117 3 5 

لانمل الوم نكو اللا ادن سما ل 

3 0 1 0 

: 8 ل كل 0 3 

مر انيع راض ميت التعج ثالثل يادي" 
ل 0 كك 


راتكه 
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في تسطير هذا الكتاب عند منتصف الليل , لأنها فرصة سانحة وسأذهب 
إلى شركة الطيران صباح الجمعة» لأسلمه اياها ليقدم في طي رسالة 
أخرى للأخ الشلحي بك وم يسرني أن أعرف شيئاً عن قوي أمين من 
رجالكم هنا لأسلمه ما يخطر لي من أمور أكتبها لجلالتكم عند 
الضرورة . 
وختاماً أقدم لمقامكم السامي أخلص تحياتي واجلالي مع الدعاء بأن 
يحفظ الله ذاتكم وعرشكم الغاللي . 
المخلص 
توقيع/ مد علي طاهر 
المملكة الليبية المتحدة 
ديوان جلالة الملك 
مكتب السكرتير الخاص 
بنغازي 26 من رجب 1731 ها 
رقم س52/40 
1 من ابريل 1952 م. 


حضرة المحترم الاستاذ مد على الطاهر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 
وبعد . فقد ( استلمنا!) خطابكم المرسل مع السيد عبد الله بلعون واطلعنا 


على ما جاء فيه. وقد وصلنا من قبل كتابكم المرسل مع السيد عبد العزيز 
الحمزاوي . 


سررنا كل السرور من مقابلاتكم التي تمت مع معالي الدكتور حافظ عفيفي 


باشاء ودولة الهلالي باشاء وسمو الأمير فيصل» فقد استطعمم في أحاديثكم 
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معهم أن تنقلوا اليهم الكثير من الحقائق المجيدة, والوقائع الملموسة التي تقتضي 
المصلحة العامة بأن تنشر وتبث ويعلمها قادة السياسة العربية على الخصوص . 

كذلك لقد وفقتم فيا اتفقتم عليه مع فضيلة الأستاذ الأخفر وعسى أن 
يحقق الله ما فيه الخير نشكرك على جهودم جزيل الشكر ونأمل لكم دوام 
الصحة والمناء . 


والسلام عليكم ورحمة الله 


41 


اررسيس شع نا سال 


كما يستعمل الثائر السلاح ويحازف بحياته » يستعمل السياسي ال مال ويحرص 
على حياته وكان ادريس يستعمل المال» وم يتقلد السيف في حياته قط . 


أما كيف يأتي بهذا المال؟ فهو معروف لدى الجميع خصوصاً بعد أن 
عرضنا في هذا الكتاب بعض أساليبه في جمعه والحصول عليه؛ وهو لا يتأفف 
من المصدر ومدى شرعية هذا المال أو حرمته, فهو يأخذ حصيلة الزواياء وهي 
أوقاف اسلامية لا يحوز صرفها إلا في أوجه البر التى عينها الواقفء كما كان 
يحصل على العطايا من مريدي الطريقة الذين كانوا يعتقدون فيه صلاحاً 
وتقوى , ولكن عطاء الأفراد لا يفى بحاجاته ومتطلبات حياته المترفة الناعمة » 
وراح يلتمس المال من مصادر أخرى . فوجده في خزائن ايطاليا التي كانت 
تستهين بأي تمن تدفعه لقاء مواطىء أقدامها على سواحل ليبيا» وعرضنا كيف 
هادن الايطاليين وفاوضهم ثم ارتبط معهم بمعاهدة, ثم دخل ضمن الملاك العالي 
للدولة الايطالية وعينه ملك ايطاليا أميراً على الواحات وخصص الرتبات له 
ولأسرته . كا دفعت له مبالغ كبيرة اصطحبها معه إلى مصر واقتنى بها الاطيان 
والدور. 

ولكنئه قبل أن يحصل على آخر المبالغ ويقدر بمليونين ونصف المليون» وقد 
كانت تجري المفاوضات بشأنه بينه وبين والي برقة الدكتور بسكاري قبلت 
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حكومة موسوليق سياستها » ورفضت دفع المال. وعزل الوالي وجيء يخلفه 
فبادر إلى العمليات العسكرية . 

وكانت المدنة قد استنفدت أغراضهاء وبحلول 1923 تمكنت ايطاليا من 
الإجهاز على الجمهورية الطرابلسية والتجأت آخر تنظياتها إلى فزان ومصر. 


م م47 ديار 7 
ل ل 


* توجيهات من ادريس في 
مفكرته الخاصة للاتصال بشرتوك 
اليهودي ! 


ولما أن جاءت الحرب الكونية الثانية قدم نفسه لخدمة الانجليز وتسام منهم 
مبالغ لصرفها على الأغراض السياسية كم!ا جعلوا له مرتباً مستدياً .وعند 
عودته إلى برقة واستقراره فيها تحملت الخزانة البريطانية مصاريفه وكانت 
تدفع 25 ألف جنيه سنوياً يضاف اليها 35 ألفاً إعانة تعمير » وذلك كرا جاء في 
بيانه برد المستر. كريستوفر مبهيو وكيل الخارجية على سؤال أحد النواب عن 
الإعانة التي تمنح لأمير برقة. وقد أذيع من محطة لندن الساعة 10,15 من 
4 م. كا كان يستولي على جزء من دخل الزوايا وهو ما يسميه تصيب 


القبة ( الجغبوب) . 


فلأت أصبح أميراً لبرقة تحت الحماية البريطانية أصبح في حاجة أكثر 
للمال» فكلف عمر شنيب بالاتصال بشخص أمريكي مالي وكان ذلك في أوائل 
9 م. تلت الاتصالات بينه وبين سمسار أمريكي للزيت هذا السمسار 
يعمل انما ممقونا عدا في البلاد. العربية : هو ليون شرتوك. وهو بالطبع 
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بودي » ولا يطمئن ادريس لأحد كاطمثنانه لليهود؛ ويكفي تدليلاً على ذلك 
أن يكون طبيبه الخاص لسنوات طويلة هو الدكتور ابراهيم موسى منشا 
اليهودي المصري والذي كان يحمل جواز سفر نحت رقم 955/14926 . 

نعود إلى قصة المفاوضة حول امتيازات الزيت» فقد كان اتصال ادريس 
بهذا السمسار اليهودي عن طريق مد جبر صاحب الوكالة الملاحية المشهور. 
0 أوفد معه *ثُهد الشائبى بو دجاحة أحل وزراء حكومة برقة ونمن لهم ثقافة 
اقتصادية بوصفه خريج كلية التجارة بايطاليا وجاء التكليف واضحاً في مفكرة 
ادريس بتاريخ 19 من يناير 1951م . وننشر صورة التأشيرة نقلاً عن المفكرة . 

وكان لقاء هذا الوفد باليهودي شرتوك في روما. واليك - أيها القارىء 
نص العرض الذي قدمه هذا السمسار إلى صاحب الجلالة الحاشمية المللك 
المحبوب المئزه عن كل الخطأ والذنوب, الرجل الورع الذي خدم الملة 
المحمدية وحرر هذا الشعب . اقرأ بامعان لتدرك إلى أي مدى من السمسرة 
والعمالة كان يتردى ادريس ومن كان يِأتم به ويثق فيه . 

نيويورك 12 من فبراير 1951 م. 
ترجمة رسمية 

ليون . شرتوك 

يا صاحب الجلالة أرجو بكل احترام أن تتفضل بتحمل قراءة هذه 


المراسلة لأف وضعت فيها الكثير من المزعجات والثبيء غير الضروري من 

الشؤون المالية ويعود ذلك إلى أن شروط الاتصال بيننا لم تتضح لدي بعد . 
ففي المقام الأول حينا كنت في أوربا وأبرقت لكم عدة مرات أسألكم فيا 

إذا كان السيد جبر ممثلاً رسمياً لكم أم لاء لم أتسام أي اجابة على سؤالي 
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هذا في حين كان من الضروري أن أعرف مبدئياً من هو ذلك الشخص الذي 
سأتصل به ؟ 

وبعد أن تلفن ( المستر) جبرالي مرتين من روما كلمني وأنا في باريس» 
وبعد أن تبادلنا عدة برقيات» ورتبت مع مصادر رسمية طلب ١‏ فيزا ) فرنسية 
للسيد جبر والرجل المحترم الذي معهء كان أيضاً لا يزال من الصعب حمل 
السيد جبر على المجيء إلى باريس وهذا الشيء لم أستطع أن أفهمه . وما أزال 
كذلك . 


ولا أرى ثمة ضرورة في أن أؤكد لكم أن هذا عمل خطير جداً بالنسبة 
لي ؛ وأن إمكانية الوصول إلى اتفاق مناسب جداً لحكومتكم شيء مؤكد للغاية 
وهذا أبنيه على اختباراتي السابقة مع أكبر شركات البترول التي أفاوضها الآن 
على صفقة ماثلة . 

والحقيقة أن الشيء الوحيد الذي ضاع بعدم مقابلتي للسيد جبر في روما هو 
انقضاء عدة أسابيع دون جدوى») ويمكن الآن» وأنا في مركز ثابت مع موكل, 
للزيت؛ أن يعوض ذلك بسهولة إذا ما وافقتم على رؤوس الأقلام الملحقة بهذا 
الخطاب كملخص لامتيازات الزيت ودفع المال المستحق لكم سيعقب ذلك 
حالاً . 
1 - ان تبعثوا إلي عن طريق البريد الجوي مستنداً لامشل جلالتكم في 


المفاوضة مع أكبر شركة زيت ترغب في أخذ امتياز اكتشاف الزيت 
تحت الشروط المنصوص عليها في الملحق فقرة 1 . 

2 - وبناء على الشروط الموجودة في الملحق يجب أن تقبل حكومتكم بأن 
توقع صكاً ينص على أن يكون لي 9020 من جميع الملكيات والمدفوعات 


416 


-3 


أو أي دخل (تسلمته) حكومتكم من أكبر شركات الزيت المشار اليها . 
ف اتفاق منفصل بيني وبينكم شخصياً سوف أتعهد اما بأن أدفع لكم 
رأساً أو بأن أرعى لكم في أمريكا مصالح تساوي 9625 من جميع 
واردي . ويلاحظ أن ذلك هو من عندي لحسابكم الشخصي ولا علاقة له 
بأي تعهد كهذا يمكن أن التزمه لحكومتكم . 

وفي رأبي أن هذا العمل يمكن أن يتم جيداً بالتعاقد كتابة فها بيننا 
كبا هو مبين أعلاه» ولكن إذا كنتم تلحون على حصول مقابلة شخصية 
في أوربا فالأحسن هو أن نضع منذ هذا الوقت أساساً مناسباً لهذه 
المقابلة حتى لا يضيع وقت أي منا . 
ومن المعلوم أنه بالإضافة إلى الشروط المذكورة في الملحق سوف 
(تتسام) حكومتكم حالاً عند انجازها العقود المطلوبة بينها وبين أكبر 
شركات الزيت المشار اليها مبلغا لا يقل عن 20,000,000 دولار . 

واني بكل احترام أرجو أن تمنحوا محتويات هذه المراسلة اهتامكم 
المفصل السريع بأنه يحب أن تتأكدوا أن الموقف الدولي الحاضر هو 
أصلح ما يكون للوصول إلى ترتيب موافق كا هو موضح هنا 
وللاغراض المذكورة . 

المخلص ليون شرتوك 

( الآني هو شروط رؤوس أقلام) يتضمنها امتياز الكشف عن الزيت 
الحكومي الرسمي . والمدة يمكن تغييرها بنفس الشروط . 
مدة الاستكشاف التي ستكون من 4 إلى 6 سنوات يحق لشركة الزيت 
خلالها أن تستخدم بحرية بعض أو جميع طرق الاستكشاف المتفق عليها 
للبحث عن الزيت الممكن والمنتظر وضمن ذلك يكون حقها في الحفر 
والتتقييت: 
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مدة الاستغلال تكون من 40 إلى 6 سئوات . ( من أربعين إلى سث 
سنوات ) . 

يمتلك الوطن ما يقرب من 9612 من الأرباح عندما لا يزيد الانتاج على 
عشرين ألف برميل وقد يزداد ذلك إلى 9016 عندما يزيد على ستين أو 
سبعين ألف برميل ( المرجح سنوي ) . 

وكتأجيرات أخرى حرة للأرض خلال مدة الاستكشاف تكون بنسبة 
تتراوح بين عشرة وحجسة وعشرين في كل مكة هكتار وهذه التأجيرات 
المذكورة أعلاه تقبل بعد اكتشاف الزيت والبدء في استغلاله . 

وخلال مدة الاستكشاف يحب ألا تكون تعهدات عقد الاستكشاف 
مباثية ) أو بمعنى آخر تعهدات التنقيب غير المحدودة يحب ألا تعارض 
لأن التجارب الماضية في كثير من البقاع دلت على عدم عملية احتياطات 
كهذه أو في الحقيقة عدم الحاجة لها . 

الحق في وضع اليد على ممتلكات الآمرية إذا ما دعت إلى إقامة منشات 
ويمتلك العاقد الحق في مد خطوط الأنابيب وتصفية (البترول) 
وتسهيلات التصدير. . . وذلك لاستغلال الزيت المستكشف . 

وفي السئين الحديئة أصبحت الحاجة تدعو إلى أن تؤكد الحكومة ما 
ينص على أنه بمستطاع شركة الزيت أن تحول أرباحها إلى دولارات 
وتصدر ذلك للولايات المتحدة واحتياطياً يجب أن يشمل العقد ما يشير 
لذلك. 


وأي شركة زيت شهيرة على استعداد أن تتعاون بكل احترام لتمرين 
واستخدام الموظفين ومع ذلك أرى أنه من المعقول أن يتضمن العقد 
بيان النسبة العددية في العمل بين المستخدمين والأجالب) . 
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برقبة 


باريس 1950/12/22 م. 


سأقدر غاية التقدير زيارتكم أو زيارة موظفي القسم السياسي عندكم 
لباريس الآن للبحث في أن ندفع لكم مئة مليون دولار أمريكاني ثمناً لحقوق 
بلادم في استكشاف وتحويل الزيت أرجو أن تبرقوا لي بفندق كونتننتال . . 

ليون . ي . شرتوك 

البرقيات . . . . .. . برقية بتاريخ 18 من يناير 1951 م. هذا نصها: 

( جناب المستر ليون شرتوك) 

فندق كشليور روما 

( بناء على برقيتكم الأخيرة المرسلة لنا من روما بتاريخ 1951/1/9 والتي 
تعهدتم فيها بدقع تكاليف السفر ومصاريف مندوب المرسل لكم من قبلنا فاننا - 
بدون ارتباط أو إجحاف بالحقوق - قد فوضنا وزير المالية السيد مد بو 
دجاجة بالسفر إلى روما والاتصال بكم للاطلاع على وجهة نظرع وبحث 
تفصيلاات مشروعكم ثم عرض جميع ذلك علينا وليس للمندوب المذ كور حق 
التوقيع أو الارتباط بأي وعد أو عقد أو امتياز) . 


فزان في قبضة حكم العائلة والمصالح 


كانت فزان في الماضي مصدراً من مصادر الاقتصاد الليي فهي تحتوي على 
الملايين من أشجار النخيل . وهي بذلك تمون المناطق الريفية في طرابلس 
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بالتمر اللازم للتغذية إبان الفصول الباردة . كما تنتج الحبوب والمنضروات البني 
تجفف كالطاطم والفلفل والبصل وتنتج أيضاً نوعاً من التبغ وتنفرد دون أجزاء 
ليبيا الأخرى بإصدار ملح النطرون . 

ونظراً لموقعها الموغل في الصحراء وبعدها عن الساحل مقر الحكومات 
المركزية فقد كانت صالحة للجوء العناصر الثائرة على الحكم في كل العصور, 
ونتيجة لذلك فقد كانت أيضاً ميداناً لحروب أهلية لا تهدأ الا لتأخذ من 
جديد في الانبعاث» وبالتالي فلم تذق للاستقرار طعا الا لفترات قصيرة تقع 
بين حرب وأخرى., وقد أدى هذا بالضرورة إلى ضعف الانتاج وقلة السكان 
مع تدلي المستوى الاجتّاعي بكل وجوهه . 

وقد نقلت اليئا الأخبار المتواترة عن جيل الأجداد والآباء» أخبار حروب 
سيف النصر في العهدين العثاني والقره مائل ثم حرب خليفة الزاوي» وإغارات 
عمال السنوسية من أمثال مد على العابد واتباعه . 

وعندما جثم الاستعار الايطالي على ليبيا بكاملها وكبلها بأغلاله, وحرمها 
من الحرية» ومن التعليم . والعمل في غير الميادين التقليدية المعتادة: وأرهقها 
بالضرائب والغرامات والسخرة, والمصادرة, والاستملاك, وساق شبابها إلى 
ميادين الحروب ني الداخل والخارج» لم يكن نصيب فزان بأقل من غيرها » بل 
حرمت أيضاً من طرق القوافل التي كانت تربطها بأواسط أفريقيا وبالجزائر 
وتونس والتي كانت توفر لها ميداناً للكسب . 


ولم يكن حظ فزان تحت الإدارة الفرنسية وحكم الولايات في العهد المباد 
بأحسن من العهود السابقة . 


ولعل فزان قد اعتبرت اقطاعاً على عكس غيرها. وكانت الأسرة الى 
تؤلف حكم الولايات تدعى عليها حقوقاً تاريخية لم يستطع ادريس نفسه أن 
يقول كلمة الحق في مواجهتها. بل بالعكس من ذلك. كان يحد فيها سنداً 
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لملكه, وتأييداً لوجوده, وحماية لنفوذه, وفي سئة 1950 عندما قام أعضاء 
مجلس الأمم المتحدة لليبيا بزيارة فزان» وقابلوا أحمد سيف النصر حام تراب 
فزان» كما كان يلقب إبان الإدارة الفرنسية» والذي صار والياً بعد ذلك في 
ظل الحكم الاتحادي, أدلى بتصريحات أكد فيها حقوقه, وحقوق أسرته في 
فزان» فرد عليه ادريس عندما نقلت اليه هذه التصريحات » بالكئاب اللتالي نس 

دار اليمن في 25 من ذي الحجة 1369 ها. 

صاحب السعادة أحمد بك سيف النصر. 

تحية وسلاماً , 

قد وصلنا وسرنا ما تفضلم به من تصريحات عندما زارم بعْزان أعضاء 
مجلس الأمم المتحدة لليبياء نحن نعام أن أسرتكم كانت في عونا ومؤيدة لنا في 
جهادنا ضد الايطاليين فكلتم أول من خاض غار المعركة سنة 1911 وآخر من 
غادر اليلاد بواو الكبير والكفرة سنة 1930 م 

م استأنفم القتال سنة 1940 وقد هاجم شقيقكم عبد الجليل مدينة مرزق 
وجاهدتم أنتم جنباً إلى جنب مع الفرنسيين فحررتم فزان . 

فنحن لا لنسى موقفكم هذاء ونقدر لكم جهادم أثناء الحرب وخدماتكم 
العظيمة التى تقدمونها لصالح مقاطعة فزان. 

هذا ء وبناء على طلبكم الموجه الينا عن طريسق صاحب السعادة السفير 
( المسيو بالاي) وعلاقته بالخطاب المرسل منكم الينا بواسطة ( المستر بلت) 
مندوب هيئة الأمم المتحدة والذي تؤكدون فيه ولاءم واخلاصكم ومحبتكم 
لناء وحباً في تسهيل مهمتكم في فزان فاننا نوضح النقاط الآنية ب 

انه من المفهوم أولاً أن هذه البلاد التي لأجدادم فيها مكانة ممتازة» والتي 
استخلصتموها بجهادم ستحفظ لكم فيها هذه المكانة, وذلك طبعاً يكون 


1401 


ضمن نطاق الاتحاد الليي. وأملنا وطيد في أن يستمر كافة الفزانيين في التعاون 
معكم ومع أسرتكم كا فعلوا في الماضي . 

/ ثم أوضحمم في طلبكم أن رغبة الفزانيين أن يدبروا شؤونهم الداخلية 
بأنفسهم بدون تدخل من الغيرء وأن يكون اتصالكم بنا مباشرة . 

فإننا نقدر ما أوضحمم ونقره بصورة تتمشى مع الشكل الذي ستقوم عليه 
الدولة الليبية ( الفدرالية ) . 


كه| سبق وصرحم أخيراً لأعضاء مجلس الأمم بأن قلبكم يميل نحو الأمم 
الصديقة 0 نحو فرنسا وأن احدى يديكم تشد ببدنا والأخرى 


با حكومةالفرنسية 

كن ندرك هذه الصداقة التي نشأت من زمالة السلاح » وليس لدينا مانع 
من أن تستمر هذه المودة وتتجل في مساعدات متقابلة . 

هذا وتقبلوا أجمل تحياتي وأطيب تمنياتي . 


ع 
« امير برقة ) 


هذه الرسالة واضحة المعاني لا تمصل القارىء يتصور فيها غير إقرار 
ادريس لأحمد سيف النصر بحكم فزان اعقاداً على وضع أسرته التاريخي فيها, 
ثم ربطه به مباشرة عن غير طريق الحكومة الاتحادية النى كان أحمد سيف النصر 
ينفر منها بسبب معاداته لرئيسها مود المنتصر وأسرته . 

ولم يكتف أفراد أسرة سيف النصر بهذه الرسالة التي أقطعهم ادريس فزان 
' بموجبهاء. بل كانت لهم مطالب في مناطق أخرى, أرادوا بها أن يوسعوا 
نفوذهم وأن يجعلوا لهم منفذاً للبحر. 

وهكذا تحرك عضو آخر من هذه الأسرة كان مهاجراً في مصر هو همد 
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7 رسألة إلى ادريس 

يقدم فيها الولاء والطاعة » 
ويعرض خدماته لحكم 
فزان! ! 


5 


الوتسهم " 
1 :التق الأ / / 
: 0 للا 3 
5 أن اند الطيد يعمل د 3 

8 0 خدطد الله ايها نتافم ابس 
21111 "هاننهابة من دريق مُأ مأانة” 1 
ل الدعأة ان البولن عل رجل أن ييحطظل اتبملانتكم يبد فعرم فد 
انا اسا1 يع هديهالهها الؤاياوأزينا'ف هدك النموفاء ."7 

"١‏ ألا طالمننا المراقة ١‏ بدو أمرنجلاق تنكل حكيط فيد راهن 
للها الفلانة مريسة ولرا بلس ران" شُرْرناله كل الشروولها أ اله سوا 

فرزلم العد لذ بين أهالن ملا» ألداسق: الثلالة “ي 
واس سيف الْمرها سامون علالتكم هم من اد نيان اببلانا الوملانتم 

ب أسؤكم اتديمة الشريقة وود شقس السب الماضية اترادما سن فول سديلنة ' 
0 بسقيم أن مار الى شر من هاجر. الى السودان الدرسية. هريانر 
9 فلم “الطفهان. مسهم ثنت انا يمن حاتجا الى بسر كبا كاي أخواى اسيد 
له ميلك التمر مين عاجرا «الى السرودان ليسي ار أذ اودديك الفسهة ' 
ره" تإسلقيعا الامرن عاد اسرإى الى فإ وليع اعى' اميد ذلك مليك اتسين 
ب: إن بازواية علهه.. ٠‏ ولكن نظرا لفطور حالة سب دزأق ولقديه “لن ألرلك ١‏ 
أخيد بك قير تأدر على ادا شترن: هذ القصب كبا يجيا بسنا كبر بيه رهد 
دانير تيد طيد ن اعمال مُن ولباع ودس حمد الطهرا: قم حت شدي 
به السانية اللزيضييئ للصبسس عن اعياله الداشلية الساطمة ربثل "لاما اليم 
ن من بجلالتكم سدور الاسر باستدفاله الى برقة واتأمكد ليبا فلي . .ان بعل أخسم 


شسشكده 


9 ابيا 2 المماية لبا ين بحت ملطان هيد الجلمل ال 2 
دوق ابو ركان يدس د ين أصلاة الجيمة © فين بيد من إلجية' اللحبييية , 
بالبمر الامش النيبمط” “يسن 'إلبجية الميهية + بان ولد الغ عطنها لعا 
ين الجبة "ألدئهة بالمتطاع الكبييت ين الجببة القبلية بالمميا؟ يهنن بإلا. '! 
9 :مل ا آلبسود. هن حنظ 'وجاية بلالتكم غير ادم من الاسف لم الينا نه 
يمني الإتايل بيدا إن بهم البها جز من سرت الى جي من اعبال اسيل قرام 
كإيث رإلمة. ممت ميطيا. أبالها: راجدادنا . واللأئل للق تتيصياً من فديسام! 
لاك لاب ان مل هذا في هبه بام لالم ذلك لعاليد المسؤيه : 
وللمجيردإيب السبيهة إلقي. يلت :يهأتها سيا؟ كايك بين ميض المرياق والوميه 
ااا زالمكية ايا ل امياد والحكية لاسر 0 
2.1 اه جنوه كل 5 جا *السناا ” 
اج بلع المت ميشوك تمق لقال سباي | اللبسبر لاي 
فى مهد جلالييم لان مابلة تيدر العر كانمد انق ليأ 7 
قم افو لي يدهم جديا بسببا أيهم فيا الحكية ال90. : 
0 اولادياً دم باجم مق . 
نب لباياجمن 44 كها ديه يغرب واللمية فقو 


١‏ ادس نيه كا بر ان يدل .ب 
02 3 ' 


سيف النصرء وكتب إلى ادريس أولاً مهنئاً باسمه وباسم أسرته بقيام الحكومة 
( الفيدرالية ) ثم مذكراً بما لأسرته من ماض وبالهجرة ثم العودة إلى فزان ومبايعة 
( كذا) شعب فزان لأخيه أحمد بالزعامة عليه , 

ونظراً لتطور فزان في الرقي يقترح تنحية شقيقه عن حكمها لضعفه 
ووقوعه تحت تأثير زوجته وطباخه ويقترح احلال شقيقه عمر محله نظراً لما 
يتمتع به من حزم وسداد رأي وعمق في التفكير . 

كما يعرض عليه حدود فزان الأصلية ومنطقة نفوذ أسرته . 

وفما يل نص هذه الرسالة ب 

بسم الله الرحمن الوح 
وصلى الله على سيدنا مد النبي الأمي الكريم 

إلى أحضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المعظم السيد مد ادريس 
السنومى الأول حفظه الله ورعاه بعئايته آمين . 

أتشرف بأن أتقدم لجلالتكم عن نفسي وبالنيابة عن فريق من عائلة سيف 
النصر المقيمة بمصر بخالص الدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ ذات جلالتكم 
وتمد في عمرم ويماتعكم بالصحة والسعادة ويمنح شعب ليبيا الرفاهية والرخاء في 
عهد م السعيك . 

لقد طالعتنا الجرائد بصدور أمر جلالتكم بتشكيل حكومة ( فيدرالية) 
بليبيا مكونة من مناطقها (الثلاثة) برقة وطرابلس وفزان فسررنا له كل 
السرور لما تأمله في جلالتكم من حسن توزيع العدالة بين أهالي هذه المناطق 
( الثلاثة ) , 

وعائلة سيف النصر كا تعلمون جلالتكم هم من أشد العربان اخلاصاً إلى 
جلالتكم وإلى أسرتكم الكريمة الشريفة» وقد شتتت الحرب الماضية أفرادها 
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في نواح مختلفة من العالم فبعضهم ( من) هاجر إلى مصرء وبعضهم ( من) 
هاجر إلى السودان الفرنسي هرباً من تعنت وظم الطليان معهم. فكنت أنا من 
هاجروا إلى مصرء كما كان أخواي أحمد بك وعمر بك سيف النصر ممن 
هاجروا إلى السودان الفرنسي حتى إذا ما وضعت الحرب أوزارها » واستقرت 
الأمور عاد أخواي إلى فزان وبويع أخي أحمد بك سيف النصر من شعب 
فزان بالزعامة عليه؛ ولكن نظراً لتطور حالة شعب فزان وتقدمه في الرقى 
أصبح أخي أحمد بك غير قادر على إدارة شؤون هذا الشعب كا يجب بسبب 
كبر سنه وضعف بصره وتأثير حرمه عليه في أعماله هي وطباخ يدعى حمد 
الطبولي وضع تحت خدمته بمعرفة الساسة الفرنسيين للتجسس على أعماله 
الداخلية العائلية» ونقل معلوماتها اليهم والتمس من جلالتكم صدور الأمر 
باستدعائه إلى برقة وإقامته فيها على أن يحل أخي عمر بك سيف النصر محله في 
وظيفته نظراً لما يتمتع به من الحزم وسداد الرأي وعمق التفكير . 


وتعلمون جلالتكم أن فزان بحدودها الأربعة القديمة . من عهد سابق على 
احتلال الحكومة العثانية لها - كانت واقعة تحت سلطان عبد الجليل غيث 
سيف النصر لدرجة انه كان يدعى له في صلاة الجمعة. فهى تحد من الجهة 
البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ومن الجهة الغربية ببني وليد الي تقطنها قبيلة 
ورفلة» ومن الجهة الشرقية بالمقطاع الكبريت ومن اللجهة القبلية بالصحزاءء 
ونا أن تكون هذه الحدود في حفظ ورعاية جلالتكم غير أنه من الأسف نمي 
الينا أن بعض القبائل تريد أن تضم اليها جزءاً من سرت التي هي من أعمال 
منطقة فزان والتى كانت واقعة تحت سيطرة آبائنا وأجدادنا والقبائل التى تتبعنا 
من قد الزمان ولا نرغب في أن يحصل هذا في عهد جلالتكم لخالفة ذلك 
لتقاليد العرب وللمجهودات الحربية التي بذلت بثأنها سواء كانت بين بعض 
العربان والبعض الآخرء أو بين العربان والحكومة العثمانية» أو بين العربان 
والحكومة الايطالية . 
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+ صورة من رسالة محمد عثان الصيد إلى إدريس يقدم فيها ولاءه ويصف نفسه بغلام 
إدريس!!! 
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لايك مساب الور دهرتق تبجح هاي الإذالن نإل اليف 


20011011 لك تسق الى ووب أل ليشسبى 
لذن تغرف انا كبام المباة ل أنسية فرسم كبدل 
بين وب ربك شيب براه لله عت ' برأ كب لأنوأى ريشم | 
1 000 1 !رمز 


على أن ما عمله عمر المنتصر بصفته متصرفاً من قبل الحكومة العثمانية» 
وما فعله غيرة من توديخ أراضي سرت على بعض القبائل المجاورة للبحر لا 
يحوز أن يكون له أثر في عهد جلالتكم , » لأن عائلة سيف النصر كانت تعارض 
في ذلك كل المعارضة» ولكنها لم تقو على مقاومتهم جدياً بسبب مركزهم في 
الحكومة التركية . 


كا أننا كلنا أمل في أن تعطفوا جلالتكم على أولادنا وعدم حرمانهم من 
العودة إلى وطنهم » وخدمة شعبهم ( المخلصين) له ى)| خدمه غيرهم» وما 
نقصد من كل هذا إلا إصلاح الوطن والإخلاص لمليكه, كما نرجو أن يشمل 
هذا العطف بعض المواطئين المهاجرين إلى السودان الفرنسي مثل قبائل الزوية 
وغيرهم, وتسهيل سبل عودتهم إلى وليه عل ساي الدولة لأنهم ساهموا في 
الحرب الماضية في جانب الفرنسيين حتى تونس أسوة بما اتبع في عودة بعض 
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الليبيين إلى برقة على حساب الحكومة الانجليزية . 
وتنازلوا جلالتكم بقبول أسمى آيات الإجلال والاحترام 
مصر في 1951/6/23 م . 
الخادم المخلص 
الأمين 


خمد سيف النصر 


هذا الذي عرضناه نستخلص منه أن ادريس كان في المقام الأول يهمه أن 
يكون ملكأ على ليبيا المتحدة بدون أن يعنيه الوضع الداخلي لاجزاء الاتحادء 
فإذا كانت أسرة سيف النصر قد تقلدت الأمر في فزان إلى قيام الثورة فان 
ذلك كان تنفيذاً لا تعهد هم به ادريس من مراعاة وضع أسرتهم الممتاز في 
مقاطعة فزان» وهو مناقض لنصوص الدستور الملغى . 

ويفيدنا أيضاً أنه كان لا يمانع في أن يكون الحكم في فزان إمارة على 
غرار ما في برقة حتى يدعم حكمه في مواجهة طرابلس التي كانت ترقى الى 
النظام الجمهوري . 

ومع كل هذه الاعتبارات فانه خلق في فزان معارضة تلين له جانب سيف 
النصر وتجعله يخضع إلى رغباته» ووضع زعامة هذه المعارضة في يد شخص 
أمين يثق فيه ويدين له بالولاء والتبعية» وهو مد عثهان أحمد البدوي الصيدء 
الذي جاء به الفرنسيون ممثلاً لفزان في مجلس الأمم المتحدة 5 لليبيا؛ ثم عين 
وزيراً للصحة في الحكومة الاتحادية المؤقتة . 

وقدم مد عثران الصيد نبذة. عن تاريخ حياته لادريس مبيناً فيها نشأته 
وانقاءه إلى الطريقة السنوسية» واستعداده لأن يكون خادماً وغلاماً لادريس 
وهذا نصهاهب 
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تحريراً في يوم 51/12/7 م.8 من شهر ربيع أول 1371 ه . 
بسم الله الرحمن ن الرحمم الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف 


اللي 


مولاي ذو الجلالة ملك ليبيا المحبوب سيدي ادريس الأول. 


أطال الله عمره وخلد ملكه آمين. وبعد تكريري لرفع آبات الولاء 
والإخلاص لجلالتكم أتشرف بعد طلب العفو بأن أرفع إلى جلالتكم هذه 
النبذة القصيرة لتتفضلوا يا مولاي بالاطلاع عليها رحمة بي لكي تعرفوا يا 
مولاي اسم غلامكم ونسبه وشيئاً من تاريخ حياته وذلك طمعاً مني في رحمتكم 
لعلكم يا مولاي ( تتخذوني خدياً من خدمائكم )!! ومحلاً لثقتكم . 


أولا: 


ثانيا : 


- التعريف باسمي وعائلني ونسبي . 

اسمي جمد عثمان بن احمد البدوي الصيد من قبيلة الزوية أصلاً 
والآن تعرف قبيلتي داخل اقلم فزان ( بمرابطو الزوية) تسكن بمنطقة 
الشاطي مركز براك في قرية تعرف بقرية ( مرابطو زوية):قبيلتي على 
وجه التقريب من القرن العاشر قاطنة بفزان ولنا شجرة قديمة تجمعنا 
مع ابناء سيدي حسن بن مفتاح المقبولي لجدابية (برقة) وأوائل 
قبيلتي .مشهورون بالعم. والإصلاح والكرم والالتجاء إلى الله في 
الرخاء والشدة ولنا زاوية قديمة ولها أوقاف وحبس ( يصرفوا)! على 
الفقراء وعابري السبيل وأوائل عائلتي محترمون بين اخوانهم الفزانيين 
من (البدوي والحضري)!! وهم شأن في الإصلاح بين ال من 
القبائل بفزان ولا زالت تلك القبيلة على هذه الحالة شيئاً ما . 


3 أبي أحمد المذكور آنفاً كان رجلا عالماً درس العام في صغره ببني 


غازي والمرج بزوايا السادة السنوسية ثم بطرابلس وفزان على علماء 
مشهورين أسماؤهم مقيدة في تقارير لأبي المذكور داخل خزينة كتبه 
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ثالثاً : 


رحمه الله لأن له كتبآً كثيرة وطريقته السنوسية الشريفة مع القادرية 
وكان في حياته يذكرنا بالطريقة السنوسية وساداتها ورجالماء لأنه 
(محبا)!! طم حتى انه دائماً يقول لنا اعتقدوا اعتقاداً جازماً أن 
المهدي المنتظر هو من السادة السئوسية وكان صديقاً لسيدي محمد 
العابد السنوسي أيام إقامة سيدي مد العابد بفزان ثم في سنة 1346 
ه وقع نزاع كبير وتشاجر بفزان ولحق الفقر بها فبتلك المناسبة 
خرج أبي من فزان بنفسه وترك العائلة بقريتهم وذهب إلى طرابلس 
واتفق مع جماعة بطرابلس في محل يسمى فندق الشريف خارج المدينة 
المذكورة لكي يعم القران لأبناء تلك الجماعة وصار مقبا في ذلك 
المكان معلاً للقرآن إلى أن دخلت إيطاليا اقلم فزان عين قاضياً 
بمحكمة براك الشرعية» ثم عزل بعد سنتين من تعيينه لخلاف بينه 
وبين الايطاليين في مسألة شرعية » وبعد عزله اجتمع عدد من 
الوطنيين ببراك الثناطىء وجعلوه مدرساً في العلوم الدينية بمسجد 
قصر براك؛ عم عين للفتوى الشرعية ثم عين قاضياً إلى أن توفاه الله 
سنة 1365 ه رحمه الله وخلف ثلاثة أبناء وبنتين» الأبناء أوهم يسمى 
١‏ سعداً » وثانيهم غلامكم العاجز مد عثمان .وثالثهم يسمى خمد 
المبروك . 


- (غلامكم!!) مد عثمان بن احمد المذكور آنفاً درست القرآن 
بكتاب قريتنا آنفة الذكر ثم درست شيئاً قليلاً من كتب النحو والفقه 
والفرائض وصرت مشتغلا بذلك». وذلك عن حشرة والدي وعن 
حضرة الأستاذ عبد الرحمن البوكولي الحضيري الموجود حالياً بفزان» 
وكانت حرفتي نحو الاقتصاد ( الفلاحة) والتعلم في المدارس وكنت 
إماماً في جامع جمعة وفي سنة 1945 ميلادية سافرت إلى طرا يبلن 
بخطة من الوطنيين بفزان للاطلاع على السياسة الجديدة وطلبا في 
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الاستقلال ثم عدت إلى فزان وصرت أعمل تحت الستار مع بعض 
الزعماء في ميادين السياسة ضد الاستعمار » وذلك برغم الضغط الشديدء 
إلى أن جاءت اللجنة الرباعية لفزان» وقمت بأعال عند مجيئها ضد 
الإدارة الفرنسية أمام الأشهاد وأيدني الكثيرون من فزان» حتى إن 
كل القرى والمراكز التي زارتها اللجنة أعربت عن وطنية خالصة 
وذلك بسبب ما قمنا به وحضرناه قبل مجىء اللجنة وبعد مغادرة 
اللجنة لفزان أصبح غلامكم القاجى كاسي وعنار قت الزاقئة واخل 
بيته وخارجه إلى أن قدر الله في سنة 1949 م في أوائل تلك السنة 
اجتمع عدد قليل من الناس وهاججوا 3 قصر الحكومة ليلاً بسبها وكان 
خطأ منهم ولكن قتلوا داخل القصرء قضيتهم مشهورة وبعد أن 
وقعت هذه القضية انتهزت الإدارة الفرنسية التي كانت مراقبة لي 
الفرصة بتلك المناسبة وجاءتني ليلا فرقة من الجيش بضباطها ودخلوا 
بيتي على حين غفلة وألقوا القبض علي بعد أن قلبوا كل البيت 
( ويطالبونني) أين الرسائل التي كنت تتبادها مع أصدقائك قبل بجيء 
اللجنة. الرباعية وبعدهاءورفعوني في ذلك الحين مسحخوناً م ثم قبضوا على 
أحد إخوتي» وبعض من أصدقائي ولكن أطلق سراح أخي 
وأصدقائي بعد أربعين نوفا انا غلامكم العاجز ف( بقي ) رهيناً 
داخل السجن مع أنواع العذاب الشديد الذي لا يعذب به إنسان إلا 
نادراً» وذلك طيلة ستة أشهر وبعدها خرجت من السجن وبقيت تحت 
المراقبة قدر شهرين, ثم طلبت مني الإدارة (بأن) أكون نائب 
(قاضي) بمحكمة براك فقبلت بعد استشارتي لبعض الأصدقاء 
المخلصين؛ وباشرت عملي في المحكمة إلى أن صار تعيين لجنة الواحد 
والعشرين فعينت عضواً بها بعد اتفاق المخلصين من الوطن مع 
الإدارة مع موافقة أحمد بك سيف النصر وجئت إلى طرابلس 
وباشرت العمل في اللجنة وكانت المبادلة السرية نحو العمل تتبادل 
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بيني وبين عمر بك شنيب جزاه الله عي خيراً لأنه كان مرشداً لي نحو 
الصعوبات التي واجهتني أثناء العمل إلى أن أنجز عمل اللجنة على 
أحسن ما يرام؛ وذلك من عطف جلالتكم يا مولا وحسن تدبي ركم 
أدامكم الله» م ثم عينت عضواً في الجمعية الوطنية التاسييية كرئيس 
لوفد فزان وباشرت العمل مع الجمعية» وفي أثناء عملي في الجمعية 
كا تعلمون جلالتكم عينت ممثلاً لفزان لدى المجلس الدولي لليبياء 
وباشرت عملي فيه وكنت دائماً في عمل متتبعاً للخطة التي يتمشى بها 
بلي علي بك لجرل ممثل برقة لدى المجلس المذكور وذلك برضم 
الصعوبات التي وا جهتني اعتقاداً مني أن علي بك الجربي ومتمشياً) 
بتعلوات من جلالتكم ء وأنا مؤيد لتعلمات جلالتكم رغبة مني بأن 
أكون خادماً لاني في الستسل ع ثم لما عينت الحكومة المؤقتة 
اخترتنييا مولاي (بأن) 000 
حسن حظي بأن لاحظتني نظرة سامية من جلالتكم وصرت أعمل 
للق المخلس المذكون آثما ولدى الوزارة إلى حيتكن : 


الآن أقدم بين يدي جلالتكم هذا البيان المختصر لكي ( تعرفونني) يا 
مولاي طمعاً مني بأن أكون غلاماً لكم ومحلاً لثقتكم . 
ملككم وأن يعمر مملكتكم اللببية تحت عرشكم المجيد ولي الشرف بأن أكون 
خادمكم المطيع . 


المخلص لعرشكم المجيد غلامكم 
يمد عثبان بن أحجد البدوي الصيد 
زوية فزان 


وعند قيام الدولة الليبية رسمياً في 24 من ديسمبر 1951 مغ وقيامها 
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بتشكيل هياكلها الإدارية ومؤسساتها السياسية في الاتحاد والولايات» بدأ تنازع 
حاد بين ولايتي طرابلس وفزان بشأن المطالب الإقليمية التي كانت ولاية فزان 
تصر عليها وتوالي مساعيها لدى إدريس في تمكينها منها . 

وفي نفس الوقت قام نزاع آخر بين برقة وطرابلس بشأن الحدود 
الإقليمية . 

وهي دليل على تخلف الحاكمين عن العصر الذي نعيش فيه وقسكهم 
بأساليب حكام القرون الوسطى» وأنه لم بصل بهم الإدراك إلى ما سارت عليه 
شعوب كثيرة من جمع شتاتها وتوحيدها في جموعات أكبر حتى تتمكن من 
حماية كياهها . والمحافظة على حرية شعوبهاء وتوفير اقتصادياتها . 

ولقد كان لهذا التنازع بين الأجهزة الحاكمة آثار سيئة على بعض تلك 
المناطق لا تزال آثارها ظاهرة إلى اليوم . من ذلك أنها حرمت من الخدمات 
الضرورية ومن (المشاريع) الإنمائية ومن الاستقرار. وأدى ذلك إلى تخلفها 
وافقارها وتحميدهاعلى الحالة التي كانت عليها أيام الاستعبار . 

ولو قدر الله للعهد المباد أن يستمر لدرس سكان هذه المناطق لأصبحوا 
أثراً بعد عين ولكن الله يمهل ولا يهمل سبحانه الرؤوف الرحم . 
ادريس يستطلع رأي الانجليز: 

كبا ظهر للقارىء من جموع ما عرضناه في الفصول السابقة فإن ادريس 
كان لا يقدم على أمر ما إلا أن يكون هذا الأمر موصى به اليه من الانجليز» 
أو أنه من بنات فكره ولكنه يستطلع رأي الانجليز حوله قبل أن يعلن عنه . 

وكان شديد الحذرء فهو لا يبدي رأياً ما مباشرة» بل يوعز بهذا الرأي 
لأحد أعوانه, فيقوم هذا بعرضه في سياق الحديث مع رجال دار المعتمد 
البريطاني» فإذا ما وجد قبولاً نقله إلى ادريس ليتصرف على ضوء هذا 
القبول . 
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وكان حريصاً على إظهار نفسه بأن تنحصر رغباته فها ترغب فيه بريطانيا » 
وليست له مطامح شخصية تختلف عن مخططاتها . 


071 سي اا ا 
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* ادريس مع 
ملكة بريطانيا 
وزوجها . لقد 
كان جرد موظف 
بريطاني. .حكم 
ليبيا نيابة عن 
الاستعمار! 


525 ْ و :مد انم 5-5 دم 4 


امع م 


ومن أمثلة ذلك: أنه لما قرب موعد إعلان الاستقلال سئة 1951 م وكان 
غير واثق من إمكانية التغلب على المعارضة الشديدة التى كان يتزعمها 
التعداري ؛ وكان يسر عل أنةا له يقل الؤحدة ين أجزاء لياء ويضر عل أن 
يكون شكل الحكم اتحادياً تتساوى فيه الأقالم الثلاثة في التمثيل النيابي» وأنه 
يحتفظ بإمارة برقة وكانت تراوده فكرة الانفصال», كلف وزير داخلية حكومة 
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إمارة برقة في 1951/8/16 م بجس نبض الإنجليز على طريق الحكاية ( نقلت 
هذه المعلومات من مفكرته سنة 1951 م) حول الأمور الآتية ب 
1[ - دعوة مصر له لغرضين . 
(أ) شؤون ليبيا 
( ب) والحدود بين مصر وليبيا . 
بانفصاها عن بعضها بأعبال السعداوي الخ . . فهاذا يكون موقف بريطانيا 
مع برقة وقتئذ ؟ 


+ ادريس يكلف وزير الخارجية باعلان الدول بالاستقلال 

5 7 ع 
ومن بينها إسرائيل : 

في1951/12/7 م وقبل أيام من إعلان الاستقلال كان ادريس وبطانته 
يعدون العدة لإعلان الاستقلال الذي توصلوا اليه بفضل مؤامرات الإستعار 
ومندوب الأمم المتحدة؛ والذي صاغوه على شكل يحقق مصالح الاستعبار» 
ولا يحقق للشعب أي رغبة» كتب ادريس تعلماته في مفكرته وكلف وزير 
خارجيته الجديد بتنفيذها وهذا نصها: - 

( وزير الخارجية الجديد يُعامى كل الدول بالاستقلال ويطلب ( منهم) 
الاعتراف سواء من الكثلة التموكاطية ( ولعلها الديمقراطية ) والكتلة السوفيتية 
والكعلة العررية وا ساثبل )1 

وهكذا يرى إدريس إعلان إسرائيل باستقلال ليبياء ومن جهة أخرى فهو 
. اعتراف بوجود إسرائيل كدولة قائمة . 
ومع ذلك فاننا لم نعثر بين المحفوظات على ما يفيد أن هذه التأشيرة قد 
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نفذت فيا عدا تأشيرة دونها في مفكرته بتاريخ 1951/2/27 م . هكذا جاءت ه 
« للمنتصررل 

3 - هل عرفت اسرائيل بالاستقلال ؟ 

4 هل عرفت روسيا بالاستقلال؟ 

5 - وعللى كتابة الجرائد بدون تحقق ». 


+ إعلان الاستقلال 


بعد أن تمكنت جبهة الاستعمار من أن تسير الأمور وفق رغباتهاء وتعتبر 
العام لماوع حم ١‏ ادم ان مو 
الحكومة النيي تمثل سكان ليبيا . وبعد أن أصبح الوضع الاتحادي حقيقة حققة قا 
وأصبح ادريس جالساً على رأس هذا الجهاز العجيب» وبعد أن 55 5 
بمواثيق واتفاقيات سرية ورسائل متبادلة تضفي على الاحتلال القاتم صفة 
الشرعية أعطوا لإدريس الإذن في إعلان الاستقلال وحدد له يوم 24 من 
ديسمبر سنة 1951 م 

م يحرم إدريس في هذه المناسبة أن يجازف وأن يقترب من الجماهير» وقد 
كان من المناسب» بل من الواجب أن يعلن هذا الحدث العظم في أكبر تجمع 
شعبي » ولكنه يدرك قماماً أن الشعب لم يكن يصدق بأن ما حدث كان 
استقلالاً. بل كان احتلالاٌ مظعا ) تغين مويه وضع ادريس من أمير إلى 
ملك في ظل الاحتلال, وأن الشعب كان كم كنا : ويتمنى الفتك به »وفي 
أحداث طرابلس عند زيارته لها الدليل القاطع على ذلك . 

وهكذا أعلن إدريس الاستقلال وهو قابع في قصره. وبكلرات ميتة لا 
حياة فيها وهذا نصها ب 
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١‏ انني بالمناسبة السارة لاعلاننا صباح هذا اليوم الخالد في تاريخ الأمة 
الليبية استقلال ليبيا التام واكتسابها لكامل حريتها وسيادها » وتطبيقا لمقررات 
هيئة الأمم المنحدة بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1949 م. و15 من ديسمبر 
0 وبصفتي التي اجمعت على تقريرها واسنادها إلى الجمعية الوطنية الليبية 
كملك دستوري لليبيا المتحدة. أوجه من هذا المنبر العالي شكري وشكر الأمة 
الليبية ججمعاء » وجزيل اعترافنا طهيئة الأمم المتحدة» لما حققناه بعطفها 
ومساعدتها من أمانينا القومية وأهدافنا الوطنية , 

) وسأعمل بمشيئة الله عل أن تكون سياسة حكومتي مرتكزة على المبادىء 
الحرة لميثاق هيثة الأمم المتحدة لتوطيد أركان الأمن والسلام العالمي» . 

« وأختتم كلمتي هذه محيياً ميلاد هذه الدولة العربية » حامداً الله على نعبائه 
علينا بعد جهادنا الطويل » وكفاحنا المرير في سبيل الحصول على حقنا الطبيعي 
في الحرية والاستقلال؛ . 


ونود ببذه المناسبة أن نعرض نص البيان الذي أذاعه همود المنتصر رئيس 
الحكومة المؤقتة بولاية طرابلس» التى أنشئت برغم معارضة حرب المؤتمر 
الوطني الذي كان يمثل أغلبية الشعب حينئذ » وسيلاحظ القارىء أن هذا البيان 
احتوى على نقطتين هامتين الأول تهديد المعارضة الوطنية عندما قال: سبتعمل 
هذه الحكومة على تأمين الحريات للأفراد والجماعات ضمن نطاق القانون, كما 
ستعمل على حفظ الأمن والأنظمة والقوانين باتخاذ التدابير ضد من تسول لهم 
نفوسهم ا خروج على قوانين البلاد . 

والثانية إعلان عن احترامه لحقوق ومصالح الجاليات الأجنبية . ولم تكن 
حقوق ومصالح هذه الجاليات تزيد عن امتلاك أجود الأراضي الزراعية 
والسيطرة على الاقتصاد والتجارة فقط . وما زاد عن ذلك فهو الاستهلاك وهو 
لليبى المضياف الكرم . 
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ولا يفوتنا أن نذكر الأخ القارىء أن الذي وضع هذا البيان هو ادريس 
نفسه وكتب عنوانه بخط يده.كما يظهر من الصورة الشمسية المرفقة» وكتبت 
مسودته الكاملة بخط الدكتور وهبى البوري التشريفاتي بقصر ادريس حينئذ» 
وكان هذا البيان منسجاً مع التعهدات التي قطعها ادريس على نفسه عندما 
فاوض ١‏ البارون كونفالونييري » ممثل ايطاليا في مجلس الأمم المتحدة لليبياء 
بناء على نصيحة المندوب بلت, واتفقا على ضمان مطالب ايطاليا التجارية 
وحقوق جاليتها المقيمة في ليبياء مقابل العمل على إعلان الحكم الفيدرالي في 
ليبيا برئاسة ادريس . 


اليه 


ود صورة 
لبيان مود 
المنتصر 
بمئاسبة 
توليه رئاسة 
أول حكومة 
في العهد 
المتعفن البائد 


دماجلا ايت رتو قن انو فلو المت 
1 »اماف عي فجخال مسقل 4 ا 


وهذا نص البيان ب 
بيان للشعب الطرابلسي من رئيس وزرائه مود المنتصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لقد شرفني جلالة الملك المعظم فاختارني لتشكيل الحكومة الأولى لهذا 
القطر . 

واني حين يوليني عطفه السامي وثقته الغالية أدرك عظم المسؤولية الي تواجه 
الحكومة الجديدة إبان اضطلاعها بالحكم . 

لقد شاء القدر أن تحرم هذه الأمة من نعمة الحرية والاستقلال زمناً ليس 
باليسير وبعد جهاد مرير وتضحيات جسيمة قام بها الشعب الليبي » وهبنا الله 
تعالى هذه النعمة وشرعنا نسير في طريق الاستقلال ونزاول سلطاتنا لنصبح عما 
قريب ان شاء الله أمة ذات سيادة يرفرف علمها فوق ربوع هذه البلاد وتتربع 
في مصاف الأمم الحرة في العالم . 

وبناء على رغبة الجمعية التأسيسية وموافقة جلالةالملك المعظم انبثقت هذه 
الحكومة المؤقئة التي تشكل جزءاً من المملكة اللببية الاتحادية لتتولى تسلم 
السلطات من الإدارة البريطانية في طرابلس عملاً بنصوص قراري هيئة الأمم 
المتحدة المؤرخين في 1 من نوفمبر 1949م و17 من نوفمبر 1950م . 

انه لا يخفى على أحد أن المراحل التي اجتازتها هذه البلاد لبلوغ الاستقلال 
كانت شاقة وعسيرة, وإن المحافظة على هذا الاستقلال في المراحل المقبلة 
ستكون أشق وأعسرء وستتطلب جهوداً جبارة وتضامناً وثيقاً وإخلاصاً 
مبروراً من الحكومة ومختلف طبقات الشعبء وعليه فانئا سنعنى قبل كل شىء 
بتوجيه الوعي القومي الذي أخذ يشمل كافة طبقات الشعب. نحو الإدراك 
القومي الصحيح . وتحويل قوى الأفراد المبعثرة في أجواء النزاع الحزبي إلى قوة 
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# ابتهاج بريطانيا 
باغتصاب ادريس 


ملكا 


رآسة القدرات البريطماهة !2 
مسطقة برقسية 7 5 
١!‏ ديسسسين 999| 0 


عدرل عا اتير الاليسر السسظم 
1 اميد القند أدبيس السهادي السيوسنى 
يأ ملحب السسشر + 


بالاصالا من يسن بوالنياية من جميع أفسرات ال فشا . 
فلي يظيم الشسرف بأن أظسدم لمسركم اليم معيتيا من السسير اللسالل بالابمياج 
العقم الدئ فيليا جتيفا سدنا ومل الن مسنامميا" لوك الفسران الاجنافي الببار 
الذي لبيسه عليه' إلجسمينة الوطيسة لذسرة سركي الكستهم اسيل" رشن ليسبينة. 
١: ٠‏ ياب نهذ لما يسزيدة في مسبوريا تذرا للا يكسطنا نه ملا بولسا ايه 
المطف السزائة رالره الفنائق الذى سرف سسطره على قحال القسلزب ينزالى الذكر 
والدسها' م ا ا ال م 
, .5 بالآن]4! مسق إن ملاى فيكين لى ميم الشرف بأن أبنت لقم بأطيت” 
إجارات الشجين واسسي آيساج الأماني رإجينا لممستركر كسل مسمادة برقس]ف.. 
بعدو وعط و واج ا لي م ا ا 


!8 الأدسء أردلسس )' 1 
0 سساديسي ١‏ 01 
. قؤهددان داقة برقةة” 00. 


وطنة متّاسكة متجانسة تعمل لمصلحة الشعب والوطن ١ح‏ ومما داف له هذه 
الحكومة وستعمل على تحقيقه هو وضع الأسس لبناء الهيكل الحكومي واتمام 
مشروع التلييب حتى يشمل كافة المصالح الحكومية وذلك بقدر ما تسمح به 


الكفاءات المطلوبة : 


وستعمل هذه الحكومة على تأمين الحريات للأفراد والجماعات ضمن نطاق 
القانون. كما ستعمل على حفظ الأمن, والأنظمة والقوانين باتخاذ التدابير ضد 
من تسول لهم نفوسهم الخروج على قوانين البلاد . 
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وستعنى هذه الحكومة بتحسين الحالة الاقتصادية وتوسيع نطاق التجارة 
وذلك بإعداد مشاريع طويلة الأمد لاثماء الثروة الزراعية والصناعية وتوسيع 
الأعمال العمرانية . 


وستنصرف هذه الحكومة إلى معالجة شؤون اليد العاملة» لتأمين العمل لهاع 
وزيادة أجورهاء ورفع مسنواها الصحي. وتحسين طرق معيشتها وسنحقق لهم 
التأمين الاجتاعي ضد البطالة والمرض كا أننا سنقضي على الفوارق الجدسية 
والعنصرية التي أوجدتها ظروف شاذة لتحل محلها كفاءة العامل الفردية وقدرته 
على العمل . 

وسوف لا تغفل الحكومة حالة الموظفين على اختلاف درجاتهم فستعمل ما 
في حيز قدرتها على تحسين حالتهم الاقتصادية وتصئيفهم تصنيفا يكفل 
للكفاءات حقها . 

أما شؤون المعارف فإن هذه الحكومة تعتبرها ذات أهمية بالغة وستبذل 
كل ما في وسعها لرفع مستوى التعليم وتقدمه وانتشاره وكذلك شؤون الصحة 
العامة فسنوليها كل عناية مستطاعة . 

وسوف لا نألو جهداً في أن تكون سياستنا منسجمة كل الانسجام مع 
سياسة الحكومتين البرقاوية والفزانية كي نضمن الارتباط الوثيق بين أجزاء 
المملكة الليبية المتحدة والسير نحو الأهداف التي سينص عليها دستور الدولة 
الليبية ويوجهنا اليها صاحب الجلالة الملك المعظم . 

أما كلمتنا إلى الجاليات الأجنبية فهي أنها تقطن بلدا عربياً يكرم الضيف 
ويحترمه ويتمنى له المهناء ورغد العيش ». وسنحافظ على حقوق ومصالح هذه 
الجاليات ما دامت في حيز المنافع المشتركة وضمن نطاق قوانين البلاد 
ومصلحتها » وعلى هذه الجاليات أن تظل عنصراً مفيداً يساهم في تقدم البلاد 
الزراعي والصناعي والعمراني والعلمي وأن تنصرف عن كل ما من شأنه أن 
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يسىء إلى سيادة هذه البلاد وإلى العلاقات الطيبة التى تربطنا بحكومات وأقطار 
هذه الحالنات: ١‏ 

إن اعتادنا على الله تعالى وعلى ثقة جلالة الملك الغالية وعلى تأييد الشعب 
الكريم دفعنا إلى الإقدام أنا وزملائي الأفاضل على تحمل هذه المسؤولية 
الخطيرة الشاقة وحسبنا أن الأعمال بالنيات فعسى أن نوفق لخدمة هذا الشعب 
بكل وسيلة ممكنة لديناء ويجب ألا يخفى على مواطنينا الكرام أن تحقيق جميع 
رغباتهم وأمانيهم يستلزم وقتاً كافياً وجهداً كبيراً وجواً ملاثماً ولكننا سنحاول 
إن شاء الله تحقيق ما يمكن تحقيقه إبان وجودنا في الحكم . 

هذه أسس برنامجنا الرئيسية وهذه أهدافنا التي سنعمل على تحقيقها بعزم 
وإخلاص ورغبة يحدونا اليها حبنا لهذا الوطن المفدي وتعلقنا بجلالة مليكنا 
المعظم . 


عاش الملك وعاشت لببيا . 


* إدريس يضع بنفسه ترتيبات 
الاحتفال بالاستقلال 


دون إدريس في مفكرته ترتيبات الاحتفال بالاستقلال الذي أجري في 
بنغازي » وما يقتضيه الموقف من تعيينات واتصالات بأشخاص في الداخل 
والخارج » ولم يترك لغيره مجالآً للتصرف . 

وإذا كانت تلك التصرفات قد حدثت في أول عهده بمباشرة السلطة فاها 
تعطي صورة واضحة عن طريقته في تدبير شُوؤُون البلاد وتركيز السلطة في يده 
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بما لا يدع مجالاً للآخرين في إظهار مواهبهم وقدراتهم على خدمة بلادهم» فهو 
عتمم وكيل الديوان الجمزاري وإبرا هيم الشلحي ميزانية الديوان وتوزيعها 
وتنظيم ترتيبيات الحفل. وأسماء المدعوين 3 يقدم لهم وإطلاق المدافع وقراءة 
القرآن قبل الخطاب» كما يكلف الشلحي أن يبلغ شئيب ألا يعادي الحكومة 
البرقاوية إذا دخل الديوان وألا يخرج منة . 

نم المدعوين وأصنافهم واللباس الرسمي» ونزول المنتصر والمهنئين باليد 
والا بالمبايعة (رفع الأيدي)» وعن البوفيهات» والمنشورات للانتخابات», 
وسؤال دي كاندول عن ابنه ونشره عن مود يؤلف الوزارة . 

وأهم من ذلك جميعه ما دونه يوم الأحد 23 من ديسمبر سئة 1951م قبل 
إعلان الاستقلال بيوم واحد حيث يقول ب 

«القوات على الانتخابات معناه الاستعانة بالانجليز على الوطنيين وحرية 
الرأي فهذه دعاية قديمة » . 

وقد جاء رأي ادريس واضحاً وقاطعاً في موضوع الانتخابات ولم يداور 
كا هو ثأنه في الأمور الأخرى» ذلك لأن الحكومة الاتحادية كانت على وهن 
شديد ويتملكها شعور بالخوف من مجابهة الجماهير » فزودها برأيه وفوض لا في 
الاسنعانة بالجيش البريطاني وكاشفها في مفهومه لحرية الرأي التي كفلها 
الدستور بأنها دعاية قديمة . 

كما تناول في يوم 5 من ديسمبر أي بعد إعلان الاستقلال بيوم واحد 
إخطار خارجيات الدول بالاستقلال» 3 ع الإسلام من يكون: المفتي أم 


بورخيص . وقد بقيت هذه المسألة معلقة إلى أن توفى بورخيص كما طلب أن 
يكون وزير الخارجية أو نائباً عنه معه . مما يستفاد منه أنه كان يباشر السياسة 


الخارجية بنفسه منفرداً عن الحكومة . 
كما كان يرشح بن حلم لرئاسة الديوان وإحداث منصب كبير الأمناء لعمر 
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شنيب . وهكذا كان يحاول إقصاء عمر شئيب تدريجياً ولكنه لم يعمر بعد ذلك 
طويلاً . 


* المنتصر يبعث إلى 
إدريس يبلغه ان جماعة 
المؤتمر يعرفون انهم 
سبقومون بحركة مسلحة 
إذا لم يلائمهم الحال . 
ولهذا يقترح الاستعانة 
بالجيش البريطاني للدفاع 
علهم . 


الانتسخابات لأول ملس نواب 


استعدت الحكومة الاتحادية لانتخاب أول مجلس نواب في ليبيا المستقلة» 
وأعدت له ما استطاءت من الشرطة والهراوات الغليظة والبنادق السريعة 
الطلقات يقودهم أولئك الضباط الانجليز الذين عرفت ليبيا فيهم القسوة 
والطمع والرشوة والكراهية والحقد ( بعض أولئك من اليهود الوافدين من 
فلسطين) . 


علاوة على ذلك أعدت الموظفين الذين أناطت بهم عملية الانتخابات 
المزورة) والذين قاموا بتلك ا جريمة مكرهين » وتحملوا وزرها نمابة عن الملك 
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الذي أعلن نفسه دستورياً قبل ذلك بأقل من شهرين» ولن نجد من العبارات ما 
نصور به تلك الفترة السوداء من تاريخ ليبيا إلا في القليل الذي ورد في تقرير 
الاتهام الذي أدان مود المنتصر وحكومته التي أجرت تلك الانتخابات . 

وبرغم الاستعداد الكامل وبذل المجهودات المضنية, فإن الزمام بدأ يفلدت 
من حكومة مود المنتصرء وفقد الشجاعة على مواجهة ججاهير المؤتمر الوطني 
وقائده الشيخ المحارب بشير السعداوي خصوصاً بعد أن عام أن المؤتمر سيعلن 
الحرب الشعبية على الحكومة المزيفة وضد الانجليز إذا ما زورت نتاشسج 
الانتخابات , 


وما ان قارب موعد التصويت حتى حاصرت جاهير الشعب مراكز 
الاقتراح في جميع أنحاء طرابلس من زوارة إلى سرت وكانت تلك التجمعات 
تذكر بأيام الجهاد الأول عندما هب الشعب عن بكرة أبيه للذود عن حياض 
الوطن . 

وكان الشعار المعلن للانتخابات هو الإسلام أو الكفر فمن يرد الإسلام 
فعليه أن يصوت إلى جانب الوحدة والاستقلال والانضمام إلى ركب العروبة, 
وأما الكفر فهو التصويت إلى جانب المرشح الفدرالي . 

ل يغادر أعضاء حكومة المنتصر قصر الولاية في طرابلس طوال أيام 
الانتخابات وكانوا قابعين تحت حراسة مشددة من الانجليز. وفي ليلة 20 من 
فبراير سنة 1952 م بلغ الفزع بهم مداه عندما بلغهم أن جاهير الشعب تستعد 
وتتحرك . 

واجتمعت الوزارة اجتاعاً طارئاً متواصلاً حضر جانباً منه المستشازون 
الانجليز من بينهم اللورد اكسفورد ورادلي وقرروا أن الوضع أصبح يفلت من 
يد الحكومة وأن قوات الأمن ظهر عجزها عن كبح جماح الشعب المائج, 
وقرروا الآتي- 


445 


0-7 


- إعلان حالة الفزع . 

2 - الاستعانة بالجيش البريطاني . 

- إلقاء القبضص على زعم المعارضة بشير السعداوي وترحيله خارج ليبيا 
يحجة أنه يحمل جواز سفر سعوديا . وكلفت الشرطة الانجليزية تراه 
منزله . 

4 - إلقاء القبض على العناصر المتطرفة من رجال المؤتمر وإيداعهم السجون . 

5 - الضرب بيد من حديد على مثيري القلاقل . 

6 حماية النواب من الاعتداء عليهم . 

3 د حراسة الوزراء في. مكاتبهم ومنازهم . 

وهكذا باثرت حكومة مود المنتصر المؤلفة تأليفاً صحيحاً . وفق اقتراح 


المندوب الأمريكي في بجلس بلت» اختصاصاتتما وم تأل جهدا كما وعدت ف 
بيانها في تأمين الحريات للأفراد والجباعات , 


دن 


ودشن ادريس عهده بالدماء» وسار على سنة أمثاله من الملوك السابقين 
واللاحقين . 

وسقط الادعاء في أن شعب ليبما قد اختار ( ادريس ( بالأغلبية الغالبة من 
الآراء ليكون ملكا على دولة ليبيا المتحدة ., 


ولكن ذلك لم يلق صدى في غير مصر وتشاغل العالم عن قضيتنا وأسدل 
الستار بانتهاء الفصل الأخير من مهزلة الاستقلال التي مثلها ادريس وفرقته . 
وقامت الدولة الليبية وعلى رسيا ادريس وبها ثلاث حكومات اقليمية 
مجالسها التشريعية وحكومة اتحادية بمجلسيها النواب والشبوخ وانضمت إلى 
الأمم المتحدة وتعهدت بالحافظة على الأمن والسام العالمي , في الوقت الذي ظلت 
ترفرف فيه أعلام ثلاث من دول الحلفاء على جموعة من القواعد والمعسكرات 
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والموانىء وتعج بالآلاف المؤلفة من الجنود مختلفي الأشكال والألوان. 

وفها يلي نص البرقية الى بعسث بها مود المنتصر لادريس عند الساعة 
5 من يوم 20 من فبراير سنة 1932م . 

صاحب الجلالة الملك/ بنغازي 

بلغنا أن جماعة المؤقر يصرحون إذا كانت النتيجة غير ملائمة فهم 
سيقومون بحركة مسلحة . بناء عليه اجتمع مجلس الوزراء في الساعة الرابعة 
والربع وقرر الاستعانة بالجيش البريطاني إذا لزم الأمر لتعزيز البوليس الذي 
عدده قليل وقواه منهوكة لعمله منذ ثلاثة أيام» وقرر اتخاذ تدابير قانونية 
لتطهير الفساد والقضاء على كل محاولة للخروج على القانون . 

مود المنتصر 


1647 


مناه رفسا دام 


عم الفساد حكم ادريس منذ بدايته . وكان استمرارا لما درج عليه في جميع 
أطوار حياته من حب للال وللسلطة. بصرف النظر عما يقدمه فيسبيلها من 
ُُن ولو كان حرية البلاد أو حرية الأفراد . ولكي يحمي نفسه ووضعه الفاسد 
المببي على الخيانة والخداع والتضليل ؛ اصطنع لنفسه شيعاً وأنصاراً أطلق يدهم 
في شؤون الدولة يعبثون وينهبون ويرتشون ويفسدون . 

ولقد اعترف هو نفسه في أكثر من مناسبة بفساد الحاكمين وعمم ذلك في 
نشرات دوريّة وقال: ان السيل بلغ الزبى» ومع أنه عرف الداء فلم يصف 
الدواء . 

وترك الحبل على الغارب . وظل رجال الحكم سادرين في أعرالهم الفاسدة» 
وف جمعهم للمال من كل الوجوه بما في ذلك الرشوة والوساطة والاستغلال» 
وأثرى رؤساء الحكومات ووزراؤها بين عشية وضحاها. وبنوا القصور 
واقتنوا الضياع الواسعة» والمؤسسات التجارية» ومنهم من ساهم في تموبل 
المصارف وشركات الملاحة والتنقيب عن الزيت» وكانوا قبل سنوات معدودة 
معدمين لا يملكون أكثر مما يملكه المواطن العادي كالأرض الموروثة في القرية 
ومنزل وقطيع من الغ . 

وتمادت تلك الفئات في فسادها وانقلبت مع مرور الزمن إلى عصابات » 


449 


تتناحر من أجل الحكم والسيطرة على مصادر المال وظهرت جماعة ابن منتصر 
وتضم جميع السياسيين والموظفين القدامى الذين عملوا في العهود السابقة 
ويعتبرون بذلك عملاء دوليين» 0 ظهر مصطفى بن حلم تدعمه المخابرات 
الأمريكية وكانت تعمل جاهدة في أن تجعل منه الزعيم الأوحد في ليبيا لما 
يتمتع به من إخلاص للغرب ومرونة تجارية تروق لرجال الزيت و«العمال 
الأمريكيين. وقد عاقته عن بلوغ هذا المركز معارضة شديدة في الداخل وفي 
بعض البلدان العربية بسبب عمالته الواضحة . وظهرت جموعة ثالثة بزعامة مد 
عثران الصيد انضم اليها كثير من السياسيين الشباب وطلاب المجد الزائف ونشأ 
بيئهم وبين المجموعة الأولى عراك كعراك الديكة على رئاسة ما كان يسمى 
بمجلس النواب؛ الذي برغم تسميته لم يباشر نيابته عن الشعب ولو ليوم واحد . 

وفوق هؤلاء جميعاً أنصار ادريس المقربون أمثال أسرة الشلحي وسيف 
النصر ومازق الذين كان ادريس يظلهم بمظلة نفوذه. وجعلهم في مأمن طوال 
حكمه . وكانت ممارسة الحكم بالنسبة لمؤلاء نفعاً ومتعة واستعلاء . 

وقد كان هؤلاء يحكمون بما يروق لهم. فلا قانون يقيدهم. ولا رقيب 
يوقفهم عند حد. فقد كانوا يستنزفون مال الدولة., ويقتلون الناس 
ويضطهدونهم , ويقلبون حياة من يريدون من البؤس إلى النعيم » وبالعكس وفق 
الأمزجة والأهواء . 

حتى النساء نساء هذه الطائفة خرجن من الحجاب. لا ليعملن في البر 
والمساعدات أو التمريض والتعليم » ولكن للعمل في ميدان الكسب وجمع المال» 
وتكوين الشركات فانك تحد شركة باسم لطفية الشلحي وزوجة ابن منتصر 
وعقارات باسم زوجة ادريس السنومي » بل تجاوزت احداهن ميدان النجارة 
إلى التوسط في صفقات مريبة لشركات وهمية اقتحمت ميدان النفط وتدخلت 
في السياسة أيضاً وكان أن طرد عبد الحميد البكوش من الحكم لأنه عارض 
رغبتها في إرساء عطاء على شركة تتعامل معها وينتفع منها أشقاؤها . 
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ولم يكن إدريس غافلاً عا يجري في البلاد فقد كانت ترد اليه الأخبار عن 
الداخل والخارج بوساطة جواسيسه» وأول تلك الأخبار ما كان يقوم به 
الملحقون الثقافيون من تسقط لأخبار الطلاب, ثم تقارير الشرطة السرية وما 
تتقدم به العصاباتٍ المتناحرة ضد بعضهاء والسفراء الغربيون الذين كانوا 
يقدمون الأخبار عما يرونه ضاراً بمصالح دوهم . 

فقد كان يعرف كيف يقضي الحكام لياليهم داخل البلاد وإجازاتهم 
خارجها وكان حجم الخمر الذي يستهلك في ليبيا في ارتفاع مستمر حتى إن 
الشباب الصغار بدؤوا يقلدون الكبار في هذه الظاهرة السيئة . 

ولعل بعضهم تناسى ما يأمر به الدين وينهى عنه. وجعل ركنا في بيته 
«مشربا» للخمر يدعو له أصدقاءه وصديقاته, إمعانا في الظهور بمظهر الثراء 
والحضارة . 

واحتلت المرأة جزءاً هاماً في حياة هؤلاء.» فقد كانوا يتهافتون عل 
المراقص الليلية التي كان يتزايد عددها من يوم لآخرء وكانت هذه النوادي 
اللبلية» أو بيوت الدعارة على أصدق تعبير» تقوم بتوزيع الغواني آخر الليل 
على بعض البيوت والفنادق حيث يكون كبار البلد في الانتظار. 

وكانت الشرطة تعام ذلك؛ وترصده وتضمنه نشراتها السرية» وإن لم يكن 
كله فجله؛ ولقد حوت بعض تلك التقارير تلك اللقاءات التي كان يقوم بها 
عبدالله عابد السنوسي ذلك المجرم الذي كان برغم الألقاب التي يحملها جردا 
من الصفات التي يتحتم توفرها في المواطن. 

أغلب أولئك كانوا يعيشون في جو من الطمع والشره والرذيلة والفساد . 

من أجل ذلك وصم عهد ادريس بالفساد وكان فاسداً في جميع مظاهره 
وأجزائه . وكان ادريس فوق ذلك يعرف الفساد ولا يحرؤ على معالجة الفساد 
لأنه هو نفسه بدأ بطريقة فاسدة» واستمر على فساد فلا يتصور منه أن يعالج 
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الفساد ما لم يقوم نفسه . 

إليك أخى القارىء بعض مظاهر الفساد في شكل مختصر, جاء ذلك في 
التقارير التي أعدت في القضايا التي انهم فيها ادريس ورجال حكمه . 

أول تلك المظاهر: القصور الملكية, وفي القصور الملكية أعجب العجائب 
وأغرب الغرائب في الأزمان والأمكنة المختلفة . 

وكانت قصور ادريس » برغم ما يشاع عنه بأنه الملك الصالح الزاهد. قد 
تعددت وتكائثرت وانتشرت على سعة رقعة البلاد» ووصلت إلى درجة في 
تعددها وتأثيثها تعيد إلى الأذهان قصور العصور الوسطى فقد بلغ عددها تسعة 
عشر وهي بس 
1 - قصر السلام بطبرق. 
2 - قصر الزيتون بطبرق . 
3 - قصر طيبة بالبيضاء . 
4 - قصر الزهور بدرنة . 
5 - قصر الكفرة . 
6 - قصر المنار ببنغازي 
7 - قصر الغدير ببنغازي 
8 - قصر مصيف جليانه ببنغازي 
9 - قصر الكويفية ببنغازي 
0 - قصر اجدابيا باجدبيا 
1 - قصر مطرانين بالخليج . 
2 - قصر سرت بالخليج 
3 - قصر مصراتة بمصراتة 
14 - قصر الخلد بطرابلس 
5 - قصر السواني بطرابلس 
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16 - قصر أي ستة بطرابلس 
17 قصر غريان بغريان 
18 - قصر النصر بسبها 
9 - قصر الجغبوب بسبها . 

وكان قصر إدريس يعج بالخادمات الايطاليات ترأسهن كولئتيسة 
والخدم من السودانيين والليبيين , 

وكان في كل قصر واستراحة خدم وحرس وملاحظون وسائقون ورعاة 
للبقر والغنم والإبل والدواجن والخيل وما يتبع ذلك , 

وكان للقصور الملكية مشرف انجليزي هو ( الكابتن طاور) المعروف في 
جنوب طرابلس أيام الإدارة البريطانية » وكان يلقب بمستشار القصور . 

عين هذا الانجليزي في منصبه بتوصية من مود المنتصر الذي كان على 
معرفة به» وقد استضافه عندما ذهب خمود المنتصر قبل الاستقلال إلى بريطانيا 
للاتصال بالحكومة البريطانية ونشأت بينهم] صداقة . 

انكب (طاور) على عمله ودرس وضع القصور وخطط لاصلاحها 
وتأثيثها» وظهر من ذلك أنها تحتاج إلى مبالغ طائلة تعجز ميزانية الخاصة 
الملكية عن تحملها خصوصاً في سنوات الاستقلال الأول . 

فتمخض ذهن هذا المستشار الأمين عن حيلة تجعل ادريس يحصل على 
سبل الراحة في قصوره وأن يتوفر فيها ما يتوفر في أشباهها لدى الملوك 
الآخرين» بدون أن يثقل على ميزانيته الخاصة الملكية . 

واقترح ( طاور) أن يقسم القصور إلى نوعين» قصور للتاج تنحمل الخاصة 
تكاليف صيانتها وإصلاحها وتأثيئهاء وأخرى قصور حكومية تنفق على 
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صيانتها وإصلاحها وتأثيثها الحكومة » وتوضع تحت تصرف الملك في مختلف 
الجهات . 

وقد حاز هذا الاقتراح رضا ادريس وموافقته وأمر بتنفيذه» ومن ثم فقد 
كانت تحمل مصلحة الإسكان والأملاك الحكومية أعباء التغطية المالية» ثم 
استمرت في تحملها وزارة الإسكان بعد ذلك, ولم يقف الأمر عند هذا الحدء 
بل أنثىء منصب مستشار إداري بالقصر أوكلت اليه مهمة الإشراف على 
شؤون القصور ومتطلبات الحياة في القصور من أثاث وفرش عجمي وخزف 
صيني وسيارات مطهمة وهدايا تقدم للزائرين وثمن كل ذلك تتحمله الحكومة 
في الوقت الذي كانت مخصصات الملك وزوجته وقصوره محددة في الموازنة 
العامة يتولى انفاقها كما يشاء وبدون توفير. وقد وجد في محميل مصاريف 
القصور على ميزانية الحكومة منفذاً للإسراف لا يظهر باسمه في الميزانية . 
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إزدبار الفسًا رلظررورالزرت 


وزاد الفساد في البلاد بظهور الزيت» وتهافتت الشركات على الحصول على 
امتيازات الحفر والانتاج وقد صاحب ذلك سمسرة ورشى دفعت لوزراء 
النفط ورؤساء الحكومات وأصحاب النفوذ وسرعان ما ارتفعبت أرصدة 
أولئك المشيومين: 

وكان ادريس على عام بذلك» ولكنه لم يمانع أو يقاوم الفساد بل كان يبيح 
للمقربين منه المساهمة في هذه الغنائم , ومن أولئك عمر الشلحي وشقيقته لطفية 
وزوجها مد عبد السلام الغغاري » وسمسارهم المقرب ديمتري ميفالوبولوس 

ولعل مشروع عين الدبوسية لم يغب عن أذهان المواطنين» وكيف أمر 
ادريس رئيس مجلس الوزراء حينئذ مد عثمان الصيد بالتعاقد المباشر مع كبال 
الايراني صديق البوصيري الشلحي وبما قيمته 9 ملايين جنيه؛ ودون أن يكون 
لهذا المشروع دراسة أو تخطيطات أو تقدير للتكاليف ودون عرضه في عطاء 
عام . 

ولم يكن الباعث على ذلك مصلحةالشعب بل مصلحة كال الايراني ومن 
يقف وراءه . 

ومع كل ذلك يحد إدريس في نفسه الجرأة وينتقد الوضع القاثم حينئذ 
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ويوزع المناشير الدورية على الموظفين ويجذرهم من من الفساد الذي كان يزداد حتىق 
بلغ السيل الزبى» في الوقت الذي كان فيه يحمي المفسدين ويمكن هم ويساهم 
هو أيضاً بتدخلاته في شؤون الحكم في مضاعفة الفساد وتصعيده . 

ولقد قدم بعض النواب من سلمت نفوسهم من الفساد للمجلس اقتراحا 
بقانون من أين لك هذا ء الغرض منه محاكمة المسؤولين عن الثراء الفاحش الذي 
ظهر عليهم وكان مصدره حراماً بدون شك . ولكن المجلس الموقر الذي جاء 
في غالبيته الغالبة عن طريق التزوير وكان ضالعاً في الفساد إلى منكبيه» ماطل 
وحراسة إلقانون وإراره عي النيت ت مدته وجاء آخر من نفس الطينة وهكذا 
دواليك حتى قفى الله أمراً كان مفعولاً وزال عهد النواب المزيفين إلى غير 
وجعة ب 

ولقد تعددت الحكومات وتعاقبت فكانت تأقي من أجل الإصلاح ملوحة 
بحاية مصالح الشعب ورعايته؛ وتخرج بمجموعة من السرقات و«الررشى 
فيشيعها الشعب باللعنة والاحتكار . 

وكانت الحكومات تتفاوت في جرائمها بحكم الثروف؛ ولكنها كانت 
منطلقة من قاعدة واحدة هي خدمة سيدها ادريس وحلفائه الأبرار» وها من 
وراء ذلك أن تنهب على عجل ما يقع تحت يدها من مصالح وأموال؛ لأنها 
تعرف أن بقاءها لن يطول» وهو مرهون بقضايا معينة ينتهي بانجازها 
كالمعاهدات والانتخابات وامتيازات الزيت والتسليح . 

وفي نهاية المطاف بكل حكومة كان ادريس يمعن في تحدي الشعب 
والاستهانة بمصالحة وشعوره. ويخرج أولئك المفسدين إلى مناصب دبلوماسية 
تحفظ طم ماء وجوههم وبعض هيبتهم , حتى أصبح السفراء تحت الطلب بوزارة 
الخارجية أكثر عددا من العمال تحت الطلب بمكتب الاستخدام . 

وتمادى ادريس في تكريم بعضهم على ما قدموا من خدمات جليلة في خدمة 
الوطن ورصع صدورهم بالنياشين. وطوق رقابهم بالقلائد. وكان حرياً 
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الأربماء + مأرس 


مك8 6 تلموماة ١‏ 

|37 توفلا تاوت 

؟ قل دريس اعلا افر سوم و ادي 50 

اموس افمسسوترج 0 ور 00 
4 هكذا كالت ٠‏ > جب ابد بحقى, 4 ولك 2 برع عغيرة واسس رن عنهادا 
توصيات ادريس 0 1 9 3 4 ل ١‏ 
المستمدة 5 مليف 95 

0 ننلا الات | 8 أ ياوه وني الصا 

إلى وزراته . 
أخذت من مفكرة 


ا ملك المخلوع . ِ 207 بدإساء ٍْ 
0 
0 0 
:5 ننه الييفاء مرفا مس زيفاني بررررا علا" 


: لعل 1 
دلاوو سو ايلم 


بأولئتك أن يعاقبوا عن خياناتهم وجرائمهم البشعة » وعلى مدى تماني عشرة سنة: 
ابتل الشعب باحدى عشرة حكومة اختلفت ألوانها وأشكاها ولعل أكثر هذه 
الحكومات بريقاً هى الحكومة السادسة القى ترأسها الدكتور فكيني» والتي 
سبقتها موجة عاتية من الدعاية الكاذبة بأنها حكومة الإصلاح والقضاء على 
الفسادء وكان للبيان.الذي القاه الدكتور فكيني عند توليه للحكم أثر المخدر 
في الشعب بسبب ما قامت به حكومة مد عثمان الصيد من فساد واختلاسات . 


بدأت حكومة فكينى في مظهرها أول الأمر وكأنها جاءت للإصلاح» فقد. 
أصدر رئيسها أمرا لجميع الساكنين في المنازل المملوكة للدولة» ممن يملكون 
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منازل خاصة بهم بإخلائها فوراً وبالطرق الإدارية . وقامت بقفزات ببلوانية 
في المواء كدعوة العبال للاجتاع في الملعب الرياضي في طرابلس تحت رعاية من 
كان يسمى بولي للعهد. وألقى فيهم رئيس مجلس الوزراء كلمة مناسبةىمم اذنه 
لبلديتي بنغازي وطرابلس بالقيام بتنفيذ مشروعات لتطوير المدينتين وبدون 
تحديد لمقدار الانفاق وبدون اجراءات وهو ما أوقع بلدية طرابلس في 
تجاوزات مالية خطيرة تطلبت تشكيل لجنة للتحقيق بعد ذلك وأسفر التحقيق 
عن تقرير عجز خزينة البلدية عن الوفاء بالتزاماتها التي وصلت إلى بضعة 
ملايين؛ جما أربك مشروعاتها وأربك بالتالي المقاولين . 


كبا ظهر عليها الانخراف عندما سمح رئيس مجلس الوزراء لشقيقه الذي 
كان سفيراً بتونس » بأن يسحب من خزيئة الدولة مبلغ خمسة وثمانين ألف جنيه 
كسلفة على حساب التعويضات عن أضرار الحرب . وهو ما لم يتمتع به إلا قلة 
تنحصر في سالم القاضي وهمد سيف النصر». مع أن القانون المنظم للتعويضات 
لم يشر إلى أمر السلفة على حساب التعويضات؛ ذلك لأنه عمل ضار بمصلحة 
الدولة المالية, إذ كيف يتأكد استحقاق المواطن للتعويض ويتحدد حجم هذا 
الاستحقاق ما لم يدرس طلب المواطن ومستنداته ويصدر بشأها قرار من 
اللجئة المختصة وفق نصوص القانون بالاستحقاق أولاً وبحجم هذا الاستحقاق 
ثانا 

ولكن رئيس مجلس الوزراء ‏ وقد جاء للاصلاح ‏ قد سمح بأن تتسرب 
هذه الأموال من خزيئة الدولة. وكان هو واخوته هم المستفيدين . 

كل ذلك لا يعطى صورة واضحة عن سلوك الحكومة السادسة إلا إذا 
عرضنا تعليات ادريس لرئيس تلك الحكومة . وقد وجه إدريس بعض تلك 
التعليات لفكيني مباشرة في 1963/3/6م. وتحتوي على (16) فقرة ونصها 
كالآت : 


1 - ماذا توصل اليه من المشاورات . 
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+ توصيات ادريس 


إلى رئيس الحكومة 

بألا يتورط في أمر 

إجلاء القواعد 

الانجليزية والأمريكية . 

[ من مفكرة ادريس 

الخاصة ] . 

2 - هل يرى إعلان الوحدة يوم 12 من مارس؟ 

3 - هل يمكنه أخذ بن زكري معه في الوزارة عند اعلان الوحدة؟ 
4 - يحب أن يعتنى في وزارته بطريق جغبوب واستراحتها لنا . 
5 - هل يمكنه أخذ سيف النصر في وزارته ؟ . 

6 - من يكون للدفاع؟ . 

7 - مسألة قضية العيساوي دخل فيها لعب يحترس . 

8 من يخلفه في واشئطن ؟ . 

9 - ومن يكون للديوان إن أخذ الساحلى معه؟ . 


8 يبقاء الشاعل بالريوات: 

-سجالة العامة سكوك عدها ورهن التسديل ا 

2 - تكون البيضاء بدلاً من بنغازي بدون إعلان . 

3 -تكون تنقلات الحكومة سنوياً بين طرابلس والبيضاء حيث تمفضي شهور 
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* هن مفكرة الملك المخلوع: توصية إلى فكيني رئيس الوزراء . 
نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس وابريل بطرابلس ومايو ويونيو 
ويوليو واأغسطس وسبتمبر واكتوبر بالبيضاء في كل سنة . 

14 - يشترط في الوزارة هذه الأشياء . . 

أ - ( بعيدين) عن الدعوة الاشتراكية والبعثية . 

ب - ( بعيدين) عن التحزبات العنصرية . 
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5] -أول مشكلة تواجهه هي إيقاف الفساد الموجود من رشى ومحسوبياتث 
وتبذير أموال الدولة منها إرسال كل طالب للعلاج بالخارج يذهب على 
حساب الحكومة سواء كان مريضاً أو متارضاً قادراً على الصرف أولاً » 
فيجب ألا تبعث الدولة للمعالحة إلا المريض الذي تقرر اللجنة الطبية أن 
غاذ جه خب مجن هنا وهو غير قادر على الصرف في الخارج . وقد نبهنا 
الحكومة مرارا ولم ينفذ منه شيء . 


* ادريس يوصي بتعيين وابعاد بعض الأشخاص عن ا مسؤوليات في الجيش . 


6 -وإني سوف أكلف رئيس الشيوخ ورئيس النواب أن (يستقصوا!!) 
أحوال الوزراء ( ويعلماني) بكل صغيرة وكبيرة . 


7 -كذلك القضاة فيهم غير نزيه وفيهم جبان وفيهم ( !!) يخشى أهل النفوذ 
( وينوم) القضية وفيهم ( !!) يحكم بالبراءة للمخطىء لدوافع سياسية 
فيجب اليقظة كل اليقظة لمثل هؤلاء لأنه شلل في العدل . 


8 -مسألة سرية: هذه الوزارة أخذت تزج بولي العهد في أمور ليس له بها 
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اختصاص لأن اختصاصه بوجود الملك عدمء إلا ما (ينوبه!!) الملك 

فيه المسائل الشرفية فيؤخذ البال من مثل هذه الأحوال ويجب عند 

تجاوزه لحده يرد اليه بلطف . وفي يوم 1963/3/19م. أي بعد ثلاثة أيام 

من إصدار التعليات السابقة وجه تعلمات أخرى من تسع نقاط وهى ب 

1 - توصية فكيني على مد عثمان . 

2 توصية سيف النصر على قضية إدريس العيساوي ومابها من 
ملابسات وإعلانه على (يوسف بوز) الضابط بالمرج . والتشديد 
على العسكري البرقاوي الذي خالف أقواله حتى يعرفنا عمن أجبره 
على تغيير أقواله الخ ويتشاور مع عبد الحميد النائب العام في 
طرابلس بالأمر . 

3 - توصية فكيني على المعاهدة الانجليزية والسياسة ( معهم!!). 

4+ - الشركة الانجليزية ( للبترول) بمرسى البريقة . 

5 - توصية سيف النصر على وضع السنوسي شمس الدين وكيل 
الأركان وهو نفس السنومى يعرف من يخلفه في الكلية . 

6 - توصية فكبني على ما بين الساحلي و( البصيري) وان لا يجحعل 

7 - لفكيني عن باخرة الحجاج وركوب أهل طبرق منها . 

8 - دين الملكة من الحكومة . 

9 - عون للسودان. 

نم أصدر ادريس تعلبات صريحة فيا يتعلق بموضوع المطالبة بالجلاء عن 
القواعد مع بيان الفوائد التي يراها في بقاء القواعد مشغولة من الانجليز 
والأمريكان وكانت هذه التعلبات موجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 7 من ذي 
الحجة1382ه . الموافق 1 من مايو 1963 م. وهذا نصها: ‏ 
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1 - لا يتورط في أمر إجلاء القواعد الانجليزية والأمريكية من البلاد 
ويتحايل على ذلك بكل جهده . 

2 - لا يمكننا أن نكون ( طوع فرض رأي الغير على مصلحة بلادنا)! 

3 - وجودهم ( !!) له عدة مصالح لنا داخلية وهيبة لنا فيمن يريد الاعتداء 
على بلادنا نسبة لضعفنا عددا وعدة. 


كما أوصاه بأوراق ديمتري واسم ديمتري الكامل هو ديمتري ميفلويولس 
بوناني من مواليد طرابلس كان شريكاً للحاجة لطفية الشلحي في تجارتها وكان 
من أبرز سماسرة الزيت لينتقل بين أوروبا وطرابلس وطبرق بدون انقطاع, 
وكان على صلة بالقصر يتصل هاتفياً بطبرق في أي وقت يشاء» وهي ملعقة من 
ملاعق أسرة الشلحي . جمع ثروة طائلة وهو الآن مقمم بجزيرة صقلية وله فيها 
أعبال مزدهرة , 


9 أوصى رئيس الحكومة أيضاً بتاربخ 25 من جمادي الآخرة سنة 
3ه. الموافق 11 من نوفمبر 1963 م . « على الشركة اليونانية السويسرية 
للمباني الشعبية ) . 

كا أصدر أمراً آخر لرئيس الحكومة بتاريخ 3 ن شعبان 1383 ه 
الموافق19 من ديسمبر 1963 م. بفصل ادارات الشرطة في كل من طرابلس 
وبرقة وفزان عن بعضها بعضا وألا ينقل أحد من منتسبيها لغير الولاية التى 
هو منها . وألا يبقى لحمود بوقويطين إلا الإشراف عليها فقط . ْ 

ويظهر للقارىء أن الحكومة التي شكلها ادريس برئاسة الد كتور حي الدين 
فكيني بتاريخ 23 من شوال 1382 ه .الموافق 19 من مارس 1963م . لا تختلف 
كثيراً عن الحكومات التي سبقتها أو تلتها فهي ضالعة في الفساد, و ذلك 
استناداً إلى الأسباب الككثيرة وأهمها الآتي - ْ 
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أ جاءت الحكومة معلئة عن عزمها على مقاومة الفساد الذي غطى الربى» 
وكان منتظراً منها أن تقوم بالتحقيق فها نسب إلى الحكومة السالفة التي 
كان يرأسها همد عثان الصيد من فساد. وسمسرة في عقود الامتيازء 
والتعيينات الباطلة» واختلاس الحبوب بفعل وزير الزراعة» وأقارب 
عمد عثمان الصيد. وتهريب العملة إلى الخارج بوساطة بعض المحيطين 
بمحمد عثيان من ليبيين» وفلسطينيين» وما ينسب اليه من أشياء أخرى . 
إلا أن الدكتور فكيني أغمض عينيه وكأنه لم يسمع ولم يرء ولم يقرأ 
تقارير المعلومات التي أعدتها الشرطة وزوده بها مكتب رئيس مجلس 
الوزراء» ذلك لأنه خضع لإرادة ادريس » عندما وجه اليه توصية في يوم 
تعيينه بشأن خمد عثران الصيد , وأكد ملك الفساد عطفه عليه بأن أنعم 
عليه بأكبر وسام , 


ب كان قد صدر قانون في عهد محمد عثان الصيد بشأن التعويضات عن 
أضرار الحرب الايطالية» إلا أن تلك الحكومة, وما جاء بعدها عطلت 
ذلك القانون» ولم تدع لجان البت في الطلبات إلى الاجتاع بسبب أن 
المستفيدين من هذا القانون هم أعداء الاستعمار» وأعداء عملاثه . ولكن 
العهد البائد كان مغرماً بتشريع القواعد القانونية وبمخالفة تلك 
القواعد . وهكذا خلافاً لقانون التعويضات المشار اليه أعطى بعسض 
المحظوظين سلفاً على حساب التعويض » وعددهم لا يزيد عن أصابع اليد 
في مقدمتهم سالم القاضي » وحمد سيف النصرء وعائلة فكيني في شخص 
علي فكيني شقيق محبي الدين فكيني» ولعل علي فكيني بما أوي من مراس 
على المطالبة والتظام المستمر لادريس ولاله من ارتباطات به جعله يحصل 
على أكبر مبلغ صرف على سبيل السلفة وقد دفعت كالآتي ‏ 
1 - ححمسة عثر ألف دينار بموجب. اذن صرف رقم 2976 مؤرخ في 

7م 
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2 خحمسون ألف دينار بموجب إذن صرف رقم 1784 بتاريخ 
8م ( تحدر الإشارة إلى أن تاريخ هذا الإذن يوافق 
تاريخ اليوم الذي قابل فيه على فكيني الملك بقصره في طرابلس 
وكلفه بأن ينقل إلى أخيه توصيته بعدم التورط في إجلاء القوات 
الأجنبية عن القواعد ) . 

ولا يستغرب أن تكون هذه بتلك والله أعام : 

3 - خمسة وثلاثون ألفاً حولت لحسابه بالمصرف العربي سابقاً ولم 
نتوصل إلى معرفة تاريخ التحويل . 

ج - قبوله لفصله إدارات الشرطة في طرابلس وبنغازي وسبها عن بعضها 
بعضا بعد إعلان الوحدة خطوة إلى الوراء وعودة غير حميدة نحو النظام 

الاتحادي المأسوف عليه من إدريس وبطانته . 
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ع باسرابرا نوسي 


كان عبد الله عابد مئذ عودته من تشاد وحلوله ببنغازي إبان الإدارة 
البريطانية» لا يفتأ يبحث عن المال وجمعه سواء من الصدقات أو الهبات, ثم من 
من رخص استيراد البضائع . وكانت الرخص لا تعطى في تلك الفترة إلا 
لأفراد الأسرة السنوسية, عملاً بتوصية بعث بها ادريس إلى الوالي البريطاني 
أبدى فيها رغبته بتقوية الأسرة السسوسية مادياً, ليرتفع بهم عن قبول 
الصدقات والزكاة, ووضعهم في موضع رفيع يضفي عليهم نوعاً من الطبقية 
التي يراها الملوك ضرورية لحفظ هيبتهم وتميزهم عن سواد الشعب . 

ومن أراد ذلك فعليه مطالعة قانون العائلة السئوسية الذي تعاهدت الأسرة 
على التمسك به ووقعه شيوخها في بيت ادريس بعزبته بمصر سنة 1934 م. 
ومن بنوده عدم الاختلاط بالشعب» والترفع عن التسول وجمع الزكاة. وعدم 
الزواج من الجواري السود حفظا لصفاء النسب . 

ونعود إلى عبد الله عابد فنجده في سنة 1956 م. . وما بعدها يثابر على 


استخراج رخص الاستيراد» ويبيعها للنجار؛ ويحصل من وراء ذلكعلى مبالغ 
بدون تعب» كانت هي الرصيد الأول الحرام الذي كون به مؤسسته للتجارة 


والمقاولات , 
كانت أعمال عبد الله عابد « ساسكو» في المقاولات مع الحكومة عملية 
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سلب ونهبء لا تخضع أعماله للدراسة الفنية أو الرقابة أو التقيد بالقوانين 
واللوائح . 

وقد وجد حكاماً مطيعين أثر فيهم بحكم قرابته وولائه لادريس دون بقية 
أسرته وبتأييد من صهره الشلحي» إلا واحداً منهم كان له مركزه ونفوذه في 
جهاز ادريس ذلك هو حسين مازق فقد عارض رغبات عبد الله عابد عندما 
كان واليا في برقة» ثم وهو رئيس لجلس الوزراء . وكان حسين مازق لا يطيق 
تدخلات عبد الله عابد في الحكم فراح يعارضه ويكيد له. مما دعا عبد الله 
عابد أن يشكوه لادريس القامم المشترك في فساد الجميع . 

وأحال ادريس الشكوى على حسين مازق آمراً بانصاف عبد الله عابد 
وعدم ازعاجه» ولكن حسين مازق رد بتقرير مطول أظهر فيه عبد الله عابد 
بمظهره الحقيقي ؛ وأنه كاذب في شكواه وانه مختلس لال الدولة وهذا قليل من 


وفها يل نص التقرير :- 


ملف : سري /124 
تاريخ : 26 اكتوبر 1965 م. 

حضرة مولانا الملك المعظم حفظه الله ورعاه 

دار السلام طبرق 

بالإشارة إلى رسالة السيد عبد الله عابد السسوسي المرفوعة بتاريخ 
7 م . إلى مقامكم السامي , أتشرف بأن ما جاء فيها لا يتمشى 
للأسف مع الواقع . 

فليس من عادة الحكومة أن تصرف لجميع المتعهدين سلفيات على حساب 
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* ابراهم بن شعبان 
ممسك بمحفظة , وقد 
أخرج منها رزماً من 
النقد الليي: وكان 
عبد الله عابد يبتسم 
راضياً: بيها طاهر 
العقبي يرئو إلى 
الحقيبة. 


المشاريع التي يقومون بتنفيذها ولكن المتبع هو أن يدفع للمقارل على فترات 

قيمة لا تزيد عن 96090 (تسعين في المئة) من الأعال التي يكون قد أنجزها 

فعلاً بناء على شهادة معتمدة من الفنيين المختصين . 

1 ذكر السيد عبد الله عابد مثلاً أن شركته لا تزال تقوم باكمال مشروع 
واحد فقط هو طريق طرابلس الزاوية وفي حدود المبالة التي سبق ان 
استلفتها من مخصصاته دون أية زيادات عليه . 

ولكن المعلومات الأولية التي وردتني من الجهات المختصة تدل على 
أن شركة و ساسكو» تسلمت من وزارة المالية على حساب هذا المشروع 
مبلغ 312,000 (ثلانمئة واثنى عشر ألف جنيه و560 ملياأ) أي أنها 
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حصلت على 137,202 ( مئة وسبعة وثلاثين ألفاً ومئتين واثنين من 
الجنهيات وبي ملياً) زيادة عن مستحقاتها بعد إتمام التنفيذ علا بأنها لم 
تقم إلى الآن بانجاز العمل برغم انقضاء حوالي 13 شهراً على الموعد الذي 
تعهدت بتسليم الطريق فيه . 
مدر طريق الأبيار - المرج كان من المفروض أن يتم العمل فيه منذ 
تسعة أشهر. وقد تسلمت شركة: ساسكو» عنه بموجب شهادة من 
مصلحة الطرق مبلغ (واحد وسبعين ألفاً وتسعمكة وستة وسبعين 
| ولكن وزارة المالية صرفت ا أيضا مبلغ 105,000 ( مئة وخمسة 
آلاف جنيه ليبي) فيكون جموع ما تسلمته الشركة هو 176,976 ( مئة 
وستة وسبعين ألفا وتسعمئة وستة وسبعين جنيهاً برغم أن قيمة العقد هي 
2 (مئة وستة عشر ألفا وستمئة واثئان وعشرون جنيهاً ) أي أنما 
حصلت على 60,354,516 ( ستين ألفا وثلائمئة وأربعة وحمسين جنيهاً 
516 ملا ) زيادة عن مستحقاتها . 
اتضح كذلك أن شركة السيد عبد الله عابد تسلمت من وزارة المالية 
مبلغ 70000 ( سبعين ألف جنيه ) على حساب مطار ادريس مع أنه من 
المعروف أنه لا علاقة لها بهذا المشروع بتاتاً . 
وبالسبة لمشروع مجاري البيضاء الذي تبلغ قيمة العقد الخاص به 
5 (مثئة وثمانية وثلاثين الفا وستمئة وخمسة وسدين ني و290 
ملا ) والذي تأخر اتمامه مدة اربعة عقر شهرا وم يسام إلى الآن فقد 
تحصلت شركة ار سر د ل 
2 (مئة وثلاثة وعشرين ألفا واربعمئة واثدين وعشرين جنيهاً ) 
برغم أن الشهادة المعطاة من المهندس الاستشاري فها بعد كانت تخوها 
تسام 72,703 ( اثنين وسبعين ألفا وسبعمئة وثلاثة جنيهات فقط) وهي 
القيمة المستحقة عن الأعمال التي انجزت بالفعل . 
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5 - مما تقدم يتضح أن مبالغ كبيرة دفعت لشركة السيد عبد الله عابد زيادة 
عن مستحقاتها حتى بعد أن تقوم باتمام كافة الأعمال في المشروعات 
المشار اليها التق تعهدت بانجازها وتأخرت فيها جميعاً . 


6 - ان المبالغ المشار اليها كان قد تحصل عليها السيد عبد الله عابد قبل 
تكوين الحكومة الحالية ومن الطبيعي أن يوقف الاستمرار في اتباع هذه 
الطريقة حرضينا على أموال الخزانة ومحافظة على المصلحة العامة ولا أرى 
في هذا الإجراء السلم ما يمكن اعتباره اجحافاً بمصالح شركته . 


+ عبد الله عابد السنوسي من معالم الفساد في ليبيا . وكان تاجراً ومهرباً وقد قبض عليه 
أخيراً في بيروت متلبساً بجريمة #بريب مخدرات! لم تكن لعبد الله عابد صفة رسمية في حكم 
عصابة العهد المباد, ومع ذلك فالسلطة كانت تودعه وتستقبله . وفي الصورة يظهر ومعه 
أحد سوفء وابراهم بن شعبان» وسيف النصر عبد الجليل: وطاهر القره مائلٍ . 


ونظراً لأن أموال الخزانة العامة للدولة لا يمكن أن يسمح بالتصرف 

فيها إلا بناء على استحقاق مشروع وفي حدود القوانين واللوائح السارية 

المفعول» وبا انه من الجائز أن يكون السيد عبد الله عابد قد تحصل على 

أموال أخرى غير الوارد ذكرها بعاليه فسيقوم المراجع العام باجراء 
001 


التحقيقات اللازمة حسب الصلاحية المخولة له قائوناً . 

وستعمل الجهات المختصة في الحكومة على محاسبة الشركة المشار 
اليها واتخاذ الاجراءات الكفيلة باسترجاع جميع المبالغ الني تكون قد 
تسلمتها بدون حق . فضلاً عن معاقبة الموظفين الذين ثبتت مسؤوليتهم 
عن هذا التصرف . 
أما فها يتعلق بموضوع الأرض الواقعة بطرابلس والتى يطالب السيد عبد 
الله عابد باستبدالها فانه تبين أنه قام بشراها في عامي 62 » 65 من 
ملاكها السابقين ومنهم بعض اليهود برغم أنه كان قد صدر مرسوم 
ولائي بانتزاع ملكية القسم الأكبر منها للمصلحة العامة وقدر التعويض 
اللازم عنها منذ عام 1956 . 

وكذلك فان مصلحة الآثار تؤكد أن الأرض التي يطالب بها في 
بنغازي تقع ف منطقة أثرية هامة 0 في وجوب حمايتها وعدم 
التصرف فيها بموجب التشريعات القائمة 

ومهما يكن من أمر وبغض النظر عن هذا كله, فان الحكومة لا 
يمكنها أن توافق على مبد! استبدال الأراضي وعندما تقتضي المنفعة 
العامة انقزاع أية قطعة يملكها سيادته بموجب سند قطعي فإنه سيعوض 
عنها تعويضاً عادلاً بعد تقدير قيمتها النقدية من قبل لجنة مختصة 
كالمعتادء وإذا ُ يقتنع بعدالة التقدير فانه سيكون في مقدوره حينئل 
الالتجاء إلى القضاء . وهذه هي الطريقة المتبعة مع جميع سكان المملكة 
حسب نصوص القانون . 
ان شركة اسامكر و ال مع إن الآن من اشتراك في تنفيذ الأعبال 
الحكومية على أساس التنافس الحر مع بقية المقاولين» ولكن الحكومة 
تود أن يكون مفهوماً أن الشروط التي تتمسك بها دائمأ معهاومع غيرها 
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من المتعهدين على السواء هي القدرة الكاملة» فنياً ومالياً» على القيام 
بجميع الالتزامات التي ترد في العقود المبرمة واتمام الأعمال بما هو 
مطلوب من اتقان وفي المواعيد المحددة , 
ومن الطبيعى أن أية مخالفة لذلك ستعرض أي مقاول» إلى تطبيق 
نصوص القوانين واللوائح عليه والتى تقضي بحرمان المتعهد لمدة سنتين من 
التقدم في العطاءات الحكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذا تأخر 
في تنفيذ العقد مدة ثلاثة أشهر على الأكثر أو إذا انسحب من المناقصة 
بعد إرسائها عليه أو إذا وقع منه غش أو خطأ جسم في التنفيذ .| يجوز 
حرمان المتعهد بصفة دائمة إذا عاد إلى ارتكاب احدى هذه المخالفات . 
وتوكى (من) الله عمال أن يحنظكم على الدوام ذخراً وملاذاً لشعبكم 
الوفي . ولكنه من المفروض أن يدرك الجميع أنه من الواجب أن ترفع 
إلى مقامكم السامي التظلمات التي تكون مبنية على أساس من الحقيقة 
والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
( حسين مازق) 


رئيس مجلس الوزراء 


الثلاناه ؟1 لبراير. 4 جمؤدى|؟ خرق و المشير 


# دهل عبد الله عابد صحيح 
بصفي في أملاكه ؟ ) 
استفسار وجد في مذكرة 


ا ملك المخلوع . 
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لعله من الوقائع ذات الأثر البارز في فترة حكم إدريس واقعة قتل ابراهيم 
الشلحي ناظر خاصته ومرافقه في فترة لجوئه إلى مصر ومستودع أسراره» بيد 
أحد شباب آسرة أحمد الشريف السئوسي . 

فبعد أن توصل إدريس إلى كرسي الحكم واعتقد بأنه مكان آمن يحد فيه 
متعة وراحة.. وخطط لحياته, وبدأ يظهر في أببة الملوك ويضع لنفسه إطارا 
من الهيبة والدعاية» ويختلق لنفسه تارياً وبطولات ف الحرب والسياسةء ولا 
يترك: حتى ميدان الحكمة أيضاً وراحت صحافته الرسمية تنقل عنه أقوالاً 
بالود كأحاديث الأنبياء» وأمثال الفلاسفة والحكماء وكان همه أن يبلور 
حول شخصه غشاء من التقوى والصلاح على نسق ما كان يحيا به ملوك 
العصور الوسطى أنفسهم. وقد وضعوا في منزلة فوق منزلة البشر يستمدون 
سلطانهم من الله عز وجل » وهم لذلك معصومون لا يرو أحد على نقدهم ‏ 
وما يفعلونه يعتبرونه صواباً مهما يكن ضالعاً في الخيبة والفساد . 

وعلى أثر مقتل الشلحي فجع ادريس وانتبه على حقيقة مؤللة وهي أنه 
بعملية بسيطة ممائلة ينتهي أمره» وعام أيضاً أنه لا بجلس على عرش من القلوب 


كما كان يصور له أعوانه ورجال الاأعلام» بل كان يحلس على بحر مسن 
الأحقاد, وبركان لا عدأ من الغضب » غضب شعب ضاعت حريته » ووضعت 
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يضحكون علينا الأمر الذي جعلني كلما أسأل في محل أقول: جزائري إنني 
أخذت استعرض الحادث في ذهني وأقول: هكذا تكون النهاية بالنسبة 
لانرننا » هكذا يضيع جهاد أجد الشريف وغيره من أفراد العائلة» أهكذا يجني 
فرد على جموعة ؟ أهكذا تكون النهاية مهزلة دامية؟ أهكذا نصبح كلنا 
خونة ؟ ألم يعم يعم الناس أن لكل قاعدة شواذ, وشاء القدر أن يتحكم شاذ منا في 
رقابنا ورقاب أمة نصبته فيقضي عليهم جميعاً بواسطة الخونة الذين 0 
معهم . »ان في هذه الأفكار تذكر قوله تعالى ام يخوضوا ويلعيبوا حقى 
بلاقوا يومهم الذي يوعدون» نعم فليفعل هؤلاء ما يريدون فالنصر شيب 
في النهاية وسلامي للإخوان جميعا . 

اخوك/ شريف محبي الدين السنوسي 


لا تؤاخذني ان كنت قد ضايقتك بهذه الرسالة, وإني لم أكنبها لك إلا بعد 
أن قدرت فيك روح المواطن الحر الغيور على وطنه بما يضايقني, كما أن 
الدروس متراكمة تراكياً كثيراً ولكن سنتغلب عليها باذن الله لأن من أراد شق 
طريق الحياة فلا يتعب . 

لقد وجدت والدك العزيز هنا يوم وصولي وسلمته الرسالة . 

العنوان ب 

طرف الخاج المهدي الجامعة الأمريكية ص . ب 98 بيروت لبئنان أو كلية 
المقاصد الإسلامية شارع فؤاد غابة الصنوبر بيروت لبنان ها هي صورتي 
الخاص إلى طاهر . 

بقول لك الحاج أحمد فرصة لك كي تزور بيروت هذه السنة فأقدم اذا 
كانت لك رغية وهو يبديك كثير السلام . إنني أسكن في حجرة ومعي الحاج 


408 


ف 
0 


009 


قتل الشلحي بتاريخ 7/5 مما ان سقط حتى انقلب ادريس وحشاً 
كاسراً. واتخذ من الإجراءات ما لا يتخذ إلا في حالات يتعرض الوطن فيها 
للغارة والمخطر: 

أعلن الأحكام العرفية» ووضع جميع أفراد العائلة السئوسية تحت المراقبة 
الدقيقة » وحجزهم 3 منازهم م نفاهم إلى هون وجادو لا فرق بين رجل 
وامرأة وطفل وقادر ومريض . وقد لاقوا من جراء ذلك مشاق لا يقدرها إلا 
من جرب النفي والتشريد . وقد كان إصرار ادريس على التدكيل بهم شديداً 
وكدتب أوامر نفيهم بيده ء ومارس ضغوطا عل الحكام لتئفيذ أوامره بشدة 
وبدون هوادة وكان يلاحقها شخصياً , وأوكل أمر تنفيذها لأحد المخلصين له 
وهو والي طرابلس حينئذ محمد جمال الدين باشا أغاء الذي كان في نفس 
الوقت صديقاً حمماً لابراهيم الشلحي . 

ولم يسام أصدقاء عائلة أحمد الشريف من أمثال المرحوم الأستاذ صالح 
بويصير ومد الكاديكي وعوض عبيدة وغيرهم من غضب ادريس ومتابعته لهم 
ولعل المرحوم صالح لاقى النصيب الأوفى من أذى ادريس وحقده فقد 
تعرض للمراقبة وكان قاب قوسين أو أدنى من الالقاء به في غياهب السجن لو 
لم يسبق الحوادث ويدرك بما أوقي ‏ رحمه الله من حاسة لا تخطىء وذكاء 
شديد ما هو مقبل عليه فيبادر إلى التنكر ومغادرة البلاد. ثم اللجوء إلى مصر 
فتحتضئه بما عرف عنها من حدب على أحرار العرب والمسلمين . 

وهذه رسالة من أحد مخبري ‏ إدريس المخلوع ‏ مرسلة إلى وزير 
الداخلية قبل اغتيال ابراهيم الشلحي . . 


حضرة صاحب المعالي وزير الداخلية المحترم : 


سيدي بتاريخ 9 م الموافق الأحد دعيت لتناول العشاء في منزل 
صالح بويصير وكان أيضاً مدعواً في نفس الوقت سعادة على باشا العبيدي 
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ل لقره جم ا ا را هيم الشلحي . 


وابئه حامد أفندي» وكذلك حسن أفندي مخلوف2 ويعد العشاء وفي فترة 
الشاهي خاض الجميع موضوعات شتى في السياسة وتطرق الحديث إلى سعادة 
ابراهم بك الشلحي وعلاقته بسمو الأمير وبسوء الوضع الحالي » ومن. ضمن 
سوء التصرف هو تعيين كرية رئيس الوزارة سكرتيرة لسمو الأميرة بمعاش 
قدره 53 جنيهاً شهرياً على حد تعبير حسن أفندي نخلوف» أيضا حكى صالح 
أفندي بويصير ان مد أفندي عبد السلام سافر خصيصاً إلى القاهرة وباثر 
عمله الجديد في السفارة البريطانية كقنصل لليبيا هناك فهنا ساء هذا الخبر 
حسن أفندي مخلوف وقال هذا من وحي الشلحي . ويب قتله وقال: ان حياة 
هذا الرجل أي ابراهم بك الشلحي تستحق تأليف كتاب حيث نشأ خادماً 

بسيطأ وتحصل الآن على أملاك وأموال سمو الأمير ويتصرف فيها كما يشاء 
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00 


وهكذا انبعثت في أعباق الرجل الحاقد مراحل من الغضب والحقد لم 
تنطفىء أبداً واتجه بتفكيره ه وعمله إلى تخيل مصير مشؤوم يننظره على أيدي 
أي أحد من هذا الشعب وساوره الشك والريبة ولم يعد ي: يثق في أحد, وإذا ما 
وثق فلفترة سرعان ما ينقض ويعود إلى شكوكه . 

وبذلك تعددت حكوماته وأعوانه ولا يستقر منهم أحد في كرسيه حق 
يكون بديله على الباب . وانعكست هذه الحالة على سياسة البلاد العامة » فكانت 
سياسة المسافر الذي لا يجعل الاستقرار أو التعمير من اهتاماته. بل كل ما يهمه 
أن يمتع نفسه بما يتيسر وعينه دائماً على القطار» وبسبب الشك وعدم الثقة حكم 
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* أوراق من مفكرة 
ادريس فيها إرهاب 
وأوامر 


.+ الثلاناء. ؟ مايو اب (١‏ رطمان.ب «؟ابزمؤدة 0 


كمه كو مالعل 0 5 


همل مو 
0 يا انس الله لوهم حت ا 
ألا رط م ملعريؤرل عر عانم 


00 2 سعير رصان 


ا 
1 فر )رجاه 


ف را رشيلم: )لكا سس فل ويس من قال 


ادر يس البلاد حكراً يختلف عن أنواع الحكم الأخري: فام يكن حكمه فردياً 
مطلقاً إذ الحكم الفردي المطلق يحتاج إلى شخص قوي ذي إرادة فولاذية لا 
تلين. وكل من عرف ادريس يصفه بأنه رجل جبان ماكر مراوغ يعتمد على 
الحيلة والمال في الوصول إلى غاياته . ولم يكن حكمه ديمقراطياً لانعدام حرية 
الفرد طوال مدة حكمه, ولم يمارس الشعب أي حق من حقوقه التي نص عليها 
الدستور بسبب ما كان يلاقيه من عوائق؛ ومنع بالحديد والنار على النحو الذي 
حدث في الانتخابات والمناسبات القومية الأخرى ولذلك فقد كان حكمه 
خليطاً عجيباً من نمط الأمام يحبى في التعليم والاقتصاد وأسلوب ابن السعود في 
تنظم الجبش ونظام الشيخ شخبوط في حفظ المال وأسلوب عبد الحميد في 
الاستعانة بالجواسيس . مع عدالة تشبه عدالة حسن المغرب إلى حد كبير . 


ولعله من الخط الشائع الذي يقع فيه المشتغلون بالتاريخ الحضاري 
للانسان؛ ومن يشتغلون بصفة خاصة بالتاريخ السياسي للدول وحكامها 
اعتادهم على الصحافة» والصحافة كا تعلم أنواع: صحافة حكومية مهمتها 
الاعلان عن سياسة الدولة وأعماها . تبرز للقارىء أوجه الحسن فيها » وصحافة 
معارضة تغض الطرف عن المحاسن وتبرز أوجه النقص فقط. وصحافة 
مأجدوة تخدم من يدفع المال فتجعل القبيح جميلاً والجميل قبيحاً » وما أكثر 
هذه الصحافة في عالمنا العرني » وهناك صحافة ملتزمة وهي قليلة العدد شديدة 
الوقع والأثرء تفسر الأحداث والوقائع وتعلق عليها على ضوء مبادثها 
وأخلاقياتها التي تتمسك بها وقامت من أجل تحقيقها وتوصيلها إلى افهام 
ومركز تفكيرهم . 


وعليه فان صحافة عهد ادريس وقد قامت لتحمي ذلك الوضع الشاذ الذي 


صنع بأيد أجنبية لا يمكن أن نصدق ما جاء فيهاء 00 
عدا أيام التاريخ ‏ كان كله كذبا وتضليلاً » أعلنت عن الحرية والحرية 
معدومة , أعلنت عن حرية الانتخابات وممارسة المواطن لحقه في عهد الحرية 
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وتحت رعاية عاهل البلاد؛ في الوقت الذي كانت الشرطة تحت امرة الضباط 
الانجليز تطلق النار وتحصد المواطنين ورئيس الحكومة يطل من قصر الحكومة 
مكشراً عن أنيابه علامة الظفر والانتصار . 

أعلنت عن المشاريع العمرانية والزراعية والصناعية» وكانت كلها كسراب 
بقبعة يحسبه الفلان ماء» ولعل ١‏ لقارىء يذكر مشاريع النقطة الرابعة التي لم تزد 
عن إنشاء المراحيض وسدود بالرمل في الآودية لا يكاد الماء يبلها حتى تنهار 
وتغمر السيول المدن والقرى واسألوا سكان الحضبة المنضراء وباب بن غشير 
وقرية البدري إن كنم لا تعلمون . 

أعلنت عن قرار مجلس الوزراء بمنع القوات الأجنبية المرابطة في ليبيا من 
التحرك سنة 1956 في الوقت الذي كانت فيه القوات تصب النار على أشقائنا 
في منطقة القناة وتحد من قواعدها في ليبيا ملجأ ومنطلقاً وتزحف القوة من 
العدم وترابط على الحدود المصرية في حالة استنفار استعداداً للزحف وإعادة 
الاحتلال» وفي ذلك الوقت نفسه كان سفير مصر يطالب حكومة ليبيا أن 
تصرح تصريحا قاطعاً وأن تحمل القوات الأجنبية بجد على النجمد في ثكناتها 
وقواعدها. ولكن مصطفى بن حلم وكان حينئذ في القاهرة يبرق إلى نائبه 
خليل القلال بألا يتخذ أي تصرف جدي في الموضوع وأن براوغ . 

وفي سنة 1967 سنة النكبة تحرك الجيش الليبي واتخذ موقعاً للتجمع في 
بردى سلهان وكتبت الصحافة بالحروف الحمراء الكبيرة أخبار الجيش الذي 
نحرك نحو المعركة, ليبيا سوف تؤدي ضريبة الدم وفاء لواجب العروبة 
والدين, وما إلى ذلك من ترهات لا حقيقة فيها. وأخذت صورة للجيش وهو 
بشع . كل ذلك كان تمثيلاً قام به ادريس ورجال حكومته لتضليل الشعب 
ولإضافة أمجاد لهم لم تكلفهم شيئاً من الجهد أو الفداء . 

والحقيقة أن ليبيا حينكذ كان لا جيش صغير من الرجال العزل من السلاح . 
كانوا يحترقون شوقاً إلى الجهاد والذود عن حياض الوطن العربي ولكنهم لم 
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يمكنوا وحيل بينهم وبين ما يشتهون . 


جيش لم يسلح بأبسط الأسلحة ة ولم يداوم على التمرين والتدريب وضعت له 
واجهة من الضباط العظام مهمتنهم الظهور في المناسبات ليضفوا على 
الاحتفالات هيبة . 


وأبلغ من ذلك وضع الجبيش في حالة أدنى من الشرطة في التسليح والتجهيز 
بامر ان الذي 1 لا يئق في الجيش ويتوقع منه الانتفاضة بين عشية 
وصحاها وقد وضعه طوال حكمه تحت رقابة داخلية وخارجية . 

كنبت عن التعليم وعن المناهج, وبالغت في وصف المدارس والكتدب 
والمكتبات والحقيقة ان التعلم كانت تقوده المصالح المشتركة والنقطة الرابعة 
وفرق السلام. ويؤشر ادريس لحكوماته المتعاقبة ( راقبوا الطلبة وافتحوا 
عيونكم جيدا اكتبوا لي بكل تحركاتهم لا تنسوا الطلبة في بيروت ويمن 
ينصلون أو يتصل بهم)؛ ويخصص مشرفاً ثقافياً أو بأصح عبارة مشرفاً 
جاسوسيا على شؤون الطلبة بالقاهرة فيملاً الحقيبة الدبلوماسية_بتقاريره عن 
الطلبة الذين لم يكن لهم من ذنب إلا أنهم راحوا ون 
حقائق علمية في السياسة والاقتصاد وغيرههما وتكونت لد بهم فكرة لا تعلهم 
يرتاحون للواقع المنخلف الذي تعيشه بلادهم بفعل الحا كمين . فالذنب حينئذ 
معدوم , ولكنه أثر من آثار العام . 

ويتادى ادريس فيوصي بالاقتصار في ايفاد البعثات الطلابية إلى مصر, 
ويوصي بالاستغناء عن المدرسين المصريين ويوفد وزير المعارف طاهر با كبر 
إلى سوريا للبحث عن مدرسين في لبنان وغير مصر فلا يجد أحداً فيلجأ إلى 
المصالح المشتركة ويستعين بالفلسطينيين ويضطر مكرهاً إلى إبقاء المصريين 
الدين لا يحد عنهم بديلاً . 


2 الوقت نفسه كانت المدارس تبنى بناء على رغبات نواب الرشوة» بدون 
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مراعاة للتوزيع السكاني والمسافات, حتى إنه في بعض المناطق بنيت مدرستان 
متجاورتاق. واتحناة لابعاء. أتضاو الثائنء السابق وآخرين لأبناء أتضان الثائب 
اللاحق . 

وكان بريد الطلبة يفتش كأنه من رعايا الأعداء وكان أحدهم قد كتب من 
مصر لزميل له في درنة رسالة تعرض فيها لذكر ادريس وتمنى له مصيراً 
كمصير صنوه عبد الله في الأردن» فوقعت في أيدي الرقيب ورفعت 
لادريس» فبلغ به الغضمب منتهاه وأمر بنفي الطالب وكان يتهاً من الأب, وأن 
تصحبه أمه إلى المنفى في « مرادة». وكان يشدد في مراقبتها ولا يسمح لما 
مغادرة منفاههما لأي سيب من الاسباب . 


أعلنت الحكومة وكتبت صحافتها عن المشاريع وصوروا مستقبل البلاد 
تصويرا لا يتحقق إلا في الخيال. كتبوا عن طريق فزان: وهللت الصحافة 
ووصفتها بأنها شريان يبعث الحياة في اقتصاديات فزان» وسوف تكون عملاً 
نموذجياً بما يتوفر للشركة الملتزمة بالتنفيذ من خبرة وإمكانات وسمعة طيبة» 
فياذا تقولون في سمعة شركة عبد الله عابد من ناحية الخبرة وامانة التنفيذ» 
يعد أن خرفة الشتول ف السنة الأول “من الطريق ها يقع بين أبى نم والوشكة 
وتلف الباقى في عدد من السنين . 

بقي شيء لا يعرفه الكفيرون هو أن الطريق أعطيت لعبد الله عابد يتوجية 
0 0 وكانت تكاليفها مقدرة بمليون وستمئة ألف. وبدون دراسة أو 
تخطيط وان: نتهى الأمر بأن تقاضى عبد الله عابد من الحكومة قرابة ستة ملايين 


بدون وجه حق وبعد مقاضاة وتدخلات , 


هذه الطريق جرفت حكومة عبد المجيد كعبار عند سحب مجلس النواب 
ثفته فيها » وكانت هي المرة اليتيمة الني يسحب فيها مجلس النواب الثقة . 
وتسببت هذه الطريق في اتهام أعضاء حكومة كعبار بالفساد السياسي 
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والإداري» وهي في انتظار النظر بمحكمة الشعب . 


وأعلنت الحكومة وهللت أجهزة الإعلام فيها عن تصنيع الزيت الخام محليا 
كفو اليضت مصفاة في منطقة الخليج تغطي الاستهلاك المحلٍ الوقن 
والزيوت والشحوم, ثم تبين أنها لا تصلح لذلك, ونشأت بسببها خلافات مع 
الشركة التي أقامتها وتبين أنها مظهر من مظاهر استغلال الشركات سببه عدم 
حدية الشاكين وسوء ادرا كهم للأمور: 


وبصفة عامة كل ما كتبته الصحافة عن إنجازات العهد المباد كان يعكس 
الواقع فقد كنبت كثيراً طوال ثمانية عشر عاماً» ولكي نتناول ما كتبته بالنقد 
والدمحيص فانه يتطاب ب مثل تلك المدة :على الأقل, ولكن كا قال ادر يس 
عندما تناول موضوع حرية الانتخابات في مفكرته بمناسبة الانتخابات الأولى 
حكاية قديمة قياساً على تعريف ادريس لحرية الانتخابات التى كتب عنها . 

واذا كانت كتاية الصحافة غير صحيحة, واتطيو عن الواقم؟ ويرفض 
القارىء العرلي التسليم بما جاء مما ويرفض أيضاً اعتبارها مصدرا من مصادر 
تاريخنا سوى ما يتعلق منها باثبات التواريخ فقط . 

ونظرا لتفاهة ما كتب من كتب عن التاريخ اللبي الحديث في تلك الفترة» 
إما لخالفتها للواقع في جموعها أو لتزييف بعض الوقائع درءاً للعار عن بعض 
القابضين على ١‏ لسلطة في فترة صدورها.» علاوة على ما ي: بنتصف به د بعضهم من 
عالة للاستععار ومشاركة في الفساد. 

وحتى الكتب التي ترجمت لم تسام من التحريف», وكان حريا بالمترجم أن 
يقل العرات الحساسة وذات الأثر الفعال في تقرير وقائع معينة بلغة مؤلفها 
مع ذكر الصفحة ة ثم تتلوها الترجمة ليجد فيها من يريد التأكد مجالا للنظر سواء 
من ناحية صحة النقل أو صدق الترجة . 
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ان الشخصيات التى كتب عنها باعتبارها من ابطال الجهاد الليى وف 
هناك. فقد كان بطل الجهاد في ليبيا هو المواطن العادي هو عمك مسعود 
الذي كان يحصد الزرع في الجفارة فسمع المهاجم بوم أبي عرقوب فنزل إلى 
المعركة بمنجل أو بفأس وافتك السلاح من ألي ريشة الايطالي وهزمهم» وصنع 
بطولة بدون قيادة . 

البطل مد بن بشير البوسيفي الذي رفض أن يجلس مع الايطاليين على 
مائدة الصلح ورفض أن يصافحهم ما داموا يحتلون أرض الإسلام وتمادى في 
جهاده إلى أن استشهد وكان لا يبغى رئاسة ولا أوسمة ولا مرتبات . 

البطل عمر المختار الذي قدم له بادوليو كومة من رزم الورق المالي الجديد 
البراق وعروضا بالمتصب والجاه ويناء قصر له ونظارات للعيون»؛ فرفضص 
الكل.وأخذ النظارات وقال: انها تعينه على القيام بواجبه في الجهاد . 

البطل الساعدي الطبولي شهيد تاقرفت الذي سمع بنزول الطليان وهو في 
وادي نفد مع الإبل وكان يمتلك منها المكات فاشترى حصاناً ولم يكن من قبل 
يركب الخيل وتمرن على الفروسية في الليل والنهار حتى أتقنها وتوجه إلى الجهاد 
ولم يعد لشؤون الدنيا حتى سقط شهيدا في تاقرفت وكاد يقضي على (غرسياني) 
وقواته لولا قلة العدد والعتاد . 1 

الأبطال هم أبناء هذا الشعب وبناته من أمثال مبروكة العلاقية والحاجة 
كنيزه بنت الحميل التى جاءت من ورفلة مع زوجها وأولادها الى الجهاد . 

آلاف الصور للبطل المثالي الذي جاهد لله في سبيل الله حماية لأرض 

يحب ألا نضمن تاريخنا شيئاً نشك في صحنه » فان الحقائق التي تفوق الخيال 
لدينا منها الكثير . إذ لا يزال يعيش بيننا من لا يزال يحمل رصاص الايطاليين 
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في جسمه, من أمثال عبد الحميد العبار وحمد أبي منيار القذافي وآخرين الهم 
بدون شك تماثيل حية للبطل اللي تمثى بيئناء ولا يزال الآلاف الذين عاشوا 
داخل معتقلاات الأسلاك الشائكة أحياء يرددون على مسامع أحفادهم 6 
المحارك وأيام الجتهاد . 

هناك من الليبيين من قعدت به السن أو المرض فأوصى بماله للجهاد من 
أمثال ل قادر بوه وعبد العاطي الجرم » . 

ان تشويه لي 0 التسومن واللاصييين والمنوالف بين صفوف 

فليقرأ من أراد أخن صورة حية عن عقيدة المجاهد العربي المسام فليقرأ 
رسالتي المجاهد أحمد الشريف إلى أهل بنغازي وأهل درنة التي يشنا فيها 
موقفهم المنخاذل وركونهم إلى الأعداء وكيف يحرض المؤمنين على القتال . 


اكجنزءالثالث 


تزوليراس ايل 
با موارا ل« ُ ا 


أعتقد أن الشعب : يئنس أن اليهود والايطالين كانوا يسيطرون سيطرة 
كاملة على السوق التجاري بما فيه من تجارة الأراضي ومواد البناء ووسائط 
النقل في ليبيا» وأن رؤوس أموالهم كانت تمثل على أقل تقدير 70 بالمئة من 
الثروة القومية . 

وم ينس أيضاً أنه ما ان بدأت ثورة 23 يوليو في تأميٍ ثروة الأجانب في 
مصر التي تكونت عن طريق الإقراض بالربا والمضاربة في الأقطان والأرز 
والسكر ورهن الأراضي الزراعية وامتلاكها لعجز الفلاحين عن فك الرهون 
بفعل الفوائد المركبة » وأعادت تلك الشراذم إلى أوطانها الأصلية كما جاءت» 
حتى بادر اليهود والطليان إلى بيع ممتلكاتهم من الأطيان الزراعية والمباني 
لليبيين وقد خلقوا حولها جواً من المنافسة» رفع الأسعار إلى أضعافها . 

وكان من الثابت أيضاً أن تلك الشرذمة تمكنت من تهريب تلك الأموال 
كبيرة. جعلت من هؤلاء عالقة في عام التجارة والأملاك في سنين قليلة . 

وظهر أيضاً أن أولئك الماليين الأجانب وبعض من يتعامل معهم من 
الليبيين: كان تعاملهم مع المصارف المحلية على حساب مكشوف دون أن 
تكون لديهم أرصدة مودعة بها . إلا أنهم في واقع الأمر كانوا يمتلكون أموالا 
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ضخمة مودعة في المصارف المركزية بايطاليا وكان الفرع يعاملهم اعتاداً على ما 
لهم من أموال مودعة في المصرف الأم. 

وقد تعددت صور التهريب التى وصلت إلى تحريد البلاد من كل ما له 
قيمة ؛ وإباحتها للنهب من قبل شراذم اليهود , والطليان؛ وأشباههم, تحت نظر 
الحكومة العاجزة» التي وصفها شاعر الوطن (رفيق المهدوي) في أحسن 
تصوير في إحدى قصائده الرائعة . 

ولعل أبلغ صورة لذلك» تصدير المواد الغذائية إلى إسرائيل» بوساطة 
التجار اليهود , ومع عم الحكومة عن طريق رسمي »2 فانها 0 تحرك ساكنا.» وم 
تحام البهود الذين ارتكبوا مثل هذه الجراثم التي تصل إلى درجة الخيانة في حق 
الوطن. ولقد رفع المؤتمر الوطني العام مذكرة إلى. الإدارة البريطانية في آخر 
أيامها , يحنج فيها على تصدير اليهود للورش الفنية. كورش البرادة 
والسمكرة؛ والنجارة. وطالب بتوقيف ذلك لما لتصدير هذه الأشياء من تأثير 
سيء على اقتصاد البلاد. وتحهيزها الفني الصناعي . 

وإذا كان نهب خيرات البلاد في ظل الإدارة العسكرية البريطانية يجد له 
مبرراً من منطق الاستعمار» فإن البلاد» وقد تقرر استقلالها . لن تحد الحكومة 


واتماماً للفائدة نضع تحت يدي القارىء جرءاً من نشرة المباحث (رقم 44) 
الصادرة في يوليو سئة 1952 م, والتي رفعتها إلى رئيس الحكومة الذي وصل 
إلى الحكم في ظل حراب الجيش البريطافي , وبعد أن زور الانتخابات؛ وعبث 
بحرية الشعب. ونكل بالأحرارء وهذا نصها: 
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شحن مواد التموين ومخلفات 
الجيوش من بنغازي وطرابلس إلى إسرائيل 
* اهتام وزارة الخارجية المصرية والدول العربية 
تلقت وزارة الخارجية مذكرة خطيرة عن نشاط إسرائيل في ليبياء وما 
تبذله من جهد كارثة على ليبيا والدول العربية في الوقت نفسه , لأن ذلك يهدم 


كل ما تقوم به هذه الدول وما تبذله من جهد لفرض الحصار الاقتصادي على 
إسرائيل . 


هل هو قنصل إسرائيل؟ 
فقد جاء في هذه المذكرة أنه يق في طرابلس شخص إسرائيل» يتخذ 
لنفسه صفة القنصل» ويرفع عام اسرائيل على داره في أيام السبتء وأيام أعياد 
اليهود . 
شحن المواد إلى إسراثيل 
كا أن هناك عدداً من بواخر الشحن تتردد على ميناء طرابلس» وميناء 
بنغازي؛ وتشحن فيها كميات كبيرة من اللحوم, والأطعمة, والمواد 
الأخرى , ومخلفات الجيوش, ثم تقصد إلى حيفا» حيث تفرغ شحناتها» وتعود 
ثانية» لتشحن غيرها وهكذا . 


تبادل البريد 


يضاف إلى ذلك أن البريد والطرود في حالة تبادل بانتظام بين ليبيا 
وإسرائيل, حيث توجد في ليبيا الآن جالية إسرائيلية كبيرة . 
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جريدة طرابلسية تؤيد الأنياء 
وقد نشرت جريدة المنار التى تصدر في طرابلس هذه الأنباء وتساءلت: 
هل يحري هذا بعام الحكومة الليبية وموافقتها ؟ أو أنه يجري بدون علمها. أو 
برغم أنفها ؟ وقالت الجريدة: انه لو كان هذا أو ذاك فإنه أمر خطير » ويجحب 
اهتام مصر والدول العربية 
وعام المندوب ( المصري) أنه نظراً لخطورة هذه المعلومات, ستقوم وزارة 


الخارجية المصرية, والدول العربية بتحرياتها» حتى إذا ما تأكدت من صحتها, 
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كان الحصول على المقاولات لا بم 
إلا عن طريق إدريس 

كانت المقاولات في عهد ادريس مجالاً للاثراء» وكانت العطاءات لا تعطى 
إلا لمن يشير له القصر. وهو بدون شك من المشمولين بالرعاية . 

في مقدمة أولئك أسرة الشلحي. التي كانت تعمل من وراء ستار» بوساطة 
يوناني يسمى (ديميتري ميفالوبولس) وهو شريك لطفية الشلحي في شركة 
المشروعات الطرابلسية» وكان الربح الناتج من أعبال هذه الشركة يرتد إلى 
اخوة الشلحى جميعاً . 

وكانت الحكومة قد نشرت في سنة 1962 م عن عزمها على بناء جموعة من 
المساكن للموظفين بالبيضاء . فتقدمت مختلف الشركات للمساهمة في المناقشة, 
ولكن شركة واحدة هي التي فازت بالمشروع . 

و يكن الننيت السعر المتاشب + أو دقة المواضفات» أو سمعة الشركة 
ولكن تدخل لطفية الشلحي لمصالحها . 

والبك رسالتها الى ادريس وهى واضحة, تلقى أضواء على حقائق هامة, 
تتعلق بش ركتها » ومن ينتفع معها من أعمالحا. وتدخل الملك في العطاءات . 

بنغازي في 8 مم. 

« سيدي ومولاي الملك ادريمس الأول حفظه الله ورعاه 

بعد تقبيل أياديكم الكريمة , والسؤال عن صحتكم الغالية,» ولعل مولاتي 
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بصحة جيدة» مولاي .. سمعت منكم أمس أن رئيس الحكومة أعطى شغل 
مباني البيضاء للشركة اليونانية القبرصية فقلت لمولاي لم يعطهم شيئا . 
وموضوع الشركة: من سئة طلبوا منها أن تعمل خرائط. هي وشركة 
ايطالية على أيام حسين المبروك, لأنه كان المسؤول عن مباني البيضاء. بواسطة 
(ديمتري) صاحبنا اليوناني على أنها تجيب الفلوس وتعمل الشغل» والحكومة 
تخلص على حمس سنئوات» وبعدين جاني (ديمتري ) وقال: بدال ما مد عبد 
السلام قاعد من غير شغل» فيه شركة إذا تقدري تكلمي مولاناء يساعدنا 
فيهاء وبعدين قلت له: أنا ما نكام مولانا إلا على شرط منفعتها لخوقي وانتو 
اللي هم] عمر وعبد العزيز» فقال حاضر وبعدين يا مولاي جئت لكم يوم 16 
من فبراير في طرابلس», وحكيت لمولاي عن الموضوع, وحمد عبد السلام 
جاب لكم جميع الخرائط» والبيانات» وعرضهم على مولاي؛ وسلمها لكم , 
وبلغني مولاي أنه كام الرئيس عن الموضوع ووعدني خيراً إن شاء الله وكان 
الرئيس في طرابلس؛ وبعدما وصلت طبرق شفنا في الجريدة» أن الحكومة 
أعطت عطاء 450 بيتاًء وبعدها بعشرة أيام أعطت عطاء ثانياً على 450 مكتباً 
والعطاء فتحوه في عشرة مايو. وبعدين كلمت مولاي في التليفون. وطمنا 
وجاء مد عبد السلام للرئيس في بنغازي وحكى له على الموضوع وقال له: 
عملنا عطاء وخليهم يتقدمواء فقال لمدير الشركة : ما عملنا حسابنا على المزاد» 
وللآن لم يعطوا الشغل لأحد: وسمعت أنه حيعطوهما بأغلى » ومرفق أوراق من 
الشركة ليطلع عليها مولاي وتعرفوا إسم الشركة وأثمانها ومولاي صاحب 
الرأي؛ ومن طرابلس إن شاء الله ( ديمتري يعطيني البيان الكافي والمرق بين 
الشركة اليونانية» وبين القبرصية , والشركات الأخرى؛ وأخيراً نرجو مولاي 
يساحني, لأنني أزعجتك. إنما ما عندنا حد غير الله وأنتم» وأخيراً يا 
مولاي.. نرجو تقبيل أياديكم الكريمة والسلام » . 
ابنتكم - لطفية الشلحي 
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#زامؤضليع وكتر 
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كي فكانتنظرة إريرلل الاك 


من الأسباب المهامة التي أدت إلى الفساد المريع الذي حصل في البلاد تحت 
حكم ادريس. هو تخليه عن تسيير أمور الدولة, وعدم اعطائها الجد اللازم ؛ 
وترك الأمر لمن يلوذون بهء وعادة يكونون من النفعيين. وأصحاب الرغبات 
الدنيا الذين لا يتحلون بالصفات المطلوبة في من يوكل اليهم مقاليد الأمور . 

وكان ادريس ينظر إلى الملك إلى أنه متعة وتسلية, وقد أوتي نفسا شرهة 
للمال» والمتعة برغم شيخوخته المتقدمة . 

وعندما كان ينتقل من حصنه في طبرق إلى طرابلس » ويقم في قصر 
السواني ‏ كانت تعتريه وحشة عظيمة» لشعوره بالبعد عن القاعدة البريطائية » 
مبعث طب,ألينته واستقراره . 

وكان يدون خواطره في مفكرته. وهي لا تدع مجالاً للشك في أنه كان 
يتوقع المكروه من وجوده في طرابلس . وإن كان يغطي هذا الشك بأسباب 
عديدة , 

وتعال معى نقرأ ما دونه في مفكرته بتاريخ 1963/1/31 وهو: 

١‏ ملحوظة ‏ في السواني العجاج كثير ومضر للعينين لأن أرضها رمل وما 
حولهاء أما طيبة ترابها لا يثور إلا بالريح القوية جداً . ودار السلام أسامء 
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لقرب البحر منها . وفي طبرق وبرقة عموماً والجغبوب تتوفر لي فيها .وجوه 
الإخوان» للتأنس بهم أكثر بكثير من طرابلسء التي لا نجد فيها من الوجوه 
الاخوانية إلا تادراء أو معدوما» في هذه الحالة كو كأني 32 غربة . عليه 
نشرر من الآن البقاء إن شاء الله ولا نربط نفسي يحكومة ولا آراء أحدء ولو 
كان قريباً منى أو بعيداً. لأغراضهم الشخصية, بل نرى راحتي شخصيا قبل 
كل شبيء إن شاء الله . 

وقد وفرت تسالي ببذه المناطق من خيل وابل وغم وحرث وبقر وجاموس 
لله الحمد والشكر وطيور من حمام ودجاج وبساتين ومنازل خاصة طيبة ومرفأة 
الخ . ودار السلام في مارس وابريل منجاة من الغبار الذي يكثر بالسواني 
والصحارى » . 

ونجده قد دون في مفكرته أيضاً بتاريخ 1963/2/1 فقرة هذا نصها : 

« تحنب السياسة ما أمكن والاذاعات والجرائد وأخبار الناس» . 

وقد وضع لنفسه منهاجاً في معاشه, وأكله ونومه وترييضه» حتى ليخيل 
اليك أن هذا الذي يضع لنفسه هذا المنهاج, قد خرج من الدنياء ودخل الجنة , 
مسؤولية شعب عاهده على أن يخلص له العمل» وأن يبذل في سبيل القيام 
بواجباته ما أتاه الله من عقل وقوة» يعيش ناعم البال يبحث عن كل طريف من 
مباهج الدنيا وتساليها . 

ولكي لا تعجب انا القارىء تابع هذا المنهاج الذي وضعه إدريس 


لحياته» ترى فيه عجباً وهذا نصه نقل حرفياً من مفكرته المدونة في 
71: 


1 منغ 
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بسم الله الرحمن الرحيم» والصلاة والسلام على سيدنا مد . وآله وصحبه 


وسام . 


إن شاء الله يحب أن نتخذى بما كنت أتغذى به ني إقامتي بحام مريوط 
البهية وهي : 
1 - الفطار بخبر مر قمح؛ وعليه زبدة قليلة وعسل قليل» أو عصيدة بما . 


- 2 
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الغذاء قليل لحم لا يزيد عن 70 جراماً على أرزء أو مكرونة» أو 
خضار؛ وحلو خفيف بدون سمن» أو شحم ء والأفضل الكباب» أو 
فاكهة بدل الحلو واللحم الأحسن في يومي الجمعة والاثنين فقط وبدون 
وزن. 

العشاء خفيف كشربة خضارء أو أرز باللين الحلو ( وكمبوست) بدون 
لحم ولا دهن أو فاكهة في الصيف . 

تجلب السياسة ما أمكن » والاذاعات» والجرائد. وأخبار الناس . 

السكن بالأطراف الادئة الجافة كطيبة ‏ الجغبوب . 

عدم الأسفار الشاقة, وعدم الكلفة في الحياة جميعها . 

النوم الكافي من م ساعات إلى م ساعات في الأربع والعشرين ساعة . 
نسبة لسني» وصحتي» فالأسفار البعيدة مرهقة لي , عليه نقرر إقامتي من 
الآن فصاعدا صيفا بطيبة» وشتاء فيا بينها وبين الجغبوب » كفاية الآن 
السواني بها تشئج الأعصاب ولا أدري سببه ويعم الله . 


رياضتي كما هي وأورادي وصلواتي كما هي إن شاء الله . 


0 - عليه لا لزوم للسفر في رمضان للحجاز ولا في الشتاء لطرابلس بل 


نكتفي بالتردد على جغبوب ومسة واجدابيا والإقامة دواماً بطيبة, 
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ونقوي قوة دفاع برقة ونقوي المعاهدة مع الانجليز, 
1ت وأما الاستشفاء في الخارج . كبلاد اليونان تكفيني هذه السئة إن شاء 
الله نكون شفيت من الروماتيزم» فباذن الله نتحفظ من أخذه من جديد 


أو إثارته وذلك بتوقي البرد والرطوبة وعدم الإكثار من أكل اللحم 
لعدم إيحاد الأملاح بالمفاصل وعدم تربية ؛ المحصى والعياد بالله تعالى إن 
شاء الله . 

201 ول باس اذا تغير الال في -مصر وراق. لي تغيير المناظر لبعض أيام 
والتسلية في بيتى بالحمام إن بقي بدون تأمبم وتمضية شهر من الإجازة به 
دالوالل 
ماك ف 0 0 العديدة » 11 
من أذى في ذلك . 

14 - على ما تقدم؛ وعلى التجارب» أقرر ما يأتي ان شاء الله وأسأل الله 
المعونة عليه والقناعة به وهو: 


عدم السفر لبلاد النصارى » وجميع الكفار والقناعة ببلادي . 
ثانياً : 

تعالج نفسي بالطب النبوي» والعربي من دهن بزيت الزيتون» والعسلع 
والتكميد بالملح لا بلس الكهرباء » وبالحجامة عند الفرورة وبسمن البقر. 
ثالثاً : 

لا بأس بأخذ ( الفيتامينات) بالفولا بالايره وأكل الخضروات » والفوا كه 
التي بها (الفيتامينات ) » » مع إقلال أكل اللحم » والشحم» والدهون» أما الدهن 
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صفحات من احدى مفكرات ادريس 
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النباقي فانه مضر . 
رابعا : 

الرياضة المعتدلة, والتعرض لأشعة الشمس » واهواء الطلق, وبالأخص في 
سحابة النهار» حيث لا توجد رطوبة فيه» وأما الجماع فيكون إن شاء الله 
مرتين في الشهر فقط أو أقل يعني في الشهر مرة أو بلاش بالمرة . 


2 


خا مسا : 

نكتفي بسراية دار السلام عن قصر الخلد في المراسم » والمقابلات» والأعبال 
الحكومية. مع السكن بها في عدم صلاحية طيبة في زمن الشتاء والخريف, 
وبعض الربيع . 
سادساً : 

الاجازة الرسمية عن الأعبال الرسمية» والعامة» هي من أول يونيو إلى نباية 
سبتمبر من كل يغام الراية المسمانية ولا نعطي هوادة في ذلك لأي خاطر 
يرجوني أحد فيه ولو كان ذي مقام عندي» وحق لرئيس الوزراء ع مطلقاً إن 
شاء الله وأ تبع الراحة في رمضان عن العمل . 


سابعاً : 

حيث الغير ينتظروا التنازل مني عن العرش» فاني أقرر عدم التنازل يتاتاً 
اللهم إلا اذا الشعب أجمع على تنازلي عن العرش », فيكون التنازل للشعب, لا 
لأي فرد كان لأنهم هم الذين بوؤني هذا المقام, بمشيئة الله عليه ننظم أوقاتي 
في أعمالي العامة بطريقة تريحني , وتجعلني نستغني بها عن إنابة أحد مطلقاً» مع 
عدم المخروج من البلاد وفي الأربعة الأشهر الصيفية بطبيعة الحال تخف الأعمال 
ويكون البرلمان معطلا للصيفية فنصيف بطيبة» وتراجعني الحكومة في الشيء 
الفروري جد ويبقى الروتين ماي كما هو كالعادة» بدون حاجة لمراجعتي 
في شيء» والشهور هذه هي من أول يونيو إلى آخر سبتفبر ورمضان. 
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ثامنا : 

عود إلى لبس الجرد , والكاط ؛ والبرنوص:. في الرسميات وغيرهاء كبا كنت 
ألبسهم في الحرام, والكفرة» وأن لبست القشابية والعمد مع الشال الكشمير 
والبرنوص أو العباية . 
تا سعاً : 

نقاطع التفكير في الماضي المحزن ونجعل ديدي السرور, والاجتهاعات 
المسرة غير السياسية . 
عاشراً: 

نقاطع أكل صنفين من الأ كل . لأنه متعب لمعدتي بعد التجربة » ونواظب على 
العصيدة بسمن البقرء وعسل النحدل , وأما البرتقال على الأكسل يجيب 
الحمؤضة , 
حادي عشر: 

نقاطع أكل الحلو بعد الأكل كبا كنت على ذلك في الكفرة وفي حمام مريوط 
والليثي لأني وجدت فيه راحة لمعدتي؛ وأكل اللحم يوم الجمعة والاثنين 
والأربعاء كفاية إن شاء الله مع أكل الخضار والفاكهة , 


لا وقد التدفئة بالمنرل الا لضرورة قصوى » فعندها لا تتجاوز 4 سنطي . 
الث عشر: 


متنع عن التوسط للشركات عند الحكومة بتاتاً, حفاظاً لشرفي » وراحة لبالي 
مهما ترجوني , ولو لأقرب الناس وأحبهم . 
رابع عشر: 1 

نقطع التفكير في الهجرة بتاتاًء حيث لا توجد راحة تامة في أي بلاد من 
بلاد الإسلام, ونقنع بالبقاء في بلادي إلى النهاية إن شاء الله تعالى على أي حال 
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من الأحوال متردداً على جغبوب وطبرق . 
خامس عشر: 

إذا تعذرت الاقامة بليبياء فم لي إلا 000 
النهاية مختصراً على نفسي ومعتكفا . 
سادس عشر: 

القرار الأخير إن شاء الله في الإقامة , 

الاقامة صيفاً من أول يونيو إلى آخر أكتوبر بالعوالمي. والإقامة من أول 
لوفمبر إلى نهاية مايو بدار السلام» وبلاش من التنقلات إلى الجبل أو طرابلس 
الخ .أما الخارج فبتاتاً بلاش منهاء ونسأل الله يغنينا عنها. ولا يحب أن نتبع 
اقتراحات أحد علي في ذلك فالراحة نصف العلاج » ونصف العيش ., فالقناعة 
بهذا واجبة والسلام إن شاء اللهء كما ل بالإقامة ف جغبوب 37 سلة » 
وانتقل إلى الكفرة مكرهاً لظروف خاصة, ثم ثم إلى قرو بقضاء وقدر. وكا 
أقمنا بالكفرة بعد والدي 10 سنين بقناعة حتى انتقلنا منها بعد احتلال الطليان 


لبرقة» وضاق العيش بها من سبب الأعداء» فهاجرنا إلى مصرء وبعد إجلاء 
الطليان عدنا إلى برقة والحمد لله. فانا بما أسلفنا قانعين» وعلى الله متوكلين . 

- ا في الأسبوع أربعة أيام ؛ حتى ( بالتليفون) لراحة الأعصاب 
والآذان « وهن) الخميس والجمعة والأحد والثلاثاء فقط 

والعمل و( التليفون) يكون ببذه الأيام وهي السبت والاثنين والأربعاء. 
والعمل أوقاته من العاشر فباحعاً إلى 12 ظهراً فقطى ولا نقبل أيبا وجاهة . 
000 ذلك حرصاً على صحتي وراحتي . 

0200 نباية سبتمبر من كل عام إن:شاء الله ما 
دمت متقلداً شؤون الناس . 
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* صفحة من مفكرة ادريس 
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نظام إدريس يرفض المساعدة الاقتصادية من مصر. . 
ويطلبها من أمريكا 


بعد الذي حدث في ليبيا من تزوير الانتخابات؛ واصطناع مجلس ثيابي 
مستسام لرغبات الملك؛ والحكومة» باتت الحكومة في مأمن من المعارضة 
الرسئمية: وعملت كذلك بوساطة عملاء المخابرات الأمريكية, من أمثال: 
يوسف البندك», وجمد علي الطاهر, ويونس بحري , وأحد الشقيري, على خنق 
صوت المعارضة الشعبية؛ ومنع ممثلها في الخارج بشير السعداوي من القيام 
بواجبه تجاه شعبه. وذلك على نحو ما سردناه عن التحركات التي قام بها ذلك 
الفريق العميل في هذا الخصوص. إلا أن الحكومة كانت تلاقي حرجا من 
موقف الحكومة المصرية حيالها. وكانت مصر أعرف من جميع الفرقاء بالوضع 
المهين الذي كانت عليه تلك الحكومة العميلة, وأكثر إدراكا من الجميع على 
خطر النهج الذي تسير فيه . 

ولم تنقطع المساعي المصرية في سبيل إنقاذ الموقف في ليبيا» ابتداء من اليوم 
الذي قدمت فيه المساعدات للجنة التحرير إلى تبني الخارجية لقضية ليبيا » بعد 
ظهور الخلاف بين ادريس ومن ينتمي اليه من جهة , وأمين الجامعة عبد الرحمن 
عزام من جهةأخرى . 

ولقد قام مندوبا مصر وباكستان في مجلس الأمم المتحدة بمجهودات 
مشكورة دعباً بها موقف مندوب طرابلس الوحدوي؛ ولو أن تلك المجهودات 
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لم تغير من النتيجة التي آلت البها قضية ليبيا بعد ذلك؛ وكان مرده إلى موقف 
الأغلبية بالجلس ؛ الذي كان يتكون من سبعة أعضاء مقابل ثلاثة» ومع ذلك 
فقد ظلت الخارجية المصرية توالى ضغوطهاء محاولة إنقاذ الموقف. إدراكا لما 
لوجود القواعد الأجنبية في ليبيا من ضرر بالغ على قضيةالعرب أججعين. وم 
تعدم حكومة العالة في ليبيا حيلة تتستر بباء وتبرر بها موقفها المتخاذل, 
وأخذت من قصة العجز في الموازنة ذريعة للموافقة على استمرار القواعد, 
لقاء مساعدات هزيلة جاء تفصيلها في الاتفاقيات المعقودة مع بريطانيا . 


وكان البريطانيون في جميع مواثيقهم ومعاهداتهم لا يضعون قواعد للتعامل 
مع الآخرين» ولكنهم يضعون نصوصاً مطاطة تسمح هم بالتنصل من 
الالتزامات عند ظهور ما يعرقل مصالحهم؛ أو يقصر عنهاء ومن ثم فإنهم 
ربطوا حكومة العمالة بليبيا باتفاقيات سرية» تسمح لهم باستعمال أرض ليبياء 
ومياهها . وأجوائما بالشكل الذي برغبون. في الوقت الذي جعلوا فيه 
التزاماتهم المالية نحو ليبيا غير ثابتة . قابلة للمراجعة بالزيادة والنقص والايقاف 
أيضاً : وهذا الذي رتبه الانجليز كانوا يقصدون منه جعل الحكومة الليبية 
تنتظر من حين لآخر معاودة مفاوضتهم واستعطافهم حتى يمارسوا عليها 
ضغوطاً هم أعرف بزمان ومكان مباة شرتها . 

وكانت الحكومة العميلة كريمة مع بريطانيا إلى أبعد الحدود. فقد سمحت 
لنفسها بأن ترتبط باتفاقيات تكبلها في جميع ميادين الحياة» في الوقت الذي لم 
تتمسك فيه بأن يكون المقابل الماللي الضئيل محدداً ومنظباً بنفس العناية . 

وقد اضطرت الحكومة إزاء هذا الوضع الهزيل إلى أن تفاوض بريطانيا 
مرة أخرى خلال سنة 1953, لأن الاتفاقيات المالية المؤقتة كانت على وشك 
انتهاء مفعوها . 
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5 هذا الوقت بالذات», رأت الخارجية المصريةء» أن الفرصة مواتية 
لحكومة ليبيا أن تلغي ما .يطوق عنقهاء وأن توقف مفاوضاتها مع بريطانيا. 
وان تلنزم مصر بجحبر العجز في الموازنة الليبية. طالما أن حكومة ليبيا تتذرع 
بهذا العجز المزعوم, كمبرر للوجود الأجنبي في ليبيا.. وكانت موازنة ليبيا 
خلال السنة المالية 1954/1953م ثمانية ملايين وربع مليون جنيه لبي تقريباً » 
وتدعي الحكومة بأن العجز يبلغ نسبة الثلث من ذلك الرقم» وهو أقل من ثلاثة 
ملايين من الجنيهات» باعت به حكومة ليبيا الموانىء والقواعد مع تنازلات عن 
حق السيادة في مقاضاة الجنود» والمستخدمين التابعين لها . 


لقاء هام بين همود المنتصر ويحبى حقي 


جرى عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الأربعاء 26من مايو 1953م» 
لقاء بين مود المنتصر رئيس الحكومة؛ ووزير مصر المفوض يبحبى حقي ؛ بحث 
في هذا الاجتاع أهم المسائل التي تهم البلدين» من شؤون التبادل التجاري» إلى 
المفاوضات المصرية البريطانية على الجلاء إلى سد العجز في الموازنة الليبية من 
قبل مصر . 

وقد احتل موضوع سد العجز المالي البند السادس من عضر الاجتاع » وجاء 
فيه أن الحكومة المصرية أبدت استعدادها لسد العجز ا مالي بشرط أن تشرف 
الحكومة المصرية عل انفاق الميزانية» وبشرط ألا يصرف منها أي مبلغ لدفع 
رواتب الموظفين البريطانيين في الحكومة الليبية . 

ومن البدهي ألا تقبل الحكومة الليبية عرض مصرء وتذرعت بحجتين 
مختلفتين: الأولى تواجه بها مصرء وهي أن ليبيا توجد على أرضها قوات 
ثلاث دول أجنبية؛ مضافاً إليه وجود جالية إيطالية تتحين الفرص بليبياء ولا 
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تستطيع أن تدخل معها في صراع يعرض ليبيا للخطر. وهذه حجة مردودة 
لأن حكومة ليبيا هي التي تسببت في هذه المشكلات التي تتذرع بها الآن وتجعل 
منها مبرراً للاستسلام . 


والحجة الثانية» تواجه بها الشعب الليي ( هي 1 لا يمكن لما أن سج 
للحكومة المصرية بأن تشرف على انفاق الموازلة, لأن في ذلك تنازلاً عن 
مظهر من مظاهر السيادة, وكأن الحكومة الليبية لم 7 تتنازل عن حقوقها , ؛ مع العام 
بأنها سمحت للمستشارين الماليين البريطانيين في الحكومة الاتحادية, وفي 
الولايات بالإشراف على الانفاق, بل إن كبيرهم. وهو من كان له صفة 
سكرتير الخزانة» يصرف من الميزانية كما يشاء . 

في تلك الأثناء كان ( جون فوستر دالاس)يقوم بجولة في الشرق الأوسطء 
وزار ليبيا في يوم28 من مايو سنة 1953م دامت احدى عشرة ساعة وتقابل مع 
خمود المنتصر في طرابلس» ولم يتمكن من تلبية دعوة الملك بالمرور على 
بنغازي . وقد عرض الجانب الليي احتياجات ليبيا للمساعدة وقدم مذ كرتين ‏ 
واحدة سياسية, وأخرى اقتصادية . 

ولم ينس أن يثير خطر الشيوعية ليستدر العطف الأمربكي . 
تحخضر المحادثات التي دارت بين رئيس الوزراء اللببي والمستر ( فوستر 
دالاس ) وزير الخارجية الأمريكية 
الحاضرون: رئيس الوزراء » ووزير الخارجية مود المنتصر. 

. الهوتوابل جون فوستر دالاس» وزير خارجية الولايات المتحدة‎ ١ 

المكان: مكتب رئيس وزراء ليبيا . 

التاريخ: 8 من مايو 1953م. 

وكان حاضراً أيضاً: 
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«المستر هارولد ستاسن » مدير وكالة الأمن المتبادل . 
«المستر هنري فيلارد» وزير الولايات المنحدة في ليبيا . 

السيد سلمان الجربى الوكيل الدائم بوزارة المخارجية الليبية . 
«المستر دايتون ماك» الضابط السياسي بالمفوضية الأمريكية . 
السيد عفيفي مروان السكرتير العربي بالمفوضية الأمريكية . 


افتتح رئيس الوزراء الليبي المناقشة بالترحيب بزيارة وزير الخارجية 
الأمريكي, وأفراد حاشيته لليبياء» ثم عرض وجهات نظر الحكومة الليبية في 
الشؤون السياسية؛ التى تهم ليبيا» وأعقبها ببيان عن حاجة ليبيا للمساعدة 
الاقتصادية (المالية). وقد احتوت المذكرة التي قدمها رئيس وزراء ليبيا إلى 
والمستر فوستر دلاس» خلال هذا الاجتاع على وجهات نظر الحكومة الليبية 
قي المسائل الشياسية . 


وصرح رئيس الوزراء. بأنه يأمل في أن تزيد الولايات المتحذة في 
مساعدتما المالية لليبياء وأشار إلى أن ليبيا فقيرة جدا. وفي حاجة ماسة إلى 
مساعدات من الخارج : وأضاف الرئيس أن ليبيا وليدة الأمم المتحدة» وهي 
بالتالي ابئة الولايات المتحدة» وصرح الرئيس بأن ليبيا تعاني عجرأ يبلغ خسة 
ملايين جنيه .وقال: انه يأمل في أن تقوم بريطانيا والولايات المتحدة بتغطيته 
عن طريق اتفاقات متبادلة» وأضاف بأن أرقام الميزانية الوارد تفصيلها في 
المذكرة التي سلمها الرئيس إلى « المستر دلاس » تبين بأنها ميزانية مقتصرة على 
النفقات الإدارية العادية » للمحافظة على حياة البلاد في وضعها الراهن» وليس 
فيها تبذير أو اعتادات غير أساسية» واستطرد الرئيس قائلاً: ففي برقة مثلاً 
تنعدم المياه» والقوة الكهربائية» فمن الضروري تلافي هذا الأمر ومعالجته؛ 
كا أن من الضروري القيام بعدد كبير من الأعبال الأخرى في هذا الإقلم» 
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وفي طرابلس الغرب أيضاً. وكل ذلك,» لخلق اقتصاديات تساهم في سد 
حاجيات البلاد» وفي رفع مستوى الشعب إجتاعيا ومعيشيا . 

وصرح رئيس الوزراء: أنه من الضروري أن يرفع مستوى المعيشة بين 
أهالي ليبياء وأن يوجد اقتصاد لا يقنصر على سد حاجيات الشعب الضرورية , 
وإنما يضمن للبلاد شيئاً أكثرء ولو بقليل عنما تتطلبه ضروريات المعيشة؛ 
وأشار الرئيس إلى أن برقة نكبت في العام الماضي بمجاعة قاسية» بسبب 
الجفاف. وأن المناطق الداخلية بطرابلس الغرب لم تسقط فيها الأمطار في هذه 
السئة إلا بمقدار غير كاف. وهي مهددة بخطر المجاعة . 

وانتقل الرئيس إلى الكلام عن و الشيوعية في ليبياء وقال: ان في 
طرابلس الغرب» على خلاف برقة, عدداً كبيراً من السكان الأجانب؛ وأن 
هناك خطراً كرا للنشاط » والدعاية الشبوعية » وأن الحالة الاقتصادية غير 
المرضية في البلاد, تبيع التربة الصالحة لانتشار هذا الخطرء واستفحاله, 
ولاحظ الرئيس أن تونس من بين المصادر التي تتسرب منها الدعاية الشيوعية؛ 
وأن الحكومة الليبية قد شعرت بالخطر الشيوعي, ووجدت أنه من الضروري 
إبعاد عدد من الشيوعيين الإيطاليين. وقال الرئيس : ولئن نجحت الحكومة 
الليبية في الحد من النشاط الشيوعي , إلا أنها ترى أن المكافحة وحدها لا 
تكفي» لايقاف خطر ازدياد تسرب المبادىء الشبوعية؛ فهي ترى أن أفضل 
طريقة لشل الدعاية الشيوعية, واحباطها. ولعدم ترك مجال تنبت فيه بذورها. 
انما هي تحسين مستوى المعيشة للشعب اللبي» والقضاء على الجوع»؛ وتطلب 
ليبيات لتحقيق ذلك مساعدة الولاياث المتخدة» واستطرد الرئيس قائلاً : إن 
من المظاهر الرئيسية للسياسة الأمريكية ظاهرة أساسية» وهي رفع مستوى 
المعيشة بين السكان في العالم المتخلف, وليس هناك قطر أحوج من ليبيا لرفع 
مستوى معيشة سكانه . 
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وقال الرئيس : إن ليبيا مخلصة جداً في رغبتها في التعاون الوثيق مع 
الحكومة الأمريكية, وإذا كانت ليبيا تحتاج إلى تعاون الولايات المتحدة» 
ومساعدتها فإن ذلك الاحتياج متبادل بين الفريقين» على أن ليبيا تدرك أنها 
في حاجة متزايدة إلى العون من أمريكاء لسد حاجياتهاء وللنهوض 
باقتصادياتها » ورفع مستوى معيشة سكائهاء وأضاف الرئيس قائلا: ربا 
تسمعون إشاعات تزعم أن ليبيا لا ترغب في عقد اتفاف مع الولايات المتحدة, 
إني أؤكد لكم أن هذه الإشاعات مغرضة لا أساس لا من الصحة, وما يقصد 
من ورائها إلا تعكير صفو العلاقات بين بلديناء | أؤكد لكم أن الأمر على 
عكس ما تزعمه مثل هذه الإشاعات المختلفة, فإن رغبة الحكومة الليبية. 
والشعب الليبي ليست فقط عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة, وإئما عقدها 
بأسرع ما يمكن . واختم الرئيس ملاحظاته بالإعراب عن تقديره لروح 
التعاون» والتفاهم التي لقيها من الوزير المفوض ( فيلارد) ومن موظفي 
المفوضية, ومن العقيد ( لتس) قائد مطار ( ويلس) ومن معاونيه بالرغم من 
صعوبة الموقف ومن رفض جميع الطلبات التي تقدمت بها ليبيا» والتي تراها 
مشروعة وعادلة . 

وهكذا إذا قدرنا ما تحتاج اليه ليبيا من المساعدة المالية على أساس الأرقام 
أعلاه خلال مدة ( العناية بالبلاد وصيانتها ) نجد أن حاجة ليبيا من المساعدة 
المالية هذا العام تبلغ 33 ونصف في المئة من المجموع البالغ تسعة ملايين وثلاثة 
أرباع. المليون جنيه : أي ثلاثة ملايين وربع مليون جنيه . والواقع حسما تقتضيه 
الحاجة, ولأجل الانتقال مسافة بسيطة أكثر من ( العناية بالبلاد وصيانتها) ؛ 
فان المبلغ المطلوب هو أكثر بقليل من أربعة ملايين وسبعمئة ألف جنيه, 
موزعة كما يل : 
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الحكومة الاتحادية 0 جنيه 
ولاية طرابلس 0 جنيه 
برقة 5 جنيه 
فزان 0, جنيه 


5 جنيهاً 
يضاف اليه مصروفات التنظم الواسع 


[ عا في ذلك المال المخصص للمساعدات ] 0 110 
جموع المصروفات 10765 
يبخصم منه الايرادات : 
الحكومة الاتحادية 0 2,3 
ولاية طرابلس 0 16 
برقة 0 )2 
فزان 02220100 210 
العجز 4105 


إن هذه الأرقام لا تشير أبداً إلى ميزانية مفرطة. وإن مشاريع الاعبار 
( مرفق طيه نسخة عن برنامج السنوات | لخمس » مع تقرير لجئة ال: لتحقيق حول 
البرنامج) . 

ملحق (1)أو (2)» بمعدل جئيه واحد تقريباً عن كل فرد من السكان ليست 
إلا هيكلاً للبناء في الأعوام المقبلة, كما أنها باستثناء مشاريع الصحة والتعلم ؛ 
مشاريع تخلق مصدراً من الابرادات» يرمي إلى بناء أساس لنظام اقتصادي 
قابل للحياة . 

لقد أشير إلى أنه يجب على ليبيا أن تنتبه لهذا الأمر, إلا أنه يهب كذلك 
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الاحتراس من خطر الضمورء وتدخل البلاد في الوقت الحاضر مبالغ كبيرة 
للقوات العسكرية الأمريكية والبريطانية. ولقد بلغت في عام 1952م 
53 جنيها من الولايات المتحدة و2,466,443 جنيها من المملكة المنحدة , 
وقد أنفق معظم مبالغ الدولة الأولى في الأعمال الكبيرة بمطار ( الملاحة) وهو 
أمر لا يمكن أن يدوم للأبد أما النتيجة في التضخم فقد كانت لا تذكرء 
ويرجع ذلك إلى أن اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة» لتجنب التضخم عن 
طريق مراقبة أسعار الحاجيات بصورة رئيسية, وتمديد نظام التصاريح العامة 
الممنوحة بحيث تشمل جميع البضائع باستثناء بعض المواد الحكومية وفيا عدا 
القمح, والسكرء والتبغ؛ وهي احتكارات تجارية في يد الحكومة, إلا أنه من 
الحيوي للحكومة القيام بمشاريعها الإعمارية الكبيرة الخاصة بهاء لتجنب 
الوقوع في أي ضمور اقتصادي, قد يحدث عندما تصل المصروفات العسكرية 
الخصوصية نبايتها . 

إن جميع الإيرادات الاتحادية تجمع من رسوم الججارك؛ كالبريدء 
والمواصلات الماتفية ( وهى مسألة اتحادية) تدار بمسارة بسيطة في الوقت 
الحاضرء أما باقي الايرادات فتذهب للولايات . ولهذا فيجب أن يكون 
الشرح المرفق طيه ( ملحق) وب » للايرادات والمصروفات ف عامي 2]/63 
لبرقة وطرابلس مصدراً للاهتام, ولا بد أنه يؤكد الادعاء بأن ليبيا ليست 

أما فيا يتعلق بالمصروفات الاتحادية لنفس المدة: فقد أرفقنا طيه تفصيلاً 
لكل باب من أبوابها . (ملحق وج») ويجب عند النظر في المصروفات 
الاتحادية» ألا يغرب عن البال أن المصروفات المتعلقة بالهيئات التشريعية. 
والوزراء» والدفاع» والشؤون الخارجية ( وكلها غالية الثمن» ولكنها واجبة) 
كانت قبل الاستقلال على كاهل القوات المحتلة ( وكذلك المصروفات فوق 
العادة التي استلزمتها المساعدات في أعوام القحط وهي تأقي باطراد محزن) . 
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وخلاصة القول فالمعتقد أن ليبيا تعتبر بصورة عامة بلدا متأخراً. يستحق 
المساعدة في سعيها. لتشييد نظام اقتصادي قابل للحياة» ومستوى معقول من 
المعيشة للشعب الليبي » حتى يكون لليبيا ما تساهم به في الحياة الديمقراطية . 

والاتحاه الوحيد الآخر لليبياء هو العودة إلى حالة اقتصادية صحراوية, 
وبذلك تكون مصدر لوم أبدي للدول التي أخرجت ليبيا المستقلة إلى حيز 
الوجود . 

ان ليبيا تناشد الولايات المتحدة أن تقد مساعدة مالية كريمة في هذه 
الأعوام الناميسية العظيمة الأهمية, وهي أعوام ستكون حاسمة فها إذا 
كانت ليبياستحقق لنفسها نظاماً سلباً مدركاً للعالم؛ أو تدفع للانكياش 
بنفسها ء وتكون لها نظرة محلية مطبوعة على التحزب القومي . 

وقد شكر المستر « دالاس» رئيس الوزراء على تعليقاته. وعبر عن ارتياحه 
العظم على تمكنه من إدخال ليبيا في برنامج زيارته للشرق الأوسط. وأضاف 
إلى ذلك: إن الرئيس «ايزنهاور» مسرور كذلك من إمكان زيارة وزير 
خارجيته لليبياء وبلدان الشرق الأوسط الأخرى . وقال: : أن هذا دليل على 
الأهمية العظمى التي يعيرها الرئيس ١‏ أيزنهاور» للشرق الأوسط . 


وهنا قاطع رئيس الوزراء الليي وزير الخارجية الأمريكية ليعرب له عن 
التقدير العظيم, والاحترام الكبير الذي يشعر به الشعب الليني تجاه الرئيس 
١‏ أيزنهاور » وحكومته يآ أفضل نجاح , 

وبعد ذلك أعرب وزير الخارجية ( الأمريكي) عن تقديره العظم للغبطة 
الطيبة من جانب الحكومة الليبية. لاعطائها قطعة من الأرض ستبنى عليها 
المفوضية: الأمريكية وقال رئيس الوزراء: إن الحكومة الليبية سعيدة جداً 
لتقديم هذه الهدية البسيطة للحكومة الأمريكية؛ وأعرب عن أمله في أن ينتقل 
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الوزير المفوض ١‏ المستر فيلارد » للسكن في الدار التي ستقام على تلك القطعة 
من الأرض عما قريب وقال وزير الخارجية الأمريكية: إنه سعيد لأن رئيس 
الوزراء ( اللبي) يقدر صفات الوزير المفوض «المستر فيلارد» وقال: مع أن 
والمستر فيلارد» قد رفض في مناسبات عديدة بعض المطالب الليبية, إلا أن 
ذلك يحب ألا يؤخذ دليلاً على قلة عطفه أو تفهمه لمشاكل ليبيا أو لمستلزماتها , 
إذ يجب التذكر أن «المستر فيلارد» كان يفعل ذلك بناء على تعليات وردت 
اليه رأسا من الحكومة الامريكية , والتى تكون أحيانا قاسية القلب نوعا ما . 


وأشار وزير الخارجية الأمريكي بعد ذلك إلى بيان رئيس الوزراء فها 
يتعلق بحاجة ليبيا لمساعدة مالية إضافية من الولايات المتحدة, وأوضح أن 
الولايات المتحدة نفسها تواجه صعوبات مالية, وأضاف إلى ذلك: إن 
الأمريكيين يدفعون أعلى ضرائب في العالم» وأن ميزانية الحكومة الأمريكية 
غير متوازئة بمقدار كبيرء ويأمل الشعب الأمريكي, ويتوقع من لكوي 
الجديدة أن تخفض الضرائب. وتوازن الميزائية» وقد أصبح من المؤكد أن 
ميزانية الحكومة الأمريكية ستخفض إلى حد كبير جداً. فمخصصات وزارة 
الخارجية وحدها ستخفض بحوالى 9630 ومن المؤكد أن والكونجرس» 
سيمحص بدقة مشروع المساعدة الأجنبية الأمريكية؛ وأضاف وزير الخارجية 
إلى ذلك: إن الحكومةالأمريكية فى الوقت ذاته ترغب دائماً في أن تعامل 
أصدقاءها بكل عدالة» وتعد ليبيا 0 بين هؤلاء الأصدقاءء وقال وزير 
الخارجية: ان رئيس الوزراء (الليبي) يستطيع أن يطمئن إلى أن الحكومة 
الأمريكية ستنئظر بعناية في محتويات المذكرتين ( السياسية والاقتصادية) وفي 
اقتراحات الحكومة اللببية لتعديل اتفاقية القواعد الأمريكية ( في ليبيا) وقال 
م يحضر إلى ليبيا بنفسه ليتفاوض في اتفاقية القواعد أو في أية اتفاقية أخرى, 
بيد أنه أكد لرئيس الوزراء أن المسؤولين عن المفاوضات سيعيرونها اهتامهم 
العاجل العادل: وهنا قال رئيس الوزراء (الليي ) : إن الليبيين سيقومون بمثل 
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ذلك بنفس الروح يفنا وقال وزير الخارجية الأمريكي: إنه قبل تأكيد 
رتس الوزراء :2 أن الليبيين يرغبون في عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة, 
وهنا قال الرئيس ( على وجه السرعة) . 

ووافق وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة في حاجة إلى ليبياء وأن 
ليبيا في حاجة إلى الولايات المتحدة» وأشار إلى الفوائد التي تعود على ليبياء 
نتيجة لوجود الأمريكيين . وأضاف إلى ذلك: إنه كان من المعتقد سابقاً » وأن 
في كل اتفاق يعقد بين الطرفين يكون المغنم في جانب أحده) والمغرم في 
الجانب الآخر. وقال: إن هذا مبدأ سبىء؛ وليس صحيحاً أو ضرورياً كما أنه 
لم يعد يتمشى مع روح العصر الحاضر. إذ يجب أن يكون الاتفاق تدبيراً 
مرضياً للطرفين . وقال وزير الخارجية الأمريكية: ان رئيس الوزراء يعام» ولا 
شك أن ليبيا تستفيد بقدر كبير من مصروفات القوات الأمريكية فيهاء وأنها 
تئال بذلك قدراً كبيراً من العملة الأجنبية. وذلك علاوة على المساعدة 
الاقتصادية المباشرة, وأما فها يتعلق بأن تصبح ليبيا جسرا ؛ بين الشرق 
والغرب , فقد قال وزير الخارجية الأمريكي : انه من حسن الحظ أن يوجد بلد 
في الشرق الأوسط كليبيا يقدر زعماؤه وجهات نظر الشرق والغرب . 

وبعد ذلك أشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أن زيارته كانت الأول من 
نوعها يقوم بها أي وزير للخارجية الأمربكية في الشرق الأوسطء وأنها دليل 
عل :اراك الرئسن و أنزتيا وزو لأممية تيده الركقة من العالمء وأضاف أن 
الحالة في الشرق الأوسط ملأى بالمشاكل » وحتى بالخاطر» واقترح أن يستعمل 
أصحاب السلطة في الشرق الأوسط نفوذهم لمنع ظهور أي اشتباك بخصوص 
أي من المشاكل كالمشكلة المصرية ‏ الانجليزية حول منطقة قئاة السويس» 
وبعد ذلك قدم وزير الخارجية رسالة من الرئيس ١‏ أيزنهاور» موجهة للملك 
ادريس الاول. ثم شكر فيها رئيس الوزراء على الاستقبال اللطيف الذي 
استقبلته به الحكومة الليبية هو ورفاقه وقال: إنه هو وعقيلته قد سرا في 

5220 


طرابلس » ويودان لو يقضيان فيها مدة أطول. 


وقال رئيس الوزراء: إن ليبيا تقدر العبه الثقيل الواقع على دافع 
الضرائب الأمريكي, والحمل العام الذي وقع على كواهل الشعب الأمريكي 
وأضاف قائلا بيد أن المبلغ الذي تطلبه ليبيا من الولايات المتحدة قليل جداً : 
إذا قورن بما تقدمه الولايات المتحدة للبلدان الأخرى» وبالرغم من أن المبلغ 
الذي تطلبه ليبيا قليل إلا أن الفائدة التي ستنالها أمريكا من ورائه كبيرة جداً , 
كا أن الغرب بصورة عامة يستفيد من مد ليبيا بالمساعدة المالية » فليبيا تقع في 
قلب لخر ايبسن الي ونا ساحل يبلغ طوله حوالى ألفي وير وإذا 
ا 
الأوسط والتي لن ييكن سدها إلا إذا سويت مشاكل شعوبه . وأضاف الرئيس 
أن ليبيا تعتبر بمثابة مر يضمن المواصلات مع الجزء الغبي من ثمال افريقيا 
حتّى 0 المحيط الأطلسي حيث تقوم القواعد الأمريكية . واستطرد 
الرئيس قوله : : هذا من الناحية المادية) أما من الناحية المعلوية فان الليبيين اذا 
كانوا يتمتعون بمستوى طيب من ال معيشة انهم سيساهمون في ايحاد التوازن في 
العالم وهذا أمر ضروري في الوقت الحاضر. 
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حش مو قفار سير صر 


لا نريد أن نسترسل في سرد ما قامت به الحكومات التي جاء بها ادريس 
بناء على مزاجه ورغبته» وهي لا تتلون بلون سياسي أو وطني» وليست من 
حكومات الخبراء» بل هي حكومات جمعت أشخاصاً لا ا بينهم سوى 
رابطة الولاء والتبعية لادريس . ومن يقف وراء ادريس . 

وإذا كانت العينات من الفساد التي ذكرناها والتي لها علاقة بالدفاع والتعلم 
والمشروعات الاقتصادية وأعطت صورة واضحة المعالم » تنطبق تماما على ما هو 
5 أذهان الناس الذين عاصروا هذه الأعمال وأبدوا تذمرهم وشكهم في نزاهة 
اجراءاتها .' وأصبح الشك يقيناً بعد الذي ظهر على الوزراء من ثراء فاحش 
وبذخ مميت للقلوب . 

ولكن هناك قضية لا يعلمها أحد, تلك هي علاقة ادريس بمصر ورئيسها 
جمال عبدالناصر فقد كان الكثيرون يقولون ان عقنة ادريس مع الشقيقة في 
غاية المتانة» يقف منها موقف المناصر والمؤيد والداعم بالمال والرجال. وقد 
انطلت الحيلة على البسطاء وظلوا يعتقدون أن مهادنة مصر للوضع القائم في 
ليبيا كانت دليلاً على سير ليبيا في الطريق السليم . ولكن الدوائر السياسية كانت 
تئن من الوضع القاتم في ليبيا وتشعر بالخطر الذي يتهدد الوضع العربي العام . 
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ولا يتوقع المدرك أن يكون سكوت رضاء طلما استقرت في ليبيا جموعة 
القواعد الانجليزية الأمريكية, والنظام المتهالك الذي يحكم ليبيا بدون إدراك 
وإخلاص . 
تسويات 

وكانت العلاقة بين ليبيا ومصر الملكية تعكرها بعض الاختلافات التي 
كانت بارزة ومحددة وتتمثل في مسألة الحدود وقد سويت هذه القضية بتركها, 
كما سويت أيضاً مسألة المعارضة الوطنية في ليبيا التى كانت تجد من مصر 
تأييدأ وميداناً لابراز نشاطها في المجتمع المصري أو في الجامعة العربية» وذلك 
باسكات السعداوي وإصدار الأوامر الصارمة اليه من وزير الداخلية 
بالسكوت حتى اضطر أخيرا إلى النزوح إلى الشام . 

خوف حقيقى 

ولكن الاختلافات بعد قيام الثورة كانت متعددة وعميقة ومستعصية الحل . 
وكان قيام الثورة في مصر على اسس قومية تحتاز الاقليمية وتعمل على إذابتها , 
عاملا من عوامل الاختلااف وعدم الالتقاء مع النظام الملكي المستند إلى 
الاستعمار في ليبيا وزادت الاختلافات عمقا كلما تقدمت الثورة في منجزاتما 
الأساسية المؤدية إلى التغيير الجذري في تركيب المجتمع. من ذلك تصفية 
الاقطاع. ومحاكات الغدر وتوزيع الأرض على الفلاحين والتأميات» ودعم 
الحركات التحررية في العالم العرني وخارجه. وابراز القومية العربية كفلسفة 
للحكم في مصر وكاطار مصيري يجمع العرب في دولة واحدة. 

كان ادريس ينظر إلى كل ذلك بعيئين جاحظتين وقلب تزداد ضرباته خوفاً 
وهلعاً وأدرك أنه أصبح بين غريمين لا أمل في التفاهم معهما : الثورة في مصر 
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وقد تحققت وأمسكث بزمام الأمور, والثورة في ليبيا وهي لا تزال في دور 
التكوين يتفاعل أحرارها لتنبعث في الوقت الذي تكتمل لها فيه عوامل الظهور 
والنجاح . 


إلا أن وجود اللواء مد نجيب على رأس الثورة المصرية كان يبعث في 
نفس ادريس بعض الطبأنينة» وكانت العلاقة بين المفوضية الليبية وكان يمثلها 
المرحوم ابراهيم الشريف السنومي والقصر الجمهوري علاقة طيبة . 

هناك شخص هو البكباشي جمال عبد الناصر نائب الرئيس لم يكن في 
علاقته مع ليبيا على النسق الذي كان عليه رئيس الجمهورية ؛ وقد أبدى ذلك 
صراحة لوفد ليبيا الذي ذهب إلى مصر للتمثيل في مجلس الجامعة العربية وكان 
برئاسة وزير الخارجية وقال ان علاقتنا بليبيا ليست حسنة ما لم تعمل ليبيا بجد 
على إزالة القواعد الأجنبية التي تطوقنا بجيوشها البربة وأساطيلها الجوية 
والبحرية . 

ومن مظاهر عدم رضا ججال عبد الناصر عن سياسة ليبيا امتناعه متعمداً 
وعلى غير العرف الجاري عن حضور اللأدبة التي أقامها رئيس الجمهورية همد 
نجيب للوفد اللببي , مثله مثل بقية الوفود العربية, كما تعمد أعوانه المعروفون 
عدم الحضور وكان الحاضر الوحيد هو رئيس الجمهورية . 

وكتب الوزير المفوض تقريراً للملك عن هذه الظواهر متآألماً مع أنه لم 
يغفل الحفاوة التي خصهم بها مد نجيب وما أظهر نحو ادريس من عطف ومحبة . 

مهادية 

ومع كل ذلك فقد كانت سياسة مصر مع ليبيا سياسة مهادئة : القواعد تعج 

بالآلاف من الجنود والدروع والطيارات والبوارج غادية رائحة بين طرابلس 
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وطبرق ومالطا وقبرصء والشعب يضطهد ويقمع بالحديد والنار لأي بادرة 
احتجاج أو تظام ولا أحد يتكم . أسكت الأحرار وبلغ الاضطهاد مداه. وم 
تتحرك مصر كعادتها لاغاثة الشعب المضطهد . 

ولقد عثرت عل تقرير أعدته جهة مصرية عن الوضع في ليبيا في تلك 
الستفرات: الأوى للثورة المصرية صورت فيه ما يعانيه الأحرار من خلق بسبب 
مهادنة مصر للوضع القائم حينئذ. وأوصى بأن تقدم مصر ما يجب عليها نحو 
العناصر الشريفة ليتمكنوا من تغيير الوضع الفاسد في البلاد . ولم أتوصل إلى 
معرفة واضع هذا التقرير ولا كيف وصل إلى يد إدريس ولكن العملاء. ولا 
يخلو منهم مكان أو مان قادرون على المتاجرة في كل شيء . 

ونظراً لأهمية هذا التقرير فإني أنشره بحذافيره. نظراً لما فيه من فائدة . 
كنا أنثير معة رميالة الوزير المفوض الليبي إلى ادريس عقب مقابلته لحمد نجيب 
وجمال عبد الناصر. 
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' الالدبارال ب ل بشن به ولس ننه عر زمه اياعة “اف "١‏ على بذارا (لاستقب. سسلال 
االقيى ولي كن ال ا انار نينانت يع أن تقاعي رم ثرليا ١!‏ عت طرانقى تددالى تجوسا سيل 


العا و كا لس و 
3 ع4 بون لستاترات يلكلي 0[ مصطر ‏ وان مكنم[ الاتجايز ين القلط ا 
عأى المم ب ميكل الماك ير عن أل وين يش جل لأسا راط تيار لث. تحطر وأهدافى وذالك بأأسلوب 
اكاك اسن يه (أمدم لك الدع لان إن الواااك ريرس ألى تحد يم الغرى انسميية رالفسا' |[ 


ل ا ا 0 1-7 رده لازي التي الاين على .يله حقىا وكيم سحقيفة 55 
8 ان ال يودي رسيم + 
زمره عه 0 رقأأنى لطن ألمي دس 5 2000-0 نماث ن الكبيرة فى سر" امرة الاستمطر 
ض“ مهلل أممم .أ 0 ييه ا ١‏ 
ش امير أن عر وأا 1 
أأيلت اكحمييف 0 حرسي مر اليل نما عمية راتتارديةتي يريا 1 وحمل خم أعسراب امتقو 
القلى انلك ريوع لماك ره .ألمم ل هرم دس عوط ألولاة رالررء أ والموايم نأا أدراءت تتحسرك ١‏ 
امن يه ينلا لا التطتبوني !1 د يفك 10 تعطرلل.. كد فى أريى الشعءب كل سيل القسرة 
| واليتدسة 0 ىًّ 0 
2 5 ا امد ساتير ليدب سسفادة ١‏ رجود لبا ٠٠‏ الدسافتالوانية الحرة4) 
-.حيفة بد ون الرمون : 


عد براك ,تامعن فن ل اعارة من ادارا > 


الجراء مغر 


إل موعاب اله]ذ. اام مال (أراان م عق عادر أن 
اينات شن لسلا بها انار ام ليك 


بر إل تاري راسي الق وشعمتب 
عر:,الوضيع 3 ليسبيا ل أواضر 
سني 55١1م‏ 
القاهرة في 9 من سبتمبر 1954 م 
* تقرير عن الوضع 
السياسي العام في لديأ 


00000 للاديرةآ 


الاستعبار الغربي يعمل بكل جهد وحسب خطة مرسومة محكمة للقضاء على 
بقايا الاستقلال الليى وعلى كل الطاقات الوطنية التي يمكن أن تقف في وجه 
نوايا الاستعبار التى تبدف إلى نحويل الاستقلال إلى ستار يحمي قواعد الحرب 
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ومخازن البارود في ليبيا . 


والعملاء ‏ وهي العناصر الأصيلة في خدمة الاستعمار التى مكنها 
الانجليز من التسلط على الحكم ‏ هؤلاء العملاء يرصفون الطريق بكل جد 
وإخلاص أمام تيار الاستعبار وأهدافه وذلك بالأسلوب العنيف الذي يحكمون 
به البلاد الآن ‏ ذلك الأسلوب الذي يرمي إلى تحط القوى الشعبية والقضاء 
على العناصر الوطنية النظيفة . والوقوف في وجه الوعي القومي والعمل على 
تعطيله حتى لا يفهم حقيقة الواقع الذي يعيش فيه . 


ونظرة واحدة عابرة إلى الواقع الليي تكفي لأن تكشف عن الحقائق 
الكبيرة في مؤامرات الاستغار ضد مستقبل ليبيا. لحر المقبل , 


الجواسيس الانجليز المسمون بالمستشارين وأحياناً بالخبراء والقابعون في كل 
إدارة من إدارات البلاد هم وحدهم الذين يحركون خيوط السياسة الداخلية, 
والخارجية في ليبيا وهم وحدهم أصحاب النفوذ الفعليى الذي يوجه البلاد 
ويرسم المصير ويمهد المستقبلء وما الولاة والرؤساء والشرطة إلا أدوات 
تتحرك في يد هؤلاء الجواسيس للعمل والتنفيذ. وبذلك تم للاستعمار أن يسد 
في طريق الشعب كل سبل القوة واليقظة والنهوض . 


ضياع الحرية 
ويقول التقرير: 
الحقوق المدنية التى كفلتها الدساتير للادميين مفقودة لا وجود لها... 
الصحافة الوطنية الحرة صريعة قوانين المطبوعات الشاذة الظالمة التى تعطى 
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للوالي حق التوقيف ومصادرة أي صحيفة بدون الرجوع إلى أمر قضائي أو 
الاستناد إلى اعتبارات عادلة .. .حرية الاجتاع والرأي لا أثر ها بمقتضى 
الاحكام العرفية السائدة الآن . الأحزاب الحرة الوطنية محلولة وزعاؤها 
ورجالها يحاربون بكل عنف إما عن طريق الابعاد والنفى أو السجن والاعتقال 
أو أي طريق يعزل هذه العناصر عن الشعب وإدارة الحكم وكل طاقات البلاد 
وأجهزة الدولة في خدمة طبقة واحدة فقط تلك هي العائلة المالكة الحاكمون 
والتابعون . 


كل هذا ... والدوائر الأجنبية والاستعمارية ومكاتب الدعاية الأمريكية 
تمارس نشاطاً واسعاً خطيراً في الدعوة لعملائها وتمكينهم من الحكم وفي بثُ 
الدعايات السوداء بين طبقات الشعب ضد مصر وجاراتها محاولة بذلك تغيير 
الاتجاه الشعبي القومي نحو الشرق والعروبة . 
يجري كل هذا في ليبيا الآن وبالرغم منه فم يمت بعد . . الشعب الليبي . بل 
إن صحوة الشعور والإحساس بالواقع تجتاح كل أفراده وهو يدرك جيدا 
الحقائق البارزة التي تخط واقعه وترسم معالم مستقبله المظلم . . ومع ذلك فائه لا 
يستطبع الحراك ولا يقوى على القيام ولا يقدر على العمل من أجل الدفاع عن 
نفسه لعوامل كثيرة أهمها : 
1 - سوء الحالة الاقتصادية التي سببتها له نظم الحكم وسنوات الجفاف التي 
توالت على البلاد فالتفكير في العيش والسعي وراء الرزق يستهلك 9090 
من طاقات المواطن . 


2 - خلو الحقل الوطني ‏ داخل ليبيا ‏ من قيادة وطنية رشيدة قوية واعبة 
تستطيع أن تستغل سوء الواقع في تحويل الطاقات الشعبية الشاعرة إلى 
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حوافز عملية تتحرك بعنف نحو الخلاص . وخلو الميدان من القيادة لا 
يرجع في الواقع إلى نقص العناصر الوطنية وإنما يعود في الأصل إلى 
قوة النفوذ الاستعماري وشدة الضغط والحكم العنيف الذي تحكم به ليبيا 
وانعدام الوسائل المادية بالنسبة للأحرار. 


تخلي مصر عن مساعدة الشعب الليبي وذلك عن طريق مساعدة أحراره 

وزعرائه الشعبيين حسب السياسة الجديدة التي تسير عليها في علاقتها 
بليبيا . وقد كانت مصر محط آمال الوطنيين دائماً.ولعل من الأسف أن 
يصبح شعور الوطنيين اليوم نحو مصر شعوراً تشوبه خيبة الأمل والمرارة 
والأسى لوقوف مصر المبالغ فيه في جانب الحاكمين فقط. في الوقت 
الذي تكاد تكون صلتها بممثل الشعب الأصليين معدومة . 


صذه الأسباب جميعها كانت من أقوى العوامل البني أضعفت دمح المقاومة 
الشعيية وكانت سبيا في انعدا م الجبهات الوطنية التى ي تقاوم من أجل المصير 
والمسنقبل للوطن. والواقع أن سياسة مصر الخارجية تجاه ليبيا سياسة قصيرة 
النظر يكتنفها كثير من الارتحال والجهل بحقائق الواقع في ليبياء فالملاحظ أن 
الفكرة التي تقود السياسة المصرية تتلخص في أن مماشاة الأمر الواقع ومسايرة 
العناصر الحاكمة إلى ادر بارا الرحيد فين إلا انار دس اليا عد 
الانجليز والعودة بليبيا الرسمية الى حظيرة الاتجاهات العربية التي تتزعمها مصرء 
وعندما ننظر إلى هذه السياسة المصرية نحو ليبيا لكي نعرف مقدار سلامتها أو 
خطئها نجد أن الذي حدث خلال هذه الفترة من تنفيذ هذه السيامة ما بلي : 


1 المعاهدة البريطائية الليبية لم توقع إلا بعد زيارة الملك السنوسي لمصر 


والحفاوة البالغة التي استقبل مها في القاهرة وبعد التعهدات الشفوية التي 
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قطعها الملك للمسؤولين على نفسه بأن المعاهدة لن توقع . 


2 - يعمل المسؤولون الليبيون بكل وسيلة على اليل من مصر واضعاف 
مكانتها في نفس الشعب ولعل أبرز مظهر من مظاهر العذاب المتأصل 
في نفس المسؤولين الليبين ضد مصر المظاهرات المصطنعة الأخيرة التى 
مارت عنن فيد عر بعدتعك المحكدة العيعا لبي ل تدي: 
المجلس التشريعي الطرابلسي . 

3 - ما زالت المصالح الأجنبية والمستشارون والخبراء الانجليز يقدمون على 
المصالح والخبراء المصريين . 


4 - الاتجاه الرسمي للحكومة الليبية يسير مندفعاً نحو العرب مهملاً اهالاً 
تاماً واضحاً السياسة الغربية التي تتزعمها مصرء وفي الوقت الذي. 
يصرح فيه رئيس الوزارة الليبية للمسؤولين المصريين أن شيئا في غير 
مصلحة العرب لا تقدم عليه ليبياء في هذا الوقت يذهب إلى أمريكا 
لينهي نصوص المعاهدة الاستعرارية الجديدة معها . 


5 - وبالرغم من رغبات مصر في تحرير ليبيا من النفوذ الاجني . فالحكومة 
الليبية تحتفظ بكل اخلاص بالمستشارين الانجليز في كل إدارة ووزارة 
ومصلحة , 

والخلاصة أن أي مظهر مهم| كانت بساطته لنجاح السياسة المصرية لا يمكن 
أن نعثر عليه وفي الواقع أن الذي استفاد من سياسة مصر جانب واحد فقط 
هو جانب الحاكمين, فلقد اتخذت مصر وحكومة الثورة خلال هذه السنة 
درعاً واقيا للحكومة الليبية أمام الشعب الذي يعلله المسؤولون بأن سياسة ليبيا 

تحوز رضا مصر وموافقتها . 
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في الوقت الذي بدأ فيه الأحرار الليبيون يشعرون بخيبة الأمل في عون 
مصر ومساعدتها لهم ويتجهون وجهات أخرى مضطربة» الأمر الذي أصبح 
الموظف معه في ليبيا شديد الحساسية مهيأ للاستغلال الأجنبي والمساومات 
الاستعارية. بل لا نعدو الحقيقة إذا ما قلنا إن كثيراً من الوطنيين المتطرفين 
دفعهم اليأس من مصر والعرب إلى الاتجاه نحو روسياء وأخشى ما نخشاه أن 
تضيع الفرصة على مصر في مستقبل ليبيا وتفقد الزمام من يدها . 


ونخلص من هذا كله إلى أن السياسة المصرية الراهئة قد تكسب رضا 
الحاكمين ولكنها تفقد تدريجياً صفوف الشعب وزعماءه البعيدين عن الحكمء 
وقد يستغل الأجنبي فرصة التذمر التى تعم الأحرار ضد مصر استغلالا سيئاً لا 
يعود بالمصلحة على المصالح المصرية ومستقبل الاتجاهات العربية السياسية التي 
تعنى بها مصر الان. وهذا كله نرى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسة إعادة 
مبنية على الدراسة الواعية الدقيقة للواقع في ليبيا بحيث نضمن تحقيق هدفين 
اثنين: - كسب الوضع القائم وعدم دفع ليبيا إلى الارتماء زيادة في أحضان 
الاستعمار» وكسب المستقبل الحر الليبي الذي يجب أن تضع له مصر الآن 
حساباء» وذلك بالوقوف في جانب الأحرار الليبيين والمساهمة في بعث الوعي 
الوطني وايجاد مقاومة شعبية تناهض الأمر الواقع وتعمل لمستقبل أحسنء ومن 
هنا تصبح عناصر المسألة أمامنا هي ما يلي : 


© كيف تتعاون مصر مع الأحرار الليبيين ؟ 
© كيف نوجد المقاومة اللمبية ؟ 


وما هي العناصر التي تتجه اليها مصر في تنفيذ السياسة الجديدة لصنع 
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* استعراض تاريضى 

ولكي نجيب على هذه الأسئلة ونبحث في تنظيم مقاومة وطنية داخل ليبا 
وخلق كفاح سياسي جديد فيها لا بد من أن نستعرض أولاً التاريخ القريب 
للحركات الوطنية في ليبيا والاتجاهات السياسية العامة فيها منذ تجدد الكفاح 
الوطنى بعد الخرب العالمية الثانية . 


عندما انتهت الحرب العالمية الثانية وزال شبح الاستعمار الايطالي عن ليبيا 
شعر الشعب بشيء من خفة الضغط .ووجد أن الفرصة أتيحت له من أجل العمل 
على تحقيق الآمال العراض التي كانت قد بعثتها في نفسه مبادىء الحلف 
الاطلنطي في حق الشعوب وفي تقرير مصيرها فتجمعت الصفوف الوطنية في 
طرابلس عام 1943 وشكلت هيئة سرية باسم الحزب الوطني وجعلت ها أهدافاً 
قريبة معتدلة تتلخص في مطالبة الإدارة البريطانية في تغيير الأوضاع الفاشية 
من مخلفات الاستعمار الايطالي ومنح الشعب فرصة إدارة شؤون بلاده ومباشرة 
حقوقه العامة في تأليف الأحزاب وإصدار الصحف وعقد الاجتاعات العامة . 
وكل ما من شأنه خدمة الوعي الوطني والتقدم بالبلاد. ولكن الإدارة البريطانية 
رفضت يومها الاعتراف بالحزب الوطني رسميا فاضطر إلى ممارسة نشاطه سريا 
حتى عام 1946 , وفي 28 من ابريل أعلنت الإدارة البريطانية اعترافها به في الوقت 
الذي أوعزت فيه لبعض الموظفين والعناصر التي خدمت الاستعمار البريطائي 
وتعاونت مع الإدارة البريطانية على تأليف حزب جديد باسم الجبهة الوطنية 
ليناهض الحزب الوطني, ول يكن للجبهة الوطئية أهداف ععحدودة معينة سرى 
المناداة بملكية السنوسي المطلقة والاستقلال الذاتي تحت الوصاية البريطانية؛ 
وكان رئيس هذه الجبهة سالم المنتصر المعروف بتاريخه الكبير مع الاستعمار 
الايطالي» وقد منحت الإدارة البريطانية مرتبات سخية لكل عضو في إدارة 
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الجبهة التنفيذية . ولكن فريقاً آخر من الشباب الوطني المتطرف داخل الحرب 
الوطني أدرك مؤامرة إدارة الاحتلال ولم تعجبه ل الاعتدال التي انتهجها 
حزبه فانشق عن الحزب وظهر في مايو 46 باسم جديد هو الكتلة الوطنية الحرة 
وجعلت الكتلة أهدافها: استقلالا تاما لليبيا ووحدتها الكاملة وسلطة الشعب 
ملك للشعب» ويفسر الحزب هذا المبدأ بأن شكل الحكم يجب أن يترك 
للشعب بعد تقرير المصير. وتاليف مجلس نواب حر شعبي منتخب انتخابا 
مباشراً . 


وعرف هذا الحزب بالتنظم الدقيق والتشكيلات العسكرية والتطرف في 
نشاطه السياسي والدعوة للحكم الجمهوري. فخشيت الإدارة البريطانية 
خطورة نشاط هذا الحزب وتأثيره على توجيه الشعب أمام لجنة التحقيق الدولية 
التى كان مقرراً قدومها لليبيا لأخذ رغبات الشعب في مارس سئة 1948 
فشنت حلة إرهابية هيدا الكرب اتنهت باغتقال: رئيس السد عل الفقيه من 
وأمينه العام خمد توفيق المبروك وعدد كبير من أعضائه, كما حلت الدزذب 
وصادرت أمواله . وهناك أحزاب أخرى صغيرة لم تستطع البقاء كثيرا وانحلت 
من نفسها . منها حزب الاتحاد الطرابلسبي وحزب العبال وحزب الأحرار. 


# حركات التحرر 


أما في برقة, فقد قامت حركة وطنية جريئة على يد الشباب المثقف عرفت 
بجمعية عمر المختار» وكانت مطالب الجمعية الوحدة الليبية والاستقلال 
الكامل وأهملت شكل الحكم في الأولء ولكنها أمام الضغط اديه من قل 
السنوسيين والادارة البريطانية تراجعت فجعلت من أهدافها ملكية السنوسى . وقد 
تعرضت هذه الجمعية للاضطهاد المستمر وأجبرت في النهاية على تغيير اسمها الى 
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الجمعية الوطنية , ثم حلت في أواخر سنة 1949 م واعتقل رئيسها الاستاذ مصطفى 
ابن عامر وعدد كبير من الاعضاء. 

وعلى إثر حل حزب الكتلة في طرابلس في فبراير 1949 واضطهاد جمعية 
عمر المخنار في بنغازي, وفي خلال الفترة التي دامت من مارس 1948 إلى 
ابريل 9 سادت ليبيا موجة من الركود لم يتجدد إلا بعد عودة حزب الكتلة 
الوطنية للعمل ومجيء السيد بشير السعداوي الزعيم الليبي الكبير من الخارج. ثم 
قيامه بتأليف حزب المؤتمر الوطني الذي أنشىء لتقريب الاتجاهات الوطنية 
حول ملكة النتمت: ادريس لخر وضم الصفوف الوطئية والاستعداد 
للمرحلة الجديدة التي دخلت فيها القضية الليبية للمحيط الدولي قبل عرضها 
على هيئة الأمم واستطاع حزب المؤتمر الوطني أن يجمع الأحزاب الصغيرة في 
طرابلس الغرب وكثيراً من المستقلين تحت لوائه ولكنه فشل. في ضم الكتلة 
الوطنية لتمسكها الشديد باتجاهها نحو الحكم الجمهوري ومناهضتها الشديدة 
للكية السنومبى على ليبيا . وبذلك بقي في طرابلس حزبان كبيران هما : المؤتمر 
الوطني . وأمدافه توحدة البلذة واستقلالها الكامل تحت ملكية السنومي 
الدستورية . والكتلة الوطنية وأهدافها الاستقلال والوحدة وترك شكل الحكم 
للشعب يختاره عن طريق مجلس نواب حر. أما في بنغازي فقد عادت جمعية 
عمر المختار تعمل باسم الجمعية الوطنية لنفس الأهداف التي أنشئت من 
أجلها » وهي الاستقلال والوحدة وملكية السيد السئوسي . 

ونستخلص من هذا العرض أن الاتجاهات الوطنية الليبية متحدة في طلب 
الاستقلال والوحدة» ولكنها مختلفة في شيء واحد وهو شكل الحكم» ففي 
الوقفت الذي يرى المؤتمر الوطني الطرابلسي والجمعية الوطنئية في بنغازي أن 
ملكية السيد ادريس السنوسي أمر لا مفر منئه في تحقيق الوحدة الليبية» يرى 
حزب الكتلة الوطنية أن ملكية السنوسي قيد جديد قد بأقي بنتائج سيئة على 
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المستقبل الليى لصلة السيد السئوسبى الشديدة ببريطائيا . 
#فضح الاستعبار 


بعد إعلان الاستقلال, وفيأثناء الفترة الانتقالية من سنة 1950 إلى سنة 
32. اشترك المؤتمر الوطني والجمعية الوطنية في كل الخطوات التي اتخذها 
المجلس الدولي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بشأن مستقبل ليبيا والتي تتلخص في 
اختيار جمعية وطنية لتأليف دستور» وإعلان شكل الحكم. بيها وقفت الكتلة 
من هذه المطالب موقف المعارض . وطالبت أن تكون الجمعية وليدة الانتخاب 
الشعبي ؛ لا وليدة اختيار إدارة الاحتلال» وبعد انتهاء فترة الانتقال وإجراء 
الانتخايات النيابية الأول في ليبياء وكان قد اشترك فيها حزب المؤتمر وظفر 
بخمسة مقاعد وبعد إعلان النتائج وتشكيل أول حكومة اتحادية برئاسة السيد 
مود المنتصر. واستقرار الأمور في يد الملك. بدأت مرحلة جديدة في ليبيا 
تبدف إلى القضاء على الحركات الوطنية المعارضة كلها والجبهات الشعبية التي 
قد تقف حريصة على الاستقلال في وجه النوايا الاستعمارية فأعلنت الأحكام 
العرفية وحل حزب المؤتمر الوطني والجمعية الوطنية والكتلة الوطنية» وأقفلت 
كل الصحف الحرة؛ وفرضت على البلاد جواً إرهابياً قفى على كل الحريات 
العامة للشعب وبذلك استطاعت المصادر الليبية العليا أن تندفع في الطريق الذي 
رسمته بريطانيا لليبيا بدون معارض» وعقدت المعاهدة البريطانية» ودخلت 
المعاهدة الأمريكية في أدوارها الأخيرة وضاع الاستقلال الكامل الذي قررته 
الأمم المتحدة لليبيا عام 49, وكان استقلالاً كاملاً بدون قيود من أي نوع . 


لك 


من هذه اللمحة القصيرة عن الحركات الوطنية في ليبياء نستطيع أن ندرك 
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أن هناك وعياً سياسياً لا بأس بهء وهناك تاريخاً وطنياً حافلاً بالنضال الفذ من 
أجل الحرية الكاملة والمستقبل المضبيء , وهناك أيضاً عناصر وطنية لعبت دوراً 
مشرفاً في تاريخ الكفاح الوطني الليي» ومن المنطق الطبيعي ألا يموت هذا 
التاريخ العريض وتضبع هذه العناصر الوطئية بسرعة؛ ولا يمكن أن تفسر 
مظاهر الحدوء الحالي والركود الراهن داخل القطر اللبيي يأمها استسلام وعدم 
وعى وطني» وإنما الاستعار الثلاثي والإرهاب البوليسي والحراب الشديدة 
المسلطة على أعناق الأحرار الليبيين وسوء الحالة الاقتصادية, كل هذه هي 
السبب المباشر في الحدوء الذي ثراه قائماً الآن. 


العنداصر الوطنية القوية موجودة. والاستعداد للكفاح متوفر لدى الشباب 
الليى لو وجد الرعاية والمساعدات المجدية الفعالة, ومن هنا فقط يبرز دور 
إن مصر التى تربض على حدود ليبيا الشرقية ويبمها مستقبل حدودها 
الغربية هى وحدها المسؤولة عن المستقبل في ليبيا» وفي إمكانها أن تلعب دوراً 
جديداً هائلاً مع الأحرار في تحريرها وذلك با يل : 
أولاً ‏ الاتصال بزعاء الأحزاب الوطنية المنحلة لتأليف مقاومة وطنية ليبية 
سرية تحتضنئها مصر وتسهل مساعدتها مادياً وفيا . 
ثانياً ‏ الاتصال بزعاء الطلبة الليبيين في مصرء وهم قوة ذات أثر كبير في 
مستقبل ليبياء وذلك لتوجيههم وجهة سليمة وتنظيمهم واعدادهم 
للقيام بدور وطبي في بلادهم . 
الثاً ‏ مساعدة كل الأحرار المضطهدين ورفع معنوياتهم ولو عن طريق 
سريا . 
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إذا تم كل ذلك نستطيع أن تؤكد أن اتقلذيا "سباسنا كرينا ميعدت ف اليننا 
وأن ننائج حون ضير بالحية امبر سي ل مدي لازي جد 

ولتسهيل تنفيذ هذه البرامج نضع أمام المسؤولين المصريين استعدادنا لتقدم 
الشخصيات الليبية الني يمكن الاعتاد عليها . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


[ صورة طبق الأصل ] 


1 


مئذ أيام قليلة؛ وفي خزانة قيادة الأمن العام. عثرت على تقرير عن الوضع 
السيامي العام في ليبياء ويظهر من تاريخ كتابته أنه كتب في القاهرة في 9 من 
سيتمبر 1954» وتناول كاتب التقرير الوضع السياسي العام في ليبيا قائلا: ان 
الاستعمار الغربي يعمل بكل جهد وحسب خطة مرسومة محكمة للقضاء على 
بقايا الاستقلال الليي وعلى كل الطاقات الوطنية التي يمكن أن نقف في وجه 
نوايا الاستعمار» ووصف العناصر الوطنية الأصيلة أنها عميلة الاستعبار» 
وأضاف قائلاً: إن الحقوق المدنية التى كفلتها الدساتير للآدميين مفقودة لا 
وجود لها. والصحافة الوطنية الحرة 57 قوانين المطبوعات الشاذة الظالمة ) 
وأسهب في تقريره إلى أن قال: 

والواقع أن سياسة مصر الخارجية تجاه ليبيا سياسة قصيرة النظر يكتنفها 
كثير من الإرتجال والجهل بحقائق الواقع في ليبياء فالملاحظ أن الفكرة التي 
تقود السياسة المصرية تتلخص في أن مماشاة الأمر الواقع ومسايرة العناصر 
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الحاكمة إلى أبعد حد هو السبيل الوحيد لتغيير الاتجاه الرسمي لليبيا نحو 
الانولير والعودة بليبيا الرسمية إلى حظيرة الاتجاهات العربية التي تتزعمها 
بم وعتدما لنظر إلى نتائيع هذه السنياسة:المضرية فهو ليبيا لكي تعزف 
مقدار سلامتها أو خطئهاء نجد أن الذي حدث خلال هذه الفترة من تنفيذ 
هذه السواحة غيل : 


1 - المعاهدة البريطانية الليبية لم توقع إلا بعد زيارة الملك السنوسي لمصر 
والحفاوة البالغة الى استقبل بها في القاهرة» وبعد التعهدات الشفوية التي 
قطعها الملك للمسؤولين على نفسه بأن المعاهدة لن توقع . 


2 - يعمل المسؤولون الليبيون بكل وسيلة على النيل من مصر وإضعاف 
مكانتها في نفس الشعب» ولعل أبرز مظهر من مظاهر العداء المتأصل في 
فسن المسؤولن الليبيين ضد مصرء المظاهرات المصطنعة الأخيرة التي 
صارت تبتف ضد مصرءبعد حكم المحكمة العليا الليبية في قضية 
المجلس التشريعي الطرابلسي . 

3 - ما زالت المصالح الأجنبية والمستشارون والخبراء الانجليز يقدمون على 
المصالح والخبراء المصريين . 

وأخيراً اقترح كاتب التقرير كيف تتعاون مصر مع الأحرار الليبيين 
وكيف توجد المقاومة الليبية؟ . . ما هي العناصر التي تتجه اليها مصر في تنفيذ 

السياسة الجديدة لصنع مستقبل ليبيا؟ وأفاض في تقريره المرفق إلى أن قال: 

ل يكتب صاحب التقرير اسمه؛ ول نعثر على أسماء الشخصيات التي ذكرها » 
وم تعرف كيف وصل إلى هذه الرئاسة .» وائما الذي لفت نظطلري ودفعني 
لتحرير هذه المذكرة عنه مع نسخة منه طبق الأصل برغم مرور عشر سنوات 
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على كتابته» هو ما حصل من المتطرفين والطلبة خلال هذه الفترة» الأمر الذي 
رئاسة قوة الأمن للشق الشرقى - البيضاء . 
التاريخ 1965/2/21. 
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* صورة من تقرير ابراهم الشريف عند مقابلته محمد نهيب 
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ا 
نانب الي ريالب النار يناي 1404م 


ابراهيم أحمد الشريف السنوسي 

القاهرة 1 من فبراير سلة 1954 . 

حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك ادريس الأول ملك ليبا المعظم يت 
أيده الله . 

مولاي .. 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الله أنك وجلالة الملكة 
« متمتعين ) بكامل الصحة والعافية . 

إننا ولله الحمد - وكل العائلة بحسن تعطفاتكم علينا على أتم ما يكون من 
الصحة والعافية . 

مولاي: نحرر لكم « بهذا » الخطاب صحبة العائلة لكي يصل بأمان؛ وفبه 
نشرح لمولاي ما رأيته من تطورات. وذلك على سبيل العام بالشيء. 

وصلت إلى القاهرة يوم 8 من يناير مساء. ففي الصباح الباكر توجهت 
١‏ للقصر الجمهوري » وكنيك اسمي بدفتر التشريفات » وقدمت تحيات مولانا 
الملك لرئيس الجمهورية. وحدثت كبير الأمناء في موضوع الخطاب المرسل 
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منكم ) والمصحف» وطلبت تحديد موعد للمقابلة لتقديمهما . وفي المساء من يوم 
9 منه حضرت افتتاح مجلس جامعة الدول العربية حسب أمر الحكومة لحين 
حضور الدكتور فتحي الكيخيا » وحضر في مساء اليوم نفسه . فتوجهت معه 
يوم 10 منه صباحاً إلى قصر الجمهورية, وقيد اسمه, وطلبت المقابلة له ولنا 
أسوة بالوفود العربية» وذلك بخطاب ( فرجع) علينا القصر بأن الخطاب 
وصل . . فقط» وبدون تعليق» بالطبع ( استمرينا) في حضور اجتاعات 
الجامعة العربية واللجنة السياسية . 

وقد ظهرت هذه المرة ظاهرة غريبة جداً. وهى دعوة الرئيس للوفود 
العربية. كل على انفراد . . . ومن السابق, ومن العادة ( ...) يدعه الوفود دفعة 
واحدة من الرئيس . 

وبعد أسبوع من تاريخ وصول رئيس الوفد الليبي دعينا لتناول طعام الغداء 
بمنزل الرئيس بالزيتون» وني الحقيقة أنني تأثرت هذا الوضع., وفضلت 
الانتظار لحين انجلاء الأمر جيداً » وبعدها يكون لنا نظر بعد ذلك . 

وأن الوفود. العربية التى دعيت لتناول الغداء بمنزل الرئيس كان بحضورها 
مداد أكثر وبحضور وزير الخارجية وبعض الوزراء ومن أعضاء مجلس قيادة 
الثورة . 

إلا أنه يوم حضور الوفد الليي للأسف, بعد مجيئدا لمنزل الرئيس 
( اعتذروا المدعوين) جميعاً» وهم : جمال عبد الناصرء وعبد اللطيف بغدادي » 
وجمود فوزي وزير الخارجية . . جميعهم اعتذروا . وقد لاحظت التأثر بادياً على 
الرئيس نجيب؛ ولم يحضر الغداء إلا الرئيس . والدكتور فتحي» ومحسوبكم 
فقط. فجامل الرئيس مجاملة طيبة» واعتذر ( بالأحوال) القائمة؛ والمشاغل 
الجمة. ومسألة حل الإخوان المسلمين.. فما كان منا إلا ( أن نقبل) العذر 
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طبعاً ( ونوافق) على كل ما قاله الرئيس» طبعاًء مجاملة له. 

وبعد ذلك كلمت قيادة الثورة - مكتب نائب الرئيس - وطلبت منه 
تحديد موعد لمقابلته مع الدكتور فتحي ء إلا أنه لم ( يرجع) علينا لا بنعم, ولا 
بلاء ولم يجامل الوفد الليبي المجاملة اللازمة كما يجبء أسوة بالوفود الأخرى, 
ومع أن حكومة ليبيا وعلى رأسها الملك المعظم (يبدون) نحو مصر كل مجاملة 
وتقدير. . والدليل على ذلك واضح وضوح الشمس في رابعة النهار, 

فعند ذلك يا مولاي ‏ طلبت مقابلة الدكتور همود فوزي » وقابلته 
بحضور الدكتور فتحي الكبخياء وحضر هذه المقابلة وزير مصر بليبيا, 
وكلمته حتجاً على ما لاقاه الوفد الليي من عدم جاملة . . 


أولاً - عند وصول رئيس الوفد مر على القصرء وقيد اسمهء وطلبنا له 
المقابلة . 

ثانياً ‏ ترك بطاقته للزيارة لنائب الرئيس» وترك بطاقته لوزير الخارجية, 
ولم يرد له أحد منهم البطاقة بالشكر أو التهنئة . 


الثاً ‏ في الدعوات الرسمية للوفود العربية كان حضور أعضاء المجلس 
وبعض الوزراء» ومع الأسف لم يحدث اعتذار إلا في مأدبة الوفد 
اللبى» فهذا حز في نفوسنا كثيراً» وأصبحت المسألة تؤول عدة 
تأويلات» فأبذوا لنا الأسباب» ولم فوقو لذلق عيبا بل اننا في 
منتهى المجاملة لمصرء فتقريباً إن ليبيا جمبعها الآن أصبحت مصرية 
في وظائفهاء وتحارتباء وأعاطهاء وكل ما فيهاء وأظن أي بلد من 
البلاد العربية لم تعمل أكثر مما عملت ليبيا» وهذا الكلام جميعه 
بحضور الدكتور فتحي الكيخياء ووزير مصر بليبيا . ودار حديث 
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كثير في مسائل شتى يضيق المجال عن حصره؛ وكان جواب مود 
فوزي: إننا أخطأنا معكم. ونعتذر اعتذاراً رسمياً خاصاً, ولا نقول 
لكم اكت من آنا قصرنا وأخطأنا. ونكرر الاعتذارء ولن يحصل 
بعد الآن هذا الذي حصل . 
وبعد يوم من المقابلة حدد لي الرئيس موعداً للمقابلة بدار رئاسة مجلس 
الوزراء» فقابلته» وقدمت له المصحف الشريفه. والخطاب المرسل من 
جلالتكم؛ كما عرفتكم ‏ مولاي ‏ في الخطاب السابق. وبعدها بيومين 
كذلك دعي الدكتور فتحي الكيخيا وبعض اخواننا الليبيين الموجودين بمصر 
لحفلة شاي حضرها وزيسر الداخلية؛ والخارجية؛, ووزير القصرء وبعضص 
الضباط بنادي ضباط الجيش» وهذه الحفلة أقامها قائد الأسراب حسن 
ابراهي » والقصد من ذلك تحسين الجو - ك] يقولون - وربنا بيه الأسباب» 
ويحسن الجو مع هؤلاء الأصدقاء . 
واليوم وهو يوم 31 من يناير قابلت ( البكبائي) جمال عبد الناصر بمكتب 
قيادة الثورة» وتحدثئت معه. وكان حديئاً بكل صراحة, فقال ائنا تصارحنا 
بكل شيء» وبقي شيء واحد, وهو موضع عتابنا على الخواننا الليبيين» 
وحكومة ليبياء وهو. . .(الموضوع الأول) انكم طلبم تعيين مفتش 
للمطارات المدنية من مصرء وأخراً ألغيتموه وعينتم ( واحد انجليزي ) ونحن 
في هذا الموقف مع الانجليز. و( الموضوع الثاني) هو أن حكومة ليبيا كانت 
طلبت منا بعثة عسكرية لتدريب الجيش الليبي . وأخيراً ألغيتم الطلب» وعيئتم 
بعثة عراقية لتدريب الجيش , وأخيراً ... ان موقفنا من بريطانيا لم يحد العناية 
المطلوبة من ليبياء وان مصر ليست لها رغبة في أي شيء في ليبياء الا أن ترى 
ليبيا متبوثة المكانة اللائقة بباء وكان جوابي له - وبحضور يحبى حقي وزير 
مصر بليبيا - عن موضوع طلب مدير المطارات المدنية: أظن أنه ليس ذنب 
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ليبيا. بل المكاتبات التي دارت. وتأخير م أنتم عن إجابة الطاب في حينه. وعلى 
كل فانني طلبت من الحكومة الليبية أن توافيني بجميع المراحل التي تمت في هذا 
الشأن؛ إلى أن وصلت هذا الحد. أما موضوع تعيين بعثة لتدريب الجيش 
الليي... فقد طلب هذا منكم, وأخيراً ألغي الطلب. وتعينت بعثة عراقية , 
كذلك إنني شخصياً لم (نعام) بهذا الطلب لا من حكومة ليبياء ولا من مصرء 
إلا هذا اليوم منكم شخصيا . 

أما من حيث موقفكم مع بريطانيا فان ليبيا لم تقف الموقف اللائق بذلك» 
وأظن أنني ( نستطيع) أن ( ننفي) هذا نفياً باتا, لأن جميع مواقف ليبيا عن 
هذه الناحية ( فهي) مواقف طيبة جدا نحو شقيقتها مصرء ولا يقتصر هذا 
الموقف على شخص معينء بل - ملكاء وحكومة, وشعباً - يؤيدون مصر في 
موقفها العادل. وأخيراً قلت له: أظن أنك توافتنى على أن موقف ليبيا 
الحديئة. وهى لا زالت في دور تكوينها كالطفل اشر تحث الرعاية» ولا 
زالت تحتاج للشيء الكثير في مقوماتها للحياة» لم يطلب منها أكثر مما هي فيه 
الآن فقال: نعمء هذا صحيح... وعلاقتنا بليبيا أكثر من أي بلد آخر من 
البلاد العربية » ويهمنا استقلالها » والمحافظة عليها , والسياسة الانجليزية يمكنكم 
أن تعرفوها بما جرى بمصر سنة 70 الماضية؛ فقلت له: نعم. كل ذلك 
صحيح, ولكن إذا قارنا ما بين سنة 70 و 3 سنوات نجد الفرق الآن شاسعاء 
ومع كل فانني ( نأمل) أن مصر الحديئة ( وما نرجوه منها من تفاهم صادق» 
واخوة متينة) أن تتغاضى عن المسائل الصغيرة؛ والوشايات المغرضة» وأن 
تتناسى الأشياء الطفيفة الماضية. وتنظر للمستقبل بنظرة ملؤها الاخناء 
والصفاء . وهنا انتهى الحديث معهء فأبلغته تحيات جلالتكم, واننا نتمنى أن 
تكون علاقتنا المستقبلة على أحسن ما يكون, وان مصر هي محط الآمال. وهي 
قبلة الشرق والغرب», فنرجو أن تنظر للأمور بالمنظار الحقيقي . فقال: كل ما 
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قلته صحيح . وأرجو أن نوفق في المستقبل نحن وأنتم على تفاهم تام وصداقة 
أكيدة, وتعاون صادق إن شاء الله وحملني ( برفع) تحياته لجلالتكم. 
وأرجو - يا مولاي - ألا (نكون) أكثرت عليكم. لأنني وددت أن 
( نشرح) لكم ما حصل, لتكون على بينة . والله سبحانه وتعالى يوفقئا بحسن 
دعواتكم . 

ومن هنا ننتقل - يا مولاي - لنشرح لكم حالة المفوضية؛ فاننا عملنا 
على فتح مفوضية؛ ولكن للأسف فهي ليست مفوضية بالمعنى المفهوم . وقد 
حاولت افهام المسؤولين. عا يحب عمله بوجه السرعة» وإلى هذه الساعة لم 
يحصل( شيئاً) فها أنا أبعث بتقرير لرئيس الحكومة ووزير الخارجية برجاء 
النظر في طلبات المفوضية؛ وتحسين الميزانية نسبياً. لأننا في موقف لا نحسد 


548 


عليه من جميع الوجوه . وأرجو من مولاي الملك ‏ وهذه المفوضية هي 
مفوضيتكم - أن تمثلكم شخصياً ولهذا يلزم أن تكون من اللياقة بمكان, لأن 
«الأثاث ناقص ء والمكاتب ناقصة , والميزانية ضعيفة لأقصى حدود الضعف, ولا 
تعتبر هذه بمثابة ميزانية وانني الآن في أول الشهر ولا يوجد ( بالبدك) ما يدفع 
مله مخصصات الموظفين . وقد رأى كل شيء الدكتور فتحي الكيخيا » وأفهمته 
بكل شيء؛ عسى أن يعمل ما فيه ستر البلد » وسمعتها . 

تحباني لجلالة الملكة . ومن هنا كل الاخوان يقبلون أياديكم . 

وف الختام نرفع لمولاي أسمى عبارات الاحترام والاجلال . 


المطي ع / توقيع : : أبراهيم أحورر الشريف السنوسي 
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وتان لإدسيس 


وكان ادريس يعرف تماماً أنه يقف موقفاً معادياً للعرب» وكان يرى 
الاستمرار في موقفه الغادر الخائن. ولا يتنازل عنه. بل يصر عليه ويوصي 

وم يتورع ادريس أن يلاقي العرب بوجه؛ ويلاقي الاستعبار بوجه آخرء 
وكان وجهه الحقيقي يلاقي به الاستعار . 

بعث مبعوثيه لمؤتمرات القمة؛ وكان يوصيهم بما يجب عليهم قوله وفعله 
ويحدد لهم حدا لا يتعدونه . وكانت بذلك مواقفه سلبية لا تضيف إلى القضية 
العربية أية دفعة» ولو كانت ضئيلة . 

وأسوق اليك مثلاً عن مجهودات نظام ادريس في المؤتمرات القومية, 
وكيف كان يعمل على اجهاضهاء وتحويلها إلى مهرجانات للضحك السياسي ‏ 
والتصريحات المزيفة . 

بعث بوفد إلى مؤتمر الدار البيضاء يرأسه, ولي عهده. ذلك الرجل الهزيل 
الذي لا يصلح موظفاً بدون تصنيف... وضم الوفد جموعة يتقدمها وزير 
الخارجية» وهبي البوري . 
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ولقد حضر المؤتمر المرحوم جمال عبد الناصرء وفيصل» وأبو مدين... 
وكان للمؤتمر وزئه: سواء بالتسبة للحاضرين فيهء أو بالنسبة للموضوعات 
التى عرضت . 

وكا تتوقعون د أببا القراء - فقد كان رثيمن الوقد هزيلا: وضحلا + 
وعاجزاً عجزاً كاملاً .. لم يتقدم بفكرة, ولم يناقش فكرة, واكتفى بكلمة من 
النوع الذي يلقيه التلاميذ المبتدئون في حفلة الربيع . 

فقد شاركت ليبيا في مؤقر القمة الثالث بالدار البيضاء . 

وقبل اتعقاد المؤتمر الثالث لرؤساء وملوك العرب الذي عقد قي الدار 
البيضاء في الأيام ما بين 13 و17 من سبتمبر سنة 1965 , أوفد ملك المغرب 
مدير ديوانه السيد همد العلوي» حاملاً رسالة خطية إلى إدريس» وناط به 
مهمة البحث في المشاكل التي تهم الوطن العربي بصفة خاصة, والعالم بصفة 
عامة. وهذا نص تلك الرسالة : 

( الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا مد وآله 

من عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين الحسن الثاني ملك المغرب . 

إلى حضرة صاحب الجلالة الملك ادريس الأول ملك المملكة الليبية السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد , فان الروابط المتيئة التى تجمعنا » والسياسة المشتركة التى اتفقئا على 
انتهاجها أثناء اجتاعنا الأخير بطبرق - تقتضى منا أن نتبادل الرأي » ونستشير 
بعضنا البعض في كل حين وحين؛ حول جميع القضايا التي تهم الأقطار 
المغربية» وتستأثر باهتام الشعوب العربية. حتى نقف منها موقفاً مرحداً» 
ونتخذ بشأنها قرارات منسجمة , مستوحاة من المبادىء السياسية التى ندين بها » 
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ومستهدفة نحقيق رغائب شعبينا ومطامحهما . 

لهذا قررنا - ونحن نتأهب لعقد مؤتمر القمة العربي بالدار البيضاء ‏ أن 
نوفد البكم وزيرنا ومدير ديواننا السبد همد العلوي , ليبلغكم تحياتنا الأخوية , 
ويعبر عن مشاعر المودة الخالصة. والتقدير الفائق اللذين نكنهما لشخص 
جلالتكم , منيطين به أن يستعرض معكم المشاكل والقضايا التي تشغل بال 
شعوب المغرب العربي » بكيفية خاصة والعالم العربي بكيفية عامة» ويعرب لكم 
عن وجهة نظرنا حيالهاء ويأخذ رأي جلالتكم فيها. حتى تتهيأ أحسن الفلروف 
وأجمل المناسبات ليظهر العرب في هذا المؤمر جموعي الكلمة. موحدي 
الصف , منسجمي الرأي. ويصلوا إلى الحلول الايجابية التي لتمنى أن يسفر 
عنها المؤثمر لخير الأمة العربية . 


واننا لنبتهل إلى العلى القدير أن يلهمنا ما فيه خير الشعوب العربية » ويجعل 
من مؤتمر القمة المقبل نقطة انطلاق نحو تحقيق أهداف الأمة العربية في الحرية 

والسلام على جلالة الملك الأخ ورحمة الله وبركاته . 

«حرر بالقصر الملكي ... 

في 15 من شهر ربيع الآخر 1385 موافق 12 من أغسطس 1965 »6. 

من هذه الرسالة لا نظهر إلا القليل مما سبق للملكين أن يتفاه) عليه 
ولكن هذا القليل الذي حوته الرسالة يكشف ما كان يبيتانه من نيات, وما 
يبذلانه من مجهودات, ليستأثرا باهتّام الشعب العربي, ولكنهم| مع وجود زعم 
الشعب جمال عبد الناصر لم يظفرا باهتام أحد من الأمة العربية . 

وعندما سافر أعضاء الوفد اللبى إلى الرباط في 5 من سبتمبر سئة 1965 
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حمل ادريس وزير خارجيته وهبي البوري رسالة إلى الحسن الثاني سلمها له في 
فصره. 

وصرح وهبي البوري بتصريحين؛ أحده) عند مغادرته لمطار بنيئا» والآخر 
عند نزوله بمطار الرباطء خلاصته] أن ليبيا « كلها ثقة وإيمان بأن يسجل 
المؤتمر خطوة جديدة في سبيل دعم وتعزيز التضامن والتعاون العربي» . 

إلا أن ما ظهر بعد ذلك في أثناء النقاش في جلسات المؤتمر التي استمرت 
ين أنام يك :115و 17 من رسعسو رثاي الرقييى حال عي الناميه ل 
بنطبق مع التصريحات المتضائلة التي أدلى بها وزير الخارجية سالف الذكرء 
فعندما حل موعد مناقشة الفقرة (د) من جدول أعبال المؤتمر مساء يوم 16 من 
سبتمبر اعتذر حسن الرضا ممثل ملك ليبياء وذهب وزير الخارجية لرئاسة 
الوفد . وعندما افتشح الرئيس المرحوم مال عبد الناصر الجلسة » وتحدث عن 
مساهمات الدول للتغطية الجوية » والنتعزيزات العسكرية, وقال: ان مل 
المطلوب يبلغ 6 مليون جنيه و16 مليون ادامة وان من هذا المبلغ 124 مليوناً 
قيمة التسليح الذائي من الدول التي ستسلح نفسها بنفسهاء والباقي يوزع على 
الدول الني لن تقوم بالتسلبح الذائي : وأشار إلى الكويت ‏ فسأل الرئيس عبد 
السلام عارف : ولماذا لا تدفع ليبياء وتساهم معنا ؟ فأجاب الرئيس بأن ليبيا 
( حاجة ثانية) وهي لا تقدم إلا مساعدات جانبية صغيرة . 

بعد هذا الكلام يقول وزير خارجية ليبيا إنه تناول الكلمة وقال: 


«أرجو السماح لي بتوضيح وجهة نظر ليبيا في هذا الموضوع. ان ليبيا - 
كا هو معلوم ‏ قد ساهمت في جميع النفقات التي أقرها مؤتمر الملوك 
والرؤساء من قبل » وسددت ما حليها من التزامات مالية » وستقوم بتسديد مأ 
سيترتب عليها مستقبلاً . وليبيا عندما كانت تعد أفقر بلد في العالم قدمت 
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لفلسطين أبناءها » وحلى نسائها . واليوم - وهي في حالة أحسن - لا تبخل 
بالمساهمة في سبيل قضية فلسطين. أما فيا يتعلق بأوضاع ليبيا المالية فأود 
التوضيح بأن بلادنا لم تشرع في ( استلام) واردات ( البترول) إلا منذ ثلاث 
سنوات» وقد جاءت هذه الثروة بعد ثلاثين سئة من الكفاح المسلح, وبعد أن 
دارت على أرضنا حرب عالمية » وبعد عشر سئوات من الاستقلال الذي كانت 
تعيش فيه ليبيا على المساعدات المختلفة . ولذا فان أغلب الواردات مرصودة 
لشروعات من أجل الشعب والنهوض بهء إذ لا تزال أغلبيته في حاجة إلى 
العمل , والسكن, والعلاج» والتعلم . وعلى ضوء ذلك فإن مساهمتنا يجب أن 
تأخذ بعين الاعتبار هذه الأوضاع . 
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وإن الوفد الليبي ليس مفوضاً للالتزام بمبالغ غير المدرجة في جدول 
الأعبال» وان التفويض الذي لدينا لا يتعدى مبلغاً محدوداً هذاء وان ما 
يقرره المجلس ستحيله إلى المسؤولين في بلادنا » لبحثه , والموافقة علية إذا 
استصوبوا ذلك ). 

وإزاء هذا البيان لم يجد الرئيس بداً من أن يسأل: هل مليون ونصف 
مناسب؟ فرد الوزير الليي بأنه يوافق مبدئياً على المساهمة : أما المبلغ المقترح 
فهو مرهون بموافقة الحكومة . 

وفي اليوم التالي ( 17 من سبتمبر ) عندما اجتمع الرؤساء والملوك للتوقيع 
على المقررات حضر حسن الرضا » وتحفظ بالنسبة للمبلغ المقترح ء فطلب منه 
الرئيس أن يتصل بالحكومة ويفيدهم, فتاعتدر ببأن الأمنيتعلق يبعض 
الإجراءات التي تحتاج إلى وقت . 

وهذا نمط من مساهمة العهد المباد في مؤتمرات القمة. وما كان يظهر به 
ادريس من مواقف هزيلة بسبب ارتباطه بالاستعمار . 
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| رمسر بعان :لس رسا لأئلومد الثالث: 


مصطفى بن حلم يعين وزيراً في حكومة الساقزل التي لم تعمر أكثر من 
خسين يوماً ؛ ثم عين على أثرها رئيساً للحكومة الثالثة في العهد المباد ابتداء من 

711 إلى 1957/5/25 ١‏ وفما يل نقدم تعريفا موجراأ لهذا الشخص: 

1 كان من العائدين من المهجر, عاش في جمهورية مصر العربية» درس 
بالجامعة الأمريكية ببيروت» وحصل منها على بكالوريوس هندسة . 

2 - عقب عودته عين ناظراً للأشغال العامة بولايةبرقة...وفي أثناء عمله 
ضبط متلبساً باختلاس أنابيب المياه في طبرق . 

3 - على أشر الاختلاس عين وزبراً في الحكومة الاتحادية, نم رئيساً 
للوزراء . 

4 - عند رئاسته للحكومة عمل على تحقيق رغبات الانجليزء والأمريكان» 
والفرنسيين . . على حد سواء, مع ميل ظاهر لأمريكا» أدى إلى بسط 
النفوذ الأمريكي على جميع أوجه النشاط في البلاد . 

5 - يوصف بالعالة لأمريكا. وجيء به خصيصاً من أجل إبرام الاتفاقية 
العسكرية معها . أفادت التحريات انه تقاضى مقابل ذلك عمولة ضخمة 
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من الدولارات» استعمل بعضها في استالة أعضاء مجلسي الشيسوخ 
والنواب. وقد استعان في التأثير على مموعة من أعضاء مجلس النواب 
بمصطفى السراج الذي كان هو الآخر - نائباً . 

6 - في أثناء العدوان الثلاثي على مصر وقف موقفاً متخاذلاً. برغم علمه با 
يدور في قاعدة العدم التي انطلقت منها الطيارات التي أغارت على مصر. 

1 واجه مظاهرات الشعب عقب العدوان الثلاثي بالقمع والحبس. كا 
سحب سلاح الشرطة وأودعه المخازن, خوفاً من الثورة الشعبية . 

8 - استجاب لرغبات فرنسا في تعديل حدود ليبيا الغربية » وتقاضى مقابل 

ذلك عمولة قدرها ربع مليون جنيه . وقد نشر خبر هذه الفضيحة في 

الصحف العربية بالشام» كما نشرت صورة الصك بقيمة العمولة . 

عمل جهده على عزل ليبيا عن حظيرة الأمة العربية» وحاول ربطها 

بالاستعمار الغربي , وبمشروع أيزنهاور . 

0 - زار أمريكاء وقابل ايزنباور» وأثنى على مساعدات النقطة الرابعة . 

1 - اشتهر بتهريب العملة والحشيش» وقد ساهمت زوجته أيضاً في 
التهريب. وضبطت . . في مطار القاهرة.. حقائبها. وهي معبأة بهذه 
المادة السامةء وقد أفرج عنها لسبب مركز زوجهاء حرصاً على علاقة 
البلدين . 


0 
كه 


2 - بعد خروجه من الحكم عين سفيراً بباريس . 

3 - ترك خدمة الدولة؛ وزاول التجارة والمقارلات, وساهم في مصرف 
شمال افريقياء ورأس مجلس إدارة شركة (جنرال موتور) كما قام 
بتمويل بعض الشركات العاملة في النشاط النفطى . وتعهد ببناء مجموعة 
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3 المساكن الشعبية بمصراتة . كل ذلك رد عليه أرباحاً طائلة . قاء 
بتهريبها إلى الخارج : وكأنه كان متيقناً من أن ساعة الحساب آتية لا 
محالة , 


والآن ‏ أيبا القارى - نعرض عليك بعض تصرفات رئيس الحكومة 

الثالثة مصطفى بن حلم لتعسرف يحق ‏ من هذا الشخص الذي صنعه 
الاستعبار على عينه في الجامعة الأمريكية» ثم قذف به إلى حكم ليبياء أو 
بالأصح جاء به ليساهم في رعاية مصالح الدول الغربية فيها . وفي سنوات 
حكمه قام بأعبال كثيرة أضر بعضها بمصلحة ليبيا فقطء وبعضها الآخر خر أضر 
بمصلحة الأمة العربية كاملة . 


وهو الذي عقد اتفاقية مع أمريكا ؛ منحت بموجبها حق استعبال الأرض 

الليبية لمرابطة القوات الأمريكية وتدريبهاء وإقامة المنشات التي يتطلبها ذلك» 

2 مديك افتاه كاثلة من الوم الكتير كياة والقاراتكم فين الروزة 

والوقوف» والتخزين» علاوة على التنازل عن حق الدولة الليبية في مقاضاة 

أعضاء القوات الأمريكية ومستخدميها وأفراد عائلاتهم. وكانت هذه. 
التئازلات قد أتاحت لحكومة الولايات المتحدة إقامة دولة داخل الدولة» فقد 

أصبحت قاعدة الملاحة حكومة قائمة بذاتها لها أسواقها , وعملتها , وأحياؤها 

المكقة بوكرطنيا وأ اننا وغابرانها ايها : 


الكل وعدن يفن اللمين 4 القاعدة مكاناً مناسباً للعلاج» وشراء السلع 
الرخيصة: بسبب الإعفاء من رسوم الجمارك», كما وجد اليهود فيها قاعدة 
للتهريب» ولعل الناس ما زالوا يذكرون قضية اليهودي ( فضلون) الذي كان 
يستعمل طباراً أمريكياً يسكن في بيت من أملاكه في تبريب الذهب من ليبيا » 
وإعادته اليها» وكان: اليهودي كلما أدخل كمية من الذهب يحصل على إذن 
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2 


حل بتميعييم 


م 


كبسية 


زعماويك 


لس لجسم 


و 


بتحويل قيمتها من العملة الصعبة إلى الخارج, إلا أن كمية الذهب كانت 
واحدة تخرج لتعود » وتعود لتخرج » وكانت قيمتها بالعملة الصعية يتكرر 
تحويلها إلى الخارج في كل مرة» ولم تستطع السلطة الليبية» أو أنها لم تشأ أن 
تزعج (الخواجة فضلون) إلا عندما نشأ خلاف بينه وبين الأمريكي , فقام 
هذا الأخير بالإبلاغ عنه ونصب له كميئاً: فضبطت كمية من الذهب زئتها 
تقرب من ثلاثين كيلو غراماً . 

ولم يقتصر استعمال القاعدة على الأمريكيين وحدهم., بل تعداهم إلى 
حلفائهم » وفي مقدمتهم إسرائيل . فقد كانوا يدر بون طياريهم في قاعدة الملاحة 
والمطارات الفرعية التي تتبعها في ( الوطية) و( العادة) . 

ويرجع الفضل في إتاحة هذه الفرص لأمريكا وتابعيها.. لمصطفى بن 
حليم» وادريس من ورائه !! 

ولم تكن الاتفاقية مع أمريكا هي السيئة الوحيدة التي اقترفها ابن حام في 
حق شعبه, بل له أعبال أخرى مشينة » منها تنازله عن جزء من الأرض الليبية 
للحكومة الفرنسية الي كانت تحكم الجزائر حينئذ . 

وكان خلال سئة 1956 م على صلة مع الحكومة البريطانية.؛ ورئيس 
وززاكيا ( انون ايدن) وسافر هو نفسه إلى هناك؛ وتقابل معه ومع أركان 
حكومته. وأجرى مباحثات حول زيادة المبلغ الذي تساهم به بريطانيا في 
تغطية العجز في الموازنة الليبية » | بحث معهم موضوع تأسيس نواة للطيران 
والبحرية الليبية . 


ولكن مباحثاته م تكن موفقة» فقد عرض الانجليز زيادة المساهمة المالية 
بربع مليون دينار» بين كان هو يطالب بثلاثة أرباع المليون» وبرغم التوسلات 
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اليلاء البيية 'لمرة 
المر وال الى 


أثر ثاسه 


ر دجس وعد سمي و8 م 
0-25 . 


عا لأس مناه 1 ثري ولمسرج السو السسوزاة 30 
١‏ د ألم لم آنتتقيلدى امازل 
1 + اتطالية 
« سيان 


3 0 ٠ 7 4 


طق يي اق لببوة 0 000 « من ساك سمشوبا الطافلة بدارة. قر مشيوسسة 
تساك والتصر د أسديا! عا انقطيية اوثير ذنك »ها مل النأد رقي صون مس 


| 
أ 
1 
أ 
0 


ا 

8 ميهد السو : 

01 انق مرأذ عدا ميد 2 يد وار لكلو واأمر لس في معبو أذ ا أل رذ مفو 
ا 

00 

ا 


23 موصو مقو 010 ذجدأ والتآل 3 في جف حدمة الاين موقي امد اليا 
1 1111 يوانم يط مأ الشاتدرجي لتأبة كيان أليثال على اوعد ميل : 


+ عندما انتشرت الفضائح وانكشفت الاختلاسات مسن وزارة ابسن حلم ورجال الملسك 
والملك نفسه, لم يجد الديوان الملكي إلا كتابة هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء «ابن 
حلم» ورؤساء المجالس التشريعية في حاولة منه لابيام الئاس بأن ادريس خارج اللعبة. , 
ولكن التاريخ لا يرحم!! 
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الني بذها فان ( سلوين لويد ) رئيس الجانب البريطاني في المفاوضات ماطل » 
ووعده بالنظر قي عرض الموضوع على مجلس الوزراء » وبشرط أن يؤجل 
إخلاء ثكنات باب العزيزية وذكنات درنة في تلك الفترة» حتى يمكن توفير 
المبلغ الذي تطالب به ليبيا . 


وأما مسألة انشاء الطيران والبحرية فا م تلق استحاية . سواء في التجهيز 
انون بنا. وم ذلك ( فسلوين لويد ) بعد بأنه سوف يعرض الأمر 0 
المحكومة , ولا يعد بالتغطية المالبة لمذه المشروعات 5 


ولكن ( ابن حليم) ألح. وطلب أن يوافقه: بأن يصرح بذلك في جلسة 
سرية في المجلس النيابي الليبي » ولا يعلن عن الموضوعء فام يوافق!! 

وفي أثناء المباحثات وردث الجملة التالية على لسان مصطفى بن حلم . . 
وللقارىء أن يكللها . . ويحكم عليها بما يرى» وكانت جواباً عن فقرة أدلى با 
(سلوين لويد) .. وهذا نصها : 
دائماً أن ينرعنا من أماكنناء كم| هو الأمر في ليبيا مثلآء فهل تشعرون بهذا ؟! 

( ابن حلم ) ان سلوكه في ليبيا له علاقة بكم, انه رد فعل ضدم » » ليست له 
أية غايات . إنما الخطر هو في تغلغل نفوذه. إنه يقدم أكبر عدد ممكن من 
المعلمين والخبراء دون رواتبء وهذا يفزعناء لأن النفوذ المصري يتزايد 
بذلك . ويعلن المصريون أنهم مستعدون لمساعدتنا في التعلم والجيش وغير 
ذلك»؛ وهذا أخطر. 

كما وردت في. مباحثاته حول الطيران والبحرية الجملة الآتية: 

(ابن حلم) هل نتكم سياسياً ؟ أنا في وضع دقيق, لا أريد أن أضغطء 
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ولكن إذا أردتم الصراحة فإن ناصر عرض على أربع طائرات قبل أن آي إلى 
هناء فقلت له: شكراً, فإننا نطلب من بريطانيا وأمريكا ولذا جكت لنتفق 
مبدثياً . لا نود أن نوسع نفوذه في بلادناء فماذا تروني أقول بعد هذا عند 
عودتي إلى ليبيا عن الطائرات بصفة خاصة ؟ هذا للتدليل على وضعنا . إن ما 
نطلبه نواة» لنرد على تدخل الغير , وللتدليل للشعب الليي عن صداقتكم. إن 
ما نراه كافياً هو 5 أو 6 سفن ساحلية» وبعض الطائرات ,حتى لا تزيد نفقته 
عن مئة ألف جنيه, وهناك طائرات ذكرتموها في بيانكم لا تتجاوز صيانتها 
الألف نيه في السنة . 


(سلوين لويد) أعطف على وجهة نظرم. ويمكن التفكير في طائرات من 
نوع ( شيب مانك) وأعتقد أنه يمكن الاعتاد على الأمريكيين في التدريب . 


( نقلت من مضبطة الاجتاع ‏ ابن حلم ( سلوين لويد) 1956/6/25 ) . 
جلو الجلاء عن مصر 


وف الإجتاع بين مصطفى بن حلم » و( سلوين لويد) بتاريخ 19 من نوفمبر 
9 مء وكان حاضراً أيضاً الدكتور محبى الدين فكيني, الذي تولى تدوين 
الماحثات . وبدأ (سلوين لويد) الحديث عن موقف الصحف الليبية» وقدم 
ملاحظة عن مقال بإمضاء السيد ( بن زيتون) في طرابلس الغرب يشيد فيه 
بجلاء البريطانيين عن مصرء متمنياً خروجهم من ليبيا كذلك . فرد مصطفى بن 
حلم بأن كل ما كتب لا يمثل رأي الحكومة الليبية . وانتقل الحديث؛ بعد 
ذلك» إلى موقف مصرء فقال ( سلوين لويد): ان (الكولونيل) ناصر وعده 
بايقاف الحملة الصحفية على بريطانيا ولم يفعل» ثم تساءل عما يريده ويدف 
البه؟ فرد ابن حليم» من الصعب جداً معرفة ما يريده بوجه التحديد . 
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نامي القنكاة 


على أثر قيام الزعم الراحل ججمال عبد الناصر بعمله الجريء في تأميم قناة 
السويس » اعترى الحكومة البريطانية غضب ممزوج بالحقد عليه شخصياء 
واعتبر رئيس الحكومة ( أنتوني ايدن) تصرف الرئيس العربي عملاً لا يمكن 
أن يحتمله, وأنه لا بد من إنزال العقاب الرادع بهذا الزعيم الخارج على 
الاستعمار» والذي قد يكون باعثاً لانتفاضة عالمية ضد الاحتكارات العالمية . 

فق هذه الأثناء بدأت بريطانيا مشاوراتها مع عملاها في الشرق والغرب» 
تمهيداً للهجوم الثلاثي الغادر على مصر . 

ومن العملاء الذين كاتبهم (آنتوني ايدن) رئيس الحكومة الليبية مصطفى 
ابن حلم »كما زودت الخارجية البريطانية سفير ليبيا بلندن همود المنتصر بنسخة 
من المذكرة المرسلة لبن حلم بتاريخ 1956/8/8 وهذا نصها : 


جا مكتوم 
وزارة الخارجية 
س وأ في 1956/8/8 م 


نص الرسالة الموجهة من السير (1. ابدن ) إلى رئيس وزراء ليبيا : 


1 لقد تبين أن المخاوف التي أبديتموها لي في أثناء زيارتكم للندنء فها 
يتعلق بعدم شعور العقيد ناصر بالمسؤولية. محقة إلى حد بعيد. وأن 
حكومة صاحبة الجلالة تعتبر الوضع الذي أحدثته هذه الخطوة الأخيرة 
فها يتعلق بإرضاء الجراعة غير المحدود وضعاً في غاية الخطورة . 
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8 اناهن الشروري أن مون قناة السويس مرا مائيا دؤلا دارا إقارة 
فعالة» وأن حكومة صاحبة الجلالة ليس لديها ثقة في أن العقيد ناصر 
لديه القدرة على ذلك» أو الرغبة فيه . ولذا يتحتم أن يكون هناك شكل 
من النظام الدولي . لقد سبق أن علمم بأننا قد دعونا القوى الرئيسة 
والمعنية بالأمر إلى مؤتمر دولي , نأمل أن يقوم بوضع الأساس لذلك . 

3 - انه في إمكانكم أن تكونوا على يقين من أنه في أي من حالات 
الطوارىء التي قد تجد. سيجري المحافظة على مصالح ليبيا محافظة تامة . 
هذاء واني لن أتوانى في إبقائكم على عم شخصي بمجرى الحوادث, 
وانه لما يطمئنني عظم الطبأنة في هذا الوقت العسير أن أدرك صداقتنا 
الشخصية , والتحالف الوطيد فيا بين بلدينا . 

وهكذا كان ابن حل ضالعاً ومسايراً للسياسة البريطانية في. مصرء وكان 
على عام بما يبيته الا نجليز. 


وبعد هذا أنتقل بالقارىء إلى موقف حكومة ابن حلم على الصعيد الرسمي 


في يوم الأربعاء أول محرم 1376 الموافق 8 من أغسطس 1956 م: 

اجتمع مجلس الوزراء اجتاعاً طارئاً برئاسة وزير الدولة خليل القلال» 
وحضرها من الوزراء : القلهود . والساحلى » والقاضي » وابن عثيان » وفكبني » 
ادريس في زيارة تركياء وابن الأمين»؛ وجعودة؛ وكان الباعث على هذا 
الاجتاع الطارىء, وقد بحث المجلس المضاعفات الناشئة عن تأمي قناة 
السويس . على أثر اتصال سفير مصر بوزير الخارجية بالنيابة في اليوم السابق. 
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وبعد البحث والمناقشة قرر المجلس إرسال البرقية التالية إلى رئيس مجلس 
الوزراء وهذا نصها : 


برقية بالشفرة: 
السيد مصطفى بن حلم رئيس وزراء ليبيا قصر يلدز ‏ اسطنبول - 
تركيا . 


قابل السيد سفير مصر السيد وزير الخارجية بالوكالة صباح اليوم» وأبلغه 
أن حكومته كلفته بالاتصال بالحكومة الليبية» واشعارها بأنه» نظراً لتحرج 
الموقف نتيجة لتأمم قناة السويس» ستقوم مصر بالافصاح عن موقفها تجاه 
قرارات اجتاع لندن الأخير يوم الأحد القادم» وبالنظر لعدم تعرض حكومة 
ليبيا لموقفها من هذا النزاع واكتفائهاء حتى الآنء بتأييد مصر في حقها في 
تأمي القناة . لذلك فان الحكومة المصرية تود أن تقوم الحكومة الليبية بالاعلان 
عن موقفها فيا يتعلق بالنزاع القائم بينها وبين الدول الغربية الثلاث حول قناة 
السويس,» وفها إذا قامت تلك الدول بشن هجوم على مصر من قواعدها 
الموجودة في ليبيا» يرى الزملاء» نظراً لتحرج الموقف, أنه يتحم الاعلان عن 
موقف الدكرمة اللنية الذي سيق أن أعلنتم عنه بزيادة من الايضاح, وبا 
يضمن الاعراب عن تضامن ليبيا مع مصر ووقوفها إلى جانبهاء وذلك عن 
طريق بيان لبق ؛ على غرار ما فعلته العراق» وبقية الدول العربية . نرجو أن 
توافونا بالتوجيه السامي » ورأيكم في ا موضوع فد : ان أمكر ذلك 
تحياتي 1956/8/8 م 
خليل القلال رئيس الوزراء بالنيابة 
ولعل هذه البرقية وصلت إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى بن حلم» في 
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الوقت الذي وصلت إليه فبه برقية (آنتوني ايدن) التي عرضت في صدر هذا 
الموضوع . 

ومع كل ذلك فان الموقف الليبي الرسمي كان هزيلاً» على عكس الموقف 
الشعبي المتأجج , والمئذر بالانفجار؛ ومواجهة قوات الاحتلال . 

ولم يتخذ مجلس الوزراء في تلك الجلسة أكثر من إرسال البرقية السالفة, 
وأخرى لرئيس الحكومة بشأن المساهمة في اجتاع مجلس الجامعة العربية المقرر 
عقده يوم 1956/8/12 م بالقاهرة . كما كلف وزير الخارجية بالوكالة 
( الساحلي ) مقابلة السفيرين: البريطاني ‏ والأمريكي » وعرض الموقف.. 
والمخطورة التي تنشأ عن هجوم القوات البريطانية من القواعد الليبية . 


وف يوم الخميس 2 من محرم ‏ 9 من أغسطس . . عقد المجلس اجتّاعه 
الثافي؛ وفيه عرض وزير الخارجية بالوكالة ما دار بينه وبين القائم بالأعبال 
البريطائي» وبينه وبين السفير الأمريكي . 

مم ناقش المجلس الأسئلة التي يمكن أن توجه من المحرر السياسي لجريدة 
الرائد. والرد عليها... بما لا يتعدى مواقف الحكومة السابقة» وأجل البت 
فيها الى الاجتاع القادم. ريثا يصل رد رئيس مجلس الوزراء على البرقية التي 
أبرقت اليه في اليوم السابق . 


كم استعرض المجلس ما حصل في برقة في اثناء الاحتفال بعيد9 
أغسطس »ع من قيام مظاهرة لتأييد مصر في تأمي قنساة السويس » وم تقع 
حوادث.. وقد أبرق المجلس إلى ابن حلم بالخير . 

كبا أرسل المجلس برقية لابن حلم يستعجل رده على البرقية المرسلة إليه 
بالشفرة يوم 48 وقد عاد مصطفى بن حلم ماراً بمصر . 
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وما كان للحكومة اللببية موقف حازم في الأمر» بل اقتصر نشاطها على 
موعد الاعتداء في أكتوبر 56 م بدأ السفير البريطائي يتهرب من مقابلة 
المسؤولين الليبيين؛ وكان يبعث البهم ( بقريتوريكس) المستشار بالسفارة» 
الذي اعتبرته حكومة ليبيا شخصاً غير مرغوب فيه على أثر النشاط المحموم 
الذي قام به في تلك الظروف. واضطر رئيس مجلس الوزراء؛ عندما أعيته 
الحيلة في مقابلة السفير البربطاني, أن يبعث له رسالة بوساطة « بيتر هارديكر» 
الذي كان المستشار المالي البريطاني المعين , وفق الملحق الماللي للمعاهدة الليبية 
البريطائية , 

وإن الذي يذكر لليبيا في تلك الأزمة الحادة هو الموقف الشعبي الذي أعطى 
الدليل القاطم على وحدة الشعب العربي » وتماسكه, وارثباطه . برغم ما كانت 
عليه الحكومات العميلة من وهن وخذلان! 


حلف بغداه 
كان مصطفى بن حلم ظاهر الانحياز للغرب. وكان يمبل الى وجهة نظر 
العراق فما يتعلق بحلف. بغداد . 
وعندما أعلن عن الميشاق العراقي التركي » واجهته الدول العسربية 
بالاستنكار . فها عدا ليبيا . . فقد كانت تحامل العراق وتحاول أن تعرض صيغة 
للتعاون العسكري بين دول الجامعة العربية والغرب . 
ويسنخلص هذا الرأي من الوثائق الآنية وهي : 


1ه رد مصطفى بن حلي في مجلس النواب على سؤال النائب رمضان 
الكيخيا . 
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2 - برقية من ابن حلم لسفير ليبيا بالقاهرة يزوده فيها بتعلياته حول 
موضوع الحلف . 
3 - رسالة بعث بها إلى ادريس ينبثه فيها بما اتخذ من خطوات حول الحلف 
حتى يكون رده على مبعوث العراق اليه بما يتناسب معها . 
بعض نتائج التأمم 
مثلما نتج عن تأميم قناة السويس من ردود فعل عنيفة لدى الدول الغربية نشأ 
رد فعل شديد الأثر في ليبياء عقب الاعتداء الثلاثي » فقد قام الشعب للحظة 
الأولى عقب التأميٍ بالتأييد المطلق, واظهار السرور والابتهاج, وبعد العدوان 
أظهر الغضب والسخط؛ وتعددت مظاهراته ومحاولاته ضد قوات الاحتلال» 
وتأزم الموقف في ليبياء حتى كاد يعصف بالحكومة والعرش العميل . 
وتلاقت رغبات رئيس الحكومة والملك على خدق الشعبء وتكبيله, 
وتسليط الإرهاب عليه وبذلك اقترح الملك على رئيس وزرائه استصدار 
تشريعات جديدة بشأن الاجتاعات العامة. وإعلان حالة الطوارىء حتى يكون 
للسلطة اتخاذ ما تراه من احتياطات الأمن المناسبة في ظل القانون . بدون إبداء 
الأسباب» ولمدد غير محددة!! 


5 


وفها يلي رسالة جوابية بعث بها إدريس رداً على برقية كان قد طيرها اليه 
ابن حلم؛ توضح فكرة الملك في هذا المخصوص. التي أدت إلى إصدار 
مرسوم بشأن تنظم الاجتاعات العامة والمظاهرات في 5 من ربيع الأول 
6 ه (الموافق 30 من أكتوبر 1956 م) ويحمل توقيع ادريس» وابن 
حلم: وفكيني . 

وصدر في اليوم التالي 26 من شهر ربيع الأول مرسوم ملكي بإعلان حالة 
الطوارىء في جميع أنحاء ليبيا بتوقيع ادريس وابن حلم . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
دار السلام في 26 من شهر ربيع الأول 7 ه الموافق 20 من أكتوبر 1957 م 
#رد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
على سؤال النائب رمضان الكيخيا حول موقف الحكومة 
الليبية من الميثاق العراقي التركي 


أشكر للنائب المحترم السيد رمضان الكيخيا هذه الفرصة الطيبة التي هيأها 
لي » لأدلي مجلسكم الموقر بما لدى الحكومة من بيانات تتصل بالحلف العراققى 
التركي » حتق يكون نواب الأمة المحترمون واقفين على حقائق الأمور في مثل 
هذا الوشوع السياسي الهام . 


في يوم 12 من يناير الماضي صدر في بغداد بلاغ عراقي تركي مشترك » 
نتيجة للزيارة التي قام بها السيد عدنان مندريس رئيس الوزارة التركية برفقة 
السيد فؤّاد كوبرولو وزير الخارجية وعدد من كبار رجال الحكومة التركية إلى 
العاصمة العراقية, جاء فيه ضمن ما جاء ١ان‏ الحكومتين اعتزمتا التعاون 
لاستقرار الشرق الأوسط وأمنه, بموجب اتفاقية تحتوي على مبد! حق الدفاع 
المنصوص عليه في المادة51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لصد أي عدوان قد 
يأقي من كر المنطقة أو خارجها . وأنه سيت التوقيع على هذه الاتفاقية في 
52 

وقد أحدث هذا البلاغ ضجة في الدول العربية » بحجة أنه يتنافى مع ميثاق 
الضمان الجماعي لبحث الموضوع . وبطبيعة الحال لم تدع لا لأا لم تكن 
موقعة على هذا الميثاق» ونظراً لما جاءنا بوب موي نابتع نيم 
أزمة خطيرة في جامعة الدول العربية» وحرصا من ليبيا على أن تبقى جامعة 
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الدول العربية قوية متينة . . فقد رأت الحكومة الليبية من واجبها أن تعمل على 
تجنب هذا التصدع, وذلك باضافة مجهودها إلى مجهودات الدول العربية الشقيقة 


الأخرى, وطلبت من الأمائة العامة للجامعة تأجيل المؤتمرء وأن توجه الدعوة 
إلى الدول العربية الموقعة على ميثاقها للاشتراك في هذا المؤتمر» لأنه بيم الجميع 
ولتمكين رئيس الحكومة العراقية من حضور المؤتمرء والادلاء بوجهة نظر 
حكومته في هذا الشأن. 

وقد وافق المؤتمر على أن تشترك الدول العربية جميعها . وعندما دعيتث 
الحكومة الليبية» ساهمت بصفتي مندوبا عنها في تقريب وجهات النظر بين 
مصرء الى كانت تقف مدقف المعارض من الميثاق العراقي التركي. وبين 
العراق"الى كانت تضرءغل المقى في الطريق الذي اختارته ..وتكان لموقفت 
الوساطة الذي وقفته الحكومة اللبينة أثره الطيب في تبدئة الخواطر, وتفادي ما 
قد كان يؤدي ‏ لا سمح الله إلى تفاقم الحالة »وتقويض أركان الجامعة 
العربية . وتأمل الحكومة الليبية أن تستأنف الاتصالات بين الدول العربية . في 
أن تصل إلى حل للأزمة بما يلاثم بين وجهتي النظر ويرضي الجميع» ويضمن 
التعاون بينها في نطاق المثل العليا التي تنوخاها الجامعة العربية. والله نسأل 
الجميع السداد والتوفيق » . 


المملكة اللببية المتخدة 

وزارة الخارجية 

طرابلس في 22 من فبراير 1955 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى حضرة المقام السامي مولانا الملك المعظم حفظه الله وأبقاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. 
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مولاي : 

بعد تقديم شعائر الإجلال.. أتشرف بأن أرفع لمقامكم السامي بأن السبد 
عبد الكريم مود القائم بأعمال المفوضية العراقية هو في طريقه الآن إلى 
بنغازي , فطبرق ؛ ليمثل بين يدي مولاي , ويقدم رسالة من حكومته . وأعتقد 
أن هذه الرسالة تخص الحلف العراقي التركي المقترح . ولذا رأيت لزاماً على أن 
أنقل لمولاي صورة من برقية كنت أرسلتها إلى السيد سفير ليبيا بالقاهرة 
تحتوي على التعلياث اللازمة عن موقف الحكومة الليبية من الحلف المذكور. 
وصورة من البيان الذي ألقيته أمس في مجلس النواب حول الموضوع نفسه . 
هذاء وكنت أثناء مؤتمر القاهرة وقفت موقفاً ودياً مجاملاً جداً للعراق» 
وبذلت كل جهد لتفادي صدور قرار يدين العراق» ويكون السبب في هدم 
جامعة الدول العربية . 

إفي سمحت لنفسي بأن أنقل ما تقدم إلى علمكم , محاولة مني تقدم عناصر 
الجواب على ما قد تحتوي الرسالة التي سيرفعها القائم بأعمال المفوضية العراقية 
إلى مقامكم السامي . 


فلؤت" للسادا+ ازبيك: انر 6 

3 امقر العراق” والسطالية بان ار ام خطسوة 
السام ني وجب حضير رئيس رزراء العراق اذا ١ط‏ دعي 
#اللمرة الثاية 3) مستحسن استطلاع رأى البفود الدربية نفربة سسا 
الايدن داز أن را كينا اعارص بس ططاكار افق 0# 
اتجبت النية لاتغال ثرار ستعبل ضد العراق ارجو ان د ١‏ 
3 بيه ان نأك المسلافي ١‏ التأجيل ل بين الام كار : 


5 
03 
3 


ل د سيد 
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هلالا .08 لرومو نما 


عاتالض نومع نرم ١١‏ 


ل 
1 0 7 


مالساي ملاتا اللسك التسظلم + 

. : : ناته اللنه لايقماة ‏ 

* رسالة ابن حلم الو ا 
إلى ادريس يقدم بها : 
مندوب العراق اليه . 


وختاماً أرجو مولاي أن يتفضل بقبول شعور ولاثي القام وإخلاصي 


الداتم ١‏ | 
خادمكم المطيع 
مصطفى بن حلم 


(سري) 


السيد خليل القلال 


|القاهرة 
برقيتكم 22 الجاري ( ٠‏ )يستحيل على الحضور لأسباب قاهرة قبل نماية 
هذا الشهر ( ٠‏ )أرجو أن تحضروا الاجتاع على أن توجهوا جهودى إلى الدعوة 
إلى اجتاع آخر يحضره رئيس وزراء العراق.. أولاً لاستيفاء البيائات عن 
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المشروع... ثانياً لتمكين رئيس وزراء العراق من شرح وجهة نظره» وبذلك 
يمكن اتخاذ قرار على أسس صائبة ( ٠‏ ) أود أن تستوحوا خطتكم من السياسة 
التي تراها الحكومة الليبية وهي ايحاد نوع من التعاون العسكري في حالة حرب 
بين كتلة الجامعة العربية كمجموعة, وبين الغرب في نطاق مصالح العرب, ما 
سيضمن للعرب توطيد مركزهم نتيجة للمساعدات العسكرية التي تتبع مثل 
هذا التعاون ( ٠‏ ) أرجو الاتصال بسفير العراقء والمطالبة بأن تتروى العراق 
في اتخاذ أي خطوة ايجابية أخرى» والالحاح في وجوب حضور رئيس وزراء 
العراق إذا ما دعي للمرة الثانية ( ٠‏ ) يستحسن استطلاع رأي الوفود العربية 
منفردة ولا سها الأردن وليتان» وأن تعرضوا عليها الاشتراك معكم في مسعام 
(20) اذا اتحهت النية لاتخاذ قرار مستعجل ضد العراق أرجو أن تحتفظوا 
بصوتكم بحجة أن راي ليبيا في التاجيل لم يؤخذ بعين الاعتبار . 


مصطفى بن حلم 


أحد عملاء ادريس يلفت نظره 


مد علي الطاهر الصحفي الذي استعان به ادريس مع آخرين على اسكات 
صوت بشير السعداوي في البلدان العربية» والوقيعة به لدى الأسر الحاكمة » 
هذا الصحفي كتب لادريس رسالة ينتقد فيها الأوضاع في ليبياء وبصورة 
خاصة مصطفى ابن حلمء وتصرفاته في أثناء العدوان الثلاثي على مصر . 

رأينا نشر هذه الرسالة برغم عدم ثقتنا في كاتبهاء لأنه من موالي اريس 
والمنتفعين منه» والمؤملين في حبائه» ولذلك فهي شهادة من شخص ينتمي اليه ؛ 
ويدافع عنه» ويعمل لحسابه .. ولا يتوقع أن يواجهه بغير الحقائق . وما فيها 
يعتبر تأكيداً لما عرضناه في أول هذا الفصل عن مصطفى بن حلم . 
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العنوان: مد علي الطاهر يحفظ بالبريد: بيروت 
7م 
حضرة ؛ صاحب الجلالة الملك مد ادريس ال مهدي السنوسي ملك ليبيا 
المعظم ‏ نصره الله . 

سيدي الملك : : وافاني البريد من طرابلس الغرب. ومن بي غازي بثلاث 
رسائل من أصدقاء قدماء من كرام الليبيين الفضلاء» تضمنت مكاشفات» 
وذكريات عن الجهاد القدم ضد الطليان الذي كنم من أبطاله ومن روافده 
وأعمدته وأركانه ‏ ولا سها بعد هجرتكم الطويلة الأليمة من الوطن المهيض 
الشهيد إلى مصر نحو ثلاثين عاماً, وهو الجهاد الذي أفتخر بأني كنت 
وجريدتي (الشورى) من مؤيديه وأعوانه, مستشهداً على ذلك بكمء 
وبالمرحوم ابن عمكم سيدي أحمد الشريف السنوسي الكبير أرضاه الله 
وبالمرحوم الشيخ عمر المختار * شيخ الشهداء رحمه الله كما أني افيد عل 
ا ا نويف ف 
الكريمة التي وصلتي منكمء دبزياراتكم الكريمة لي بدار جريدتي بالقاهرة في 
أيام النكبة» ورسائل المرحوم السيد أحمد الشريف الكبير التي أرسلها لي من 
الحجاز ورسائل المرحوم عمر المختار التي كان يرسلها لي من ميدان القتال من 
أعال تالاضن وأردريد ومن بطاح برقة وأطراف بني غازي, وكلها 
تشهد بأني أجفيدق التكليف من رجالات بلادم المظلومين بأن أكون أهلاً 
لذاكرتي؛ ومراجعتي في أمورهم, وفها آل اليه سوء مصيرهم, بعد استرجاع 
الوطن وقيام الاستقلال. 


سيدي الملك : قال لي أحد كبراء ليبيا في رسالة يصف فيها حال المجاهدين 
القدماء, وتعاسة وبؤس عائلات الشهداء: إن حكومة ليبيا المستقلة الى أنقذها 
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الله معجزة قد نسيت ما لأولقك ولمؤلاء من حقوق؛ وما هم عليها مسن 
واجبات؛ وانها تنكرت للاحياء منهم ونسيت الشهداء: فبعض الأحياء 
اضطهدواء وبعضهم أغفل شأنه. وانطوى في نظرها أمره؛ وأما الأبطال الذين 
استشهدوا في سبيل الله والوطن فقد أسدل عليهم عهد الاستقلال ثوب 
النسيان » وان الأملاك. والعقارات» والأموال التي صادرها الطليان نكاية 
بالجاهدين قد آلت تعويضاتها إلى حكومتكم التي أخذتها من الطليان باسم 
الشهداء والمجاهدين » وهي تقدر بالملايين من الجنيهات » وأن حكومة ليبيا قد 
حبست هذه التعويضات عن أصحابباء ومستحقيهاء وتركت أسرهم تبكي 
بؤسهاء وجعلت الأحياء من المجاهدين يعانون سوء مصيرهم وضياع أماهم ؛ 
في حين أن مال التعويضات هو حقهم, وليس منحة للحكومة الليبية ليسوغ فا 
احتجازها » وضمها إلى ميزانياتها كإصلاح ميناء ببي غازي مثلا ... 

وقال مواطن ليبي آخر: ان عهد الاستقلال بعد الانقاذ قد سلط عليهم 
مصطفى بن حلم الذي حكم البلاد بضع سنين بدون عناءة يل ويدون أن 
يعرفوا من أيخه ولا كيف وفد ذلك الرجل على بلادهم» ليحق له حكمها ) 
والتحكم في أهلها . .. بينا هو اسكندراني لا صلة له بليبيا سوى نسب قد » 
اعترف له به الانكليز» وسلطوه عليهم؛ بموجب ذلك النسب ليدجنهم لحساب 
الاستعمار فلم يقصر في إذلالهم . 

وقد ذكر لي هذا المواطن الليبي أن حكم ابن حلم قد اتسم بالظم» واتصف 
بإهرال المجاهدين القدماءء وايجاد الشقاق بين أفراد الأسرة السنوسية نفسها , 
حتى تسبب حكمه في سفك دماء بعض الاعزاء عليكم من أمرائها» وهم 
أقاربكم , ومن بني عمومتكم . 

وقال الليي الثالث في رسالته: ان رئيس الوزارة السابق ابن حلم كان في 
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أيام العدوان البريطاني الفرنسى اليهودي على مصر وقئاة السويس وتدمير بور 
سعيد لا يمنع المعتدين من استعال مطارات ليبيا قاعدة للهجوم على مصرء 
وان سياسته كادت تؤدي إلى عزل ليبيا عن العالم العربي , مع الكيد لمصر. 
والإساءة للمصريين الذين يعيشون في ليبياء سواء من الرسميين» أو مسن 
الأشخاص العاديين, وانه كان يستعين بالموظفين الأشرار الذين كانوا في 
فلسطين يخدمون الاستعمار البريطاني ويقيمون لليهود دولة (إسرائيل) فلما 


2« 0 عت حرا ا ا 


0 


اران : لاسا بعد حبر اليد ٠.‏ س اليا ءا 


4 0 5 

الت اليس اعد ءار 

ش - ا ساي ندم ا 
يرام انهه لي بدا جريد تي' يالقاهرة فيا انيم 


ءا 


شْ 5 ل لجار ١5‏ ,“ورسائل ارسي 


* رسالة مد 0 الطاهر إلى ار 
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فرغوا من تلك المهمة الفظيعة استقدمتهم حكومة ليبيا من هناكء 
واستخدمتهم عندها . 
هذه خلاصة الرسائل الثلاث لخصتها لجلالتكم . وقد اختصني أصحابها بها 
لأوصلها اليكم. حيث إن الشكايات تحجب عنكم , ولا يوجد في ليبيا جرائد 
شعبية ترفع صوت الشعب إلى الرأي العام واليكم. فالصحف الرسمية 
من ثناء عليهم فقطء وان حكومة ليبيا لا تسمح للأفراد باصدار المحفء 
وهى حالة تدعو إلى شديد الأسف» وخيبة الأمل بحكومات الاستقلال في 
بعض البلاد العربية بعد الاستعار وقيام الاستقلال . 
وتفضلوا يا سيدي الملك - بقبول ولاثي وإجلالي لذاتكم الكرية . 
صديقكم القديم المخلص 
خمد على الطاهر 


كان الشعب يكره مصطفى بن حلي كرهاً مشوباً بالاحتقار رداً على 
مواقفه من القضايا العربية: وارقائه في أحضان الغرب» واستغلاله وتكالبه 
على جمع المال بمختلف الوسائل . 

ولقد صوره الشعب تصويراً حقيقياً في تقرير لادريسء أملاً أن يحد أذنا 
صاغية » ولكن تساوى الملك ووزيره في الفساد , وبقي التقرير مهملاً!! 

ولا يحويه هذا التقرير من حقائق» ونظراً لأسلوبه الممتع» وما يحمله من 
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عزم الشعب وتصميمه على الاقتصاص يوماً؛ رأينا أن نعرضه على الشعب. حتى 
يتذكر ويقارن؛ ويعم أن الله يمهل ولا يهمل! 
جل نحن الشعب : 


نعرفك يابن حلي .. ذكياً .. ونعرفك أيضاً خائناً خداعاً . . نحن نعترف 
لك بكل ذلك. لأننا تعودنا على ألا نتجاهل الحقائق . . . أنت يا مصطفى يابن 
حلم تحاول في كل مناسبة أن تظهر بمظهر البطل . .. والحقيقة التي لا يشك فيها 
أحد من هذا الشعب المغلوب على أمره هي أنك تحفر قبرك بأسنانك . . تماما 
كما تعودنا من غيرك أن يحفره ويدفن نفسه فيه وهو حي ! والذي يستعرض 
تاريخك الأسود, يا أصغر رئيس وزراء في العالمء ويربطه بتاريخ البلد الذي 
نكب بالكثير من طرازك . . يخرج بنتيجة واحدة هي أنك لا تدوم . . ومعذرة 
رس الوزراء إذا صدمتك هذه الحقيقة فهي ليست من صنع أحد غريب 
عنك.. أنها من صنع هذا الشعب الطيب الذي أبرز كرشك إلى الأمام. . . 
وفتح لك ذراعيه لتنعم بخيراته . . ومن أنت حتى يبابك الشعب ولا يصدمك 
بشيء ؟! ألم تكن في يوم من الأيام تتسكع في شوارع الاسكندرية والقاهرة؟! 
الجيوب المنتفخة .. والأوداج المتورمة » همك مكان تقضي فيه ساعات الفراغ 
العديدة . . لا تفكر في وطن., ولا في أهل, ولا في أصدقاء, لم تكن حياتك - 
يا رئيس الوزراء - بها شيء يذكر بالنسبة لهذا الوطن العزيز» لم نكن نسمع 
بأحد من عائلتك كان له شأن في المعركة من أجل الحياة . ألم نكن نحن الذين 
أهيت ظهورنا سياط الأتراك .. وأرهقت احساساتنا طيارات الطليان» 
وحطمت أعصابنا برودة جنود الاحتلال؛ لم نكن نسمع بكم ... ولست 
وحدك - يابن حليم ‏ الذي خلا تاريخه من البياض والفخار.. كثيرون 
غيرك هم الآن يحتلون أرقى المراكز على أكتاف الشعبء كانوا دائماً متنكرين 
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لاوطاتهم » وكانوا دائماً يطعنون من الخلف, ولذلك أنت معذور إذا جاءعت 
اعمالك» وكأنها صادرة من أجنبي» وأصحابك المنتصرء وكعبارء 
والشلحي .. كلهم معذورون, لأنهم أجانب عن الوطن, لا يشعرون بالمزارع 
تلفحه الشمس المحرقة» وهو يركب النورج؛ لأنهم يركبون ( الكاديلاك) »ولا 
يشعرون بالعامل يتمرغ بظهره على الأرض ليلاً ونباراً» فتختلط الزيوت 
والشحوم بعينيه , لأنهم تعودوا الخدم والحشم» والغواني الايطاليات, كلهم 
معذورون لأنهم لم يمروا بهذه التجارب القاسية التي تخلق المواطئين» ومن أجل 
ذلك تصرفوا في حدود تجارمهمء ومن أجل ذلك أصبحوا في نظر الشعب 
خونة ع وأصبحوا في نظر المستعمرين أبطالاً. ولتعام داتماً ‏ يا بن حليم - ان 
هذا الشعب الطيب الصامت يحمل في نفسه الآن بركاناً متأججا من الغيظ 
والسخرية والكراهية لكل الذين اشتركوا في الحكم. ووضعوا في ( البرلمان) 
كبيرهم وصغيرهم, عظيمهم وحقيرهم . . كلهم سواء! ومن هؤلاء ا مغضوب 
عليهم انت.. ومهها حاولت أن تكسب وداً بمظاهرة جوفاء تزحف بها إلى 
فزان المهجورة فانك لن تستطيع . . فان هذا الشعب يعرف انك تمتص الدماءء 
والعرق» والدموع لتدعها نجري وتتجمد هناك في الاسكندرية, طبقة فوق 
طبقة » وترتفع عبارات ضخمة تدر الدخل الوفير ؟! وهذا الشعب يعرف عنك 
أنك سرقت في وضح النهار أنابيب المياه المعدة لمصلحة المزارعين والكادحين ؛ 
وصدرتما إلى إيطاليا بالاتفاق مع شركة احتكارية معروفة» تتستر وراء الدين ‏ 
وحصلت من ذلك على ثروة طائلة» وهذا الشعب يعرف عنك انك تعطي 
لأخبك بطاقتك الخاصة ليدخل بها المصالح والموانى » ليعفى من التفتيش ومن 
ضبط الحشيش ؛ وهذا الشعب يعرف عنك انك حين تسافر إلى تركياء أو أي 
بلد آخر تشحن طائرة خاصة أو سيارات؛ أو جزءاً من سفينة بالأبسطة 
التركية » والبضائع الغالية لتدخل الموانى الليبية تحت اسم هدايا إلى ( رئيس 
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وزراء ليبيا ).ثم يحد الشعب الطيب هذه البضائع في محلاتك التجاربة» وفي 
الأسؤاق العامة تباع في وضح النهار... والشعب الطيب يعرف ان الذهب 
والفضة في محلات أسرتك أرخص كثيراً من كل المحلات في ليبياء لأنها 
تدخل البلد معفاة من الضريبة . . . والشعب بعام أن منازلك وقصورك الباذخة 
تفرش وتؤثث كما لو كانت ديوان الدولة» لا من حسابك الخاص» وإنما من 
حساب الضرائب التي يدفعها الشعب. والشعب الطيب - يا أصغر رئيس 
وزراء في العام - يعرف أنك تمتلك القصور والعمارات في درنة» وفي 
بنغازي ؛ وفي طرابلس, وقد كتبتها باسم أمك؛ أو باسم أحد المقربين إليك؛ 
لتزيل الشبهات .ولكن هيهات هيهات! ولعلك تذكر ‏ يا رئيس الوزراء - 
لاذا أقصاك المجلس التشريعي من ولاية برقة» واستغنى عن خدماتك. .. لقد 
كنت يومها ناظرا لنظارة الأشغال قبل أن تكون رئيساً للوزراء» وعرفت 
بذكائك. وأنت المهندس النجيب» أن طريق الثروة من هذه النظارة مكفول 
لك. ومن ثم اتخذت النظارة شركة احتكارية كبيرة أنت مديرهاء وموظفوها 
كلهم يدينون لك بالطاعة والولاء. وعرفت أيضاً كيف تدخل إلى قلوب 
الشركات الاحتكارية فعقدت معها الصفقات في الخفاء. وأطلقت لا العنان في 
رصف الطرق وترم المنازل ليسكنها مواطنوك المستعمرون» ولقد كنت 
سمساراً بارعا في كل هذه الشركات» ولقد كان نصيبك - بالتالي - فيها 
نصيب الأسد !!! الشعب يا بن حلم لن يستجدي أحداً من أشكالك ليحقق له 
ما يريد . . انه هو نفسه يعرف الطريق ؛ وسينتصر كما انتصر داثما . وكما قلت 
لك . . . انك معذور» فلست أنت من الشعب حتى تحس باحساساته ‏ وتتلمس 
أمراضه , ولست أنت الوحيد الذي أهانه وغلبه على أمره: انك فرد من عصابة 
ضخمة . . . عصابة كاحدى عصابات ( الأفلام) التي تخرجها أمك امريكا في 
شيكاغو, وواشئطن, أو حتى نيوبورك». ولكنك يا بن حل ء يا أصغر رئيس 
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للوزراء في العالم .. . لست أنت رئيس هذه العصابة وهذا فخر لك!!! ان 
رئيسها هو أحد دراويش الزوايا ممن يحرقون البخور لحل المشاكل» ويكتبون 
الأحجبة لفض المنازعات» ومع ذلك فا أسهل ما تنقاد لك الأمور, لأنك 
تعرف من أين تؤكل لحمة الكتفء» تماماً كأستاذك الشلحي, ما عدا فرقاً 
واحداً بينك وبيئه؛ وهو بالتالي فرق بين ابن واشنطن وابن لندن!! إنك تتفق 
معه في الذكاء؛ ولكنك تختلف معه في الوسيلة ... انت تظهر للناس بمظهر 
بطل (الأفلام) الذي تخر له الجبال» وهو يظهر للناس بمظهر الخادم الأمين 
الذي لا يفارق المكنسة» ومع ذلك في وسعه أن يزلزل العسروش... 
وتعازينا ‏ يا ابن حلم - في صديقك الخادم الأمين» والوصيف المطيع الذي 
سن بين يوم وليلة على التحديد أخطر حكم لرئيس عصابتكم على أحد أفراد 
أسرته وكان أن صدر العفو بمرسوم وت وكان: أن تغامز الناس مرة أخرى 
إشارة بأن أستاذك الخادم الأمين قد لعب دورهء.فأضرب عن الأكل مع رئيس 
العصابة الدرويش» احتجاجاً على الحكم القاسي الذي صدر دون تصديق 
الخادم عليه, فما كان من الرئيس إلا أن حل الإشكال بحرق الفاسوخ 
والجاوي , وقراءة الفاتحة» وصيام يومين اثنين تكفيراً عن السيئات!! ولقد 
تعلمت من أستاذك الشلحي الذي سندك مراراً» ورفعك حتى وصلت رئيسا 
للوزازة :2 لمت عه كيف تقو قلي الرفس مجموفة من النزاتيتل 
والأدعية وقمت بالدور بعد أن فارقك أستاذك خير قيام... والشعب كله 
شهد لك بالذكاء على ذلك ليشهد لك بالذكاء حينا طلبت للشهادة في قضصية 
أستاذك الشلحي فوقفت موقف البطل وانسحبت كالشعرة من العجين, ولم 
ترجح كفة على أخرى, أو على الأصح لم تقل شيئاً يفيد.. وأقسم لك يا 
رئيس الوزراء ... يا ذكي ... ان الشعب قد عرف يومها بطولتك الزائفة . . 
ويومها تغامز الناس الطيبون في كل مكان» وجرت على ألسئتهم نادرة جحا 
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الذي رقد في الوسط!! ويشهد لك بالذكاء أو اللعب على الحبلين حينا تنازلت 
عن الذهاب إلى مؤتمر الشعوب الآسيوية بباندونج» وتركت عضواً آخر يأقي 
من لندن» وهو سفير هئاك ليذهب بالنيابة عنك. ولقنته أنت تعاليمك 
الأمريكية التي تريدها كالورد في السحر, وامتلأ السفير النشيط صاحب 
المعاهدة الغززية وم ينفجر إلا في باندونج! وحاز بذلك ثقة مواطنيه 
المستعمرين, وحاز بذلك أيضاً لعنة الذين وصفوه بأنه كان استعارياً أكثر من 
الاستعمار نفسهء وخيل اليك انك خرجت بطلا ولكن هيهاث فقد كشفت 
أوراقك بنفسك .وأدرك الشعب نواياك ويشهد لك هذا الشعب الكريم بالذكاء 
والبطولة المنتفخة كبطنك يوم طرت كالفراشة إلى أمريكاء وقابلت ايزهاور 
رئيسك الذي لا يطلق له البخور لحل المشاكل. ولكن يصنع البخور فقط 
لأمثال رئيسك من الدراويش ليحلوا به مشاكلهم. ولقد اعترفت لايزهاور 
بالدهاء السياسى وهو الرجل العسكري», وقدمت له أرضاً من ذهب وأعطاك 
(الذي الست )ولاه نين أحننا عتلكه ونين كا جو من فر طتيات اللفييان 
الأجانب عنك» وعن طباعك وتربيتك وأخلاقك, ورجعت تحمل البطولة 
الجوفاء من أمريكاء وخيل اليك ان الشعب لا يعام عن الأمر شيئاً ما دمث قد 
أنيت له بحفنات من القمح والمساعدات. وتصريحات عن النقطة الرابعة» ولو 
كنت تحس با يحس به الشعب لسمعت الئاس الطيبين يتئاولون نوادر من جاء 
بالصيد من اذنه ومن بعث بابنه إلى الغابة, ليأثي له بعيدان لأشد الحاجة . . 
ويشهد هذا الشعب يا مصطفى . .يا بن حلي . انك استطعت أن تسيطر على 
بعض الذين خانوا الرسالة الشعبية فقربتهم منك حين لوحت طم بمناصب» 
وكسبتهم بجانبك , وم يحاسبوك عن عديد من القضايا والخيانات وتئاسوا - 
فوق الكراسي الوثيرة - فزان العزيزة التي جعلت منها معسكراً رسمياً لجنود 
فرنساء وحسبث ان الشعب يبلل بالجلاء المزعوم؛ ولكن الناس أطلقوا 
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التأوهات » وسرت بينهم الهمهمات الرهيبة » حزناً على الوطن المسلوب وسخطاً 
على الخيانة الفاضحة. ولقد فاتك يا صاحب قصور الاسكندرية؛ ومدير 
الشركات الكبرى , ورئيس الوزراء.. ان الشعب قد بصق على همؤلاء 
المتزعمين الذين اخترتهم وتختارهم بجانبك طمعاً في أن تكون وزارتك 
شعبية !!. . . بصق على وجوههم لأنهم تركوه بلا قيادة. .. ودون مثل علياء 
ودون رسالة في الحياة؛ وشهد لك الشعب بأن أمريكا وعضو العصابة التي يرأسها 
درويش يحل المشاكل بحرق البخور وقراءة الفاتحة شهد لك هذا القعب بأنك 
طلعت عليه يوماً تحمل نغمة حبيبة تعيش في أعماق الجميع وعلى لسان الجميع» 
انها نغمة الوحدة, ودخلت ذات صباح وكرشك أمامك على الرئيس الدرويش 
الذي وجدته مستغرقاً في أوراده متغشياً بالأجخرة التي تعبث بلحيته الكثيفة التي 
أرسلها حرناً على أضخم عضو فارقهم إلى غير رجعة» وطلبت من الرئيس 
تعديل الدستور. وإعلان الوحدة: ووضع الرئيس شيئا من البخور في النار, 
وأخرج علبة (النشوق) وأعمل أصابعه في خياشيمه , وأجابك بصوت خفيض 
(أناعيل عرو نام أعل تعزن فم ) رسيي عن لامر يا يا * 
وأحسست أن الدنيا قد واتتك, لأنك ستكون الحام بأمره. والمتصرف في 
ملكه؛ والمسيطر على الجاه والسلطان في المملكة المتحدة. وذهبت بك نشوة 
الانتصار إلى حد أن وضعت مشروعاً للوحدة» وقسمت البلاد إلى ست 
مديريات » ولكنك» أوحيت إلى باقى تلاميذ أستاذك الشلحي من أفراد 
العصابة بأنك تريد أن تم البلد تحت امرتك, وأحسوا هم أن سلطانهم 
سيتقلص ويزول في الولايات الثلاث . . . وفجأة . .. تداركوا الأمرء وجمعوا 

شتاتهم » وذهبوا إلى الرئيس الدرويش ليدافعوا عن حقوقهم المهدورة!! 
وهرّ هم الرئيس الدرويش رأسه» حتى تراقصت أمامهم عيناه البراقتان - وترنح 
(زر الطربوش) يمئنة ويسرة. وهتف بقوة لتسقط الوحدة وأنصارها . ٠‏ وخرج 
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الوفد بعد قراءة الفاتحة والتسبيح بحمده ليعلن على الملا » ان الوحدة ضد مصلحة 
الشعب!! والشعب الذي يقصدونه يا رئيس الوزراء طبعاً ليس نحن الفلاحين» 
والعبال» وأبناء الشوارع , وإنما الذي يقصدونه بالشعب أصحاب العمارات» 
والأراضي» وأصحاب النهي والأمر أيضاً. وغضبت يا رئيس الوزراء يومها 
واهتز (طربوشك) بعنف», وتراخى كرشك, لا لأنك تحرص على الوحدة» 
ولا لأنك قد سدت أمامك مطامع وطنية.. كلا ليس ذلك؛ وإنما لأن الحم 
الوميل الذي يداعب خيالك قد خاب. يومها عرفت جيدا أن لك أنصارا 
يودون تحقيق الحام الجميل أيضاً .. . فآثرت العيش في سلام واتفقت معهم على 
مبدإ المعايشة... ولو كنت حريصاً على الوحدة؛ حريصاً على أن تعبر عما 
يحسه الشعب ويؤمن به لدست على كرسي الوزارة .ولكنك في الواقع حريص 
على الكرسي الذهبي, ولتهئاً يا رئيس الوزارة فان استقالتك من الوزارة أو 
بقاءك فيها لن يحرك ساكناً في نفسية هذا الشعب الطيب الأمين!! 


إن الوحدة» ومطالب الشعب باقية خالدة؛ لأن الشعب هو الخالد الباقى» 
أما الحكومات فهي الزائلة ... وقريباً ستجري وزارتك انتخابات يا 5 
الوزراء وستضع في (البرلمان) من تضع كما سبق أن حدث وتطمئن, ولتطمئن 
انك باق فيها بقاء زوجتك رئيسة فعلية للجمعية النسائية في بنغازي لأنك 
وإياها عنصر مرغوب فيه في نادي الضباط الانجليزي والسفارة الأمريكية !! 


ولا داعي لأن تجهد نفسك بالتصريحات الكاذبة عن الانتاج» والسياسة 
العربية » وعدم تقدم أحد من المواطنين يطلب إنشاء حزب سياسي, لا داعي 
لذلك فان الشعب ليس به آلاف من المتعطلين, ولم يعرف في حياته الأحزاب 
السياسية؛ ولم يكبل بمعاهدات. ولم تعلن فيه الأحكام العرفية منذ خروج 
الطليان إلى الآنء ولم يصرح له إلا بإصدار الجرائد المنافقة, لا داعي فانك 
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ذكي يا رئيس الوزراء وتستطيع أن تفعل المعجزات, وأخيراً يا مصطفى يابن 
حلم.. طرت إلى مصر مع رئيسك الدرويش؛ وجمع من العصابة» وضاري 
الدفوف» وحملة قصاع الأرز و( العصبان) تريد أن تتم ما أراده أستاذك 
الشلحي فتغزو قلب الرئيس بتزويحه فتقوم أنت بدور الخاطب ويقوم باقي 
أفراد العصابة بما يلزم العروس. وربما تستطيع أن تحقق حلمك في يوم ما بأن 
تكون وصياً على ولي العهد الذي لا يزال في ضمير الغيب ونرجو ألا يكون 
أنت» وربما تستطيع أن تحقق حلمك أيضاً فتعزف للرئيس الدرويش في أثناء 
شهر العسل نغمة الوحدة من جديد . فيرقص طاء وتهتز لحيته » ويتناثر ما عليها 
ف أزن 11 : 

وربما تستطيع أكثر من ذلك ولا سها قد أجدت اختيار العروس التي 
ستصبح ملكة برغم صغر سنها وبرغم رأي الشعب والبرلمان فتوطد نفوذك 
وتبلغ ما تريد ولكن تذكر دائياً يا أصغر رئيس للوزراء في العالم أن الشعب لن 
ينسى التاريخ لأنه من صنعه, ومن حق الذي يصنع أمراً أن يملكه ويسيطر عليه 
وغدا سترى . لن ينسى الشعب لك -خيانتك وجرائمك . . . لن ينسى لك سرقة 
قوته واغتصاب حريته وسلبه كل حقوقه الإنسانية الأصيلة, لن ينسى لك قتل 
الشريف ذلك البطل المغوار. لن ينسى لك حرمانه من التعبير عن إرادته في 
كل ما يمس مصالحه في وطنهء ولن ينسى لك مواقفك الجريئة الدنيئة من 
أحراره المخلصين والمناضلين من أجل استرداد حريته واسترجاع استقلاله . 

لن ينسى الشعب لك يا ابن حلم يا أصغر رئيس وزراء في العالم» انك 
حرمته من الصحافة الحرة التي تعبر عن رغباته وإرادته في مسؤولية بلاده, 
وانلك سلبته حقه في تأليف الأحزاب السياسية, والمشاركة في مسؤولية الحكم 
والقيادة . . . الشعب لن ينسى لكء يابن حلي المعاهدة الأمريكية التي فرضتها 
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على البلاد من دون أن تأخذ رأيه, وقبضت في سبيل تلك الخيانة نصف مليون 
جنيه من عميد تجار السلاح واله الدولار في أمريكاء مثلك الأعلى الرئيس 
ايزنهاور!! الشعب لن ينسى لك هذا الكبت الذي يخئق انطلاقته الحرة ووثباته 
التقدمية الناهضة وسعيه المخلص نحو الحياة الكريمة والمستقبل السعيد, لن ينسى 
الشعب لك يا بن حلم الأحكام العرفية المصلتة المعلنة منذ إعلان الاستقلال 
واستيلاء اللصوص والدراويش على منصة الحكم, ولن ينسى الأبطال والشبان 
والعجائز والأطفال الذين دخلوا السجن بامم تلك الأحكام . وذاقوا طعم 
الرصاص في ظل هذه العبودية . 

لن ينسى الشعب الشهداء الذين سقطوا برصاص الانجليز بأمرك والذين 
فقدوا في صحراء مرادة. وفي صحارى أخرىء لا لثيء سوى أنهم أرادوا 
الخيرء والحرية, وأرادوا السلام! ؟ 

كل هذا والشهيد الخالد الشريف محبي الدين لن ينساه الشعب » وسيظل دمه 
منارة تحث الجموع » وتدفع الجاهير إلى أن يسووا الحساب معك ومع 
الدرويش !!). 
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رشلل ن حسام .. ف القضاء 


بام وعطمع د ليزي :رجيات ا 
0 2 7 اما 0 


لم يترك مصطفى بن حلي ميداناً إلا وتدخل فيه. وخلف فيه آثاراً سيئة» 
حتى القضاء تدخل فيه وعلى أعلى مستوياته» المحكمة العليا » التقى نصبت لحماية 
الحق. وايقاف المهيئات التنفيذية عند حدها, إذا ما ا أن تتجاوز 
حدود القانون, والتي لها أن تحكم ببطلان القوانين المخالفة للدستور» تمكنابن 
حلم من التدخل في شؤونهبا. وسجل عليها سابقة لا تشرف القضاء بأي حال 
من الأحوال . 

فقد كتب ابن حلم إلى سيده في شأن قضية الطالب شريف محبي الدين» بأنه 
اجتمع عدة مرات مع رئيس المحكمة العلياء ومع المستشارين الذين سيبحثون 
القضية» وتحدث معهم بكل صراحة, وأمله قوي جداً أن تسير الأمور بم 
يحقق العدالة» كبا كان يلح ابن حلم على أن تنظر القضية في أقرب فرصة. 
ووعدته المحكمة بأن تنظر في أول يناير» وهذا نص الفقرة المتعلقة ببذا 
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الموضوع من رسالة مؤرخة 1954/12/25 م: 


« بخصوص قضية الاغتيال فلقد اجتمعت عدة مرات مع رئيس المحكمة 
العلياء ومع المستشارين الذين سيبحثون القضية؛ وتحدئت معهم بكل صراحة 
وَأفل قوي 1 ا الأمور با يحقق العدالة » وربما يحضر إلى طبرق يوم 
الأنيخاء القادم ‏ إن شاء الله وزير العدل, ومعه النائب العام الجديد. لكي 
يؤدي الأخير اليمين القانونية بين يدي مولاي الملك . 


ع 


هذاء ولقد شددث على المحكمة أن تنظر القضية في أقرب وقت ممكن» 
-ولقد وعدوي .أن تنظر فيها الملحكمة يوم أول يناير القادم باذن الله » , 
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ة مين الغرب في نطاق مالم 


أأمرب مط ليذعن للعرب : 
مركزهم نتيدة للساعدات المسكرية الى تع نل هذا التعاين (0) أرجو 


ا! تال بسنير العراتق والعداالعة بان جتررى المراق في اتشال اى خطسرة 
أيجابية أخرى والالحام في وجب سكير رئيس وزرا* المرال إذا ما دفي 
للمرة الثانية [0) يستتشس ا-تطلام رأء, الرفود العربية منفردة سسا 
الاردن وامئان ران تعرضرا عامما لل مال سكم فى سعاكم (0) اذا 

اتجبث التهذ لاتخاذ قرار ستسجل هد العاذ اردو ان تستفةاسسيرا 
يصوكم بحمة إن رأى ليبيا في الأجيل لم ماحد يمان الاش ار 4 


عل وفي رسالة أخرى 

إلى ادريس أكدابن حلم 
ندخله في القضاء 
وتنفيذه تعلمات 

ادريس 


+ الرسالة الكانية 


وفي 1954/12/28 م بعثابن حلي برسالة ثانية لمولاه ادريس » تعرض فيها 


لبعض الأمور الهامة من بينها قضية مقتل ابراهم الشلحي , وهذا نصها: 
حضرة مولاي الملك المعظم حفظه الله وأبقاه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعدل : 


أرجو من الله أن تكونوا بصحة جيدة» ومتمتعين بأطيب الأوقات . تلقيت 
برقية من السيد حسين مازق بخصوص استدعاء الشيخ ياسين المبري ؛ والنائبين 
مد غيد القادر ابريدان » والقذافي سعد ) ولقد نفد استدعاؤهما من قبل رئيس 


بجلس الشيوخ » ورئيس مجلس النواب . 
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والآن قدم لمقابلتي سفير أمريكا بصورة مستعجلة» وحدثني عن موضوع 
خطير كلفت حامل هذا السيد ابراهم بن شعيان» أن يشرحه لمقامكم السامي, 
وعلى أي حال اتخذت قبل سفري كل ما يمكن اتخاذه من إجراءات. وعلى 
العموم أنا في انتظار تعلوات مولاي الملك» التي أرجو أن تصلني باكراً أو بعد 
باكر في لندن. حيث ربما استفيد من وجودي في لندن في استئصال هذا 
الموضوع . ولقد اجتمعت مع مستشاري المحكمة العلياء وتحدثت معهم بكل 
صراحة في موضوع القضية, وعندي من الأسباب ما يجعلني أطمكن لأن 
الأمور ستسير في مجراها الطبيعي» وبكل سرعة إن شاء الله . 

هذاء وأرجو من الله أن أراكم وأنم ف َم صحة. وأحسن حالء كما 
والتمس منكم الدعاء ليوفقني الله إلى ما فيه الخير والفلاح . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


خادمكم المخلص مصطفى بن حلي طرابلس في 1954/12/28 م. 
#الرسالة الثالثة 


وبتاريخ 2'[/[0ظ1 م بعث برسالة ثالثة إلى أدريس تعرض فيها لبعضص 
الأمورء ومن بينها القاء القبض على الأستاذ فهمٍ الخير المحامي, الذي حضر 
من مصر للدفاع عن المرحوم شريف محبي الدين ثم قرر ترحيله, وإعادته إلى 
مصرء ومئع من البقاء في ليبيا» حتى لا يقوم بواجبه المقدس في الدفاع عن متهم 
محكوم عليه بالإعدام . ومع ذلك فعهد أدريس يتباهى بالدستور. وحرية 
المواطنين . 

وهذا نص الرسالة : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة مولاي الملك المعظم حفظه الله وأبقاه. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فإني أسأل الله جلت قدرته. أن تكونوا بصحة جيدة؛ متمتعين براحة 
البال» وأن يحفظكم ويدم عليكم نعمة الصحة والسعادة» ثم إني اضطررت 
حفظه الله .بعض الأمور المستعجلة. وما مئعنى عن الحضور شخصياً إلا ما 
أشعر به من تعب وما ألاقيه من ضغط في العمل . 


وأهم هذه الأمور هو موقف البرلمان من مشروع الميزانية الجديدة» ومن 
'إصراره على أن يقدم قانون توزيع المنح على الولايات» قبل أن ينظر في 
مشروع الميزانية» وهذا اتحاه فيه خطورة كبيرة على برقة بنوع خاص» ولهذا 
فقد أعددت مشروع بيان لكي ألقيه في البرلمان معللاً عدم تقدم القانون المشار 
اليه بسبب أن الحكومة تدرس الآن عدة تعديلات» وإصلاحات إدارية» ربما 
نتج عنها أن تكون للدولة ميزانية واحدة» تشتمل على ميزانيات الولايات» 
والاتحاد جميعاً, وبما أن هذا البيان يعد من الأهمية بمكان كبير . لذلك فقد 
رغبت أن أعرض على مقامكم السامي هذا البيان قبل القائه وعلى العموم فان 
السيد الساحلي سيشرح لكم الأمر بكل تفصيل . 

هذاء واليوم وصل على الطائرة من مصر المدعو فهي الخيرء وقد أمرت 
بالقبض عليه في المطار وإعادته لمصرء وأنا الآن بسبيل اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لترحيله من جديد إلى مصرء وربما اضطررت لإرساله برا تحت 
الحراسة , حيث ليست هناك أي طائرة تذهب إلى مصر قبل الثلاثاء القادم, 


505 


وبقاء المذكور إلى ذلك التاريخ في طرابلس», ولو مسجوناً ريما أوجد بعض 
الصعوبات, والصور التي أمرتم بإرسالها إلى ملكة بريطانيا » أرسلتها بنفسي مع 
فتحي العابدية, الذي سافر أمس إلى لندن في طريقه إلى أمريكا . 

علمت من مصادر سرية موثوقة أن الفرنسيين يقومون بنشاط كبير في 
فزان؛ ليحرضوا بعض الشخصيات لكي تتصل بمقامكم السامي. لكي لا 
توافقوا على أي إصلاح إداري» وربما وصلت الى مولاي رسائل من فزان 
تحمل هذا المعنى . 

هذا وأملي أن أتمك: ن من التشرف مقابلة موللاي الملك يوم الخميس القادم . 
فإن اذنتم سأحضر الى بنغازي مساء الاربعاء بادذن أللّه وأغادرها بالسيارة الى طرق 
فجر الخميس .وربما يحضر معى السيد الصديق المنتصرء لتأدية اليمين القانونية قبل 
سفره إلى مقر عمله بواشنطن . 

هذاء ومع تنياتي الطيبة لمقامكم السامي أرجو أن تقبلوا إجلالي ودعواتي 
إلى المولى عز وجل أن يمد في عمرك وأن يمتعكم بوافر الصحة وأن يحفظكم 
ويرعام بعنايته . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


خادمكم المخلص مصطفى بن حلمم 


2*2"1/010**ظ1 م. 
+ الرسالة الرابعة 


وفي 1955/3/8 م كتب رسالة يشكو فيها قيام المجلس الثيابي بواجبه في 
محاسبة الحكومة, ويخص بالذكر النائب خليفة عبد القادر. وكأن وظيفة.النائب 
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3 عرف ادريس وسيده هى السكوت على مفاسد الحكومة. وإليك نص هذه 
الرسالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة مولاي الملك المعظم حفظه الله وأبقاه . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

كنت قد انزعجت كثيراً عندما بلغنى أن صحة مولاي ‏ حفظه الله - 
كانت منحرفة, ولكن الأخ عمر ابراهيم ط,أنني كثيراًء وفي الواقع لم يزل عني 
القلق إلا بعد أن تحدثت مع سامي مقامكم بالتليفون حفظكم الله يا مولاي, 

هذاء وقد قابلني سفير مصر» وتحدث معي بخصوص زيارتكم مصر 
وطلب مني مواعيدهاء وأبلغني أن الحكومة المصرية قررت ان ترسل ديزل 
خاص إلى السلوم» لتستقلوه في سفرك إلى مصرء وقد أبلغته أنني في انتظار 

ورا العاتهد أنه .ولو أن الذيارة غير :رسمنة » الا أنه.مق: المتاسنب أن 
تستقلوا الديزل من السلوم إلى القاهرة, أو الاسكندرية» وذلك لأنه أربح 
كثيرأ من السيارة . 

وقد كان السفير المصري عاتباً علي من ناحية موقفي في موضوع الحلف 
الجديدء ولكننى أزلت كثيراً من دواعى عتابه . 

تعلبات مولاي الملك بخصوص المحجوزين» وإطلاق سراح اثنين منهم » 
بلغتها للولاية» وهى في طريقالتنفيذ, البرلمانمشتد معنا هذه الأيام خصوصاً 
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النائب البرقاوي خليفة عبد القادر. هذا يا مولاي واني لأسأل الله جلت قدرته 
أن يمتعكم بموفور الصحة وأن يحنظلكم ويرعا م . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
خادمكم المخلص مصطفى بن حلم 


1/8/ةظ1 1 


* رد إدريس 

وقد رد ادريس على بعض رسائل ابن حلم ؛ وشكره شكرا جزيلا على 
اهتامه بالقضية» ويبالغ إذ يقول :إن قضية الشهيد هي قضيتكم, ولا تنس أن 
ابن حلم كان يحاول جاهداً أن يوجه ليبيا نحو حلف بغداد, وهوما يشير 
إدريس إلى التريث فيه. خوفا على نفسه» وعرشه من غضبة الشعب» واليك 
نص الرسالة : 

حضرة المحترم السيد مصطفى بن حلم رئيس مجلس الوزراء/ر طرابلس 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعد, فقد وصلتنا رسالتكم المؤرخة في 1955/1/19 م وكل ما جاء بها 
عام ؛ فنشكرم جزيل الشكر على تمئيائكم الطيبة. وعلى اهتامكم بموضوع 
القضبة؛ ونحن لا شك عندنا من أن قضية الشهيد هي قضيتكم. ربئا يوفقكم 
ويسدد خطام؛ وعئد حضورم ( توضحوا) لنا ما نوهتم عن تفاصيله في أمر 
المحكمة؛ كذلك الأمل أن تصحب معك اليئا التقرير الذي اعطيناه لكم في 
مناسبة استشهاد الشهيد . 

ذكرتم لنا عن اجناع مجلس الوزراء, ونظره في موضوع الحلف العراقي 
التركي » والقرار الذي انخذه ونحن نوافق على هذا القرار ونرى من المستحسن 
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أن (لا يستصدر) أي قرار إلا بعد دراسته دراسة جيدة» وسياسة التريث هى 
أحكم السياسة» نسأله تعالى أن يوفقكم لما فيه الخير والصلاح . 

والسلام عليكم ورح-مة الله . 

دار السلام في 28 من جمادي الأولى 1374 ه 

الموافق 22 من يناير 1955 م 


#درد آخر 
ورد على رسالة ابن حلم بشأن القبض على الأستاذ فهم الخير وابعاده موافقاً 
على ما اتخذ معه من تعسف., واليك نصها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة السيد مصطفى بن حلم - المحترم 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
السلام عليكم ورحمة الله 
تل تلقنكة رسالتكم الى بعثم بها اليئا مع السيد على الساحل وزير المواصلات» 
ونحن نشكرك على ما ورد فيها من معلومات, وخاصة فيا يتعلق بمسألة فهيم 
الخير. الذي نوافقكم على ما اتخذتموه من إجراء موه هذا ولا مانع لدينا من 
قدومكم يوم الخميس كا أشرتم وبصحبتكم السيد الصديق المنتصر لتأدية 
اليمين . 
والسلام عليكم ورحمة الله , 
همد ادريس المهدي السنوسي 
طبرق في 19 من جمادي الثانية 4 ها 
الموافق 12 من فبراير 1955 م 
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+التدخل في الانتخابات 


في تلك الأثناء كانت الاستعدادات تجري لانتخاب المجلس النيابي الثاني , 
وقد تدخل مصطفى بن حلم فيها تدخلاً سافراً. وأخذ من كثير من المرشحين 
رشوة مقابل مساعدته والتدخل لمصلحته » وقد رفعت في حينها شكاوى عديدة 
ضد تلك التصرفات» وحصلت اصطدامات بين أنصار المرشحين والشرطة , مسن . 
بينها ما حصل في ورفلة من اشتباك سقط فيه عدد من القتلى والجرحى . وما 
تبعه من حبس جاعي ورقابة استمرت شهوراً مصحوبة بالتفتيش والمعاملة 
السيئة ذكرت بأيام الاحتلال الايطالي . 

ولعل الدليل الذي لا يستطيع رجال العهد المباد أن يطعنوا في صحته, ما 
كتبه عمر منصور الكيخيا إلى ادريس الذي كان يرى فيه ملكا وصالحاً 
ومضدرأ للبركة والدعوات, برسالته المؤرخة في 23 من ديسمير 1955 م 
يشكو فيها من عدم رغبة ابن حلم في أن يرشح ابن أخته رمضان الكيخيا 
لعضوية مجلس النواب» وتأكد لديه أيضاً أن الديوان لا يرغب فيه أيضاً. فقام 
هو أي عمر منصور - بإرسال ورقة للجريدة يعلن أن رمضان لا ينوي 
ترشيح نفسهء وهكذا نفذ رغبة الديوان بالسمع والطاعة أملاً في تعبينه مديراً 
للداخلية . وهكذا كان الديوان يريد من الشعب سمعاً وطاعة» يرشح بالأمر 
ويتحلى بالأمر. وهذا نص الرسالة : 

الحمد لله 

حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المعظم أطال الله حياته آمين: 

أقبل ايديكم . وأطلب صالح دعواتكم . وبعد بمناسبة الانتخابات الجارية» 
اجتمعت قببلة الكرغلية واتفقوا على ترشيح رمضان ابن اخته. وقد ظهرت 
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اشاعات بأن السيد ابن حلم لا برغب إعادة انتعخاب رمضان للنيابة, غير أن 
القبيلة لم تعبأ ببذه الإشاعات» واستمرت في الاتفاق على ترشيح رمضان . 
ولكن منذ يومين سمعت أن الديوان الملكي أيضاً لا يرغب ترشيح رمضان 
( إجابة) لرغبة ابن حلم ( فاهتميت) بهذا الجزء؛ وفعلاً سألت وفهمت بأن فيه 
( شيء) من ذلك. ففي نفس اليوم أرسلت ورقة للجريدة»؛ أن رمضان الكيخيا 
لا ينوي ترشيح نفسه لجلس النواب وهكذاء نفذت رغبة الديوان بالسمع 
0 مع أني أعام 0 أنه - يصدر 0 أي شيء يخالف أو يمس 


أن عدم رغبة السيد ابن حلي ترم عائلة الكبخيا جميعاً ا : جلالتكم وبناء 


عليه ارجو جلا لتكم إصدار إرادتكم السامية لمحضرة الوالي بتعيين رمضان 
عبد م مدير لنظارة الداخلية الشاغرة إذا وافق رأي جلالتكم . 


عبد 5/ عمر منصور 
بنغازي 23 من ديسمبر 1955 م 


* إسراف الحكومة يؤدي إلى الاستدانة 


في ديسمبر 1968 م أشرفت الحكومة الليبية على الإفلاس. فقد كان 
للتبذير الذي تسير عليه الحكومة ) وعدم الالتزام » والتقيد بقانون الميزانية أثر 
كبير » جعل المصروفات ترتفع يومياً والتجاوزات لبئود الميزانية أمراً عادياً . 

وقد اضطرت الحكومة لتغطية العجز بالافتراض مسن مصرف ليبيا 
المركزي . 


601 


وكان الخلاف بين رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد البكوش ووزير ماليته 
سالم القاضي على أشده فقد كان الأول يرفع من ديون الحكومة بسبب ما يعقده 
من صفقات من شركات السلاح البريطانية وما يقرر في الداخل من لوائح 
تفتح مجالاً للانفاق كلائحة الإسكان, وكان الثاني على عام بأن الخزانة خاوية, 
وأن ديون الدولة ترتفع يوميا. ولا يحد مخرجا. فيرفع مذكرة إلى ادريس 
يبسط فيها هذه الأحوال» وكأنه لا يعام أن الفساد مبعثه ادريس . 


* مذكرة 
بشأن الأوضاع المالية 


عند إعداد الميزانية العامة للسنة المالية 1967/66 م كنت حريصاً على أن 
تبدأ الدولة في تكوين احتياطي يكون بمثابة سئة للمالية تلجأ اليه الدولة حيما 
تتعرض مواردها لعجز. أو للروف تقضي بانفاق مبالغ طارئة؛ لم تكن في 
الحسبان. وقد أمكن الاتفاق على هذه السياسة باعتاد مبلغ مبدئي متواضع 
قدره عشرة ملايين جنيه في السنة الأولى ثم 20 مليون جنيه في السنة التالية, 
وكان المأمول أن تزداد نسبة الاحتياطي من جملة الدخل حتى يبلغ الاحتياطي 
على الأقل ما يعادل احتياجات عامين من النفقات العامة . 

غير أن زيادة معدل الانفاق العام بصورة فاقت كل نمو طبيعي, أدت إلى 
إحداث عجز في الخزانة» كما ترتب عليها تحاوز المصروفات للتقديرات في 
ميزانية السئوات الأخيرة؛ وقد تعرضت البلاد هذا العام كذلك إلى ظروف 
خارجة عن إرادتها أملت عليها المساهمة مع شقيقاتها العربيات في دعم البلدان 
المتضررة من العدوان الإسرائيلي. وكذلك الشروع في تسليح الجيش مما زاد 
العبء المالي على كاهل الخزانة . 
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ازاء كل هذه الاعتبار ات استصدرت الحكومة في شهر اكتوبر 1967 م 
مرسومين ملكيين أحدههما بمبلغ 7 مليون جنيه لتغطية العجز في لمبزانيات 
السابقة , بحيث يخصص لهذا الغرض مبلغ 5 مليون جنيه كل عام اعتباراً من 
لمث اقالة ميرو وو عع نوالرسوة الكفر مله وو مليون ديه لفت اعتادات 
إضافية لجاببة الإلتزامات الحديدة الطارئة في ناد السنة المالية 1968/67 م . 

ويكفي لتصور الوضع على حقيقته, أن ندرك أن حساب الحكومة في 
البنك في أواخر شهر ديسمبر سيكون مكشوفاً مما دعاني إلى عرض الأمر على 
مجلس الوزراء عملا بحكم المادة 14 من القانون الماللي وإقرار المجلس 
للاقتراض من بنك ليبيا في حدود 9010 من موارد السئة الحالية » وذلك في يوم 
9 من ديسمبر 1967» وصدر قرار بذلك» ويبلغ القرض 22 مليون جنيه » وفي 
نفس اليوم الذي قرر فيه الاقتراض من البنك عرض موضوع لائحة الإسكان 
على المجلس» ونم أتحفظ في ابداء وجهة نظري بالمعارضة كوزير مسؤول عن 
الخزانة . 


إن رغبتي ف أن أرى مواطني كافة يتمتعون بمزايا إسكانية ويلعمون 
خيرات بلادهم أمر لا يمكن أن يطغى على مسؤوليتي العامة تجاه مصلحة البلاد 
العليا » والتي تأي قبل أي اعتبار آخرء ان اسكان الموظفين جيعاً ) أو صرف 
علاوة لهم آمر مقبول من حية النذا + كسابة عامة للحكومة » ولكن الوضصع 
الراهن للخزانة يجعل تطبيق تلك السياسة يؤدي بنا إلى حالة من الضيق النقدي 
الذي يصعب ايجاد حل له سوه إذا أخذنا في الاعتبار الالتزامات المالية » 
التي نشأت عن أحداث الشرق الأوسط . 


في اليوم التاللي لإقرار اللائحة حاولت اقناع السيد الرئيس بارجاء 
اذاعتها . حق تتاح الفرصة للمختصين في وزارة المالية بالتعليق عليها بعد أن 
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عرضت عليه دراستى المبدئية في ذلك اليوم » ولكني لم أوفق في اقناعه . 


إزاء ما تقدمء وتقديراً منى للوضع المالي الخطير الذي كنا نحاول بكل 
الوسائل علاجه قبل تطبيق اللائحة؛ والذي سوف يتحول إلى وضع لا يمكن 
حينكذ تصور كيفية المخروج فنةع وكا كنث ب شعرت بآن الاتجاه العام لدى 
رئيس الحكومة والزملاء. هو الدخول في هذا الالتزام الجديد الذي لا توجد 
موارد للانفاق عليه» فقد أوضحت للسيد رئيس مجلس الوزراء معارضتي 
للائحة, لما تنطوي عليه من التزام ضخم لا تستطيع خزائة الدولة تحمله. 
ومرفق مع هذا التقرير جدول يبين الأرقام للوضع ال مالي . 
سالم لطفي القاضي 
وزير المالية 
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لاسخة الماليم 8 1969 م 


تانق الرورانا لفان 
بالمصرو فا تالعاءت المتهدرة 


تقدير الموارد: 

من ا ميزانية العامة لسنئة 69/68 

( الجمارك والضرائب البخ. . .) 2*0 

البترول 2060 2*0 
تقدير المصروفات العامة: 

الميزانية العامة لسنة 69/68 106000ظ12 


ما يتوقع انفاقه في السنة المالية 69/68 على 
مشروعات التنمية المتعاقد عليها والجاري 


تنفيذها حالياً 8000 200 
الالتزامات القائّة : 

الدعم العربي 2000 

الجيش الليبي 2600 

قسط سداد العجز السابق 1,00 61000 
جموع المصروفات المقدرة 21000 
زيادة المصروفات المقدرة عن الايرادات المتوقعة 0220 


يضاف الى ذلك ما يحتمل انفاقه نتيجة تطبيق لائحة الاسكانالجديدة ١‏ 31,000 
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إجمالي زيادة المصروفات عن الايرادات 23000 
المبالة الاضافية المعتسدة لميزانية 
بالغ اللإضاف 


' 260 
7 بو جب المر سوم الملكي بتار بخ 1967/10/24 
الموارد المحتمل تغطية النفقات الاضافية المذكورة أعلاه منها : 
)١‏ قرض من شركات البترول يسدد على 
سنئوات من حساب الاتاوة 260 
" ) زيادة متوقعة في دخل البترول عن 
السئة الجارية 68/67 1000 
430 
العجز المتوقع في الاعتادات الاضافية 120 


رصيد العجز في حساب الايراد العام بعد سداد 
الصادر في 671/10/24 412000 
جملة العجز المتوقع في آخر السنة المالية المقبلة 69/68 920 


| 


مللاحظة : 
يدي وقد احتسب على أساس ان الخطة الخمسية الشانية سوف 
تؤجل منها السنة الأولى» والمفروض أن يستمر العمل ببا» فاذا 
خصص مبلغ آخر فان العجز سيزداد بطبيعة ا حال . 
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الخبيس يا مارس م 11 رساب 4 لمعفدا 


ذم ص مج سطس اووس ل *سرم و جين م ع جح قوطة مدهير رومع و مجه يم وس مه ينوم + رجه 0-5 


ل 0 اقلم 0 


لل لت ا وين 4 - لم2 1 ل 3 
ل سيدا لضن 1 ل ومطومة ممق ممعصية معدم لاقع 
ننه قمع عسإاملنحهة عروا؟ ماود بنط 
سات نيام ها احص مي تمي ستيه و0 حاتم . يحمي .اوت نمي سهد ممعم جعح رسل. 


0 لي بن تلفلة ليد 3 لقعم 7 االو 


: 
8 خط كم مما كوو عجر ظ 


+ برقية من ابن حلم إلى والي برقة تشير إلى تدخله في القضاء . 
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1 الضاسية نسشاه ( 1 اتصالاتى مسستكمرة بالمه تشارين 
1 الحالة تسسعو الي كثير منالتفاول (©) ارسل لك 
رقبيق : هذا ' السسكةه (). ١تحسياتيى‏ 


« وبرقية أخرى 


+ ابن حليم كان يعمل لتولي السلطة العليا 


كانابن حل مدعباً من الجهات الاستعمارية يعمل على الوصول إلى السلطة 
العليا في البلادء ولقد رأى في مقتل ابراهيم الشلحي فرصة مواتية» وعاملا 
تعددت نتائجه , فهو.من جهة قد قضى على ابراهيم الشلحي الشخص الذي كان 
يعتمد عليه ادريس الاعتاد الكل في جميع شؤونه الخاصة والعامة. وكان مبعوثه 
الشخصي للجهات التي كان الاتصال يجري بها سراً. وكان تأثيره واضحا 
ورأيه لا يعلوه رأي في قصر ادريس. ومن جهة أخرى فإنه عمق الهوة بين 
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ادريس وأفراد أسرته, وأخذ يسكب الريت عل النار حتى وصل الحال إلى 
قطبعة لا رجعة فيها . 

ويرى القارىء أن ابن حلم كلما كتب رسالة إلى ادريس في أمر من الأمور 
يذكر شيئا عن قضبة القتل؛ حنى يبعث في ادريس شجونه ‏ ويجعله لا يفكر في 
التسامح مع أفراد أسرتهع ولعل أفكار ابن حلم قد أثرت على ادريس إلى حد 

ماء وجعلته يتجه إلى إعلان الجمهورية في ليبياء فيجد من الشعب قبولاً. 

ويغفر له ما اقترفه في حقه من خيانات, ودون في مفكرته ما يفيد أنه في 

0 م عرض على الوالي ( والي برقة طبعاً) الأمور الآنية: 

1 - كيفية تنفيذ حكم المحكمة وصفته . 

2 تعريف يس . 

3 - الجمهورية في ليبيا ومع ذلك لا يعتقد (أن والي برقة أبدى رأيه 
بالموافقة على الجمهورية بليبيا لأنه يدرك أن ذلك يتبعه تغيير 
جذري في نظام الحكم قد ب يعصف به وبأمثاله) . 

وف يوم 8 من جمادي الأولى 1374 ه الموافق 12 من يناير 1955 أشر في 

مفكرته : 

1 - عدم ذهاب الجاني إلى طرابلس 

2 إعدامه بببى غازي , 

3 - عدم التصريح للسئوسية بالسفر للخارج» ومن سافر يفقد جنسيته 
الليبية ومرتبه من الديوان.. 

4 - عدم (ترشيح) هؤلاء العائلات لرئاسة الجمهورية وهم السنوسية 
وعائلة الكيخيا وعائلة المنتصر. 
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5 - مجيء الطبيب ويرجع حالاً ( الأشهب).. 

6 - ماذا يكون من تعديل في القوانين التي كتفت ( البوليس) . 

7 - وماذا يكون في تكوين المحكمة العليا . 

وفي 14 من جمادي الثانية 1374 ه الموافق 7 من فبراير 1955 م كتب 

تعليات لرئيس مجلس الوزراء : 

1 - تشكيل مجلس شورى ولي العهد تمهيداً للجمهورية شيئاً 
( فشيء) . 

2 - لأكون حرا في الخارج (عن) مراجعات الحكومة إلا في 
الفرورات. الكبرى أما سواها فرئيس مجلس الوزراء ويجلس 
الشورى ( يتفقواً) . 


8 شط 

4 - تعديل قانون ( البوليس ) جالاً ( وإعطائه) سلطة أوسع . 

5 - المراسيم عند همد خليل . 

6 - عدم التصريح لأولادٍ أحمد وأولادهم وصفي الدين للخارج . 

7 - تقرير بما يقدمه ابراهيم مع السعداوي بالنشر في جرائد الحجاز. 

- أمر تعيين البشتي في المحكمة العليا حالاً . 

- لا لزوم لمصادرة الزمان في طرابلس وبالأخص الآن فقد مضت 


الفرصة التي يخثى منها في شيء وهي نفعت كثيراً لتحطم 
الأعداء . 
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0 - عون لمنع سفر عائلة أحمد وصفي الدين للخارج . 
11 منع المحامين من مصر . 
2 - (زابط) السيد رضا . 
وف 8 من جادي الآخرة 1374 ه (21 من فبراير 1955 م) دون 
ادريس أسئلة موجهة إلى حسين مازق : 
1 هل هو متأكد من نزاهة لجئة العطاءات؟ (من الغرض يجب 
يدقق) . 
2 هل في الإمكان رفع قضيته على كامل بخصوص (حرابه) 
للمرحوم بالتهديد ويؤخذ على حكم سجن . 
3 - شدة المراقبة لعائلة أحمد وصفي الدين وشمس الدين والصديق 
ومن يتصل بم . 
4 هل عبد الله عابد صحيح يصنى ( في ) أملاكه؟ 
يظهر للقارىء أن ادريس بعد مقتل ابراهيم. الشلجي رأى أنه لا راحة له 
إلا بحرمان أسرته من امتبازاتهم » ومن تولى الحكم في البلاد , بعد وفاته» وكأنه 
قد ضمن بقاء الشعب عنان! لا يتحرك ضد الضيمء ولا يثور على الفساد » 
ورأي بما أوحاه اليه ابن حلي أن إعلان الجمهورية تحت رئاسته مدى الحياة هو 
الحل الوحيد, وفيه ضمان لاستقرار الححكم طوال حياته وفيه اقصاء أيضاً 
للأسرة السئوسية عن الحكم, ولكن ادريبن كان في جيع مشروماته وتصرفاته 
المصيرية يتحرك بتوجيه من الإنجليز» ولا يرضى الانجليز أن يعلن النظام 
الجمهوري في ليبياء لعلمهم أنه يفتح الباب أمام أبناء الشعب ليتحكموا في 
مصير بلادهمء وبالتالي يكون خطراً على مصالحهم . 
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وتأكيداً لذلك نجد ادريس بعد أن أعلن عن عزمه على التحول إلى النظام 
| الجمهوري في ليبيا ودونه في مفكرته بتاريخ 10 من يناير 1955 م عاد 0 
فيها بتعلمات أصدرها لرئيس مجلس الوزراء» يظهر فيها عدوله عن فكرة 
الجمهورية والوحدة» ومقاومة الجمعية التي تجمع أشد أعداء حكم ادريس 
الاستبدادي كما يشير إلى أن الجمعية تعمل لاغتياله بعد الشلحي . . واليك 
الفقرات . 

لرئيس الوزراء: 
5 عدم الوحدة والجمهورية مطلقاً . 
3 - ومقاومة الجمعية (لأنهم) ضلع في الخيانة . 
4 - نشاط شركة بلقاسم في طرابلس . 
5 - يحذر من أن يتخلص من المسؤولية باسناد أمر (عالي) . 


6 - اغتيالي بعد الشلحى من الأربعة عمر والجمعية . 


وما يلاحظ أن ادريس كان يلقى المسؤولية فها يتخذ بشأن هذه التعلبات 
على رئيس الوزراء ويحذره من نسيانه ما يتخذ من إجراءات لأوامر صدرت 
من إدريس . 


التعلواث تظهر أن ادريس لم يلق موافقة من حامية بريطانيا في التحول إلى 
النظام الجمهوري » وتراجع غير كرم عبا كان عليه وأغلق الباب في وجه 
رئيس الوزراء للشر الذي كان ينتظر من وراء ذلك بأن تطلق يده في شؤون 
لبينا 


ف مو 
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المؤتمر الوطني والجمعية الوطنية 


لا انتشر بين الأوساط أن ادريس سوف يغير النظام الملكي إلى جمهوري , 
وشاع أيضا أن مصطفى بن حلم يمني نفسه بأن يتوصل إلى السيطرة على الوضع 
بوسيلة أو باخرى» تحرك المؤتمر الوطني بطرابلس» والجمعية الوطنية في 
بنغازي , ونحرك بشير السعداوي من وراء الخدود, وظهر من تحركهم أنهم 
يعملون للسيطرة على الوضع في الوقت المناسب» ومنع العملاء من أمثال ابن 
حليم من تولي السلطة العليا في البلاد . 

وكان من بين وزراء حكومة ابن حلم اثنان كانا من المؤقر هم]: مصطفى 
السراج وعبد الرحمن القلهود . وفيها أيضاً وزير آخر هو مدير البعباع » وهو من 
جماعة عمر منصور الكيخيا الذي أصبح أدريس لا يرتاح اليه في آخر أيامهء 
ولذلك أوصى ادريس رئيس وزرائه في 24 من مارس 1955 م بالآتي: 

1 - (عدم) القوائين أصلاً في الوقت الحاضر ما عدا قانون 
الإجراءات . 

2 - نشاط السعداوي لنشاط المؤتمر بطرابلس للوحدة ومثلهم الجمعية 
ببنغازي قفل هذا الباب بتاتاً . 

3 - متى يتم أجل ( البرلمان) الحالي ؟ 

4 - ومتى تكون الانتخابات المقبلة ؟ 

5 قانون لعدم ترشيح المحكومين . 

6 - تطهر الوزارة من ( الآني) أسماؤهم : 
1 القلهود, 
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ار 
3 - البعباع ( وشلته ) . 


7 - لا تمدد معاقدات أعضاء المحكمة العليا حتى يردوا علينا فيهم . 
8 - حيث ان انتقالي إلى طرابلس يصعب علي صحياً. يجب انتقال 
الحكومة قبل رمضان إلى بنغازي لقرب مراجعتها . 

9 - شعرت بنفوذ السعداوي والجمعية (يلعبوا). 

وعاد ادريس في يوم 3 من شعبان 1374 ه الموافق 6 من مارس 1955 م 
وبعد يومين يصارح رئيس وزرائه بالآتي : 
بالصراحة لا يمكن مغادرة البلاد إلا بعد أن تصفى وزارتك من عناصر 
المؤتمر وعزام لأنهم يستغلوا ( في ) مراكزهم لحساب حزبهم فحالاً تعدل 
الوزارة قبل نصف شعبان, لأنهم لا (يتركوا في ) العدل إلا واحد برقاوي. 
وعلى عوله كذلك ليس 3 المعارف إلا واحد وعل عزله, ومما تحدر الإشارة 
إليه أن وزير العدل كان عبد الرحمن القلهود؛ والمعارف كان مصطفى 
السراج . 
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إديربها يفسا رأعوا ان ولاه هما الا 


أحد ضباط الشرطة ممن تأزمت نفسه مما كان يشاهده من أعرال تقدم بها 
رئيسه الفريق مود بوقويطين؛ ووالى برقة وبعض كبار الضباط في جهاز 
الشرطة. كتب تقريراً عن بعض أعالهم رفعه إلى ادريس», وهو يصلح لأن 
يكون موضوغاً للتحقيق الجنائي, ثم المحاكمة, إلا أن ادريس لا يستعين إلا 
بالعناصر الفاسدة المستغلة » ولذلك فام يعط للتقرير ما يستحقه من اهقام . 

إلا أنه بالرغم مما لاقاه ذلك التقرير من إهمال» وبقاؤه بين محفوظات العهد 
المباد أكثر من عشر سئوات بلا إجراءء لم يفقد قيمته. وبقي دليلا صارخا 
على الفساد والاستغلال وفيا بلي نصه: 
حضرة مولانا الملك المعظم 
طبرق 

بعد السؤال عن صحة مولانا الغالية التي نتمنى أن نراكم دائماً في صحة 
وعافية» لأنك أنت الوحيد فقط راعي الوطن ,. ومئقسذه العظيم مسن بطش 


الظالمين. والاقطاعيين نعلمكم يا مولاي لوجه الله أن الحالة في .ولاية برقة 
فوظة » واستعباد وسيطرة خاصة من قبيلة البراغصة الذين يدعون بأنكم يا 
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مولاي تنتمي لقبيلتهم ) ويبثون هذه الإدعاءات» والإشاعات الكاذبة في 
الأوساط الشعبية ليرعبوا شعبكم المسكين, ويستغلوا الشروف لصالحهم 
الشخصي , وعلى سبيل المثل نوضح لمولاي بعض هذه المأسي : 
قوة دفاع برقة 

هذه القوة كان معظم أفرادها في الجيش السئوسي وأصبحت كأنها سلع في 
السوق» فأي شخص من القبائل الأخرى يطرد لأتفه الأسباب» وأما الشخص 
الذي ينتمى لقبيلة البراعصة مهما ارتكب من جرم سي ( يكافى ) بالترقية وأن 
قائد القوة مود بوقويطين عامل مركز للتجنيد في البيضاء لقبول المتطوعين 
من قبيلة البراعصة , لدرجة أنه أرسل شخصياً حوالى 300 برعصي دفعة واحدة 
في سيارات البوليس وأمر بقبوهم» سواء أكانت م سوابق إجرامية أم لا» 
أو غير لائقين للخدمة طبياً, وكلهم جهلاء, ولا يصلحون لخدمة البوليس في 
هذا العصرء أمام الأجانب» وهذا العدد موجود الآن في الأساس ولم ( ينتهي) 
تدريبهم؛ وجند العدد المذكور قبل سفره للخارج بناء على أمره. وذلك أثناء 
مكوثه في البيضاءء وبكل أسف إن مود بوقويطين وأتباعه من الضباط» 
يرفضون قبول أي متطوع من الجهات الأخرى لأن بوقويطين شخص عقليته 
بسيطة . ويتخيل له أنه لا يثق في غير البراعصة .وبذلك ( يعمل ) أن الديوان 
يريد ذلك . 

مود بوقويطين يعمل لمصلحته الخاصة, وقبيلته. وكلم| يرى أن كبير 
اللصوص حسين مازق اشترى ( أملاك) أو حاز على أرض» أو أصلح صهاريج 
وآبار وتوسع في زراعته بطرق غير مشروعة؛ نسي مود بوقويطين أن ولي 
نعمته سيد البلاد الذي أوصله إلى هذا الخير , وكان من واجبه أن يحيط السدة 
الملكية بالأعمال غير القانونية غير أنه هو كذلك انهمك في التوسع في 
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الثروات بطرق لم تكن مشروعة مثل ابن عمه حسين وفعلاً عمل المزرعة 
الكبيرة الموجودة ( بالبلنج ) في الواقع أن الأرض ليست ملكا له بل تعتبر من 
أملاك الأحباس التابعة للزوايا السنوسية في منطقة البيضاء , وعمال المزرعة من 
أفراد قوة دفاع برقة, والسيارات التي تنقل أدوات البناء تابعة للبوليس. فضلاً 
عن عشرات العمال الذين يتقاضون رواتبهم من دائرة الزراعة» زد على ذلك 
المسجونين يستغلهم في أعراله الخاصة؛ كم استولى على موتور المياه والنور 
الموجود بها وهو يعتبر من أملاك الدولة» ويعمل في اتصالات مع المصالح 
المشتركة, والأمريكان للحصول على مساعدات بحكم مركزه. وعندما تمرون 
يا مولاي على المزرعة سبتضح لمولاي أن عشرات الألوف من الجنبهات من 
أموال الدولة صرفت على هذه المزرعة. وفي كثير من المناسبات يذكر 
بوقويطين لبعض مجالسيه, أنكم يا مولاي طلبم منه تزويدم ( ببطيخ) من 
الذي هو مزروع بمزرعته» لأنه معروف بالجودة» وهذه الدعايات ما انفك 
القائد في ترويحها لصالحه . 


منذ مدة قريبة نقل اللواء همود بوقويطين بسيارات القوة ثلاثة منازل 
( زنك) و( أخشاب) تساوي 3 آلاف جنيه من معسكر الريمي ببنغازي بعد أن 
سام لقوة دفاع برقة. ووضعها في مزرعته في البيضاء بدون مقابل. وذلك 
يستغل مركزه وبصفته هو القائد للقوة وإن أكثر الضباط ينتمون لقبيلة 
البراعصة وأغلبهم جهلاء وفيهم من يحمل رتباً كبيرة ولا يعرف كيف يكتب 
اسمه وأغلبهم يقومون بأعمال تتنافى وواجب القوة ومثل هذه الأعبال رعاية 
البقر والحيوانات ( وغفرة) الزراعة مثل الملازم ثاني حمد القاسي البرعمي 
الموجود بسيدي ارحومة منذ عشر سئوات ومهمته أنه ساكن منزل وله تليفون 
لرعاية حيوانات بوقويطين ومفتاح بوشاح واغتصاب الأراضي من المزارعين 
الفقراء بسيدي ارحومة بحجة أنه قاطن هناك بأمر من القصر الملكي العامر 
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وغير ذلك من الضباط الذين لا يوجد وقت للتفصيل علنهم . 


ملازم ثافي حتى وصل إلى مقدم ولم ينقل لأنه عضو في شركات كثيرة للحرث 
وزراعة القمح وتربية الموامى بالاشتراك مع قائده بوقويطن . ومنذ شهسر 
اشترى ابن سعود سيارة مرسيدس من بنغازي وذهب إلى رأس الملال للتنزه 
وكان متناولا الخمر فانقلبت السيارة الجديدة وتكسرت وتكسر أخوه الذي 
يرافقه ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات لأن حاميه هو القائد المشهور جلف 
الطلاق في الدوائر الحكومية؛ يوجد ضابط برعصي جاهل في سلوق مئذ سئين 
طويلة ولم ينقل لأنه يحرث ويزرع ويعول له ولمحمود بوقويطين وغير مهتم 
بعمله الرسمي وحتى الآن لا يزال خارج عمله داخل البساط مع الحراثة كم) أن 
لمحمود بوقويطين لأكثر من المراكززراعة ومواشي يشرف على (موالتها) 
أفراد من قوة دفاع برقة ونذكر أن سيارة ( لندروفر) يومياً تقوم باحضار 
الحليب من بنينة إلى بيته في بنغازي . 


ومنذ مدة طويلة تربو عن السئة ان همود بوقويطين مشغول في إعالة شؤونه 
الخاصة وترك القوة غير منظمة والشعب ساخط على القوة لأن توجيههم غير سلم 
وضباط القوة أنفسهم ( منشقين ومتذمرين وقد سمعنا بأن أحد الضباط عندما 
احتفل به في نادي الضباط - جميع ضباط القوة لفت نظر القائد بوقويطين 
إلى الفوضى التي تسود القوة. ولكن دون جدوى, وكل يوم دوريات القوة 
المتحركة بالسياراث وبالسلاح الأبيض تحوب الشوارع وتبدد في الجمهور. 
وكثيزاً ما يعلق أفراد شعبكم الوفي. ويقول: هل نحن في الجزائر؟ أم في 
إسرائيل المحتلة ؟ وبالأحرى إن شعبكم مشمئز من هذا الوضع الشاذ؛ لأن 
المتسيطرين على قوة دفاع برقة التي جعلت للمحافظة على الأمن لا يعرفون 
معنى كلمة الأمن, ولا يقدرون الثقة المعطاة هم غير أن الشعب الكريم 
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بطبيعته يتحمل هذه الإهانات, تقديراً لما يكنه لجلالتكم من إخلاص وولاء 
نظراً لأن قوة دفاع برقة» لا نتصف بالكياسة وحسن المعاملة للجمهور أمام 
الجاليات الأجنبية» وهذا بعكس ما هو موجود بولاية طرابلس» وما يلاقيه 
الجمهور هناك من معاملة طيبة مسن قبل البوليس الطرابلسي» يستحق 
المسؤولون عنه كل ثناء وتقدير. 

مولاي . . كن واثقاً بأن الشعب مخلص لمقامكم السامي. وكل هذه 
الدعايات الكاذبة التي يبثها أتباعك من قبيلة البراعصة لا تصدقها . ونحن كذلك 
لا نصدق فيهاء وبذلك نرجوك باسم الله تعالى الواحد القهارء وبامسم جدك 
الشريف» ونسلك الطاهرء أن تعمل على تطهير جهاز حكومة برقةء وقوة 
دفاعها وأن تطلبوا أمماء ورتب وقبائل رجال قوة دفاع برقة» وبيانات عن 
تاريخ خدمتهم ومؤهلاتهم والأعمال التي يقومون بها وسيتضح لمولاي أن كثيراً 
منهم لبس لهم لزوم. حتى لا يكونوا عالة على ميزانية الدولة أرجو أن يطبق 
قانون التقاعد على الضباط كبوقويطينء» وبوشاح . وأن يحال الزائدون عن القوة 
إلى الجيش اللي . 

مولاي: لقوة دفاع برقة 101 ضابط وثلاثة آلاف جندي» بيها الجيش 
الليي في .ليبيا بأكملها لا يزيد عن ثلاثة آلاف أفراد وضباط , ونحن نعام أن 
التزايد المستمر مثل الدفعة الأخيرة الموجودة حالياً في الأساس هو طموح 
بوقوبطين لرتبة فريق» وقائد عام للقوات المسلحة الليبية مع العم لا يوجد 
شخص في حكومة برقة أن يعارضه ويراقبه: أو يصدر اليه الأوامر والحجة في 
ذلك أنه هو مسؤول أمام الملك ودفع ميزانية الولاية الى الحاوية باستمراره في 
التجنيد خوفاً من ان يكون الجبش الليبي أكثر عدداً من قوة دفاع برقة , 

أما الزعيم مفتاح بوشاح الغطريس الجاهل الجاهل راكب في سيارة الحرس 
الملكي رقم 2 المرسيدس ويقول لأصدقائه : ان المقام السامي ليس له ثقة إلا في 
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البراعصة فقطء والقبائل الأخرى ليس بها أمان هذه هي تكهناته. وكل ما يمر 
بأي مدينة لا بل أن يعمل صفقة تمارية (وأبلاك) أكثرعا (بالفحاتة) 
وبطريقة الاستغلال لوجوده كبير الياوران ومرافق مقام جلالتكم؛ ومن ضمن 
ذلك عندما عام ان سلبان منصور مساعد مدير الداخلية اشترى أملاك شخص 
ايطالي بطبرق خلال الأسبوع المنصرم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه, قال له مفتاح 
أدفع لك ( مكسب) 500 جنيه وتنازل لي عن هذا الملك فغضب سلهان منصور 
من هذا العمل واشتكى لحسين مازق الذي أرسل لمفتاح بوشاح ونصحه بأن 
يبحث له عن صيد آخرء وفعلاً حضر مفتاح وقابل حسين مازق وبعد جهد 


3 ل اسسلسسة 7 ا 1 ال ل‎ ١ 
يا مه 1م يليا‎ 3 0 1 


20000 1 0528 : 
ارط احاح ل + 
آبارة اوقاف الزوايا اللسلوسية المامة ببرقة : :0 
١‏ سجر اليد امرإعهم الكينق اسقذار كرا “ الث والسترييه بلاوق ٠١‏ 
أبعم اهيا لظسصيية ١ 2 ١‏ 


: 1 ا لل 
جور رطيس #أجم ع والبيك دااع برقئية للدي يجوال لكر زه لاقو[ نب لبميل يذ ومين 
عسل الوعيفالمهوسي بر الي للسة طىى مط كذ قي أصيجيك ممرعسة اليم بج 
بلسسغلال معط بدالكوس ب المتيد 4 طيمة النين لا يبجيم الاغايطع يلهأ سم 


وأنسيأ م دولا وزاللد ولي ثم خسسر» ٠١‏ 
ع ١‏ ألمستالمها در جيل » الوالة ووكاسسية بلسسيم 


من اثر مما #أثير مدق هرا اليكل من البنيد يز دلير ةالقم سيل اتمقار برجيرقة 

ور> مها مسد اطهية الى السية خارنا عر بو فيس ااميفسة* والسيد متكذار برذ ؟ المي 

و أله بشسر فى احم 41 الج مو سد ين لتحركر يذ قر قرع ماعسيظ. فيا كي طن أر من ]لو سيف 

اوسن وز أومبية غم بق سد يأ با. 1ك أرآعر أكر لله والبير لوس بألطر مية- عن 1 مجمردر أن 

خا * <١‏ جاهدا في ييه مأ1 الى مقدات طق أخكر ييا . فأ لي | جسمسيسيه عن 

لين ارخرعا بار ضيح مسظنهها بن #1 مظان الشعرط ورو اق روسج راسي لمكن 801 قل 

انوا ابي اد هجوألا ارط ألا وبي 2# رفن الى طية الصاسن وأ قبارديي 0 
١ <١‏ يريا ساني البح بوك ققد فر لزي #مام # لجا لامي للميسمسيي ١‏ 
7 سوعراره أ يتبسرله ليوا يقوق الرى أر واط لا ..١ ٠١‏ 
7< مجان السعرالطع فد لأترمزطل التحمورب الطامر شرمسة لو ارو يد ١‏ 7 ' 
سوال رسولا مأسكيد 1151 طؤحسا ولاك هيد شير باه )اظرا ريط ١00‏ 
لون بيد عابي مس مه اجر بهحة لإبيع هدح الباكى ففسسيدةة | > 
١‏ طقن قوس االو اا لالطو بي دا موسرم[ رمبلأاع الر زو الطرنيع + هرا ولام ١‏ 
بمسانا اس بو كني اد ار علاية '١لي‏ < ورةخم اتيز + المنو سيية لمائمسظ 0 : 
ثرا من رغ اتواسقء أنني فيه اقبط السبل يرم ن الراويسة مأ ابي اتخرصة <ا رلم 
نا عر ونا علي وكير امقر إفد بيط زيف في الديلا ين عشمنا يقرا يسيهم 7 


يدا 


7 
: ) 
أ 


أرالد فين أ خلا 


تنازل عن الأرض» ان مفتاح بوشاح دائماً يملس أمام قصري العامر وممنع 
المقابلات لمن يأتي لطلبها من الأشخاص الغير محبين له مدعياً أن المقام السامي 
مشغول ولا يرغب مقابلة أحد . 

أما حسين مازق فنترك موضوعه لشعب برقة ربما أنهم كتبوا لمقامكم 


5 ضابط بقوة دفاع برقة 
بنغازي في 28 من اكتوبر 1958 تند 


* الاستعانة بالشرطة لسلب أملاك الشعب 


كل واحد يعرف أن أملاك الزوايا السئوسية أوقاف؛ تخضع ا تخضع له 
أملاك الدولة العامة وتطبق في شأنها أحكام القانون, سواء لرفع اليد العادية » 
أو لاثبات الملكية أو غيرها من الحقوق على العقار, إلا أن إدارة الزوايا 
السنوسية بالاتفاق مع المدير العام للشرطة مود بوقويطين انتدبت 
( حكمدار) لواء القرى ببنغازي ابراهم المكحل» ليعمل بالزوايا بالإضافة 
إلى عمله الأصلي. وكانت مهمته ( العمل بما يضمن حق الوقف السئوسي) 
وبعبارة أوضحء طرد جميع الناس الموجودين على أرض يدعي مدير الزوايا أنها 
كانت للوقف في يوم من الأيام ؛ دون أن يكون هناك ما يغبت صحة ما يدعي 
مدير الزوايا . 

ولا شك أن ذلك نوع من أنواع الفساد الذي يمارس ضد هذا الشعب. 
الذي لم يكن له إلا أن يسبح بحمد ادريس ويترك أملاكه صاغراً . 

ومما يلاحظ أيضاً» أن تسجيل أملاك الزوايا في إدارة التسجيل العقاري 
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كان يجري اعتباطاً » وتحكباً » ودون مراعاة لما قرره قانون الإجراءات . 

وفها يلي نص رسالة بعثها مدير الزوايا إلى ضابط الشرطة ابراهيم المكحل 
يبين له جزءاً من مهمته القادمة, مع اخطار أمين سر الملك بطبرق وقائد 
الشرطة , 


الرقم أ. ز. س/ 622/24/120 التاريخ 1962/6/23 م 


حضيرة السيد ابراهم المككحل حكمدار لواء القرى المحترم ‏ بنغازي 
بعد التحية الخالصة 

بناء على القرار الذي أصدره لكم سيادة الفريق السيد مود بوقويطين قائد 
عام قوة دفاع برقة الذي يخول لكم فيه الانتداب للعمل بما يضمن حق الوقف 
السنوسي والمحافظة على ممتلكاته ببرقة» والتي أصبحت معرضة للضياع 
باستغلال ضعاف النفوس والعقيدة عليهاء الذين لا يهمهم إلا اشباع رغباتهم 
با حرام وقانا الله وإيام شره . 

أبعث لسيادتكم ببذه الرسالة مرفقة بنسخ من الرسائل التي بعثنا بها إلى كل 
من السيد مدير دائرة التسجيل العقاري ببرقة ورد سيادته عليها؛ وإلى السيد 
ضابط مركز بوليس البيضاء والسيد حكمدار لواء البيضاء. وذلك بخصوص 
اعتداء المدعو حسين الصرار بو نوارة بتشييد (مباني) على أرض الوقف 
السنوسي بزاوية شحات, متحدياً بذلك أوامر الوقف. والبوليس بالتوقف عن 
الاستمرار في البناء. معتمداً في تحديه هذا على سندات تملك اشترى بها مباني 
مقامة على أرض الوقف مع أشجار مغروسة فيها من الايطالي المدعو 
( ماورولوروسو)والبيع لم يكن إلا في المباني القديمة والأشجار فقطء أما نفس 
الأرض التي عليها المباني والأشجار فهي غير داخلة في البيع» وكذلك الأرض 
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الأخرى المجاورة لهاء فلا حق لحسين بو نوارة أن يتصرف فيها بدون اذن أو 
موافقة منا . 
هو الآخر مئزلاً مساحته 234 متراً مرا وكذلاف عبد را 5200 
0 فرعا وأيضا م مساحته 48 0 ري لام 
ونا بعثنا 3 موظفى 0 كد إلى زاوية أم الرزم السنوسية لجباية 
ايجارات أرض الوقف التي شيد عليها المجاورون للزاوية مباني متنوعة من 
منازل ومتاجر ( ومقاهي) وغير ذلك. فدفع ما يزيد على الثلاثين شخصاً 
ابجارات ما. تحت أيديهم من أراضي الوقف التي شيدوا عليها مبانيهم» وقد 
امتنع المدعو الحاج عبد الكريم السالف الذكر عن دفع امار ما تحت يده 
للوقف السنوسي ‏ وم يكفه هذا بل تزعم حركة التمرد على الوقف السلوسي 
بالمنطقة » وصار يحرض بقية من تخلفوا عن الدفع بالامتناع عن الدفع 
للايجارات المترتبة عليهم» ونكران حق الوقف السنوسي الذي هو المالك 
الشرعي للأرض المعتدى عليها » وقد بعثنا بخصوصه رسالة إلى السيد 
(جكمدار) لواء درنة تجدون مرفقاً اليكم صورة منها مع صورة من رسالة 
سيادته عليها . 

هذاء ولا يفوتني أن أبين لسيادتكم بأن حرم زاوية أم الرزم السنوسية 
( مشتملاً) على التحديد التالي : 

(بحراً): وادي النغار - ( شرقاً): علوة بالناصر ‏ (قبلة): علوة 
المرتاب ‏ (غرباً): بثر المنى » وهو مقيد في جفت غام وو اورنة سبلن 
هذا عندما قام السيد (سكرتير ) الزوايا السنوسية مكلفاً منا لمرافقة سيادة مدير 
دائرة التسجيل العقاري ببرقة » والسيد المهندس المساح التابع للدائرة 
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المذكورة» وذلك في جولة إلى زوايا أم الرزم والمرصص ودرنة . 

وعندما شرع السيد المهندس المساح في تطبيق الخريطة التي أعدتها ايطاليا 
مباني الزوايا فقطء لم نجد الحرم مسجلا في كراسة قطعية لذا تقدمنا بطلب 
تصديق لتسجيل الحرم المذكور إلى دائرة التسجيل العقاري بدرنة مرفقين 
طلبنا بشهادة من عمد , ومشائخ, وأعيان منطقة أم الرزم» وذلك بتاريخ 
1 مم 


وتعزيزاً لما أسلفنا أبعث إلى سيادتكم بهذا كله راجياً التكرم بالإطلاع عليه 
ودراسته دراسة ستيسر لكم اداء مهمتكم التى اختارم سيادة القائد للقيام با 
وذلك لما عهد فيكم من إخلاص للواجب, والتمسك في الحق ومناصرته » 
ومحاربة الباطل ‏ والتفائي 3 اداء الواجب خدمة للصالح العام ولكم منا جزيل 
الشكر, 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 
( السئوسي احميدة بن عمور) 
مدير الزوايا السنوسية ببرقة 


صورة إلى حفرة السيد (السكرتير ) الخاص لمولانا الملك المعظم 
المحترم/ طبرق 
نسخة إلى حضرة السيد القائد العام لقوة دفاع برقة المحترم/ بنغازي . 
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التنافسرتيرأفإربطانذ الملافالقاسة 


كل يعرف أن أسرة الشلحى » كانت تنتمى إلى قبيلة البراعصة الأثيرة عند 
ادريس , وكذلك عبد الله فايتمو القاس زتريت ادريس» وكانت هذه 
المجموعة تشكل الدائرة الأول التي ين وتستأثر برعايته » وكان 
بطلق لها العنان» فجمعت الثروة من مختلف الوجوه. كالسمسرة» والرشوة. 
والتجارة » والمقاولات, وكانت تزداد شراهة ونيا للمال. 

ومع ذلك» فقد عملت بقية الجاعات التي تعتمد على صلتها بادريس على 
سلوك نفس المسلك. وأقبلت على جمع الثروة» ونتج عن ذلك تنافس بين 
مختلف المجموعات . 

وكان مد السيفاط من المشمولين بالرعاية, فقد عمل عضواً بالجمعية 
التأسيسية وبا جلس النيابي. ووصل في النهاية إلى رئاسة لجنة (البترول) » وهو 
مصدر من مصادر الثراء بفضل ما تدفعه الشركات المتقدمة للحصول على 
الامتياز: والشركات العامة في حقل التنقيب والانتاج» مسن إكراميات» 
وعطاياء وهبات, أو بالأصح رشّى. لمن بيدهم سلطة منح الامتيازات 
والاشراف عليها . 

وبحكم منصبه ونفوذه القبلي كان لا يستجيب لمطالب أسرة الشلحي وعبد 
الله عابد في التوسط لشركات الزيت عملاً بقاعدة (النفس أولى من 
الصاحب) . 

وقد سخر القبيلة في محاربة خصومه وعقد اجتاعاً لهم وطلب منهم أن 
يقفوا ضد بوصيري الشلحي وعبد الله عابد الأمر الذي حمل الآخرين إلى 
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الاستعانة بفريق آخر من القبيلة» وحملهم على تقديم عريضة إلى رئيس الديوان 
وهكذا يتحقق المثل القائل بأن السراق كثيراً ما يختلفون بسبب القسمة . 
البيضاء ‏ 4 من ديسمبر 1963 م 
حضرة صاحب السعادة السيد علي بك الساحابي المحترم . 
رئيس الديوان الملكى العامر» البيضاء : 


بعد تقدم فائق التحية والاحترام . 


نحن - مقدمي هذا الاستنكار - قبيلة البراعصة يعرضون فيه على معاليكم 
ما يلي : 

منذ مدة عقد السيد همد السيفاط اجتاعاً بناحية مراوة؛ حضره بعسض 
المواطنين» حيث حرضهم فيه على وجوب الوقوف ضد السيد البوصيري 
الشلحي ناظر الخاصة الملكية. وسيادة عبد الله عابد السنوسي » كما ندد فيه 
بأن قال إن كل أحد بجني يجب أن يعمل جميع الوسائل لاحباط كل من 
السيدين المذكورين والانزال بهم في جميع الميادين بشتى الوسائل . 

وبينا تحيط سيادتكم قبيلة البراعصة بهذا تفيد حضرتكم ان كلا من السيد 
البوصيري الشلحي, وسيادة عبد الله عابد السنوسي هما بمثابة أبناء لحضرة 
مولانا الملك المعظم الادريس الأول حفظه الله ورعاة بالإضنافة إلى سهرهم على 
خدمة ورعاية مقامه السامي, وانا نحن قبيلة البراعصة عالنين ولاءنا ماضياً. 
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وحاضراً, ومستقبلاً لمقام مولانا الملك المفدىء وائنا أيضاً في صف,» وجانئب» 
ونساند كل من يسهر ويخدم المقام السامي حامي حمى الوطن . 

ولا تقدم فان أي شخص يخالف ذلك لا يمثلنا مهم] كان نوعه وشخصيته ) 
وفي نفس الوقت (لا يكون) ممثلاً إلا لنفسه ( بنفسه) فقط . 

هذا لتناول موضوعه ثم اطلاع واعلام جهات الاختصاص على ما جاء في 
فحوى هذا الاستنكار لأهمية ما فيه ووضعاً للأمور في نصابها . 

ويلا أن نم هذا نتمنى لكم التوفيق والنجاح في خدمة الوطن العزيز تحت 
رعاية قائد البلاد الادريس الأول ملك المملكة الليبية حفظه الله وأيد خطاه . 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 


التوقيعات 


إدريس يسهل بيع الايطاليين لأملاكهم 


كان ادريس يشجع على شراء أملاك الايطاليين في ليبيا» وهي مغصوبة 
من أربابها نزعت من أيديهم بمختلف الأسباب والمعاذير أهمها حروج أربابها 
عن طاعة دولة ايطاليا ومحاربتها 5 

ومع ذلك فقد كان ادريس يحاول بكل جهد أن يفي بوعده للحكومة 
الايطالية ويقر الايطاليين في ما تملكوه عنوة واقتداراً ويسهل هم الببع وتحويل 
القيمة إلى بلادهم . 

وكان هو نفسه يتنافس مع الآخرين في الشراء» وليس أدل على ذلك من 
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ترجمة الرسالة التى بعث المحامى الايطالي ( كازتشو) لموكله عبد الله عابد 
السنوسي ‏ الذي كان يفاوض لحسابه على شراء عمارة (فونتانا) ومزرعته 


ويقول فيها إن التجار الايطاليين وأصحاب الأملاك يرددون أن عوض 
لنقي وهو تاجر معروف يعمل لحساب الأمير ادريس . 
وفها يلى النص الكامل لهذه الترجمة : 
« وصل عوض لنقي وعرض على ( فونتانا) شراء عمارته وحيازته وقد أفاد 
أنه يشتري لحساب الأمير - فكيف يقع هذا - وقد عرقل بعض أعالكم لأنه 
يدعى بأنه موفد من سمو الأمير فهل هذا صحيح؟ أنا شخصياً لا أعتقد ولا 
أصدق هذا بناء على ما سمعته منكم ولككن الايطاليين التجار وأصحاب 
الأملاك ( متأكدين) من أنه يعمل لحساب الأمير لأنه يؤكد لهم ذلك». 
الإمضاء : 
انتونينو كاستشو 
روما في 28 من مارس 1950 م 
لا شك أن العملاء يدركون في قرارة أنفسهم أنهم عملاء. يقومون بخيانة 
أوطانهم : خدمة لمصلحة الأجني , الذي يمدهم بالمال» ويساندهم على ارتقاء 
المناصب» تحت رعايته وسلطاته . ومع ذلك فائهم قادرون على الظهور بمظهر 
الوطني الغيور الملتهب حماساً على مصلحة وطبه ومعاداة الاستعبار.. وذلك 
امعاناً في التخفي, والاستيلاء على اهتام الجاهير وثقتها. كما أن الاستعمار 
نفسه يسمح لمؤلاء العملاء ببعض المواقف شبه البطولية, حتى لا يفتضح 
أمرهم , ولكي يستمروا في القيام بأدوارهم أطول مدة ممكنة . 
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وبالإضافة إلى ما جبل عليه العملاء من عاطفة باردة؛ وقدرة على التشكل 
والالتواء؛ فان وسائل الاعلام الحديثة ساهمت في تمويه شخصيامم, وتلوينها 
بما يتناسب مع أذواق الجاهير . بل إن أحسن ما في عناصر شخصياتهم خلقته 
أجهزة الاعلام» ولم يكن طبيعياً في أشخاصهم . 

ولعل ادريس السنومي الذي كان يوماً ملكاً في هذه البلاد» لم يبلغ ما بلغ 
من أمر هذا الشعب؛ لولا دهاء الانجليز» وعمل مخابراتهم وإعلامهم الدؤوب 
الذي جعل من أمثال هذا العميل ملكا متوجأ على شعب جاهد أكثر من ربع 
قرن» وأفنى نصف عدده في سبيل الحرية . . ولكن لا غرابة في ذلك فالا نجليز 
هم صانعو العروش في البلاد العربية ومدربو الملوك والامراء الذين ينسبونهم 
لجهاز مخابراتهم فيفيدون ويستفيدون . ويعام المطلعون على تاريخ العرب 
الحديث كيف كان الانجليز في فترة يضعون عرش مصر في المزاد العلني بين 
الزعباء وكيف دفعوا بابن السعود لاقتلاع الملك الحسين بن على من الحجساز, بعد 
أن ضحكوا عليه» وسار في ركابهم أشواطاً وهيأ لهم احتلال البلاد العربية . 
وكيف هيؤوا لاثنين من أبنائه حكياً تحت حمايتهم , أعطى الدليل القاطع على 
لادواتن مطل للك وى كان هذا اكلى بون ايا موز ظاهن لعزي 
والعزة والكرامة» وت عمانة من غرر بابيه] » وأوضلة إلى المنقى فتيراً معدما 


محطراً, بلا كرامة ولا سلطان. 
ولقد توفر لادريس من وسائل التضليل ما لم يتوفر لغيره» فهوشبخ طريقة 
كثيراً ما أظهر لأتباعه التقوى , والتفاني في مرضاة ربه . 


ومما لا شك فيه أن المنتسبين للطرق الصوفية إذا خلت قلوبهم من الطمع 
وحب المال يتمسكون بعقيدتهم الإسلامية الصافية التي أوجبت على المسام الجهاد 
في سبيل الله والذود عن دار الإسلام والمسلمين؛ وأخيرنا الرواة عن مواقف 
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الكثيرين من هؤلاء الذين صفت قلوبهم واط,أنت إلى العقيدة الصافية فذادوا 
عن ديار الإسلام؛ وحاربوا المستعمرين إلى أن لاقوا ربهم . 

ولم يكن ادريس من هذا النوع. فهو يتخذ الطريقة وسيلة لبلوغ كرسي 
الحكم . مستعيناً بواسطته الأخرى الخفية . .ألا وهى خدمة الاستعمار فهو من 


لفلعك 


يوم أن عاد من حجته التي التقى فيها بشريف مكة الحسين بن على » أظهر معاداة 
وخصاماً لابن عمه المرحوم الشيخ أحمد الشريف حتى توصل إلى الخروج عليه 
في الجبل الأخضرء واغتصب منه السلطة , 

ولو كان تغير الوضع الذي طرأ على القيادة في تلك الفترة بتولي ادريس 
مكان قريبه لتحقيق مصلحة الوطن, أو لتعزيز الجهاد . . لهان الأمرء ولكن 
الغاية من كل ذلك هي إقصاء الرجل الذي كان يصر على مواصلة الجهاد ضد 
العدوء سواء كان هذا العدو متمثلاً في فرنسا النى كانت تستولي على أواسط 
افريقياء بلدا بعد الآخرء أو الطليان الذين كانوا قد أشعلوا حرباً ضروساً 
على طول الساحل اللبي» لها أكبر الشبه بحرب روما للفينيقيين» أو الانجليز 
وهم يحتلون الكنانة ويبسطون نفوذهم شرقها إلى نهاية البلاد العربية . 


وباقصاء الرجل المجاهد حل محله قريبه الذي لا يلتقى معه في شىء من 
صفاته. ويختلف معه جذرياً, ولا يرى في مهادنة الاستعبار والاتغاق معه 
والمخضوع له, أي غضاضة . 


أوقف ادريس الجهاد, وأعلن الهدنة؛ وفاوض الانجليز والطليان على 
التؤالي » ومارس العمالة حتى ارتقى من عميل عادي إلى أمير على الواحات» 
وهي جالوء وأوجلة» والكفرة» وجغبوب . وأخيراً هرب إلى مصر. وترك 
البلاد لأهلها الذين دفعوا الثمن غالياً . 

ولو كان للعميل ضمير لثاب ادريس إلى رشده ولبقي في مكانه بعيداً عن 
ليبيا وقضية ليبيا... ولما عادت به الاطباع الى الظهور على مسرح السياسة من 


جديد. ولكنه عميل يهوى العبالة» وجبل عليها, وأصبح يؤمن بالاستعار 
البريطاني» ويراه قادرا على الخير والشرء واسعاد من يرى اسعادهم . 
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وهكذا سخر ادريس نفسه في الحرب العالمية الثانية» عميلاً لبريطانياء 
وجند لها الجنود: وقام بالدعاية لمصلحتهاء برغم معارضة ثلة من أفاضل الليبيين 
الذين كانوا يطالبونه بأن يشترط على الانجليز شروطاً» أهمها استقلال ليبيا 
الموحدة. ولكنه سار معهم بدون قيدء أو شرط . ولعب تحت رعايتهم أدواره 
المشهورة في القضية الليبية» بعد انتهاء الحرب؛ حتى وضعها تحت حماية 
الانخليز والامريكان, مقابل تاج هزيل» لا يقل تفاهة عن تيجان نظرائه في 
البلاد العربية الذين أطاحت بهم رياح الوطنية العاتية . 


. بعد الذي قام به ادريس من خيانة ومراوغة وتضليل . ووصوله إلى الجلوس 
على شاطىء طبرق ملكأ يستعرض مواقفه الذليلة» وذكرياته التي لا تبعث على 
السرورء قرر أن يبتدع لنفسه تاريخاً وجهاداً» وسخر في سبيل ذلك وسائل 
الاعلام, فراحت تمجده. وتقادى في الكتابة عن بطولاته؛ وحكمته, ومواقفه 
السياسية, حتى إنها جعلت من فراره نقلا للقضية إلى خارج الحدود» ومن 
الهدئة انقاذاً من المجاعة سئة 1917 وكأن المجاعة لم تكن تعم العالم بأسترة 
حينئذ, كما أنبا جعلت من السير في ركاب الانجليز بدون قيد أو شرط 
سمواء وبعد نظرء وثقة في الحليف الذي لا يحتاج إلى الشروط » فهو الوفي 
لحلفائه دائماً!.. ويتبارى كثير من الكتاب في هذا المجال, فمنهم من بدأ 
رحلة الكتابة مع مؤسس الطريقة السنوسية» وجعلوها سلسلة, تنتهي بادريس 
الذي حقق الغاية . 


ومنهم من جعلها , تبتدىء بادريس نفسه, بحيث يخرج من السلسلة ابن عم 
ادريس أحمد ادريس السئوسى . 

وهكذا شمر الكثيرون عن ساعد الجدء وكتبوا عن (السلوسية: ديسن 
ودولة), فمن الكتاب من هو عربي من مصر الشقيقة » ومنهم من هو فلسطيني, 
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ومنهم من هو انجليزي ؛ ومنهم من هو ليبي . 

ولعل أهل الدار أعرف بما فيها إذا كانوا صادقين» ومن ثم يتعين علينا أن 
بالحجة ليبي آخرء تكتسب مع الزمن مناعة» ولا يحرؤ أحد على الطعن فيها , 
لأنها أولاً من وضع الليبيين » فهم أعرف برجالهم من سواهم . وثآنياً : لعدم 
قيام معارض لما ورد فيها من معاصريه . 

وليس من حقنا أن نتعرض لكتب لم تطبع. ولا تزال في حيز مؤلفيها 
الذين أحجموا بعد قيام الثورة عن نشرها . ولعل هذا الاحجام عن النشرء 
دليل قاطع على عدم ثقتهم في صلاحيتها . 

ويبقى تحت أيدينا من هذه الكتب ما كتبه عمد الطيب الأشهب الذي كان 
في الظاهر مديراً للمطبوعات الاتحادية ) ومستشاراً صحفياً للقصر الملكي » 
سيف النصر في 1948/8/3 م» واعاد طبعه مع إضافات سنة 1957 م . 

ولا يعني تناولنا لكتاب الطيب الأشهب عن ادريس ان له قيمة تاريخية أو 
علمية. ذات شأن كبير؛ فلو لم يعرض المغالطات الفادحة لما تناولناه في هذا 
المقام . 

وعليه فسوف نعرض الوقائع التي وردت فيه مشوهة مع الرد عليها: وفما 
1 - أقوال في الحركة السنوسية (ص 35 وما بعدها) . 
2 إمارة برقة (ص 49 وما بعدها) 
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3 - إمارة ليبيا (ص 57 وما بعدها) 

4 مركز القيادة العليا في مصر ( ص 71 وما بعدها) . 
5 - يوم يسمعون الصيحة (ص 76 وما بعدها) . 

6 - أهداف الجندية (ص 80 وما بعدها) . 

7 معركة الاستقلال (ص 137 وما بعدها). 

8 لجنة الاستفتاء الرباعية (ص 145 وما بعدها) . 

9 الخطوة الحاسمة (ص 153 وما بعدها). 

0 - مولد أمة (ص 197 وما بعدها). 


1 - الوحدة العربية (ص 212 وما بعدها) . 


1 أقوال في الحركة السئوسية: 

أورد الأشهب تحت هذا العنوان نتفاً منقولة من كتب ومقالات» كتبها 
أشخاص عن السنوسية في ليبياء من أمثال مد أسد في كتابه « الطريق إلى 
مكة )2 و( لوثروب ستودارد) المستشرق الأمريكي صاحب كتاب « حاضر 
العالم الإسلامي؛ الذي نقله إلى العربية الدكتور عجاج نويهبض » وعلق عليه 
الأمير شكيب أرسلان. والأستاذ مود كامل المحامى في كتابه (العرب 
تاريخهم بين الوحدة والمرقة») وأحمد حسنين في كنات « صحراء ليبيا) 
وآخرون؛ خلص منها الكاتب إلى أن مؤسس السنوسية وحلفاءه كانوا يرمون 
إلى تكوين دولة اسلامية كبرى على أسس إسلامية, لا تريد أن تصل إلى 
تحقيق غايتها عن طريق الثورات , أو العنف؛ أو بالاتفاق مع الدول المسيحية . 
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+ هكذا اعترف ادريس صراحة بأن مؤسس الطريقة السنوسية لم يوص لأحد بشيء . 


وقد أراد الأشهب أن يعطي لما كتبه وزناً باعتباره الرأي السائد لدى 
ججهرة من المؤلفين وأصحاب الفكر وجميعهم من غير الليبيين» وهو دهاء وبعد 
نظرء لأنه كان يدرك أن ما يعرضه يصعب تصديقه إن لم يكن كليا ففي 
أغلب جرثياته . 


ويأتي رأي إدريس السئوسي في الدولة السئوسية في المقام الأول وهو 
دليل ينقض ما كان يبدف إليه رجال اعلام ادريس من أقوال تفتقر إلى 
الجذور الواقعية . 


وقد اعترف ادريس صراحة - ودون ذلك: بخط يده بأن السئوسية 
شيخة طريقة» فلا أزيد من ذلك ولا أقل؛ وأن مؤسس هذه الطريقة مات وم 
يوص لأحد بشيء؛ وان اختيار شيخ الطريقة بقة بعده كان باختيار المنتسبين لهذه 
الطريقة ( الاخوان) وبعد وفاته تولل الطريقة أحمد الشريف,» ثم تسلمها منه 
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ادريس » فأحاها إلى إمارة عندما عينته ايطاليا أميرأً على الواحاث . 


فبهذا الاعتراف الذي كتبه ادريس يسقط كل كلام آخر. كما يتأكد منه 
أن السنوسية أصبحت دولة؛ ليس بالاستعانة بالدول المسيحية» ولكن بإرادة 
ومشيئة. الدول المسيحية , 


وفها يلي نص وصورة ما كتبه ادريس في مفكرته حاوياً لما سبق أن عرض: 

تتردد على ألسنة بعض المغرضين ان هذا الملك مغتصب, وأن هذه دعاية 
الغرض منها مفهوم؛ أما الحقيقة التي لا غبار عليها فهي أن السئوسية مشيخة 
طريقة فلا أزيد من ذلك ولا أقل . 


ومن المعلوم أن مؤسس هذه الطريقة هو السبد مد بن على السنوسي ؛ ولم 
يوص بها لأحد من بعده. وقد ترك ولدين هم : السيد مد المهدي » والسيد 
مد الشريف فأجمع الاخوان على أن يكونا خلفا له على طريقته ابنه الأكبر 
وهو السيد مد المهدي. وبعد وفاة السيد المهدي وكان ابئه ادريس وأخوه 
رضا صغيرين في السن أجمع الأخوان على أن يخلفه مؤقتاً ابن أخيه السيد أحمد 
الشريف على الطريقة . 


وقد سمعه ‏ رحمه الله كثير من الناس يقول: انه ما هو إلا وكيل» 
وصاحب الأمر ادريس المهدي.. وهؤلاء لا يزالون شهود الحال» وبعضهم 
حي يزرق» ثم بعد أن رشد ادريس سلمه زمام الأمر السيد أحمد الشريف في 
السلوم في شهر المحرم سنة 1334 ه . وأما السيد أحمد فقد ذهب إلى 
الأراضي المصرية محارباً للانجليز حسب أمر الخليفة محمد رشاد الذي أمره 
بذلك فمن حينها أصبح ادريس قابضاً تراث والده ببرقة فاستحالت حسب 
الظروف إلى إمارة اعترف بها الإيطاليون عام 1920 م وفي 25 من اكتوبر ثم 
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تطور الخال بعد مجيء الفاشيستك وهاجر ادريس بمن معه من سئوسية واخوان 
وأهل البلاد إلى مصر. ١‏ 
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: ديس ..روالببلان )كان جا رلحية ايطالن 


2 إمارة برقة( ص و4 وما بعدها ) : 

يقول الأشهب: أسفرت المفاوضات السنوسية مع الجائبين: (بريطانيا 
وايطاليا) على حل المشاكل المتفاوض عليها » وانسحبت القوات الانجليزية من 
المواة قع السنوسية التي كانت قد احتلتها في أثناء هجومها المضاد على قسوات 
السنوسية » ويضيف ( وحصل تبادل الأسرى بين الطرفين) ك5] أسفرت أيضاً 
(على) اعتراف ايطاليا بالامارة السنوسية في برقة ( وعلى ) توقف القتال وتبادل 
الأسرى بين الطرفين وفتح الأسواق هذا وقد اعتزفت ايطاتنا للأمين 
ادريس السنوسى ببعض الحقوق الوطنية والسياسية مما اعتبرته السلوسية خطوة 
أول. غحو ها" اثتواه الأمبر. وعقد العزم عليه في سبيل تحرير بلاده واستقلاها . 
وقد كانت قبل الغزو إيالة تابعة للدولة العثمانية» وتم انتخاب أول مجلس نيابي 
في برقة» وهو الأول من نوعه في دنيا العرب . وهكذا كان ادريس السنوسي 
هو أول رأس لدولة وطئية, وكانت حكومته أول حكومة وطنية في ليبيا » . 


واستمر الأشهب في وصف حركات ادريس البطولية في عالم السياسة 
والحرب وكأنه يقص ذلك على أهل القمرء أما أهل الأرض وبالأخص منهم 
عرب ليبيا فانهم يعلمون بالتأكيد الحقائق الاليمة التالية : 
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ان فشل الحملة الليبية على الانجليز المرابطين في مصر كان من أهم 
عوامله انشقاق ادريس ., وغضبه للقيادة» وحملته الدعائية ضد الحملة . 

انه أعلن الهدنة على جيوش الغزو الايطالي بوساطة الانجليز الذين ضموه 
إلى صفهم في أثناء عودته من الحج ومروره بمصر . 

ل يعترف الايطاليون بإمارة في برقة لأحدء وكانوا قد اعتبروها - 
بمرسوم ملكي مستعمرة ايطالية تحكم حك مباشرا بواسطة وال تعينه 
وزارة المستعمرات . وكان من بنود اتفاقية( بو مريم) التي أبرمها ادريس 
السنومي مع ( ديمرتينو) والي برقة الايطالي. بند ينص على حل 
التشكيلات السياسية والعسكرية في الجبل الأخضر لتحل محلها قوات 
عسكرية ايطالية . 

ان أبلغ ما وصل اليه ادريس هو الاعتراف بإمارته على الواحات . وهي 
قليلة السكان. وموغلة في البعد عن الساحل؛ وليست هدفا عاجلا 
بالنسبة لسياسة التوطين التي كانت تعمل ايطاليا على تحقيقها . 

ان (البرلمان) الذي يفتخر به ادريس باعتباره الأول من نوعه في العالم 
العربي ( ونحن ندعو الله أن يكون الأخير من نوعه في العالم العربي) كان 
لعبة ايطالية» حتى إن الاستعماري الايطالي المشهور ( كمباني) الذي 
أشرف على انتخابات ذلك المجلس » كتب عنه بعد ذلك بسنوات على 
مجلة الحرس الفاشيستي للغابات, ان الحكومة الايطالية لاقت صعوبات 
في سبيل تكوين المجلس, لعزوف الناس عن الترشيح وأن جميع من 
رشح للعضوية منح مبلغاً من المال » ولولا ذلك لما رشح نفسه أحدء 
والسبب انهم رأوه منصباً لا سلطة له. 
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تاريخ في كايخ: 

وللشعب العربي في برقة حكمه على هذا المجلس» جاء هذا الحكم على 
لسان شاعر من الشعب عندما يقول: 

مبعوثان ودور مشائخ .. . ( كايخ في كايخ يصلح غير وكال طباييخ) ولعل 
الايطاليين أرادوا استالة النواب أكثر. فجعلوا لهم بيت للضيافة تتوفر فيه 
الإقامة والطعام . 
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ان الهدنة التي قام بها ادريس مع الطليان, كانت عملاً سلبياً وقع 
لمصلحة المستعمر, ولم يقل أحد بأن الهدنة تننج تحريراً أو استقلالاً . وقد 
شاهدنا آثار الهدنة بعد ذلك على قضية فلسطين . فإنها وفرت الوقت 
ليوطد الغازي أقدامه فها احتله من الأرض العربية» وليستعد لجولة تالية 
يضيف فبها جديداً من الأرض إلى ما سبق غصبه . 
ان التنافر الذي ظهر في بعض المناطق بطرابلس وفزان صد السنوسية لم 
يكن مرده كما قال الأشهب إلى السماسرة الطليان» ذلك لأن طرابلس 
كانت في حرب مع :الايطاليين وم تنسحب الحدنة التي أعلنها ادريس على 
طرابلس . 
رمضان السويحل ؛ 
كما أن الخصام الذي استفحل بين صفي الدين السئوسي ورمضان 

السويحل ورؤساء السلطات الإقليمية في طرابلس» كانت له مبرراته 
ومنها : 

كان رمضان السويحلي قد عينه الأتراك عقب انسحابهم متصرفاً للواء 
الخمس الذي بمتد من القره بولل حتى بداية لواء بنغازي؛, ولما كانث 
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الخمس قد احتلت سنة 1911 م فقد نقل مقر اللواء إلى مصراتة . 

وعين ( قائمقام) بموافقة السويحجل. وفي ساحل آل حامد مد الديب. وفي 
زليطن التومي ؛ وني مصراتة التهامي قليصة, وني سرت المنقوش» وفي مسلاتة 
الحاج فرحات القاضي . ولم يعين من السلطة العثمانية مباشرة إلا أحمد المريض 
في ترهونة» وعبد النى بالخير في ورفلة . ولا صحة إطلاقاً لما أورده الأشهب 
في الصفحة رقم 57 م انين الداصقي لقره صدرت الأوامر بتعيين 
رمضان السويحلي قائداً لمنطقة مصراتة . 

إلا أن صفي الدين تدخل في شؤون اللواء. وعين أحد أتباعه من أسرة 
الأشهب حاكاً لمنطقة زليطن. وعين الشيخ عثمان بن سكيب في ورفلة . وفرض 
ضرائب باهظة على السكان, ونزع من أيديهم جميع ما غنموه من الإيطاليين» 
سلا حا كان, أو كراعاً. أو ملابس, أو مأكولات . وتمادى أتباعه في سلب 
الناس مقتنياتهم, وأخيرا ضربوا منزل عبد النبي بالخير بالمدافع» فلجأ هذا إلى 
صديقه رمضان اشتيوى في شقران ( مقر القيادة) في مواجهة الخمس . وفعلا 
قام بنجدته, وحضرء شخصياً. إلى ورفلة» وأجلى عنها صفي الدين وطغمته» 
وتبعوهم إلى قرارة القطف جنوب شرقي بني وليدء واستتب الأمر بعدها 
للسويحل . وبقية الحكام في المناطق . 

وطهرت بذلك تلك الجهات من ظام السنوسيين واعتدائهم على الناس » ذلك 
الظام الذي اعترف به ادريس نفسه عندما حدد إقامة قريبه علي الخطابي في 
اشرب لأنه اغتصب أموال الناس ( أنظر ص 50 من الكتاب ) . وكذلك 
تصرفات محمد على العابد في فزان تفوق الوصف . وقد نوه أحمد سيف النصر 
في رسالته لادريس عندما أعلمه بطلب عبذ الله عابد بأن يسمح له بحكم فزان 
احياء لحق أبيه العابد , بأنه لا يرى مانعاً» ولكنه طلب التريث حتى ينسبى الناس 
أعمال أبيه فيهم !! 
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3 إمارة ليبيا (ص 57/ الأشهب ) : 

ان مؤتمر غريان الذي عقد في 3 من ذي الحجة 1370 ه ( 1950 م) كان 
بحاولة يائسة من الزعباء الليبيين لضم الشمل خصوصاً وأنهم شعروا بأن الهدئة 
التي أعلنها ادريس في برقة قد جعلت الطليان يركزون مجهودهم الحربي على 
طرابلس . كبا أنه وهو القابض على المنطقة الفاصلة بين طرابلس وبرقة ‏ 
لا يمكن القيام بعمل موحد فيها الا بالاتفاق معهاء وهو نفس دوره بعد ذلك 
في مرحلة الاستقلال في الخمسينات . 

وقد راوغ ادريس في قبول دعوة مؤتمر غريان لتولي القيادة في القطرين, 
والحضور إلى طرابلس لتسام السلطةء ووعد بأنه سوف يلبي الدعوة عندما 
تسمح صحته بذلك» وكان ادريس يتعلل بصحته للتخلف عن المواجهة إلى 
آخر أيام حكمه . 

ومن المفارقات أن الوفد الذي توجه بالدعوة إليه في اجدابيا (مقر 
حكمه)؛ وكان مؤلفاً من بعض أعيان طرابلس» تركهم خارج البلد تحت 
رحمة الرياح والرمال» وم يأذن لهم بالدخول», خوفاً من عم الطليان بذلك» 
فيقطع عنه الامداد بالمال والبضائع التي كانت تغدقها ايطاليا عليه في تلك 
الفترة . 

وعليه . . . فان إمارة ليبيا لا وجود لهاء وكانت حلا لبعض السياسيين لم 
يتحقق, ولم يجد استجابة من ادريس في الابان. ولم يثبت هو في مفكراته ان 
هذه الإمارة قد وجدت في عالم الحقيقة . 


4 مركز القيادة الليبية العليا في مصر: 
لعل أكثر المتساحين مع ادريس السنومبي لا يدون ورا لفراره لصر. 
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ولن يصفه أحد إلا بأنه فرار بما خف حمله. وغلا ثمنه من الليرات الذهبية » من 
انجليزية» وتركية» وايطالية» وفرنسية, ومن ورق (البلكنوت) الجديد, 
حديث الخروج من مصرف ايطاليا . 

كما أنه لم يعرف في تاريخ الحروب أن يباجر القائد ويترك وطنه في حرب 
تستمر بعده عشر سئوات كاملة . 

وكانت التشكيلات القيادية التى عينها ادريس سنة 1923 م» ومنها تعيين 
صفي الدين لمنطقة مصراتة» والنواحي الغربية بطرابلس» إظهاراً لتمسكه 
بقيادة الحرب؛ وتغطية لفراره الذي حصل سراء وم يعلم به أحدء وظنت 
ايطاليا أن المرض الذي يتظاهر به فعلاً قد قضى عليه ومات . وقد جاء ذكر 
ذلك في عدد جريدة ( كوريبيري ديللا سيرا) الايطالية بتاريخ 7 من أكتوبر 
7 . 


5 - يوم يسمعون الصيحة ( ص 76 ادريس السنومي ) : 

إذا قامت الحرب العظمى الثانية بين دول المحور من جهة والحلفاء من جهة 
أخرى بسبب التنازع على المستعمرات» ورأى الليبيون التطوع مع أحد الجانبين 
فذلك عمل نبيل وتضحية لا يمكن لأحد أن ينكرها ء ولكن زعامة ادريس التي 
فرضها الانجليز على الحركة جعلتها لا تظهر بالمظهر اللائق. واستبعد من 
القيادة والمشورة بعض المستئيرين وأصحاب السابقة في الجهاد وسميت قيادته 
بالسلطة البريطانية بجيش برقة وطرابلس . 

ولم تكن له قيادة ليبية» ولم يعامل كما عومل اليهود الإسرائيليون الذين 
سميت تشكيلتهم بالفيلق الإسرائيلي » لها قيادتها الخاصة , وضباطها , وشعارها , ' 

ولو كان الجيش الذي كان يسمى سنوسياً في ألسنة العامة جيشاً حقيقياً. 
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لبقي كذلك بعد الحضور إلى برقة ولما اقتصر وجوده في برقة فقطء وهو 
المسمى بيش طرابلس وبرقة, ولكنها تشكيلات إضافية قلبت إلى شرطة في 
برقة ظلت تحرس المطارات والمعسكرات والمخازن البريطانية ومكاتب الإدارة 
العسكرية عشر سنوات أخرى» وتحر شباب المدارس المتظاهرين» ورجال 
الجمعية إلى غرف التوقيف والسجون . وطابت الحياة ببعضهم إلى أن قاد حملة 
ذرية قباطلاب الدارسس لي بغاري 1413 من ينابر نه 1964م 


6 اهداف الجندية( ص80 ادريس السنوسي ) : 

ألبس الأشهب الباطل ثوب الحق » ونسب الوهن الذي اعتور القضبة الوطنية 
في بعض أذراوها لمعته روم الللضدية »ركان جربا بيه أن يشي مبعفه 
روح الجندية لادريس الذي لم يلامس كفه السلاح» ولم يسهم بطلقة واحدة في 06 
ا حرب الى دامت خسة قروت» وكان يعمل على إطفاء روح الجهاد والمهادنة» 
ويرترق من وراء ذلك! !! 
صغيرة» سارع ادريس» ووضع لهذا الجيش غلا يتمثل في البعثة العسكرية 
الانجليزية ثم الامريكية, التي لم تتخط به دور جيش الاستعراض والمناسبات . 

وكان ادريس يرى في الجيش خطراً نامياً , يرتاب فيه» ويتسقط أخباره» 
ويضع في مراكزه القيادية عصبة من أقاربهء وخدمه وأصهارهم . ولا يضطر 
إلى تزويده بمدفع أو عربة يبعث بالممثلين للشرطة . 

ويا لبت الأشهب حيا فيرى أن روح الجندية لم تكن ضعيفة عند الليبيين؛ 
ولكئه كالنار تنتظر هبوب الريح . 
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7 معركة الاستقلال( ص 137 ادريس السنوسي): 

كانت معركة الاستقلال مريرة» لافى الوطئيون في ليبيا خلالما عنتثا من 
الإدارات العسكرية التى كانت تحتل البلاد وتحرثها إلى ثلاث مناطق» ولعل 
ادريس السنوسي كان عاملاً من العوامل التي تمسكت بها بريطانيا لتحقيق 
رغباتها في ليبيا . 


وان ادريس برغم تسليمه في قرارة نفسه بأن الوحدة حقيقة مسام بهاء فانه 
لا يستطيع الخروج عن إرادة بريطانيا في تجرثة البلادء وراح يطالب 
( بالفدرالية) ويضعها شرطاً لقبول الاتحاد مع بقية أجزاء ليبياء» ويستميت في 
هذا الظلنن.. 


وقد بسطنا في أول الكتاب الدور الذي حدده الانجليز لادريس في معركة 
الاستقلال, وكيف قادوه طوال تلك الفترة. وفي ذلك رد قاطع على إدعاءات 
اعلام ادريس لدوره في معركة الاستقلال . 


8 لجلة الاستفتاء الرباعبة( ص 145 ادريس السنوسي ) : 

يصح أن نطلق على ما كتبه الأشهب عن بشير السعداوي, من أنه كان على 
صلة بالسلطة العليا لإدارة ليبيا بالقاهرة القول المأثور: «رمتني بدائها 
وانسلت» . إذ إن السعداوي لو كان يعمل لحساب بريطانيا لظهر ذلك في 
طلباته ومذكراته وخطبه,. ولانتهى مع بريطانيا إلى الود والصغاء الداثئم كما 
هو حال ادريس . وليس كما انتهى اليه في النهاية عندما داهمت الشرطة منزله 
ليلا وأبعدته خارج الحدود, إلى أن أعادت الثورة المظفرة رفاته ليحتويه 
التراب الذي أحبه السعداوي طوال حياته . 
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9 -الخطوة الحاسمة( ص 153 ادريس السنوسي ) : 
ل تكن لادريس خطوة حاسمة» ولكن تلك الخطوة كانت للانجليز الذين 
هيؤوه لكى توضع ف يده الخنيوط الى رتبوها طوال مدة الإدارة البريطانية 
لطرابلس وبرقة . 


جيء بادريس » لأنه الشخص الذي وثق به الانجليز. وعرفوا أنه ل يخرج 
عليهم : ولن يكون أكثر من عميل بدرجته تلك طوال حياته . 

ومن يقرأ ما كتبناه عن القضية الليبية» وكيفية عرضها على هيئة الأمم 
المتحدة, والدور الذي قام به وفد برقة, وما يصدره الانجليز من تعلمات 
لإدريس. . . يد صورة حقيقية لدور ادريس وأعوانه في تامين مصالح بريطانيا 
وحلفائها في ليبياء» وابعادها عن دائرة خط الاستقلال الحقيقي . 


0 - مولد أمة( ص 197 ادريس السنوسي) : 

لا صحة لما كان يدعيه ادريس واعلامه وأعوانه من أن استقلال ليبيا قد 
أعلن في 25 من شهر ربيع الأول1371 ه (الموافق24 من ديسمبر 1951 م) . فإن 
ما حصل في ذلك التاريخ الذي حدده مندوب أمريكا ( كلارك): كان 
استمراراً للإدارة الأجنبية لليبيا بوساطة السفارات» وشركات الزيت الغربية 
المتعددة الجنسيات, مع احكام السيطرة عليها بفعل المواثيق والاتفاقيات 
والقواعد . 


وما كانت ليبيا لتصل إلى الاستقلال الحقيقي إلا في الفاتح من سبتمبر 
0069] م وان حكم ادريس على طوله كان عتمة لفت البلاد في ثوب من الظم 
والظلام . 
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1 - الوحدة العربية (ص 212 ادريس السنوسي ): 

لا شك أن كل عاقل لم تتلبس نفسه بالأطاع والعمالة من هذا الشعبء 
برى في الوحدة العربية أملا في التحرير الكامل» والانعتاق من الضعف 
وعوامل التأخر. 

وأصبحت الوحدة بعد اليقظة التى حصلت في الأمة العربية بعد اصطدامها 
متائرة لتر أفلية عسل كا تاها أعزار .هده الامة | لكقفون تناك لمن 
الجماهير . 

ولم تسم القضية. أي قضية الوحدة؛ من الادعياء. والنصابين» وشهود 
الزورء والمؤيدين الكاذبين . 


فهذا أحدهم يدعي أن ادريس السنوسي كان من أنصار الوحدة العربية 
يعمل لتحقيقهاء ويدعو اليهاء ويؤلف فيها بحثا هاماً يدي صورة مه إلى 
الامام يحى حميد الدين . وأخرى لعبد العزيز بن السعود . 

وإذا كان ادريس في حالة ركود عقب فراره من ليبيا » واقامته كصرح 
ولا يحد تسلية يسري بها عن نفسه إلا الكتابة؛ فانه لو كان صادقاً لكتب عن 
قضية ليبيا التي تركها تحترق وتعاني ويلات الحرب عشر سنوات طويلة 
متواصلة » تبتدىء من يوم فراره» وتنتهي بوفاة المناضل عمر المختار شيخ 
الشهداء , 

ها وال اقونين بسن عل كفن اميا ب الوه وتفمل اللسعيل العاف 
تحقيقهاء ويتآمر مع الانجليز على فرض النظام الاتحادي , ولا يرضخ لاعلان 
الوحدة إلا عندما حملته شركات الزيت على ذلك ؟ ! 

ومن يطلع على ما كتبه الأشهب عن عمل ادريس للوحدة الذي لا يقل عن 
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المجهودات التي كان يقوم بها أصحاب التيجان في الوطن العربي؛ يعرف أن 
الوحدة التي يعنيها الأشهب ليست هي الوحدة التي تطالب بها جماهيرنا الآن. 
ولعلها تكون في شكل الجامعة العربية أو اجتاعات الملوك من حين لآخرء 
لنبادل الأسئلة عن الصحة وتدبير طرق الوقاية من رياح الثورة وأعاصيرها . 

ولا يصدق أحد ما جاء في هذا الكتاب, لأننا سمعنا كيف عمل ملك 
السعودية ضد وحدة مصر وسورياء وم أنفق في سبيل اجهاضها من ملايين» 
كان من الأحرى به أن ينفقها على الشعب الذي لا تزال نسبة الأمية فيه تفوق 
0 ونفس النسبة من الشعب تحتاج إلى المسكن والعلاج . 

وأبلغ رد على هذا الادعاء ما كتبه ادريس نفسه في مفكرته عن مقاومته 
للوحدة . 


لم يتوقف الطيب الأشهب عن الكتابة» بعد أن كتب كتابه عن ادريس» بل 
واصل الكتابة وأصدر كتاباً آخر عن المهدي السنوسي والد ادريس 

ونحن لن نتناول موضوع الكتاب في ذاته» ولكن رأينا من المفيد أن نعرض 
الظروف البني طبع فيها هذا الكتاب » وطريقة تمويله. وما يتمتع به المؤلف 
الطيب من قدرة على إرضاء سيدهة 0 واتخاذ مواقف يناقص أحدها الآخر. 

رأى ادريس في سنة 1951 م نقل جثان والده من الكفرة إلى بنغازي . 
ولقد عاصر تلك العملية هبوب رياح عاتية هحملة بالتراب جعلت الرؤية والسير 
في الصحراء بالغي الصعوبة ‏ فتشاءم ادريس من ذلك» وأعاد الجثهان إلى مكانه 
الأول . 
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وف أثناء الاستعداد لنقل الجثمان سخر الاعلام كما هي العادة , للإضفاء جو من 
القدسية المصطنعة حول هذا العمل . 

وسارعت جريدة (التاج)؛ التي كانت تصدر تحت رعاية عبد الله عابد 
السنوسي » بتمجيد المناسبة» وكلف رئيس تحريرها قريبة الطيب الأشهب 
بكتابة سلسلة مقالات عن صاحب الرفات المنقول, إلا أن الظروف التي أعاقت 
اتمام نقله حالت دون النشر. 

وبئاء على اقتراح من عبد الله عابد السنوسي؛ ووعده للمؤلف بالانفاق على 
الطبع . سارع الأشهب بتقديم الكتاب إلى مطبعة ( ماجي ) بطرابلس » وواسطته 
لدى صاحب المطبعة كان مد المرابط أحد رجال الصحافة . كان ذلك في 
ابريل سنة 1952 م. 

وقد رأى المؤلف أن يضمن الكتاب بعض المعلومات التى يستقيها من 
ادريس السنوسي نفسه. ووجه اليه في 1951/12/8 م عشرة أسثلة أجاب عنها 
بعشرة أجوبة بخط يده كما أبدى له رغبته في أن تكون تكاليف الطبع على 
حسابه سراً. وهذه هي الأسئلة وأجوبتها : 


من دنا و السسعب أن الفكرة التي دعت ( باحضار) التابوت الشريف ثم 
إعادته إلى الكفرة ؟ 

ج 2 - السبب في جلب ضريح السيد المهدي مس الكفرة هو بناء على نقل 
الطليان له من التاج إلى الجوف, فبدلاً من إرجاعه طرأت فكرة نقله 
إلى البيضاء ليقر بقرب مكان مولده. ولتتخذ عليه ( تربة ) لعائلة 
السنوسية واخوائهم, بدلاً من النقل إلى الجغبوب» ولكن بعد 
إحضاره تمسك أهل بنغازي بأن يكون بباء. وتمسك أهل البيضاء بأن 
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يكون عندهم, وتمسكت قبيلة العبيدات بأن يكون بالقبة» لأن 
البيضاء فيها سيدنا رويفع . وطاب أهل اجدابيا أن يبقى عدم 
فتجافيا من تكدير (ابها) فريق من مؤلاء إذا أقر عند الآخر أعيد 


إلى مقره بالتاج . 


س 2 - هل توفي مولانا الإمام المعظم عن توصية ؟ وكيف كان نوعها ؟. 

00 لم يوص بشبيء عند وفاته مطلقاً إلا ( لعدم) الاقامة للعائلات بقرو . 

س 3 - هل كان مولانا الإمام ينوي العودة إلى الكفرة من السودان أو أراد 
رضى الله عنه الإقامة نبائياً في السودان . 


ج 3 - الظاهر أنه ما كان بنوي العودة للكفرة » بل السفر إلى اا 


س4 - هل توجد لدى مولاي الملك أي وثيقة بخط مولاي الإمام» أو 
كتابة يراد اثباتها ( زنكوغرافيا) في الكتاب ؟ 

ج 4 - لا توجد كتابة أو وثيقة يراد نشرها . 

س 5 هل ادعى الاخوان ان مولانا الامام المهدي هو الإمام المنتظر في 

جاة- لم (يدعوا) الإخوان جهارا بدعوى انه الإمام, وان كان أكثرهم 
يعتقد ذلك؛ ولما أن كتبها السيد أحمد الشريف في الرحلة المشهورة 
من جغبوب إلى الكفرة لامه على ذلك . 

س 6 - هل لمولاي الامام أي تأليف غير تأليف قصة المعراج - وهي توجد 
عندي - ؟ 


جم -لم يكن له تأليف غير قصة المعراج وقمنة لالت" الشتريكت بواسات 
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الطيب الأشهب وردود 
ادريس عليها .6 


س 7 


ج 1 


س 8 


س 10 


ح 10 


نظمها في النسب لوالده الني مطلعها ( سلسلة من عسجد الخ) . 
هل يتكرم مولاي الملك المفدى بوضع كلمة خاصة بقلمة الشريف 
عن سيدنا الإمام مهما كان نوعها بصفته والده ومربيه ( لنتوج) بها 
كتابي ؟ 
هل يوافق مولاي على وجود صور شخصية لمولاي الملك وشقيقه 
السيد رضا بالكتاب وذلك بصفته) ابني الإمام المعظم ؟ أو يرى غير 
ذلك ؟ 
لا مانع بوضع صورني وصورة السيد رضا بالكتاب مع الشكر . 
هل لدى مولاي أي مقال يحتفظ به سبق أن كتب بكتاب أو نشر 
بجريدة ( بأقلام غربي او شرقي) لنشره في كتابي؟ 
لقي أنتطر ما يتكرم به مولاي المفدي» وألتمس ألا يتأخر عني 
الجواب لأهمية الموضوع, كا (نأمل) أن يصلني التوجيه السديد من 
مولاي لاسدوكراية: وأهتدي بتوجيهه ... واللّه تفال أسأل ان 
يوفقني لما أقصد به وجه الله تعالى من خدمة مولاي الإمام المعظم 
وخليفته الملك الأعظم لألقى وجه الله تعالى بذلك قرير العين؟ 
افي أتمنى للمؤلف التوفيق والنجاح في تأليف هذا الكتاب وطبعه . 

( نود أن تكون تكاليف الطبع على حسابنا سرأ) . 


وغل أثر ذلك تخلص الأشهب من التزامه لعبدالله عابد في أن يكون طبع 
الكتاب على نفقته بأن كتب اليه كتاباً يعتذر فيه ويقول: « لأن العادة جرت 
بأن الطبع على غير نفقة المؤلف وهو على قيد الحياة يعد نقصاءء ثم أضاف: 
ولذلك يا مولااي سأحاول استقراض المبلغ من البنك بضمان او غيره» ليكون 
الكتاب على نفقة المؤلف». 
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وللقارىء أن يلاحظ التضليل الواضح في السؤال الخامس عندما سأل 
الأنهي: هل ادعى الاخوان أن مولانا الإمام المهدي هو الإمام المنتظر في 
حالة حياته؟ وهل سمع مولانا الإمام قول الاخوان بذلك؟ وكيف جاء 
جواب إدريس بطريقة تبعث على الاعتقاد أن الموضوع حقيقة ؟ . 
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* ادريس يتعهد للايطاليين بالبقاء في ليبياء مقابل توليته أميراً على 
السلاة , 


# سمح لهم باستثار الثروات مقابل امتيازات يعطونها له. 
لا الصحافة الايطالية تشيد بدور ادريس في حماية الايطاليين واليهود . 


كلما حل 7 أكتوبر عادت بنا الذكرى إلى ذلك اليوم الموافق من سنة 
1 م الذي غزا فيه الطليان أرض الوطن الحبيب» وبدؤوه بقصف مدفعية 
الأسطول الذي كان يتخذ مواقعه على مرأى العين من مديئة طرابلس» بعد 
انذار صوري وجه إلى الحامية التركية الضعيفة, التي ترنحت أمام القنابل 
الضخمة المنبعئة من فوهات المدافع الحديثة. وأخليت المدينة ونزل جنود 
البحر لتدنيس الأرض وارتكاب أبشع الجرائم ضد الأشخاص والمقدسات . 
في 7 أكتوبر فتح سجل حافل بالأعال البطولية التي قام مها الشعب العربي 
في ليبياء وهو حافل أيضاً با جازر والأعال الانتقامية البشعة التي استهدف لها 
شعبئا والتى تواصلت ثلاثين عاق :5 حاوف ان قاد الاك داه وكامل 
ثروته ع وقدم كل ذلك عن ستخاء دقاغاً عن الأرض والمرض والقدساك:, 
في 7 من أكتوبر 1911 م بدأ شعبئا في تطبيق ممارسة نضالية فريدة في نوعها 
زادها اعتبارا قلة العدد والعٌُدد وزادتها طبيعة الأرض قسوة وحدة. 
ممارسة نضالية بهرت العالم وأركعت المستعمر على ركبتيه في مواقع كثيرة, 
وجعلته يلجأ إلى الحيلة والاغراء والانتقام وفرض الحصار على الساحل اللبي 
والحدود الشرقية والغربية علاوة على ما تقدم الغزو من عمل سيامسي وتخريبي 
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بين صفوف الشعب تؤازره اموال مصرف روما التي كانت تدفع بغير حساب 
أو مبررات لكثير من ضعاف النفوس وذوي الاهواء . 

ابتداء من ذلك اليوم خاض شعبنا أطول حرب استعمارية وأكثرها شراسة 
وكان ميدان الحرب بحجم أرض الوطن كلها . حرب لم تخطط لها أركان 
حرب» ولم يقدها قواد تخرجوا من المدارس العسكرية العالية, ولم تكن 
للمحاربين تجهيزات وتسليح حديث؛ ولم تكن لهم مواصلات آلية ومؤسسات 
طبية » ولم تصدر عنهم بلاغات أو إحصاء للخسائر والغنائم . 

حرب خاضها شعبنا بطريقة شعبية واستجاب لا القادرون من الرجال 
والنساء» تحملوا أمر تزويد أنفسهم بالسلاح والذخيرة والتموين وتدافعوا نحو 
ميادين القتال من قشر الشوشة إلى السلوم . . . ويرزت من بين صفوفهم قيادات 
١‏ تصدر بتعيينها قرارات.. قيادات عجز أمام كفاءتها كبار ضباط العدو 
وخبراؤه العسكريون والسياسيون.. وجنود خارت أمام عزائمهم عزاتم الجند 
الايطالي المدرب» والمدجج بالسلاح والمظلل بالطائرات والمدفعية بعيدة 
المدى . 

7 اكتوبر سيبقى علامة مميزة في التاريخ العرلي الليي وهي ذات وجهين 
وجه كثيب بمثل الغزو وما رافقه من قتل وتشريد وإصرار على افناء هذا 
الشعب واغتصاب أرضه واتخاذه موطنتاً لنفايات أوروباء يضاف اليها مواقف 
الخونة والمتخاذلين وعملاء الاستعمار من كل نوع ولون ومن مختلف المستويات 
الاجتاعية سواء كانوا أمراء أو باشوات أو شيوخا أو دونهم رتبة . 

ووجه آخر باسم يمثئل إجلاء بوافي الكيان الفاشي الايطالي من ليبيا . . 
وعودة الأرض إلى الشعب بعد طول اغتصاب وعاد الأذان يرتفع صافياً لا 
يخالطه رنين الأجراس ولا يشوش عليه . 
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* صورة تجمع بين ادريس ووالي بنغازي « دي مارتينو», الذي لعب في المفاوضات دور 


هاما انتهى 


بالمدنة ثم بالصلح . 
م بالصلح 


* ادريس في صورة تذكارية مع ضباط الاستعبار الايطالي عند ختام مباحثات الرجمة . 
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وبذلك غسلنا التربة الغالية من أوضار الاستعمار وعاد لما الطهر والنقاء . 

ولقد كان قائد الثورة غيوراً على سلامة الوطن العربي لا يحتمل أن يرى 
الموان والذل أو آثار الذل والهوان في شعبه وأرضه . . فأعلن في 7 من أكتوبر 
اخراج فلول جيش الاحتلال دبقايا الإدارة الاستعمارية الفاشية والمغامرين 
الذين اغتصبوا الأرض وعاشوا على خيراتها عشرات من السنين واختفت 
وجوه كانت تذكرنا بماض بغيض تمجرعنا فيه المر ألواناً . 

واذا كان قائد الثورة قد وفق إلى هذا العمل العظيم فهناك من حكم البلاد 
ثمافي عشرة سنة ولم يحرك ساكناً حيال بقايا المستعمرين وقصر عن بلوغ هذه 
الغاية النبيلة . 

وكان تقصير ه مقصوداً ومتمهد | .. 

وكان رأس العهد المباد ادريس السئوسي مهادناً للاستعار الايطالي ... 
وهو الذي هادنهم وصالحهم وتعهد لهم وقبل ألقابهم وعطاياهم في أول 
أمرهم.. وبعد أن زال سلطانهم في ليبيا لم يمانع في اقرارهم في الأرض التي 
اغتصبوها وسمح لهم بالاستمرار في استثمارها وبيعها ونقل أرصدتها للخارج . 

ولكي تدخل الطانينة في نفوسهم جاء بحكام في الاتحاد والولايات أغلبهم 
من الذين شاركوه في خيانته الأولى وحضروا مفاوضاته السرية مع الايطاليين 
ووقفوا إلى جانبه . 

ومن للك نكقيد أن ووال الستعيو لز يكرك الأيزوال أذنابة وعملاتة, 

وعلى الشعب أن يرسخ في ذاكرته أسماء الخونة وعملاء الاستعبار حتق 
يبعدهم عن كل نشاط وعمل وطني يعزهم عزلاً تاماً. حتى لا تفرخ الأفاعي 
ويضدق قوله الل تعالق + لار تلا تذرعل الأرض من الكافرين قياراً انك ان 
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* ادريس في اجتاع مع الرائد الايطالي « هبر كولانى ؛ قائّداً في عكرمة 1917 م: وكان هذا 
الضابط يشغل حيئئذ رئاسة المكتب السياسي العسكري في بنغازي؛ ويرى في الصورة أيضاً 


الرضا وصفى الدين . 


4 


لد همونت مكدر 1 


لادريس مع الايطاليين في عكرة 1917 ومعه الرضا وصمي الدين وعمر منصور 


عا اجتاع 
6059 


تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا» صدق الله العظم . 

على الشعب أن يعتقد أن المخلص للقضية الوطنية هو منه بمنزلة الأب 
والأخ والابن والقريب والحبيب, وأما الخائن العميل فهو عدو له وللعروبة 
والإسلام؛ وليس بيئنا وبين الخونة نسب أو ولاء . 


بحلول 7 من أكتوبر عليئا أن نتجه بأفكارنا إلى شهدائنا الأبرار وأن نعطر 
ذكراهم وننزهم في المنزلة التي يستحقونهاء وألا ننسى من أساء إلينا وإلى قضيتنا 
ووقف من الاستعار موقف النصير والصديق . 

مواطنينا الكرام ننشر لكم مع هذا الموضوع بعض الصور_ذات 
العلاقة بالقضية الوطنية احتفظوا بها وأمعنوا النظر فيها جيداً لكي لا تنسوا 
وجوه الخونة وأعوان الاستعبار . 


كبا ننشر لكم ما كتبه أحد محرري جريدة ( كورييري ديللا سيرا ) الايطالية 
في ذكرى 7 من أكتوبر ولعله كان ينظر اليها من الزاوية التي توافق شعوره. وهي 
بدون شك تذكره بأيام خلف » أيام أن كان ادريس فيها ذا رأي وإرادة» ولكن 
الأيام تبدلت؛ وجاء لقيادة ليبيا جيل جديد لن يسمح بعودة عجلة التاريخ إلى 
الور امم 

أنظروا بماذا وصف الصحفي الايطالي ادريس . تحدونه يقول عنه: انه 
حمامة بين الصقورء وذلك 0 مواقفه غير الصريحة وعدم التزامه بقضية 
العرب الكبرى . وزيادة على ذلك فهو حامي اليهود فتح لهم أبواب الكسب 
المشروع وغير المشروع ؛ حتى إنهم - وقد أجلاهم الشعب عن أرضه مكرهين ‏ ما 
زالوا يحتفظون له بالود ويصفونه بأنه نسيج وحده يختلف عن أصحاب البسار 
وأضحاب الكين . وتعيارة أحق كان ادريس غير ملتزم بشيء ما غير مصالحه 
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عن صحيفة (الكورييري ديللا سيرا ) الايطالية بتاريخ7 من أكتوبر1967 : 


ادريس : 


يقول مراسل ( الكورييري ديللا سيرا ) : إنه حسب المعلومات التي استقناها 
من المصادر الانجليزية والامريكية بخصوص الحرب الأخيرة ما بين إسرائيل 
والدول العربية بخصوص إنمهاء هذه الحرب اللامعقولة تظهر شخصية ادريس 
المهدي السنومى ملك ليبيا وقد أكد هذا بعض اليهود النازحين من طرابلس 
بالرغم من الحوادث الدامية والطعنات التي ذهب ضحيتها كثير منهم؛ فمن 
خلال الأحاديث التي دارت بيني وبينهم تبين لي: أن يبود ليبيا يكنون كل 
احترام وتقدير لشخص ملك ليبياء ويقول هذا المراسل ايضا: إنه حسب 
أقوال اليهود ‏ فإن المحرضين الذين أثاروا الشغب وحاولوا الانتقام من اليهود 
كانوا من الجزائريين وأنصار الجزائريين وكان قصدهم مسن إثارة البلبلة 
الإطاحة بالنظام الملكي في ليبياء وأضاف قوهم: ان الملك ادريس شخصية 
فذة يختلف كل الاختلاف في شخصيته وثقافته وتصرفاته عن زعماء الكتلتين 
التقدمية والرجعية ى| يسمونه)| فهو يختلف تمام الاختلاف عن بورقيبة وحسين 
وفيصل وناصر وعارف وأبي مدين وغيرهم فهو دائما معتدل في تصرفاته 


وآرائه . 


ومن المعروف عن الملك ادريس أنه قليل الخطابة لا يوجه أية نداءات إلا 
في الحالات القصوى جداً وبخصوص المشاكل الداخلية ولم يشترك في أي 
مجلس من مجالس القمة إلا في واحد منها. وكان يعتذر بتقدم السن وسوء 
الصحة, ومن خلال تصرفاته يظهر لنا أن خطته الآن هي نفس الخطة التي كان 
يرسمها أيام كان في الخامسة والثلاثين» وعلى أية حال فانه يفضل العزلة 
والابتعاد عن المسؤولية . 
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وحينا احتلت ايطاليا برقة اختار الهجرة إلى مصر ورحل اليها دون أن يعلم 
أحد بذلك حتى ظن بعض الئاس أنه مات, فخلاصة القول أن حياة ادريس 
كحياة سكان الصحراء تتميز بالعزلة السرية والكتان التام في التنقل 
والاتصالات والتصرفات ؛ ولد ادريس بالجغبوب تحت خيمة من جلد الابل من 
أسرة محافظة أسسها أجده الكبير وحكمه يميل إلى الروحية كالوهابية 
بالسعودية » ومن الأسرار التي أحاطت بحياته ارتقاؤه للعرش إذ إن العرش كان 
لأحمد الشريف السنومي . .. ولكن برغم ذلك لم تحدث أية معارضات ولم تسفك 
أية قطرة من الدم في هذا الصدد . . والأهم من ذلك أن الغموض كان يحيط بحياته في 
السابق والحاضر. 


ويقول المراسل: إن ادريس رجع مع جيوش الحلفاء, ولكنه لم يتخذ أي 
قرار انتظاراً لحكم الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة. غير أن الانجليز اتخذوا منه 
ا يه ة ليكون ملكا على ليبييا 
.. دخل ملكا بدون ولي للعهد. والجدير بالذكر أنه تزوج وعمره 8 
0 لغرض سيامي من أجل أن يتولى كرسي 00 وتزوج بعد ذلك 
مرتين قبل أن يتزوج بابئة عمه. التي أسقتطت أجنتها أربع عشرة مرة ولذا 
اضطر إلى إصدار قرار باتخاذ أخيه الرضا ولياً للعهد . . وفي عام 1954 م كان 
موجوداً بطرابلس ولكنه لم يرتح للإقامة هناك لأنه غير مرغوب فيه وانتقل إلى 
قصر الغدير في بنغازي واتخذ من رجل يكاد يكون أمياً وزيراً للبلاط اسمه 
الشلحي م يعرف أحد كيف وصل الشلحي إلى هذه الرتبة وكيف نال ثقة ادريس . . 
ولظروف سياسية غامضة اغتيل الشلحي وكان.القاتل من أسرة الملك . . . يدعى 
ريف عي الدين السنوسي وصدر بالفمل أمرالملك بقتل الجبان . 0" 
له ولؤوجته . .. ونتيجة لاغتيال الشلحي سلب ال ملك جميع أفراد العائلة السنوسية 
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الامتيازات وألقاب الشرف التي كانوا يتمتعون بها بما في ذلك أبناء ولي العهد . . 
ونفاهم في مكان يقع جنوب غربي بنغازي . . وفي خلال ثلاث عشرة سنة طلب منه 
بوساطة عدة صحفيين السماح لهم بمقابلته . . ولكنه كعادته كان يتعذر بالمرض 
وتقدم السن ولم يسعد الحظ أحد سوى ( جون قدر) الصحفي الا نجليزي الذي قابله 
في مصر قبل عودته إلى ليبيا وقد مكث معه ثلاث ساعات فلم يفهم منه شيئا وم 
يحصل منه على أية فكرة . . وقال الصحفي الانحليزي عنه : ان الأمير ادريس رجل 
نحيف وكبير في السن طويل الشوارب يلبس نظارات لا إطار ذهبي مثقف, كثير 
الفطك :ولتكة لا يفق في أحد .. . وقال بعد هذه الكلمة ( كتبت السطور السالفة 
لأغطي عن فشلي الصحفي مع هذا الرجل ) والغريب أن رعاياه لا يعرفون أكثر ما 
ذكره الصحفي في وصفه وقليلا ما يحضر إلى بنغازي لأنه يخشى جمهورها ويحاول 
أن يبتعد عنها بقدر الإمكان . . . وبرغم ذلك وبرغم وجوده بطبرق المكان القريب 
من مصر فإن مواعيده الخاصة بالمقابلات محدودة وتتخذ الترتيبات لحل موضوع 
المقابلة قبل موعد المقابلة نفسها .. ولا يتكلم مع الغربيين إلا باللغة العربية برغم ما 
قيل أنه يجيد الفرنسية والانجليزية وم يستطع أحد أن ينتزع منه أي رأي أو قرار في 
أي مشكلة داخلية أو لخارجية لأنه حكيم ودبلوماسي ماهر يتخلص بسهولة ولا 
يبدو عليه أي ارتباك أو هرب . 


تحدد مدة المقابلة ونوع الحديث معه ويتجنب الإقامة في العواصم لأنه كما 
قلت من قبل لا يثق في أهلها » وخاصة بطرابلس كما لوحظ عليه في المدة 
الأخيرة محاولاته المستمرة ة للابتعاد عن بنغازي . . والأغرب من هذا كله فان له 
علاقات طيبة ومتيئة تربطها الصداقة مع من! ؟ مع السيد اصر حتى الحوادث 
الأخيرة لم تزعزعها ولم تنل منها وقد تكون هذه العلاقة آثار طيبة في محادثات 
آثار العدوان التي تمري خلف الكواليس بين زعماء ء العرب , 
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ويعثكر ادريس الحهامة الوحيدة الني لها الاحترام والتقدير من جميع النسور 
المحيطة به غربية وشرقية , عربية وغير عربية . 


عملاء ايطاليا وموقف ادريس منهم 


أن عرضنا في الفصول الأولى من هذا الكتاب, الدور الذي قامت به 
ايطاليا قبل احتلالها للبلاد بوساطة عملائها, والمعاملات المشبوهة التي كان 
يقوم بها فرع (مصرف) روما في كل من طرابلس وبنغازي, وقنصليتها في 
مصر! وكيف تمكنت بذلك من ربط كثير من ذوي الأطباع والنفوس الضعيفة 
بسياستها الاستعمارية . 

ولقد بقي أولئك مستمرين على ولاثهم بعد الاحتلال» كما اتخذ منهم 
الطليان مستشارين؛ وعيوناء ورقباء على ما يجري في المجتمع العربي الليي ؛ 
واندمجوا مع أدوارهم التي حددها لهم المستعمر, وتفانوا في سبيل ادائها» حتى 
إن منهم من مات وهو يحارب تحت العام الايطالي» كسلطان بن شعبان» 
وحسين القريتلي؛ وعل القريتل » ومنهم من تعرض للتصفية كأحمد بن منتصرء 
عندما علمت الجمهورية الطرابلسية بأنه وشيك السفر إلى ايطاليا لمقابلة وزير 
مستعمراتها ليبحث معه أسهل الوسائل لاستكمال احتلال البلاد وإعادة السام 
اليها. وعى ل اجتّاع عقد بمصراتة لأركان الجمهورية تقرر إيفاد احد 
الضباط الشجعان» وهو النقيب اسماعيل قرمانئلي, لاغتيال أحمد المنتصر 
والقضاء عليه » وفعلا نفذ الأمرء وأطلق الرصاص على أحجمد المنتصر في شارع 
الفاتح من سبتمبر في صباح اليوم السابق لسفره لروماء وقد أصيب بعدة 
جروح . 
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وقد اشتهر من بين أولئك فريق ساق جيوش المرتزقة ضد بني جلدته» من 
أمثال يوسف خربيش الذي كان عوضاً وسنداً للسفاح (غراسياني) في حملته 
على الجبل الغربي وترهونة وورفلة» وعاكف مسيك الذي كان مجاهداً» ثم 
انقلب إلى أشرس عميل من عملاء ايطالياء قاد حملة تبدثة كما يسميها الطليان 
ف الجبل الأخضر, وني الحقيقة كانت حملة تمشيط وإبادة لجميع العناصر الخفية 
ف الأدغال والكهوف. حتى يضمن جيش العدو سلامة مؤخرته» وخطوط 
لواصلؤاتة. 


ولقد بالغ الطليان في الاعتاد على هذه الطائفة » حق إنهم شكلوا منهم وفداً 
للمفاوضة باسم حكومة ايطاليا . وذلك عندما أوفدوا جموعة من أعيان بنغازي 
مقابلة أحد الشريف في مقر قيادته بالجبل, يعرضون عليه التسلم واحلال 
السام بحل الحرب . وحرك الطليان أيضاً أحمد بن منتصر من طرابلس 
للانفمام للوفد المؤلف في بنغازي» أملاً في أن يكون للوفد تأتير محتم) را 
لأن أحد بن منتصر كان من المنتسبين للطريقة السئوسية» وله علاقةمتينة 
برئيسها . 


كرا حمل الطليان مجموعة أخرى من سكان مدينة طرابلس وضواحيها التي 
كانت منطقة هادئة تحت حكمهم وعلى رأس ذلك الفريق مفتي طرابلس» 
وكان الغرض من ذلك هو المطالبة برفض العمل بالقانون الأساسي؛ واستكمال 
احتلال البلاد وعدم تسليمها للثائرين . 


وإذا كانت دعوة إيطاليا » وإغراءاتها ‏ ووعيدها قد أفادت في استالة 
ادريس وقبوله لترك الجهاد وإعلان المدنةق فان أجد الشريف رفص التسليم » 
وأصر على مواصلة الجهاد. وقد اتخذ هذا الموقفاللما شاهده من تمسك 
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00 
لس يهام أ مسصل ب الل لد كال ميحمم رن 


000 ميقا 
7 لديا عامس مسي وال مريت لو 


لياه بور لبد مسر مسي 7 عرد ابر 2 "ميلك لمتنية' ١‏ د السس رقع اولس م 
لتر السب '.ود فسن ومنت طقال ميمو اع امس فين 8تون اممسحرتع 
الى اسه" ايع لم له توا م 5 كل للب . ب ع كف وميا معال تعسادر مود لفون + 1 
فس قم ابرح ارعوئى وليك بيو تدان مسمم و مهما نام لماي يه لمبزد |مي مقتوثم للع وس 
20030 الوم فهارري 1 ارصم 00 + جر ص وتم 1 امع لسعم معو وأ ييه »سدم 0 
عيارلة كوأ ) اي اومسر يوسي ع فرعو ماع ترء! لج لمي لد مغ وروي عي ١‏ 
ومافيياك تعره لمارف نبي مع فد عبن نماحد رأ عش وده بحامن بدلا ن شرو هيا : 
احير له عدوي روماه ,1 بعال لوجر قن 11 صرقم ريز لاا 0 
مده ادك ساد سرموي ف رباع و ساب فطلو ايد سروي/ 1 بام نرق 1 
وأ »7 مكرجا ونا معلل من فود 00 »الما وري الاو لزلا سن ري 
ا الرسالة التى جهها لمعنس يدوا ردي داس عله ١‏ ا صفح ركد يمر ووم ,عسي العرالو رمال 
١‏ يدك - و ملاليس مام رهج فيز معرول كلدكو مأ صش بزعا موكيا بعمما يننا إن شت وله قبي 5 
| حمد الشريف إلى العملاء جازل زوق الف رإسائره و زسالومتيعواارد/دمكر حر ده ماح ذوا انو شمن لالد وير ولوليل ' 
' نظام عرص الس ويير ركسي سروه ملي بيت يخال وأعسرل و شرا زلق ” لياه 
الذين طالبوا المجا هدين لز إن هل يدر جووغافر !ليب عبن لالجإ ارمع« سير صر را الامو رايد 
بالمفاوضات والإاستسلة وا لسرم #حم كلد زا اوسا هاا تيه "مر رد ١‏ معام مج عمسيو لم جر مي جر قن 
1 و و 3 لترملا شر ع بو المعنع قود صايروع كليو ما تبره دإ راطا بتاعا . 44 2 'ْ 
ا تدعو وبل اسلر اط ماه مو راط ريسنو 7 
مشر ماك عي دوعو /اشفن] وعاقاواصر ود ددمي لديو وما قأبرءاائزس ناممو اع 
كر هي اجعارة لمجي ونس الملا ضغي م سار لس #السسعا يفره الم اعم نسبالم 0 
وهوارذ يلم ويعش ان مإالد. عليز تل ل شيترمن و سمالت ل ريسم 4 رم ١‏ 
ولول إشاماطر ماراممه أمأ عرلا 
مسار عور ايهو سالط مو 


لللشج فول طبن ووه عدوا لجر مذ دساف ا ا 
0 لذي حصن النديهي لإعوء هل لماه “هران موص قر رم لزه 08 ل م 
ا 


مسد نينا #تسة د د كير فوكد مر 

1 محر لور > جعي + اول اق مشقح أروامق" مق اموه ولحروواعي 

وبر سد انسل بامرررار انط ولواب :لعف 

: افسي م إثعل ردليلة مر ل هعزوم حجر : 'الشيث برا الوا مير 

: معو سيصدا صا اممو طاحم فلل والساسراخر هراك ماي كر 
سالج عدبي ماقام انعزرءي وها لتج جربو ألسمشير رالا 26 

: "زوب الج سناد مدا باس و ألشي ور ههزة يعارت ضير‎ ١ 

0-0 يفلالا لزسا مدا بالرصادا: يما هدج زخيتت ماين ن #البسن 

لاماي حب الطابالنريعا. إن مالممو تسد لا والرهوا لتر 

«ابوينيا # راس سونو هاري وعراس لالت تٍلإمادترزوسيطاموطييق. 9 
: دسو ليمزلل إصسري يبن مت سهاعإا ارال , بسيا ري كرام : 

عبر يعابر عرالتسولاءإلد عم ررجبارإبسويلودبابمعا ناما نمال الزإوليم 


* الوثيقة التي رفض فيها 
أحمد الشريف إصرار المجاهدين 
على رفض عروض إيطاليا . 


اللأكل فل بالفسجوما رار ب رن" 
٠.‏ اسيم تسيودمهار ايده اكوا نت 


: رضيو ا 
1011112 52 
: ف ومست رخو رميس ؤتجس ومس اجوز (لارا 
مالة اا لؤسم اعوج لالز وحور 
محا زي ئداه | السووممم تارمل نال ترا . 0 
ا 0 
.يجاتلا بزوزاا اعسعاشمرء بزا نر مايويطتية | - 
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المجاهدين بعقيدهم, وإصرارهم على مواصلة الجهاد مهما صادفهم من صعاب 
وقحط وقلة الإمداد. 

وقد أعلن أحمد الشريف إصرار المجاهدين على رفض عروض إيطاليا في 
رسالة بعث بها إلى وكلاثها السابق ذكرهم , 

استهل أحمد الشريف رده عل وفد الأعبان, بالبسملة والصلاة على النبي الكرم 
ثم قال: 

ولس أبالي حين أقتل مسلا على أي شق كان لله مصرعي 

حمداً لمن رفع منار الإسلام وشرفه بفضل نبينا عليه الصلاة والسلام المنزل 
عليه : ( ان الله يحب الذين بقائلون في سبيله صفا كأنهم بئيان مرصوص ١»‏ وعلى 
آله وأصحابه الذين أسسوا لنا قواعد الشريعة بالأدلة والدصوص. المنزل فيهم 
وفي من عمل عملهم تشريعاً وتبشيراً قوله: 

«ولما رأى المؤمئون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسلها . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قفى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً . ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ان الله كان 
غفوراً رحبا . ورد الله الذين كفروا بغيظهم م ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قوياً عزيراً . وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف في قلوهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورئكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديراً» 
وقال تعالى : «إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمئين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذرم الله نفسه وإلى الله 
المصير وقال تعالى: «الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل 
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فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» وقال: «إالذين قال هم الناس 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظم . إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان 
كنت مؤمنين4 وقال: «إيأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحون4 وقال: #يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . 
يأها البي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا 
يفقهون4 وقال: إولنبلونكم حتى نعم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا 
اخبارى# وقال تعالى: إوان تتولوا يستبدل قوماً غيرك ثم لا يكونوا 
أمثالكم» وقال: «إواصبروا ان العاقبة للمتقين» وقال: #فأيدنا الذين آمنوا 
' على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» . 

وقال ينه : ٠‏ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك 
له ) وقال عله : «لكل نبي حرفة وحرفتي الجهاد » وقال: « جعل رزقي نحت 
ظل رمحي , والويل والعتغار عل نح لخالف أفروي 2 

إلى وكلاء دولة ايطاليا الشيخ مد بن عامر, والشيخ السنومي الساقزلي, 
والشيخ مد بو زيد , والشيخ عثمان العنيزي , والشيخ صالح المهدوي » والشيخ 
الصالحين بن زبلح, والشيخ ابراهيم بن عبيدة. والشيخ عبد السيد العدولي» 
والشيخ سالم الغناي, والشيخ يوسف بن سالم» والشيخ عمر بن مازق البيجوء 
والشيخ عبد الله بوبطانة, والشيخ مد كاهبة الأدغم, هدانا الله وإياهم 
لهدايته. ووفقنا واياهم بطاعته . 

سلام على من اتبع الهدى . انا قد أوحى الينا أن العذاب على من كذب 
وتولى ). 
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وبعدء فقد وصل إلينا كتابكم المؤرخ في غرة رمضان سنة 1332 ه وكل ما 
ذكرتموه فهمناه وقد قلتم: ان هذه المحاربة لا تعود عليكم بفائدة» وانها شتت 
شملكم , وأنفرت منكم السواد الأعظم ؛ فهو في حقكم حقيقة بترككم لدينكم» 
وأما المسلمون فإنهم ربحوا الربح التام» ونالوا منه الفضل الجسم العام وتام ا 
رأيتم عدم القدرة والكفاءة ظهر لكم وجوب التسلم والرضا بحكمه شرعاً 
وسياسة , أما الشريعة فلا تجوز ذلكء» والسياسة لا تدخل الشريعة .قال 
تعالى: #فوربك لنسألنهم أججعين عما كانوا يعملون» فا أعظمها 
من فضيحة بين يدي المرسلين ورب العالمين بما زدتموه في دين الله بعقولكم » 

حتى أدخلم السياسة في الشريعة» وجعلتموها قربة تتقربون بها إلى الله » ونسيتم 
ميلكم إلى الدنيا من باب الرضا بالقضاء والتسلم . . الذي أمر الله به هو الفرار 
بالدين » وال هجرة لله ورسوله » وهو الذي وعد الله عليه بالثواب كما قال تعالى : 
«#ومن يهاجر في سبيل الله يحد في الأرض مراغاً كثيراً وسعة» ومن يخرج من 
بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله 
غفوراً رحبا ». وأوعد تاركه بالعقاب كما قال الله تعالى: ان الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا 
المنتضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا ييتدون سيبلا > 
فأولئتك عسبى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا» . 


عودة ايطاليا إلى النشاط في ليبيا 


ولما هزمت ايطاليا في ال عرب » وحل تحلها الانغليز والفرنسون في إدارة 
البلاد. .. بقيت من وراهم في طرابلس جالية كبيرة لها السيطرة الكاملة على 
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وبالرغم من أن السيادة الايطالية قد زالت رسسا عندما تخلت ايطاليا عن 
حقها في مستعمراتها في افريقياء فان جاليتها بما فيها من أحزاب وججمعيات 
ونواد وكنائس كانت تبذل نشاطاً سياسيا مستمراً ونشطاً بين المسرحين من 
الفرق الليبية في الجيش الايطالي » وبين العناصر ذات الارتباط القديم بايطاليا . 


وكان لايطاليا في طرابلس مسؤول كبير يسمى ( فاليمبيرتي) يمثل سياستها 
في ليبيا ويشرف عليها . وكان يبذل المال في سبيل استالة أكبر عدد ممكن من 
الليبيين. وبعث الاعتقاد في نفوسهم بعودة إيطاليا . كما نشأت منظيات ذات 
ميول ايطالية واضحة تمثلت في جمعية قدماء المحاربين التى كان يرأسها الرائد 
خليفة خالد , مرافق اللواء ( غراسياني) في حروبه الاستعمارية بليبيا» وكان 
من بين أعضائها عبد السلام الصلابي والشمباشي بلوزة . 

وتشجعت العناصر المشبوهة على الظهور بسبب ما كانت تلاقيه من رعاية 
الإدارة البريطانية . إلا أن الشعب في غالبيته كان يعارض هذا الاتجاه, ولم 
يقبل المساومة على قضيته. وأظهر إصراره على الاستقلال في كل المناسبات, 
وبكل الوسائل الممكنة؛ وفشلت مطامع ايطاليا في ليبياء وفشلت مساعي 
عملائهاء حتى إن كبيرهم ( فاليمبيرتي) أنبى حياته بيده لما تيقن من الفشل 
الكامل وخاب أمل دولته ! . 


واحد من العملاء فقط لم ييأس هو سالم المنتصرء الذي بادر بتشكيل حزب 
الاستقلال بمال ايطاليا وتوجيهها وإشراف ممثلها في ليبيا ( فاليمبيرني) . 


وكان سالم بن منتصر يعمل للفائز من الاستعمارين الايطالي أو الانجليزي» 
الثنيء الوحيد الذي كان يخشاه. ويحاول الوقوف في طريقه لغرض عرقلته» هو 
الحكم الوطني , بحيث يحكم الشعب نفسه بنفسه . 


60710 


وظل سالم بن منتصر يتسام مبالغ من المال طوال السنوات السابقة 
للاستقلال» على شكل مساعدات واعانات للأعيان والمشائخ بقصد شدهم إلى 
سياسة إيطاليا التي كانت تحام بالعودة: وكانت جهة التمويل كما ذكرنا آنفا هو 
الدكتور ( فاليمبيرني) المسؤول عن تبجير الايطاليين في الظاهر . 

وكان جموع ما سلمه لسالم بن منتصر وأشباهه من العملاء خلال سنة 
8 م من النشاط اثنين وعشرين مليوناً من الليرات العسكرية . ثم تقدم 
ممثل ايطاليا إلى وزارة افريقيا الايطالية بروما التى يتبعها بطلب الموافقة عل 
اعتّادات جديدة لتمويل حزب الاستقلال» وذلك في 24 من أغسطس 1949 م 
فجاءث رسالة الوزارة بالموافقة .عل تمويل حرب الاستقلال بأربعة ملايين 
ليرة» تصرف على دفعتين» وأن يجري استعال المبلغ وفق البرنامج المقدم إلى 
الوزارة . 

ولعله من المفيد أن ينشر ملف حزب الاستقلال الذي صادرته الإدارة 
البريطانية من مكتب ( فاليمبيرتي) عقب انتحاره. وفي هذا الملف تعطصى 
الرسائل وكشوف العملاء؛ وهي قليل من كثير ء ولكن على قلتها تعطى صورة 
واضحة لما كان عليه العملاء من الفسادء وما كان يسعى اليه الاستعمار من 
غايات ترمى إلى استمرار استعباد هذا الشعب» وامتلاك أرضه . 


بقيت بعض النقاط تحتاج إلى توضيح» حتى يكون الجيل الجديد على بينة 
من حقائق الأمورء وحتى يتخذ للمستقبل عدته, هذه النقاط تنحصر في 
الآ : 
1 - ما هو موقف الإدارة البريطانية من السياسة الايطالية في ليبيا حينئذ. 
وموقفها على الخصوص من حزب الاستقلال ؟ 
2 - كيف يأتي المال من ايطاليا وبأي مبرر؟. 
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وفها بل نوضح ذلك؛: 
١‏ - موقف الإدارة من سياسة إيطاليا : 


كانت بريطانيا منذ اللحظات الأولى لحلولها محل ايطاليا في إدارة ليبيا 
مؤقتاً » ترمي إلى الاستيلاء على برقة» وفصلها عن طرابلس» وفزان» وإقامة 
حكم فيها تحت حمايتها على غرار ما فعلته في الأردن» والتقطت ادريس» 
وهيأته للقيام بدور البطل . 

من مم فانه لا مطمع لها في طرابلس , وكانت تساوم بها على تحقيق رغبتها 
في الاحتفاظ ببرقة» ونراها في السئوات التى سبقت الاستقلال تطلق العنان 
للجمعيات الايطالية السياسية في ليبياء ولحزب الاستقلال في أن تعمل علثاً 
الصلحة قضية عودة إيطاليا إلى إدارة طراباس. ووصل العمل المشترك في هذا 
الميدان بين الانجليز والطليان إلى حد الاعلان عن مشروع مشترك أعده وزيرا 
خارجية البلدين» مؤداه تقسم ليبيا بينههاء وقد عرف بمشروع (بيفن/ 
سفورزا) ذلك المشروع الذي حمل الشعب على التظاهرء والاحتجاج؛ 
والاستعداد للحرب الشعبية, حتى انتهى إلى فشل ذريع . 


ولعل الذكاء البريطاني كان ظاهراً في هذا الموقف, لأن حرب الاستقلال 
الذي تكون بالمال الايطالي» لم يسعف ايطاليا بطائل, سواء في داخل ليبيا أو 
في هيئة الأمم المتحدة عندما أوفد وفدا كانت غايته عرقلة الاستقلال» إلا أن 
الحرب سخرته بريطانيا بعد ذلك لتحقيق رغباتهاء فهو أولاً قد شارك في 
الجمعية التأسيسية المعينة من الانجليز بعدد يساوي ممثلي التجمع الوطني » وثانيا 
موافقته على الوضع الاتحادي . وبعد الاستقلال فاز نوابه بالتزوير من قبل 
الإدارة وكان هم دور بارز في إقرار اتفاقيات القواعد والاحتكارات . 
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2 - طريقة تمويل العملاء الايطاليين: 

ظلت لايطاليا مصالح جارية في ليبياء برغم وجود الإدارة البريطانية فقد 
كانت مؤسسة التأمين الاجتاعي , وهيئة تعمير ليبياء وصندوق التوفير نباشر 
نشاطاتا , وفق قوانينها التأسيسية . وكان يديرها رعايا ايطاليون» وكانلت 
تتوفر لهذه المؤسسات سيولة نقدية كبيرة» تكفي لتغطية احتياجاتها وتزيد 
عنها . ومن فائض صندوق التوفير غطت المصاريف السياسة الايطالية في ليبياء 
وسويث في حسابات الصندوق عمليات وهمية . كإصدار ( فيلم) وغيره. 
3 موقف ادريس من حزب الاستقلال: 

عام الكل بعد الذي عرضناه ان ادريس السنوسي كان عميلاً لايطاليا من 
السنوات الأولى للاحتلال الايطالي: وبقى كذلك إلى أن فر من ليبيا منة 
03م. 1 
إيطاليا» ومنهم من استمر على صلاته وطالست به الحياة إلى أن عاد إلى ممارسة 
دوره من جديد قْ الخمسينات» كسام المنتصر» وعمر منصور» وعلي بن 
شعبان» وناصوف», وغيرهم . وقد وحد أدريس فيهم ددا لتحقبق الدور 
الذي خصصه له الاغغليز في قضمة ليبا . والتحموا لذلك في جموعة تعمل لغاية 


واحدة. 


الذين باعوا أنفسهم للايطاليين 


أكد أدريس حقيقة أنه من عملاء ايطالياء, بتعييئله لعمر منصور رئيسا 
لأول مجلس للشيوخ ‏ وسالم بن منتصر وكيلاً أول له كما عملث حكرمة 
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مود المنتصر على إنجاح عدد ليس بالقليل من أعضاء حزب الاستقلال في 
الانتخابات الأول » وصل عددهم إلى عشرين» من أصل خمسة وثلاثين نائباً في 
طرابلس » وبذلك فقط ضمن ادريس رجحان الكفة إلى جانبه, نظراً لأن 
نواب برقة نجحوا بموافقته, وكذلك نواب فزان. وهكذا تعاونت هذه 
العناصر على تأكيد الوجود الاستعاري في ليبيا مرة أخرى, لا تختلف عن 
وجوده السابق, إلا في تعدد المستعمرين, ووجود ادريس وبطائته على رأس 
الممكومة 

هؤلاء النواب والشيوخ والمستوزرون كانت تقف من وراثهم عناصر كثيرة 
من أقارب ومحاسيب ومرتزقة , بثوهم في دواوين الحكومة, وفي الشرطة . 

ولم تكن الشرطة تلك الأيام تعتنق المفاهم الثورية الوطنية التي بثنها الثورة 
بعد الفاتح من سبتمر بين صفوفهم. وعمقتها في أذهانهم, وظهرت في سلوكهم 
على هيئة اداء الواجب, وخدمة المواطن» وتحقيق وسائل الأمان للمجتمع 
الاشتراكي ومكاسبه؛ ولكنها كانت شرطة قد بنيت على مفاهيم خاطئة» ثبتها 
في أذهانهم وسلوكهم ضباط استعراريون» جاء بهم الانجليز من مستعمراتهم في 
افريقياء ومن فلسطين المحتلة وكان المفهوم الأول والأهم هو أن رجل 
الشرطة محايد ينفذ القانون والتعلبات الصادرة اليه لا ينحازء ولا يتحزب» 
ولا تأخذه العاطفة . 

هذا لمرو اح م وسار رار را 
أمام القانون سواء . 

أما في تلك الظروف فكان مفهوما خاطتاً , لأن البلاد محتلة» يعبث فيها 
الاستعبارء ويتآمر على مستقبلهاء وكان من واجب رجل الشرطة ألا ينحاز 
للمستعمر؛ ومؤسساته, وعناصر العملاء . 
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ضابط واحد من الشرطة شذ عن المجموع , وجاهر بمبادئه الوطنية» وأصر 
على آلا يرتكب أي عمل يراه ضاراً بالقضية الوطنية: وأعلن عداءه لحزب 
الاستقلال العميل . ولاقى الضابط صالح النعاجي « وهذا هو اسمه ؛ الكثير من 
الضغط . وتأخر برغم كفايته عن الترقية عدة مرات» | حو قضائياً. وظل في 
القائمة السوداء سنوات طويلة , 


وإذا كان تاريخ الأحزاب في ليبيا يكون جزءا هاماً من التاريخ الوطني» 
فان استقصاءه يحتاج لوقت وتفرغ ‏ وعليه فان تعرضنا لبعض الوقائم جاء 
توضيحا وربطا لبعض الوقائع ونتائجها التي ظهرت في الحقل السياسي أيام 
المطالبة بالاستقلال» وكان المواطن عارفا بالنتائج» ولكنه لم يستطع حينئذ 


مدرفة بقزمام. 


كذلك لم نرد أن نظام حزب الاستقلال, وم نقل فيه الكثير مما تناقلته 
الألسن. واقتصرنا في عرضنا على جرئية احتواها أحد ملفات حرب 
الاستقلال» التى كانت محفوظة بمكتب الدكتور ( ماتيئو فاليمبيرتي) المفوض 
الأفان المهاعرة ا فق: الجمسيفات» والذي آم حناتة بيده بوحلنة ل عملة 
المحامي ( مركيزي) . 


هذا الملف يحتوي على مراسلة بين ( فاليمبيرتي) والوزارة» وعلى القواتم 
بالمصروفات التي أنفتها إلى ما قبل ذلك, مع كشف بأعضاء الميئة التنفيذية 
لحزب الاستقلال, ورؤساء الفروع في المناطق الداخلية» وبقية الطائفة من علماء 
وأعيان وجنود سابقين . 

وهكذا شهد شاهد من أهلها ٠:‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ١‏ 
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روما : 25 من مايو 1949 م: 
عزيزي ( فاليمبيرتي ) : ٠‏ 
أرجوك أن تزودني بالحد الأدنى والأعلى للمصاريف التى يجب الحصول عليها . 
ألفت اهتامك بغرورة اعطاء بيان مفصل للمصروفات المذكورة؛ نظرا 
للطرق التي يتبعها رؤساؤنا» وذلك للحصول على موافقتهم بصرف الأموال. 
الامضاء ل. 
( سري وعاجل جدا) 
( نسخة طبق الأصل) 
وزارة افريقيا الايطالية 
الادارة العامة للشُؤون السياسية 
روما 
0 من أغسطس 49 م 
إلى الدكتور ( ماتيو فاليمبيرتي ) 
بعئة المهاجرة بطرابلس الغرب 
طرابلس 
الموضوع: حزب الاستقلال 
بالإشارة إلى الفقرة الأخيرة من تقريرك المؤرخ 24 من أغسطس من السنة 
الجارية.. منحت الموافقة بعد سماع وجهة نظر وزارة الخارجية لتمويل حزب 


076 


الاستقلال حسب مقترحاتكم ‏ أي أربعة ملابين ليرة ايطالية ‏ بشرط أساس وهو 
أن هذا امال يدفع على قسطين: مليونان في كل مرة؛ وأن يجري استعماله حسب 


الإمضاء: ( مورينو) 
عن الوزير 


ملاحظة للدكتور ( بنيوتو) من الدكتور ( لمبيرتي ) ؛ 


حزب الاستقلال 


أسس الحزب السياسي من قبل سالم المنتصرء وابتدأ نشاطه وعين لجنة 


تنفيذية من المذكورين أدناه: 


سالم ا لمنتصر 
على بك بن شعبان 

رفوك عار 

الأستاذ كامل المالي 
الأستاذ عبد الله الشريف 
الشيخ أحمد قرزة 

الحاج خليل بك ناصوف 
العيساوي بك ابو خنجر 
عبد المجيد بك كعبار 

خمد بك حسين المنتصر 
همد بك عبد الصمد النعاس 
عبد الله بك بن معتوق 
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رئيسا 


عضوا (زوارة) 


عبد الله أفندي بن حميدة الزاوية 


عبد الله أفندي العجيل العجيلات صرمان 
عبد الله أفندي المحجوب ع 


إن هذه الشخصيات من الدرجة الممتازة» ويتمتعون بتأثير كبير على الشعب 
في الدواخل . سبب إعلان هذا الخبر في جريدة طرابلس الغرب اهتاماً كبيراً 
في الأوساط السياسية المحلية . 


ميث فروع في الدواخل الآن: 


غريان: 

راسم كعبار كامل اليعقوي 

بني وليد: 

الطاهر عريبي الطاهر جلغم ‏ عبد الله بن معتوق 
ترهونة: ٠‏ 

عبد الصمد النعاس أبو بكر نعاهة 

مصراتة 

عبد القادر المنتصر 

زوارة: 


خليل ناصوف وكامل اللمالي 
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بالاضافة إلى الأشخاص المذكورين آنفاً جند خمسون. لنشر الدعاية . وقد 
باشروا أعراهم . 

وفي الوقت الحاضر يلزم مبلغ 25,000ل. ع شهرياً لدفعها لخمسة وسبعين 
شخصاً, وعليه يجب تخصيص مبلغ 1,875,000 ل . ع» ولمدة ثلاثة أشهر مبلغ 
0 فل. ع كما يجب إضافة 1,500,000 ل. ع للمشاريت الأولية 
( مكاتب ومعدات ودعاية وجريدة). أمن سال المنتصر لنفسه الجريدة 
الأسبوعية (الأخبار) التى .لم تصدر منذ عشرة أشهر لعدم توفر الأموال لدى 

إن نحن عاضدنا هذا الحزب - ويجب القيام بهذا في أقصر مدة - فسوف 
يكون عندنا آلة نستعملها عند قيام الانتخابات السياسية العامة النى. ستجري في 
طرابلس الغرب . ١‏ 

وإن أردنا الحصول على نتيجة حقيقية فيتحتم علينا أن نكون كرماء في 
مساعداتنا المالية التى تكون أقوى آلةء والتى يستعملها الانحليز في تكييف 
الأوساط السياسية كيفم] يشاؤون. ظ 

تقديرات المصروفات اللازمة لانشاء حزب سياسي يترأسه السيد سام 
المنتصر بمقر رئيس في مدينة طرابلس وثلاثة عشر فرعا في ضواحي المدينة . 
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المساعدات الأولية للمكتب الرئيس 
المساعدات الأولية للفروع الآتية : 
غريان 


102,000 ل.ع 
3200000 ل.ع 
20,000 لاع 
201000 ل.ع 
22,0 ل.ع 
201000 ل.ع 
120/00 ل.ع 
1201/00 ل.ع 
3201000 ل.ع 
201000 لاع 
12/000 لاع 
120)000 ل.ع 
2000 ل.ع 
20000 ل.ع 


الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن علاوات للزعباء؛ وأقسام الدعابات» 
وهدايا مختلفة» ومصاريف المسؤولين. ومصاريف للجولات الدعائية, 


جريدة الحرب العربية 
مساعدات مالية خاصة للرؤساء والأعيان 
21 شيخ محلة (10,000 لكل واحد شهرياً) 
ليكون 
680 


2000 لاع 


0, 2غ ل 2 


210,000 لاع 


1 فرقة ( كل فرقة مكونة من 20 ) أي 410 شخص بمبلغ 
0 .ع يومياً للشخص الواحد 
اللن 

العلاوات الخاصة وعلاوات التنقلات 
مصاريف الحوادث الطارئة 

جموع المصروف الشهري 

المال اللازم تقديريا لانشاء حزب الاستقلال: 
الرئاسة طرابلس: 

ايجار الخ . . . 

دعايات 

غريان: 

ايجار الخ . . 

دعايات 

مزدة: 

ايجار الخ. . , 

دعايات 

ترهونة 

ايجار الخ . . 

دعايات 

بنى وليد : 

ايحار الخ. . . 

دعايات 

مصراتة : 

ايجار الخ . . 


دعايات 


ينك 


10 
201000 
445 0 

220 


220 
2000000 


10000 
20006000 


20,0200 
10000 


000إ20 
01000ظ1ظ/1 


20)00 
101000 


100000 
200000 


سرت : 
ايجار الخ . . . 
دعايات 
زليتن ؛ 

ايجار الخ . . 
دعايات 
زوارة: 

ايجار الخ . . 
دعايات 
الزاوية: 
ايجار الخ . . 
دعايات 
صرمان: 
ايخار الخ . . 
دعايات 
صيراتة: 
ايجار الخ . . 
دعايات 
يفرن : 
ايجار الخ . . 

دعايات 

هون: 

ايخار الخ . . . 

دعايات 

جموع المصاريف للتأسيس متضمنا المبالغ المدفوعة للزعماء 
واقامة دعايات لمدة ستة اشهر 
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2000 
1000 


0)0220) 
01000ظظظ1 


000)إ201 
10000 


000)إ20 
20060000 


200000 
01000ؤظ1 


20000 
0000ؤظظ1 


0(0ز0إ20 
110000 


01000ظ1 
20060000 


2300 


مساعدات خاصة للرؤساء والأعيان 0م ل.اع 
مصروفات لتنظيم 21 من شبوخ المحلات لمدة ستة أشهر وبمبلغ 


قدره (0,000! ل.ع) لكل شيخ 1,0 ل.ع 
مصروفات 21 فرقة كل منها مكونة من 20 شخصاً أي 420 
شخصاً بمبلغ 0.ع يومباً 11,340 ل . ع يومياً 
( 420 »150 « 6أشهر) 
مصاريف متنوعة 0م ل.ع 
سيكون مبلغ التأسيس والاعبال لستة أشهر 0 لالع 
1 ( كونكووسو سلفتورى ) 1/6 # | 1 100 
2 بشير الرائس 2 | 2 1,00 
3 الدكتور ( كتانيسى ) 3|116 600 
4 مد العريفي الاسود 4109 1/0 
5 على الريقاني 50م 5 52000 
6 عبد السلام الصلابي 0 6 2,00 
7 | عبد السلام الصلابى 0 7 1,0 
8 عبد الله بن الشريف 6/ى/|12ؤ2 8 160000 
9 دفعت الى 0غ شخصا 5 9 2010 
10 محمد كامل الطمالي 6 1 10 
11 |نيابة عن شفيق العرادى 
1 | (فرنشيسكو كاسيسي) ١4‏ 11 52,2 
12 ]| ؟؟؟؟؟ ما 150 
3 ]| حسين الطويبى 0/5 | 3ا 2000 
4 | بشير الرائس 0/5 | 14 10,0 
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ع ل 


بشير الرائس 
م ( دفعت 
الى امد الحصائري ) 
(دي كتانيسى) 
اهمد الكميثشى 
الدكتور ( رادلفو مائيرا ) 
عبد السلام الصلابى 
على الريقاني 
(دي كتانيسى) 
عاشور بن خليفة حبيش 
| حمد خليفة دله 
على بهجة القره مانللي 
6ة؟؟؟م 
(اسكابى) 
(غراندي جاكمو) 
ابراهم بن سالم 
(اسكابى) 
( فيدونى فنشيكو) 
نابولي ( ديغو) 
حمد العريفى الاسود 
( رادلفو مانيرا) 
عد بخ الموزك 


12||0]6/4ظ2 


106/5 
1/1/4 
26/1 
2/6/1 
2]6/10 
26/0 
26/0 
26/018 
2]6|13 
12|06/|[6 
1/]6/8 
1|]1/11ؤ1 
2/ؤ]/1 
1/0/7 
1|111 
100/16 
1/0/3 
116/0 
12/06/30 
1/8 


زائد 500 ل . ع الى على الزوارى| 48/9/14 


اسحاقو حبيب 


4/6/1 
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32000 


5,0 
600 
52,0 
10000 
8,00 
500 
8,0 
980 
10,0 
5200 
5,00 
1000 
2000 
5,00 
1,0 
600 
1,60 
1,0 
11,00 
100 
3,0 
3,000 


| م إسه[مسراضيت| 


(اسكابى) 

مد بن المبروك 
مسعود شسة 

على الريقاني 

شحمد عبد الله شراد 
سالم بن رحومة 

مد بن ابراهم 
نا ارك 
علي الزواري 

( الفونسو ماركيسى ) 


( الفونسو ماركيسى ) 


العريفي الاسود 
الدكتور ( كتانيسى) 
الدكتور ( كتايسى) 
الماضمي لباقي 
بشير الرائس 
الدكتور ( كتانيسى ) 
6 ؟؟؟؟ 
الدكتور ( كتانيسى) 
سالم بن شعبان 
: العريفي الاسود 


16إ|0/|ظ1ؤ1 
00019ًظ1ظؤ 
21/000015 
10/1/ظؤ4 
1|/00/1ظ؛ 
1[|0100/4ظ2 
10/ظ1ظ 
1ذ/0أإ/110آ1 
0/5 11|/0ظ2 
10 [1|0000ؤظ 
14[ /11/0010ؤظ1 
212/0119 
13[ 10110 
13 أ/01010|ؤظؤ 
0/1 1|/[0ك1 
12/1/ة48 
1/0/1 
1/00/9ظ1 
1211/16 
08/ظ1ظ؛ 
13[ /11|01010ظ1 
40/012 
40/01/9ؤ4 
200/01/5 
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38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 


3000 
100 
200 
200 
2000 
300 
500 
11000 
1000 
1300 
20 
200 
520000 
400100 
000ىظ1 
400 
000 
2000 
160 
23000 
1000آ'ظ24 
0000 


6,000 


12000 


63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
19 
80 
81 
52 
83 
84 
85 


لك كك لخ اك 


يشر الراقس 
( فرنشيسكو غوالتييرى) 
الدكتور ( كالبنيلو) 
بشير الرائس 
الهاشمي الباهي 
العريفى الاسود 
عبد السلام بن مد 
الدكتور ( رادولفو منيرا) 
الدكتور ( كتانيسى ) 
على الريقاني 
عبد السلام الصلابي 
الدكتور ( كالبيللو) 
على الريقاني 
عبد السلام الصلابي 
بشي الراتين 
(علي الريقاني) 
( براكالي جنيرو) 
بشير الرائس 
الدكتور ( كابيللو) 
الدكتور ( كتانيسي ) 
(رادولفو منيرا ) 
الهاشمي الباهى 


1/015 
121/26 
101/8 

1/0/5 
10/1/11 
1201/10 
101/20 

1/0/2 

1/1/2 
101/8 
121/8 
101/31 
101/21 
101/1 

1/3 
121/31 
10/10/15 
1|]/31 
12/1/31 

11/3 
10/0/02 
12/14 


مصاريف تشييع جنازة ( فينسي )| 49/3/28 


( رادولفو مثيرا ) 


08أ|1006 


6.6 


63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
10 
/1 
172 
13 
14 
15 
16 
717 
78 
179 


50 
51 


52 
83 
54 
85 


1000 
2320000 
1101000 
106000 
10000 
120 
1000 
230000 
04000 
20600 
260 
1000 
206000 
260 
000ظ1 
20000 
0600 
00إ10 
10060 
0000 
10000 
10060 
2002 
100 


م 


العريفي الأسود 1/6/2 16000 
7 | محمد بن مصطفى 10إ12/]6 57 500 
8 | (فليبو مارشانتي) 1/62 58 10000 
9 | (رادولفو مانيرا) 106/2 89 000 
0 | عل الساعدي 4/08 240 2300 
91 | على خزام 8م|1/06 91 2100 
2 | (غيتسبي كارلو) 106/1 52 5207 
3 | الحاشمي الباهي 1/6/2 53 5000 
4 ] رالدكتور كالبيللو) 4/7/1 514 10000 
5 | (رادولفو ماثيرا) 131/أإ|1 95 11600 
96 رمضان علي مصطفى ( معتوق) | 49/7/26 56 20000 
7 | الأمين بن عقيل 10/01/15 17 1000 
8 | سلم بن دنقيل 15م/أإ1 18 100 
وو 009091 1/0//16 99 20/000 
0 | الدكتور ( كالبيللو) 31//إ|1 100 1,0 
101 ]| 090999 1/0/5 101 2000 
2 | سالم الصفر 1/3 102 5,00 
103 ظلَ بن عبد الله بدون تاريخ 103 11,00 
4 | عبد السلام بن همد بدون تاريخ 104 60ظ1 
5 | جمد بن سالم بدون تاريخ 105 1000 
6 | صالحة بن خليفة بدون تاريخ 106 1060 
7 | نور الدين بن سالم بن قنطشس2 | 49/1/20 107 10,00 
| اخ ب وورصوه | 108 | 0كا 
و0 | سالم بن مفتاح ووصوه | وم ! 1,000 
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س] سر إسة ]سس ]مت 


0 | (الفونسو ماركيسي) ع 1200 
1 | خمد بن مصطفى 10|01/1 111 50 
2 | العريفي الأسود 1/2 12 100 
3 | الشئيوي بن مفطيس 1/0015 113 200 
4 | محمد أبو فارس 3/[ى/1 114 2,0 
5 | اهمد بن عمر بدون تاريخ 115 100 
6 | عبدل مد الرفاعي 1/0/3 116 200 
7 | على بن زائد بدون تاريخ 17 400 
8 | محفوظ بن عليوة بدون تاريخ| 118 400 
119 سالم بن مفتاح بدون تاريخ 19 2300 
0 | صالحه بنت صقر الشريدي |49/7/31 120 500 
121 | ؟؟؟؟؟ 12/0/37 121 2100 
2 | صالح الصقر 18/21 122 400 
3 | صالح الصقر 19/أإ100 123 460 
4 أعلمت ان( #البيللو) 26 | 124 60000 

ليوزعها على المشائخ 

الاني ذكرهم: 

الشيخ عبد الرزاق البشق (25,000). 

الشيخ أحمد العالم (20,000) 

الشيخ على الذيب (15,000) 
5 | نصر بن عبد الرحيم 12/06/31 125 3,00 
6 | صالح الصقر 1/0/2 126 100 
7 ]| بشير الرائس يوليو 49 127 10,000 
8 ] صالح الصقر 1/0/2 128 2,600 
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ه] م إسوامس|صت 


9 | على الريقاني الك 52,00 
0 | قسمت على 21 شخصاً 0 130 003 
31 | على الريقاني 9/|- 131 232,60 
2 | على الريقاني 1111| 1323 2000 
3 | سالم بن مفتاح 1/0/|] 33| 520 
4 | عيسى بن كشاط | 134 1100 
5 | عبد السلام الصلابي 03/|| 135 2000 
6 | خديحة القره مائللي 0115| 136 500 
7 | النعاس الطيب بشير 28/]|] 137 5,181 
8 | عبد السلام الصلابي 050|)|] 1318 20,00 
9 | عبد السلام الصلابي 0/2 | 139 2000 
0 | بشير الرائس [/و/و4 | 140 10 
41 | الدكتور ( كالبيللو) 0 ]| 141 10,0 
2 | أحمد بن رحومة 49/9/29 142 2,0 
3 | عبد السلام الصلابي إلى الأقسام 

الآتية: سرت . زليتن . المخمس |49/9/6 143 2100 
4 | اليمني همود ١/13‏ 144 2000 


5 | بطاقات سفر حول رجوع وفد 

حزب الاستقلال الى نيويورك 

( ايطاليا) دت/و/و+ ٠‏ 145 22*60 
146 عبد السلام الصلابي 10/00/10 146 1311000 
7 | دولارات أمريكية مصاريف 

ابطر لوقك سورب الااطلال 

0 “ا 147 121,0 
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لاك كك مد د 


8 | (رادولفو مانيرا) 0 148 1000 
9 | رمضان القريتي 9+ 149 20)00 
0 | على الريقاني 0 110 52,0 
151 | جمد العنيزي 7 51اآ 52000 
2 | شمد بن رمضان مغيويل ودرو/4 | 152 32,0 
3 | سالم المنصوري 9 153 52200 
4 | وزعت على خمسة أشخاص 3 154 2000 
5 | الحاشمي الباهي 1/2 0# | 155 100 
6 | عبد السلام الصلابي 9 | 156 2000 
7 | جمد بن عبد العزيز 1/1 | 157 200 
18 |2000 [/و/وه | 158 3,000 
59] | ؟؟؟؟؟ 9/9/1 | 159 200 
0 | ؟؟؟؟؟ 49/9/1 | 160 2,00 
161 | ؟؟؟؟؟ ١/1‏ | 161 40 
162 | ؟؟؟؟؟ 4/9/1 | 162 4000 
63 | ؟؟؟؟؟ 1/و/و4 | 163 20 
64 | ؟؟؟9؟؟ 1 /و/وه |[ 164 2000 
5 | على خرام ارؤ/وة |[ 165 1000 
6 | على خرام . 2 | 166 2,00 
7 | الحاشمي الباهي 0 167 11000 
8 | حمد بن ميلاد دريويش 7 168 100 
9 | موسى بن علي 9 169 10 
0 | (أدولفو الساندارينو) 0 17700 2500 
71 | العريفي الأسود 9 171 1000 


030 


32 |[ أ. عمران 03 0 1727 2000 
3 | عاشور بن خليفة حبيش 3 0 0 | 73| 2000 
4 | عبد السلام الصلابي 4/6 |1724 2000 
5 ]| عتيان همد التومي 9 |15 2.00 
6 | العريفي الأسود كنا 0000 
7 | عبد السلام الصلابي 7 |7 1000 
8 | عبد السلامي الصلابي 7 1787 8.0 
9 | عبد السلام الصلابي 7 |1199 100 
0 |( الماشمي الباهي 5/2 |80 0000 
81 | ؟؟؟؟؟؟ 4 |1811 2000 
2 | صالح الصقر 4249/8/7 ]182 200 
3 | سمد السنوسي 5 |1833 8,45 
4 | العريفي الأسود 0/2 |1854 00 
5 | ( كونتي سوطوكازا) 8/6 | 185 220 
6 | الدكتور ( كتانيسي) 1 |1856 1000 
7 | (الفونسو مركيسبي) 10/01/2ظ1 157 11000 
8 | الدكتور ( رادولفو مائيرا) 0 | 188 000 
9 | مقسمة على 23 شخصاً أغسطس 49]| 189 260 
190 | المختار بن خليفة 4 | 190 500 
1 | على بن سعيد 3 ]191 500 
2 | بشير الرائس 02 |1912 100 
3 | أحمد بن عمر مخانب 4 ]| 193 200 
4 ]| عبد الله بن بشير 9 | 194 300 
5 | شمد الجدير 31 ]| 195 400 
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ع لكك كك نح كن 


6 | عثان بن مد التومي 0 196 

7 | سعيد بن عبد النبي 0 197 500 
8 | فرج بن مفتاح 0 198 300 
9 | حسين بن خليفة 9 199 400 
0 | جمد الغرياني 2 200 500 
01 | سالم بن رحومة 9 201 300 
2 | حمد بن حمودة 9 202 700 
3 | ميلاد بن عبد السلام 6 203 100 
4 | الفيتوري بن بركة 9 204 500 
5 | مد بن مد نعامة 9 205 500 
6 | سعيد بن مد الورفلي 75 | 206 300 
7 | المكي أبو زيد 9 2077 600 
8 | عبد النبي الزنتاني 2 208 500 
9 | على بن سليان 2 209 500 
0 | المهدي بن صالح 8 210 100 
1 | عمر بن سالم 18 | 211 100 
2 | خمد بن عمر 5 ]| 212 1000 
3 | أحمد الرفاعي 5 ]| 213 100 
4 | حسين بن ابراهم 4 ]| 214 100 
5 | أبو بكر نعامة 2 ]| 215 300 
6 | عمر بن سالم 7/2 ]| 216 300 
7 | عبد الوهاب الرفاعي 9 217 100 
8 | خمد بن عيسى 0/7 ]| 218 3,0 
9 | خمد خضير 0 2199 1600 
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العريغي الأسود 

الدكتور ( كثانيسي) 
الدكتور ( كتانيسي ) 
بشير الرائس 

علي الريقاني 

بشير الغويل 

عبد السلام بن همد (درنة) 
علي الريقاني 

مد بن ميلاد 

غبد السلام الصلابي 

( الفونسو مركيسي) 

( كونتي ديللا اكروتشي) 
سالم الورفلٍ 

زائد بن حمادي 
ورا 

على الريقاني 

( كونيي سوطوكازا ) 
ركان عل 


م 


100 
4000 
000 
]0 
3200 
3220 
5300 


2.60 
5317 
200 
10 
1000 
20000 
30 
20000 
2000 


6.00 
20000 
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٠. 7‏ م حن هر 2 
ادرليسكان عا وكورة و دعا قر 
ل 5 ٠و‏ 
بستانع سور 

[ نيكولا بيراكوس] المعروف ( بجاناكليس) صاحب مصائع الخمور 
المعروفة بخصر ١‏ هو الآخر كان صديقاً لادريس . وقد زار ليببا في أواسل سنة 

أول مكان زاره [ جانا كليس ] هو مصنع الخمور قرب البيضاء؛ وكان قد 
ولقيث اقتراحاته ترحيبا . 

ولدى عودته إلى مصر كتب رسالة من هناك إلى أدريس يشكره فيها 
ويعده بتقدبم تقريره النهائي اليه بعد الفترة اللازمة لاعداده وقخصه . 

وقد وقانا الله بقيام الثورة شر هذا الوافد الجديد الذجي كان ينتظر أن 
يستقطع مساحات شاسعة من ليبيا لمرارسة نشاطه . وكأن العا كمين لم يسمعوا يوماً 
عن الأجانب الذين تملكوا أراضى في بلدان أفريقيا وآسيا و أمريكا الجلوبية, 
وأقاموة عتها ستهواث هيت 1 احسينهيزا غنها" الاتعق الأنيس 
وبتعويض يفوق الخيال . من تلك الأسماء [ البارون انبان ]1 وسموحة في مصر. 

وهذه هي صورة ( زنكغرافية) لرسالة [ جانا كليس ] صانع الخمور 
لصديقه الملك الورع ادريس! : 

حضرة صاحب الجلالة ادريس الأول 
ملك ليبيا المعظم 
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يا صاحب الجلالة : 

أتشرف بأن أتقدم إلى سدتكم العلية بأسمى آيات الإجلال والاحترام . 

وبعد . . . فإنه من دواعي الاغتباط أن أبادر بمجرد عودتي إلى القاهرة برفع 
هذا الخطاب إلى مقام جلالتكم للاعراب عم يخالجني من مشاعر الشكر 
والامتئان لما تفضلتم به جلالتكم فغمرقونا أنا ونجلي بعطف سام وترحيب 
كرع . 

ىا أفي أشكر مقام جلالتكم على ما أمرتم به موظفي وزارة الزراعة وسائر 
المصالح الحكومية بالأقالم الثلاثة من أن يقدموه لي من معاونة صادقة مكنتني 
من الإحاطة في وقت قصير نسبياً بالظروف السائدة في البلاد وبالأعال العظيمة 
التي تم انجازها في ظل جلالتكم, وهذا سيسمح لي برفع تقريري النهائي بعد 
الفترة اللازمة لاعداده وتمحيصه . 

وبهذه المناسبة أرجو أن تسمحوا لي جلالتكم بالاعراب عن إعجابي 
الشديد بكيان المملكة الليبية المتحدة العظيمة بأقاليمها الثلاثة الى تكمل بعضها 
البعض وأن أضيف ان انشاء هذه المملكة انما يرجع إلى ما استطاعت شخصية 
جلالتكم الكريمة أن تبعثه من احترام عميق وتقدير فائق - لا عند رعاياكم 
فحسب - ولكن عند قادة الدول العظمى والرأي العام العالمي وهذا الاحترام 
وذاك التقدير لشخص جلالتكم , بجانب ما تستمتع به بلادم من موقع جغرافي 
متاز وإمكانات واسعة, هي التى ستضمن للمملكة العظيمة أن تعيش إلى 
الأبد في مجد ورخاء وأن تلعب دورها اللائق بها في عالم البحر الأبييض 
المتوسط بل في سائر أنحاء الدنيا . 

كما أود أن أعبر عن إعجابي العميق بتلك الفكرة العظيمة التي دفعتكم إلى 
تشييد عاصمة جديدة للمملكة في (البيضاء ) وأن تلحقوا بها مطاراً دولياً 
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وميناء بحريا واسعاً في (سوسة) مما سيضعها في مصاف العواصم العالمية الكبرى 
ويحلب اليها زيارة الجميع . 
طول البقاء وموفور الصحة . 

وتفضلوا جلالتكم بقبول أسمى آيات احترامى وإجلالي . 


( نيقولا بير كوس) 
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نستخلص مما عرضناه في الفصول السابقة النتائج الآتية : 

ان السنوسية تحولت من طريقة صوفية إلى جمعية سرية تعمل للوصول إلى 
الحكم, متسترة برداء الدين» وعلى نحو ما قامت به الفرق التى :بجت نفس 
السبيل مع اختلاف في الأسلوب, كالدعوة للرضا من آل جمد التي أوصلت 
العباسيين للحكم, والشيعة العبيديين في افريقيا . 

وكان الأسلوب مختلفاً برغم أن العباسيين استعانوا بالفرس على العرب 
الذين كانوا عصبية لبنى أميةء وأن الشيعة العبيديين استعانوا بالبربرء أما 
السئوسية فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك» واستعانت يغير المسلمين إلى الوصول 
إلى الحكم . 

وقد تطور المنهج السنوسي في الوصول إلى الحكم مبتدئاً من تثبيت جذور 
الدعوة كبناء الزوايا» وبث الطريقة الصوفية » والتدخل المباشر في الحياة العامة , 
كفض المنازعات بين الأفراد, وجباية الزكاة؛ وتسيير الوفود إلى القبائل 
البعيدة لكسب أنصار آخرين . 

وقد كان السئوسيون على عكس جمعيات الدعوة السرية الى كانت تمارس 
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الدعوة في الخفاء مبتدئة بقلب نظام الحكم والسيطرة على الخلافة, فقد بدأت 
في ممارسة السلطة تدريحياً عن طريق السيطرة على اتباع الطريقة الي نظمتهم في 
جموعات كل مجموعة لها زاوية تبث الدعوة بدون كلل» ولا رئيس هو حلقة 
الوصل بين المجموعة والمركز الرئيس بالزاوية الكبرى حيث يق رئيس 
الطائفة . 

ولقد بدؤوا في وقت مبكر يبيثون اتساعهم للتسليم بزعامتهم الدينية 
والدنيوية» ولعل الثانية هي المقصودة بالذات» وما كانت الأولى إلا وسيلة 
لبلوغها . ومن ثم فقد كان السنوسي الأكبر هو الرئيس الأعلى بدون نزاع, 
رأيه صواب وقوله تشريع, وتكليفه لأي واحد من أتباعه بعمل ما يعتبر خيرا 
وبركة . 

وإذا كان السنومي الأول اقتصر دوره على تثبيت الطريقة بعد أن طاف بها 
غرباً وشرقاً» ووجد أنسب تربة لها في ليبياء أولاً لبعدها عن مركز الخلافة, 
افا لخلوها من أسرة حاكمة محلية.. كتلك الأسر التي كانت تحكم نحت 
سيادة الخلافة العثمانية ؛ أو دول أوزوبا المستعمرة» كما هو الشأن في مصر 
الخديوية» أو تونس» أو نجد, أو اليمن, إلا أن خليفته قد بدأ يظهر بمظهر 
الحكام. فقد اتخذ الحجابة وتوسع في دعوته بأفريقياء وقد وجد فيها مجالاً 
أوسع, ثم تضحم ايراده بفعل نمو أوقاف الزوايا وارتفاع ريعهاء وبفعل ما 
يقدمه الاتباع من هدايا وصدقات كا جعل نظاماً طبقياً للطريقة . وقسمها 
ال الرتمن الأعلى» ثم السادة, وهم أفراد عائلته, ثم الاخوان, ثم عامة الناس , 
فالعبيد . 

ولقد عانت ليبيا من هذا التركيب الطبقى عندما عادت اليها السئوسية بعد 
عام 1942م, فقد كان للسادة أو أفراد الأسرة الخاكذة امعازات وابعة 
كاحتكار الاستيراد من الخارج , ما مكن بعضهم من الارتفاع من حالة الفقر 
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التي كانوا يعانون منها إلى حالة الثراء الفاحش » والعيش في بذخ القصور. 
وتلتهم طبقة الاخوان في تولي المناصب والمراكز الهامة بدون كفاية أو 
استحقاق, ولم تحرم طبقة الخدم أو العبيدء فقد برز منهم من تولى المناصب» 
وعاث فساداً في شؤون الدولة تحت رعاية سيده ادريس السئوسي . 

وقد جاءت الحرب الايطالية» وهيأت فرصة ذهبية للسنوسية, فقد 
استعانت الدولة العثمانية برئيس الطريقة في حمل القبائل للحضور إلى الشطوط 
لمواجهة العدو الغازي . واعترفت له مرغمة بالسيادة على تلك القبائل تحت 
رعايتها» وعينه سلطان بني عثان نائباً للخليفة في شمال افريقيا . وقد تعايش 
الحكم العثاني في تلك الفترة مع السلطة. السنوسية النامية بفعل الظروف التي 
كانت سائدة حينئذ» والتي أجبرت كلا منهما على قبول التعاون مع الأخرى ؛ 
استجابة لداعى الجهاد وعملاً بما يحتمه الدين, وإرضاء للرغبة الجاعية للشعب 
لبي الس 

إلا أن ذلك لم يطل .. فا أن فشلت الحملة على مصرء وتأزمت الحرب في 
أوروباء وأصبحت هزية الأنراك وشيكة لاقتراب حلفائهم الألمان والنمساويين 
في أوروباء حتى أرغم ادريس قريبه أحمد الشريف ( الرئيس الثالث للطريقة) التي 
كانت يغلب عليه الروح الديي » وتولى مكانه . ش 

وما أن وصل ادريس إلى قيادة الطريقة حتى أقبل بشره على مغاوضة 
الطليان والانجليز؛ وسوى الأوضاع معها أولاً بإعلان الهدنة في برقة, ثم بابرام 
اتفاقية (عكرمة) مع الطليان» تبعتها اتفاقية أخرى في الرجمة» ثم ثالثة في ألبي 
مرم . 

ولا شك في أن ادريس قد استغل الوضع الجديد مع ايطاليا بإعلان الهدنة 
والاتفاق معها. وحصل من وراء ذلك على مبالغ طائلة من المال اصطحبها معه 
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إلى مصر. جعلته غنياً, وفي حالة أحسن من بقية المهاجرين الليبيين» كما مارس 
نوعا من الحكم ابتداء من سئة 1917م إلى سنة 1923م إلا أنه لم يصل إلى كل 
ذلك لولا الاستعانة بنفوذ بريطانيا على تبيئة جو للمصالحة بينه وبين إيطاليا . 
وعندما ترك البلادء ودخل إلى مصر لم يشغل نفسه بالقضية الليبية ولم ينغص 
على السلطة الايطالية, بالرغم من أن وجوده فيها كان عنصراً مستمراً للتشويش 
عليها وكانت تتمنى لو أنها حصلت عليه وألزمته مكانا كما فعلت بشقيقه 
الرضا الذي خلفه نائباً عنه . 

وقد اهتبل ادريس السئوسي وأعوانه الفرصة مرة أخرى», وقد سئحت له ' 
كما لم تسنح له من قبل » فقد دخلت:ايطاليا الحرب ضد بريطانيا ودول الحلفاء؛ 
وأصبحت منذ 1940م محاطة ببحر من الأعداء في الشرق والغرب والجنوب 
وفي البحر. ش 

وقدم ادريس نفسه لخدمة بريطانياء كما تقدم ابن عمه صفي الدين 
السنوسي . وحصل بين الاثنين تنافس على المقام الأول لدى بريطانياء 
فاختارت الأول منهها لما أبداه من رغبة في الخدمة بدون قيد أو شرط, ولا 
يتوفر لديه من زعامة الطريقة السئوسية . 

ولما جرت الرياح بما تشتهي سفن الحلفاء واندحر المحور. وتئازعت دول 
الحلفاء فيا يتعلق بمصير المستعمرات الايطالية ومن بينها ليبياء رأى إحالة 
موضوعها إلى الأمم المتحدة» ثقة من بريطانيا وحليفتها أمريكا في الفوز في 
نباية الشوط باحتلال البلاد تحت قناع الاستقلال» واعقاداً منهها على ما تتمتع 
به سياسته] في الأمم المتحدة من تأييد الأذناب والذيول . كما رأينا الدور الذي 
لعبته بريطانيا في تزييف الاستقلال اللببي» وكيف انها وجدت في ادريس 
السنوسي من يخدم مصالحها مقابل عرش هزيل لا يكاد ينهض بنفسه . 
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وقد اختار ادريس في كل مرة الوقوف إلى جانب المستعمر والتخلٍ عن 
صف الوطنيين . ففي سنة 1916م عارض الحملة العسكرية على مصرء وفي سنة 
0م وهو في مصر عارضن الزعماء الليبيين الذين كانوا يطلبون, قبل التعهد 
للحلفاء بمساعدتبم , وعداً صرياً باستقلال ليبيا . وفي سئة 1948م وما بعدها 
كان الحصان الذي لعبت عليه السياسة البريطانية » فخذل الوطنيين» وارتبط مع 
بريطانيا باتفاقيات ومواثيق سرية؛ وفرض نظاما على الشعب بالحديد والنار. 


ولعل بعض من لا يزنون الأمور بميزانها الصحيح يرون في انفراد ادريس 
بمواقف شاذة ‏ كا أسلفنا ‏ صواباً. كزعمهم بأنه في سئة 1916م عارض 
حملة عسكرية تعتبر فاشلة سوقيا وسياسياء وانه باغتصابه السلطة في برقة 
وإعلان الحدنة قد أنقذ برقة من المجاعة . 

ولكن تلك الحملة ‏ كما علمنا بعض أخبارها ‏ قد أعدت لأن تزحف 
على مصر من ناحية الغرب. وقد سبقتها اتصالات مع العناصر الحزبية في 
مصرء وقد كان عزام في أول عهده بليبيا قد أرسل من بعض الأحزاب 
للاتصال بقائد المجاهدين أحمد الشريف في قاعدة السلوم. كم] علمنا من عزام 
أن أشخاصاً قد أرسلوا إلى قاعدة السلوم للتدرب على حمل السلاح والأعمال 
العسكرية 

وكان يحاصر الحملة على مصر من الغرب زحف الجيش الرايع العثما في 
بقيادة أحمد ججمال عبر فلسطين وسيناء لقطع قناة السويس شريان الامدادات 
البريطانية من مستعمراتها في الشرق وجنوب افريقيا . 

وهنا أطلب من القارىء أن يتصور معي تحرك الحملة العسكرية؛ وكان 
عدد أفرادها حوالى خمسة آلاف مجاهد, بينا يتقدم في نفس الوقت الجبش 
الرابع تحاه القئاة وتقوم بين صفوف الشعب المصري ثورة عارمة» بدون شك 
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لو توفرت تلك العناصر الثلاثة لكانت هريمة الانجليز في مصر محققة ولانقلب 
ميزان الحرب بدون شكء ولما دخل ( اللنبي) فلسطينء ولما جاءت تلك المآأسي 
الني تبعت ذلك . 

وقد فشلت الحملة التي تحركت من ليبياء والتني كان القصد من وراها وضع 
جيش الاحتلال في بريطانيا في وضع حرج يؤدي إلى هريمته؛ وبالتالي فشل 
الزحف على قناة السويس ورد الجيش الرابع واحتلت فلسطين . وكان السبب 
في ذلك هو الجاهير المصرية التي لم تعد في تلك الفترة الاعداد الكافي للثورة, 
ذلك لأن قيادتبا كانت بيد الأحزاب التى لم تألف مغادرة غرف الجلوس 
الفاخرة. وكان جهادها ينحصر في 8 المذكرات والمراجعات المادئنة 
للسفارات وسلطة الاحتلال . 

ونا يويد رأيتا هذا ما وقع بعد ذلك بسنتين عندما توفر لقيادة الشعب 
المصري رجل شعبي له جميع مقومات الزعامة وقيادة الجاهير هو المرحوم طيب 
الذكر سعد زغلول الذي لم يظهر بعده على مسرح الحياة السياسية في مصر من 
يضاهيه صلابة وقوة شكيمة الا جمال عبد الناصر الذي قفر من زعم اقليمي في 
مصر إلى زعم للعرب جنيعاء وقد ولدت كليههم| ثورة شعبية عارمة, لها مثل . 
ولها غايات . 

وهكذا نجد أن تخلف أحد العناصر الثلاثة التي بني عليها الحساب في تلك 
الفترة الحرجة من تاريخ أمتناء قد أجهض المخططء ووضعئا بين أنياب 
الاستعمار . 


في الحرب العالمية الأولى : 


بعض الذين أرخوا للسنوسية ولادريس بوجه خاص. جانبوا الحقيقة في 


704 


كثير من وقائع التاريخ وفيٍ تعليلاتبا» لغرض إرضاء الجالس على العرش 
السنوسي الذي بيده تركزت مقاليد الأمور. ومن الواضح أن الكتابة لم تكن 
لوجه التاريخ» أو لتزويد المكتبة العربية بانتاج مفيد , إذ لو كان ذلك لكتبوا 
في هذا الموضوع عندما كان ادريس لاجئا بمصرء ولا يعدو أن يكون شيخاً 
من مشائخ الطرق المتقاعدين. ولكنهم كتبوا لغرض معين هو خلق تاريخ 
لشخص معين, لم يسهم في التاريخ الوطني لهذا الشعب إلا بما يضر قضيته ويخدم 
أغراض الاستعبار. 


وفي الحرب العالمية الثانية : 


كان موقف ادريس واضحاً إلى جائب الحلفاء. وعارضه جل من رجال 
ليبيا المهاجرين لتأكدهم من نيات الانجليز الخبيثة » وأنه لا يوثق بكلمة يعبر 
بهاء ولهم في كلمته للشريف حسين أحسن العبر . ومما يؤيد رأينا في أن ادريس 
قد جبل على الانحياز إلى المستعمر» ما رأيناه من أمره بعد ذلك قبيل 
الاستقلال وبعده» وكيف انه كان يصر على البقاء تحت حماية القواعد 
الاستعارية » ويدعو إلى استمرار بقائهاء معارضاً بذلك رغبات الشعبء 
موجهاً حكوماته المتعاقبة في نفس الاتجاه . 

وقد أدى به الأمر إلى اصدار أوامره التي نفذت بمبالغة من الوزراء الذين 
صنعهم الاستعمار» وهي تآمر بتزوير الانتخابات لمصحلة المرشحين الذين 
يرضى علهم» ومنع العناصر المعارضة من الترشيح ولو بالسجن وتلفيق 
القضاياء كما حدث في انتخابات 1952 و 1964م. 

وإذا كان أهم الأحداث السياسية في حياة ادريس قبل الاستقلال هي 
الحوار الذي فتحه مع بريطانيا وايطالياء وأدى إلى منحه سلطة ضيقة على 
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الواحات في جنوب الجبل الأخضر وبعض المساعدات المالية , سبقتها كشرط طا 
هدنة بين الطرفين المتحاربين» وكان الاستعمار في أمسه , ويومه كذلك» يشترط 
المدنة قبل تقدم المساعدات . . وثبت أن الهدئة كانت في مصلحة الغازي دائما » فهي 
تقره على ما في يده وتمنحه نفدماً بعدئذ للجولة القادمة. وتبعث في الشعب حب 
الحياة الهانئة وتفرغه من الحماس للجهاد . 

أما مؤرخو ادريس فقد اعتبروا الهدئة عملاً سياسياً بارعاً؛ خصوصاً وقد 
فتحت ايطاليا الأسواق الساحلية في وجه الشعبء الذي كان يعاني من المجاعة 
بسبب المرض والقحط . والواقع ان المجاعة كانت تعم العالم بأسره بسبب 
الحرب الكونية التى رمت بالشباب إلى أتون الحرب» وأقفرت الحقول 
زالقطمك خطوظ المواملات المدنية» وإذا كانت الضائقة قد الفرنجت» ليس 
عن طريق إعلان الحدئة سنة 1917م2 ولكن عن طريق انتهاء الحرب عامة 
وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي , مما انعكس على برقة وغيرها . 


خاتمة المطاف: 


ذهب حكم ادريس بذهابه, وعادت للشعب حريته بقيام الثورة في فجر 
الفاتح من سبتمبر 1969م وبنجاحها بمجرد إعلانماء والتفاف الشعب حوها . 

وقد أماطت الثورة اللثام عن الوضع الفاسد الذي كان يسيطر على ليبيا» 
وبطلت أسطورة الملك الصالح. وظهر للشعب من خلال المحاكمات العلنية 
مدى الجدب الروحي والفكري الذي يلف نظام الحكم. وكيف أنه كان حكما 
لا قواعد له من أخلاق أو قانون.. . تنحكم فيه طائفة من الخدم, والعجائز 
المتصابيات , تركزت مبادئه في كلام مبثوث على الأثير . ينقل من هنا وهئاك» 
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ويعده كتاب مأجورون لا يؤمنون بما يقولون. حكم لعب فيه السفراء الدور 
الأول؛ ولعبت شركات الزيت الدور الثاني . ول يبق للشعب من دور إلا دور 
المتفرج. وبالرغم من أنه كان متفرجاً على تلك المشاهد المأسوية فانه سر 
واستبشر بالخاتمة عندما طوحت الثورة بالعرش والمعششين فيه كالفئران . 

ومثل أمام محكمة الشعب كثيرون ممن كانوا يدعون كذباً انهم ساسة ليبياء 
من فيهم رؤساء الحكومات والوزراء والضباط وكبار الموظفين, قام يجدوا 
الحجة: ولم يقدموا الدليل على انهم خدموا ليبيا وأخلصوا لهاء بل بالعكس 
امهم كانوا آلة يسخرهم ادريس والاستعمار لخداع الشعب وتضليله والتفريط في 
حقوقه ومصالحه واستغلال أمواله وتركها تنهب من قبل شركات الزيت 
الاستعمارية . 

وكانت المحكمة عادلة ورحيمة . وفرت للمتهمين ‏ وما هم بمتهمين 
عاديين ‏ جميع ضمانات الدفاع وحرية الكلام» وختاماً أصدرت أحكاماً ملؤها 
الزعمة والعدل» وكان محلس -قبادة الشورة كرا عنما صددق عل تلك 
الأحكام . 

رجل واحد صدر ضده حكم بالموت؛ هو ادريس المهدي السئوسي » ذلك 
لأنه أجرم في حق أمة كاملة. جرماً لا يمكن أن يجد القضاة له من مبررء أو. 


أعذار . 
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